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سانل لتصاء دال د5ی اليل 


* و س 
او تابور 
الإمام العالم ألناقد شمس الدين 
آبی عبد اله د ان الشیخ بی نکر 
) ا لمتوق سنة ۷٥١‏ ه 


و راہ 


الناشر 
ا ڪَبة ٍ ) 
اٹ ات 


شار للىمهورية الفاغ 


بسم الله الرهن الرحيم 
مقدمة ا 


الحمد لله ذى الافضال والإنعام « الله تعاى وسلم على سيدنا محمد وعل 
اله وصحبه ولأئمة الأعلام . ) 

أما بعد O‏ > فضلاً عن الفاضل 
اجليل » ما ورد ف القضاء والقدر والحكمة والتعليل » فهو من أسنى المقاصد › 
والإيجان به قطب رحى التوحيد ونظامه » ومبداً الدين المبين وختامه » فهو أحد أركان 
لاان »› وقاعدة ادا الإاحسان > التى يرجع إلا > ویدور ف ججمیع تصاریفه 
علا » فالعدل قوام الملك » والحكمة مظهر الحمد » والتوحيد متضمن لاية الحكمة 
وجال النعمة . ولا إله إلا الله وحده » لا شريك له » له الملك واه الحمد وهو على کل 
ڻىءِ ا SS EG‏ لمن ال الله 

رب العالمين . 


وقد سلك ماهير العقلاء فى هذا الباب ف کل واد أخذوا فی کل طریق » 
e E‏ مصیق:» ورکبوا u‏ صعب و am‏ الوصول ال معرفته 0 
ور على حقیقته » کلت فيه الأم قدما وحديا > وسساروا للوصول ا مغزاه 


ف ا اف فيه الفرفق على تباینہا واختلافها » وصنف فيه المصتفون 
الكتب على تنوع افيا ا جد الا و عاك وه ا ویطلب 


a a sS‏ مناظرا لبنی 


جنسه » وکل قد اختار لنفسه قواً لا يعتقد الصواب فى سواه » ولا يرتضى إلا إياه . 
وکلهم - إلا من تمسك بالوحى - عن طريق الصواب مردود » وباب الهدى فى 
وجهه مسدود » تس علماً غير طائل » وارتوی من ماء آجن » قد طاف على آبواب 
الأفكار » ففاز بأخحس الأراء والمطالب »› فرح با عنده من العلم الذى لا يسمن 
ولا يغنى من جوع » وقدم آراء مَنْ أحسن به الظن على الوحى المنزل المشروع ؛ 
والنص المرفو ع » حیران یتم بکل حیران » بحسب کل شرا شراب ماءٌ » فهو طول عمره 
ظمآن » ينادى إلى الصواب من مكان بعيد » أقبل إلى الهدى » فلا يستجيب إى 
O E NCES‏ امحال » 
منعه الكفر الذى اعتقده هدى وما هو ببالغه عن الهداة المهتدين > ولسان حاله أو 
قاله قول ل أهؤلاء من الله علييم من ينا أليس" الله بأغلمَ بالشًاكرين ) .. 


فصل 


ولا الكلام فى هذا الاب اة TY‏ الله 
رأفعاله وخلقه وأمره » فأسعد الناس بالصواب فيه من تلقى ذلك من مشكاة ل 
المبين » ورعب بعقله وفطرته وإيانه عن آراء الوكين » وتشكيكات ا 
وتکلفات المتنطعين » واستمطر دم المداية من كلمات أعلم الخلق برب العالمين » 
فان كلماته الجوامع النوافع فى هذا الباب و ا وجمعت وفرقت 
وأوضحت وبينت وحلت محل التفسير والبيان لما تضمنه القران . 

م تلاه أصحابه من بعده على نجه المستقى » وطريقه القوبم » فجاءت كلماتم 
كافية شافية مختصة نافعة » لقرب العهد ومباشة التلقى من تلك المشكاة التى هى 
مظهر کل نور » ومنبع کل خير » وأساس کل هدی . 

م سلك آثارهم التابعون لحم بإحسان » فاقتفوا طريقهم » وركبوا منهاجهم ؛ 
واهتدوا بهداهم » ودعوا إلى ما دعوا إليه »> ومضوا على ما كانوا عليه . 

ثم نبغ فى عهدهم وأواخر عهد ا الصحابة القدرية مجوس هذه الأمة » الذين يقولون 
لا قدر » وأن الأمر أنف » فمن شاء هدى تفسه » ومن شاء أضلها ؛ > ومن شاء 


e CMT yg 


فا 


E‏ السلف فقرروا ما أسسه أولفك من نفى القدر وسموه عدلاً ب 
وزادوا عليه نھی صفاته سسحانه وحقانق أسمائه وود ا ( فالعدل عتدهم إخحراج 
افا الملائكة نس داجن وحرکا تہ قراشم a‏ ا من قدرته مشیئته وحلقه 
لا راقن 5 حياأة لااد تقوم به .ولا کلام ا ا 
ك يأمر ولا قال وا يقول . اك ذلك ك اطرات وحروف تخلوقة منه ف المواء أو و 
حل لوق 6 ولا کک E‏ سماواته ( س إليه الایدى ‏ ولا دعر ج 
ENE‏ ويسجد > 5 العدم TT‏ فھدا 
بوحیدهم وذاك م 

ثم نبغت طائفة أحرى من القدرية فنفت ۶ العبد وقدرته واخحتياره » وزعمت أن 

حركته الاختيارية = ولا اختيار - كحركة ا عند هبوب الریاح وکحرکات 
الأمواح وأنه على الطاعة والمعصية مجبور » وأنه غير ميسر لا خلق له ء بل هو عليه 
مقسور ومتحبور . ع لاهم اتباعھہ عل اثارھہ ممتدين » ولناهجهم ممتفين » فقررها 
هذا المذهب وانتموا إليه وحققوه وزادوا عليه أن تكاليف الرب تعالل لعباده كلها 
e o aS Be E‏ 
فالتکلیف بالإایمان وشرائعه تكليف با ليس من فعل العبد ولا هو له بمقدور › وإغا 
هو تکلیف بفعل من هو متفرد بلحل وهو على کل شیء قدبر » فکلف مادم 
بافعاله وا لیسوا علیہا قادرر ن e‏ م عاقہہم علا وليسوا فى الحقيقة ها فاعلين . ثم تلاهم 

ا عققوهم من العباد فقالوا ليس فى الكون معصية البتة إذ الفاعل مطيع 
رر للارادة موافی للمراد ا فيل : 


أمبحت مفعلا لا بخان مى عل كله طاعاتث 
اموا بعض هولاءِ علل فعله فقال : إن كنت عصيت أمره فقد أطعت إرادته › 
ومطيع الإرادة غير ملوم وهو ف الحقيقة غير مذموم . وقرر محققوهم من المتكلمين 
هذا المذهب بأن الإرادة. والمشيئة وانحبة فش حق الرب سبحانه هى واحد » فمحبته 
هی نفس مشیئته » وکل ما فى الكون فقد أراده وشاءه » وكل ما شاءه فقد أحبه . 
واخيرف شيخ الاسلام قدس الله رو حه آنه لام بعض هذه الطائفة على عبة 
ما يبغضه الله ورسوله فقال له اللوم : المحبة نار حرف من القلب ما سوى مراد 
احبوب » وجميع ما ف الکون مراده » فأی شىء أبغض منه ؟ قال الشيخ : فقلت 
له : إذا کان قد سخط عل أقوام ولعنہم وغضب علم وذمهم فواليتہم ت وأحببتهم 
وأحببت أفعالهم ورضيتها تكون ا ادنا ؟ قال : فبہت ابی وم ينطق بكلمة . 
وزعمت هذه الفرقة أنبم بذلك للسنة ناصرون ل 
SS‏ > وطففوا فى الميزان غاية التطفيف ›» 
ولوا ذنوہم عل الاقدار > 4 ا الحقيقة من فعل الذنوب 5 


وقالوا إنها ف الحقيقة فعل الخلاق العلم » وإذا مع المنزه لربه هذا قال : سبحانك 
هذا بہتان عظم » فالشر ليس إليك والخير كله فى يديك . 


ولقد ظنت هذه الطائفة بالله اسو الظن » ونسبته إلى أقبح الظلم . وقالوا إن أوامر 
الرب ونواهيه کتكليف العبد أن يرق فوق السموات . وكتكليف للميت إحياء 
الاموات > الله يعدب عباده اشد العذاب على فعل ما ا يمدرەل عل ترکه وعلی ا 
ما لا يقدرون عل ) فعله » بل یعاقہم على نفس ا مقدور › 


ولیس أحد ميسر له بل هو عليه مقهور . ونری العارف منہم ینشد مترنما » ومن ریه 
ی ومتظلما : 


ألقاه فى اليم مكتوفاً وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء 
وليس عند القوم فى نفس الأمر سبب » ولا غاية » ولا حكمة » ولا قوة ف 
الأجسام ( ولأ طبيعة 3 عريزة ١‏ فليس ف لاء قوة التبريد و ی النار فوة 


التسخين ٠‏ يلا ف الاغذية قوة الغذاء » بلا فى الادوية قوة الدواء ».لا ف العين قوة 


الإبصار » ولا فى الأذن قوة السماع > ولا فى الأنف قوة الشم » ولا فى الحيوان قوة 
فاعلة ولا جاذبة » ولا ممسكة ولا دافعة » والرب تعالى م يفعل شيغاً بشىء ولا شيعا 
لشیء » فليس فى أفعاله باء تسبيب ولا لام تعليل » > وما ورد من ذلك فمحمول على 
باء المصاحبة ولام العاقبة” . 

وزادوا على ذللك أن الأفعال لا تنقسم فى نفسها إل حسن وقيح » i‏ 

نفس الامر بين الصدق والكذب ٠‏ والبر والفجور » والعدل والظلم » والسجود 

للرحمن والسجود للشيطان » والإلحسان إلى الحخلق والإساءة إليهم » ومسبة الخالق 
والثناء علي عليه » وإغا نعلم الحسن من ذلك من القبيح بمجرد الأمر والنبى » ولذلك 
تجوز النہی عن کل ما أمر ب والامر بکل ما ا 
فیا دا ا 

N SE 
جسم النار وجسم الماء » ولا بين جسم الذهب وجسم الخشب » ولا بين المسك‎ 
واارجیع › وإنما تفترق بصفاتها وأعراضها مع تماثلها فى الحد والحقيقة و‎ 
. ذلك بان قالو : الأعراض كلها لا تبقى زمانين وا تستقر وقتين‎ 

فإذا جمعت بين قوهم بعدم بقاء الأعراض > وقوهم بتاثل الأجسام وتساوى 
الأفعال » وأن العبد لا فعل له البتة وأنه لا سيب فى الوجودء ولا قو ولا غرية 
ولا طبيعة › N ER‏ 
إنه لیس بمباین خلقه ولا داخل العام ولا خارجه ولا متصلاً به ولا منفصلاً عنه > ٠‏ 
وقوفم إنه لا یتکلم ولا یکلم ولا قال زلا يقول ولا سمع أحد خطابه ولا يسمعه ‏ 
ولا يراه المؤمنون يوم القيامة جهرة بأبصارهم من فوقهم » أتتجت لك هذه الأضول 
عقلا يعارض السمع ويناقض الوحى › وقد أوصاك لأشياخ عند التعارض 2 هذا 
المعقول على ما جاء به الرسول : ) 
فلو لى بيك باي لحه بسو عبد اللدان 
لهان على ما ألقى ولكنْ تعاؤا فانظطرا يمن التلاِى 
ولا كانت معرفة الصواب فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل واقعة فى 


¥۷ 


مرنبه ه الحاحة › بل ر مرتبه ٠‏ الضرورة ( اجتېدت و مع هدا الكتاب وتېدیبه وکریره 


ا ى مغزاه » وميته ( شفاء العليل ف مسائل 
القضاء والقدر والحكمة والتعليل ) وجعلته أبوابا 


اباب الأول : 


ف تقدیر المقادير قبل خحلق السموات والارض 
الباب الغاق : 


ى تقدير الرب تعالى شقاوة العباد وسعادتيم وأرزاقهم واجالمم وأعماهم ة 
خحلقهم »> وهر تمدیر تان بعد الاول : 


الاب الغالث : 
ف ذکر احتجاج ادم یی لی د 
الباب الرابع 
فى ذكر التقدير الثالث والجنين ف بطن أمه . 
الباب الخامس : 


فى ذكر التقدير الرابع ليلة القدر . 
الاب السادس : 

ف ذكر التقدير الخامس اليومى . 
الباب السابع : 

ف أن سبق المقادير بالسعادة والشقاوة لا يقتضى ترك الأعمال > بل یوجب 
الاجتہاد والحرص ا EN‏ 

الباب الخامن : 

ف قوله تعال : ١‏ إن الذين سبقث هم منًا الحُستَى » 

الباب التاسعح 


فی قوله تعال : « إلا كل شىء خلقناهة بقدر » .. 


الباب العاشر : 
ف مراتب القضاء والقدر التى من استكمل معرفتها والإبمان بها فقد امن 
بالقدر » وذكر المرتبة الاولل . 
الباب الخحادى عشر : 
ال ا مراف اا ار و 
الباب الثانى عشر : 
فى ذكر المرتبة الثالثة وهى مرتبة المشيئة . 
الباب الالث عشر 
فى ذكر المرتبة الرابعة وهى مرتبة خلتق الأعمال . 
الباب الرابح عر : 
ی المدى والضلال ومراتہما . 
الباب الخامس عشر : 
ف الطبع والخع والقفل والغل والسد والخشاوة ونحوها وأنه مجعول للرب ٠.‏ 
الباب السادس عشر : 
د ااب الى للات الات ولافغال ٠‏ 
الباب السابع عشر : 
ى الكسب وال جير ومعناهما لغة واصطلاحاً »> وإطلاقهما نفيا وإثباتا . 
الباب الثامن عشر : 
فى فعل وأفعل فى القضاء والقدر والكسب وذكر الفعل والانفعال . 
الباب التاسع عشر : 
فى ذكر مناظرة بین جبری وستى . 
الباب العشرون : 


و مناظرة بین قدری وسنی . 


الباب الحادى والعشرون : 

فى تنزيه القضاء الإهى عن الشر ودخوله فى المقضى . 

الباب الثاني والعشرون : 

فى طرق إثبات حكمة الرب تعالى ف خلقه وأمره وإثبات الغايات المطلوبة 
والعواقب الحميدة التى فعل وأمر لأجلها وهو من أجل أبواب الكتاب . 

الباب الغالث والعشرون : 

فى استيفاء شبه نفاة الحكمة وذكر اا الممفصلة عنها . 

الباب الرابع والعشرون : 

ف معنى قول السلف : من أصول الايان الإيمان بالقدر خره وشره وحلوه ومره . 

الباب الخامس والعشرون : 

فی بيان بطللان قول من قال إن الرب تعالى مريد للشر اغ له 
eT‏ 

الباب السادس والعشرون : 

E CN E 


عقوبتك واعود بك منك | من حقیق القدر ۾ إباته E‏ 


الباب السابع والعشرون : 

فى دخول الإمان بالقضاء والقدر والعدل والتوحيد والحكمة تحت قوله : « ماضٍ 
فى حكمك » غدل ر قضاوٌك » وما تضمنه ٬الحديث‏ من قواعد “الدین 

الباب التامن والعشرون : 

ف أحكام الرضا بالقضاء واحتلاف الناس ف ذلك وتحقيق القول فيه . 

الباب التاسع والعشرون : 

ى انقسام القضاء والقدر والإرادة والكتابة والحكم ولأمر والإذن والجم 
والكلمات والبعث والإرسال والتحرم والعطاء ولمع إلى كونى يتعلق بخلقه ودي 


ع ر ا ر“ کي 


يعلق بأمره » وما ف ذلك من إزالة اللبس والإشكال . 


\ ۰ 


الباب الموف تلائين : 
ف الفطرة الأول التى فطر الله عباده عليها » وبيان أنها لا تناف القضاء والعدل بل 


وهدا حين الشرو ع فى المقصود › فما كان و ا > هو 
لمان به » وما کان فيه من خطا فمنی ومن الشيطان » والله بریء منه ورسوله . 

فيا أيها المتأمل له الواقف عليه لك غنمه › وعلل مولفه غرمه » ولك فائدته وعليه 
عائدته » فلا تعجل بإنكار ما لم يتقدم لك أسباب معرفته » ولا يحملنك شنان 
٠‏ مؤلفه وأصحابه على أن تحرم ما فيه من الفوائد التى لعلك لا تظفر با فى كتاب › 
ولعل أكثر من تعظمه ماتوا سرا ولم يصلوا إلى معرفتها . والله يقسم فضله بين 
خلقه بعلمه وحكمته وهو العلم الحكى » والفضل بيد الله تيه من يشاء والله ذو 
الفضل العظم . 


۱۹ 


فى تقدير المقادير قبل خلق السموات والأرض 


کی د ن عرو اا ال eT‏ 


الله مقادیر الخلائق قبل أن خخلق السموات ولارن تخمسین ألف سنة وعرشه عل 


الماء » رواه مسلم 2 الصحيح : 


دل عل ا ای ال اق عل اق 


القلم > وهذا أصح القولین لما روى ابو داود فف سننه عن اى حفصة الشامى قال : 


قال عبادة بن 
ما أصابك م يك ليخطعك وما 


الصامت لابنه 1 


ا 
أخطأك لم يكن ليصيبك » معت رسول اله ل 


E 
قال : اكتب مقادير كل شىء حتى تقوم الساعة » يا بنى : معت رسول الله عو‎ 


يقول : 
وکتابه القلم للقدر کان ف 
ص حاارت بن الصامت 


E E ا قال‎ 


وتعالی حتی تومن بالقدر خی 
القدر وره ؟ قال : تعلم أن 


ليخطعك › یا بنی إن معت رسول الله عي يقول : 


ر 


« من مات على غير هذا فليس منى » . 


الساعة ای خلق فا ا روه الامام أحمد ف مسنده 
> قال : حدثنی اب ی قال : دخحلت عل عبادة وهو 
اى 

ف الل ا اة 
ا : يا أبتاه » وكيف لى أن أعلم ما خير 
ما أحطاك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن 
٠ه‏ إن اول ما حلق الله تعالى 


e E ga 


مت کک ذلك دخحلت 


سلیمان بن مهران حدثه قال : 


الثار 


القدر ل رواه ابن وهب › اخرن عمر بن محمد أن 
قال عبادة بن الصامت : ادعوا اش - وهو 


1۳ 


- لعلی أخبو بجا معت من رسول الله عي يقول : « إن اول شىء خلقه الله 

من خلقه القلم » فقال له اكتب » فقال يارب ماذا أكتب ؟ قال : القدر » . قال 
رسول الله : ١‏ فمن م يومن بالقدر خیره وشره 2 الله بالنار » . 

وعن عبد الله بن عباس قال ل ا ي یوما فقال لى : « يا غلام 
اف أغلل كلفات اظ اه فط اظ ال تجده تجاهك » إذا سالت 
فسل الله » وإذا استعنت فاستعن باه » واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك 
بشىء لم ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله للك ٠‏ وإن اجتمعوا على أن يضروك ل يضروك 
إلا بشىء قد كتبه الله عليك › رفعت الأقلام وجفت و الترمذى 
وقال EN‏ 

وعن أى هريرة قال : اسل اله إفى رجل کات ا اغات غل 

شی شت رحد دا ووج و لاء کت ع > ثم قلت مثل ذلك فقال 

النبی عو : يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق فاختص على ذلك أو ذر » . راه 
البخاری فى صحيحه قال : حدثنا أصبغ حدثنا ابن وهب عن يونس عن e‏ 
أي سلمة بن عبد الرحمن عن أهى هريرة . ورواه ابن وهب فى کاب القدر 
فيه : « فائذن لى أن أختصى » قال ا ا 
فقال : « جف القلم مما أنت لاق » 
وقال ابو داود E DT‏ هو ابن عبد الله و 
الحسن فاتاه يزيد بن أنى مرم اللو ۽ E‏ : يا با سعيد أخبرنی عن 
قول الله عز وجل : 

ما عاب بن ية ف الأزض ولا ف اگم إلا ى كاب بن قل أذ 

برها 4 .. 

فقال الحسن : نعم وله أن الله لقي .القضة E‏ 
أنه كائن فى يوم كذا وكذا فى ساعة كذا وكذا » فى الخاصة والعامة » حتى إن الرجل 
لياخحذ العصا ما ياخحذها إلا بقضاء ءقدر . قال : يا ابا سعيد يالله لقد اخحذعا و إلى 
عنہا لغنی ثم لا صبر لى عنها » قال الحسن : أو لا ترى . واخحتلف ف الضمير ف قوله : 

من قبل أن برها . 


۱٤ 


فقيل هو عائد على الأنفس لقربما منه ٠‏ وقيل هو عائد على الأّض » وقيل عائد 
على المصيبة » والتحقيق أن يقال هو عائد على البية التى تعم هذا كله » ودل عليه 
السياق وقوله : « نيرآها » فينتظم التقادير الغلاثة انتظاما واحدا » والله أعلم . 

قال ابن وهب : أخبرنی عمر بن محمد أن سليمان بن مهران حدثه قال : قال 
عبد الله بن مسعود : أن أول شىء خلقه الله عز وجل من - e a‏ 
اکت کتب فکتب کل شیء یکون ئی الدنیا إل ی القيامة.» فيجمع بين .الكتاب الأول ٍ 
وبين أعمال العباد فلا يخالف ألفاً ولا واوا و 7 لا] ميماً . 


وعن عبد الله بن عمرو قال :مخت رشول الله ی يقول : «. إن الله عز وجل 
خلق خلقه فى ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره » فمن أصابه النور سىء 
اهتدى » ومن أخحطاه ضل » قال عبد الله : فلذلك أقول : E‏ 
كائن » رواه الإمام أحمد . 


ول ا د ا ای ایال فت 
الأوزاعى قال : حدثنی ربيعة بن يزيد وحیى بن أ عمرو الشیبانی قال : حدثنى 
عبد الله بن فيروز الديلمى قال : دخلت على عبد الله بن عمرو بن العاص وهو فى 
حائط له بالطائف يقال له الوهط فقلت : خصال بلغتنی عنك تحدث بها عن 
رسول الله عوسي أنه قال : ( من شرب الخمر م تقبل توبته اش ا ن 
الشقى من شقى فى بطن أمه » . وقال aS‏ 
خلق خلقه فى ظلمة ثم ألقى عليم من نوره فمن أصابه من ذلك النور يومئذ اهتدى 
ومن أخطاه ضل » فلذلك أقول جف جف القلم على علم الله » . 

ورواه الإمام أحمد فى مسنده أطول من هذا عن عبد الله بن فيروز الديلمى قال ن 
دخلت على عبد الله بن عمرو وهو فى حائط له بالطائف يقال له الوهط وهو مخاصر 
فتی من قريش يزن بشرب الخمر » فقلت : بلغنى عنك حديث أن من شرب شربة 
خر م تقبل توبته أربعين صباحا » وأن الشقى من شقى ف بطن أمه » وأن من أ 
بيت المقدس لا ينهزه إلا الصلاة فيه حرج من خحطيتته مثل يوم ولدته أمه » فلما سمع 
الفتی ذکر الخمر اجتذب يده من يده ثم انطلق > فقال عبد الله بن عمرو : ا 
ا ل لأحد أن يقول عل ما ل أقل » ممعت رسول اله صلل الله تعالى عليه وسل 


1٥ 


يقول : من شرب الخمر شربة م تقبل له صلاة أبعين صباحا فإن تاب تاب الله 
عليه » فن عاد لم تقبل له صلاة عون صباحاً » فإن تاب تاب الله عليه » فإن 
عاد - قال : فلا أدرى فى الثالثة أو فى الرابعة - کان حقا على الله أن يسقيه من 
ردغة الخبال يوم القيامة' » 


قال : وععت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول : « إن الله عز وجل 
خلق خلقه فى ظلمة ثم ألقى علمم من نوره فمن ن أصابه من نوره یومغذ اهتدی ۽ ومن 
أخحطأه ضل فلذلك أقوا جف القلم على علم الله » . رمعت رسول الله صلى الله 
. تعال عليه وسلم قول : « إن سليمان بن داود سال الله عز وجل ثلاثا فاعطاه 
اثنتين وحن نرجو أن تكون لنا الفالثة("“ . سأل الله تعالى حكماً يصادف حكمه 
فأعطاه الله إياه » وسأله ملكا لا ينبغى لأحد من بعده فأعطاه إياه » وسأله أا 
رجل حرج من بيته لا يريد إلا الصلاة فى هذا المسجد خرج من خطيئته مثل يوم 
ولدته امه . فنحن نرجو أن کون الله تعالل عز وجل قد أعطانا"' إياه . رواه الحا 
ف صحيحه ٠‏ وهو عل شط الشيخين ولا غلة له 


O E 
. ۱۹١۱ دار المعارف‎ 

(۲) ف المسند «له». 

(۳) ف المسند « أعطاء» . 


۱٩ 


اللاب الغانى 


ف تقدیر الرب تبارك وتعالى شقاوة العباد 


وسعادتيم وأرزاقهم واجاهم وأعماهم قبل خلقهم 
وهو تقدير ثان بعد التقدير الأول 


عن على بن أهى طالب رضى الله عنه قال : كنا فى جنازة ف بقيع الغرقد فاق 
رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصة » فنکس › 
فجعل ينكث بمخصرته › ثم قال : ما منكم من أحد » ما من نفس منفوسة إلا وقد 
کب اله اها امن ال والار م وال قد ك فة ار عة ٠‏ ال قال 
رجل : يا رسول الله أفلا مكث على كتابنا وندع العمل ؟ فقال : من كان من أهل 
السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة » ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى 
عمل أهل الشقاوة » ثم قرأ : 

ل فما من أغطی واقی ۰ الى فُسئیسره یری » وما مَنْ 
تخل واستغتی وكذبَ بالځسنتی فَسيَسرةُ للغسنرى 4 .. 
o‏ فييسرون لعمل أهل السعادة › 
وأما هل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة » ثم قرأً : 

فامًا مَن أغْطى راتقی وصدّق بالحتی فسئیسرہ یری وما مَنْ 
تخل واستغتی ركذب بالځستی يسر رى 4 .. 

E i a e 
» لنار ؟ فقال : نعم . قيل : فف يعمل العاملون ؟ قال : كل ميسر لما خلق له‎ 
. » كل يعمل لما خلق له » أو لما يسر له‎ ١ : شوم زد ن ا‎ 
وعن أبى الأسود الدؤلى قال غ ن ا‎ 


۱۷ 


ر شفاء العليل - م ۲ ) 


5 ا ا > ا @ | . کو ا و 
ومضى عليهم » قال : فقال : افلا يكون ظلما ؟ قال : ففزعت من ذلك فزعا 
شديدا وقلت : كل شىء خلق الله وملك يده فلا يسال عما يغعل وهم یسالون › 


قال : فقال لى : يرمك الله إنى لم أرد بما سألتك إلا لأحزر عقلك » إن رجلين من 
ا رل اه ا ا 2 ا رول اله ارات ها تحيل الاس اة 
ویکد حون فیه أُشیء قضی علہم ومضی فیہم من قدر قد سبق » أو فیما یستقبلون به 
ما أتاهم به نبيمم وبتت [ به ] الحجة عليم . فقال : بل شىء قضى عليهم ومطن 
فيہم وتصديق ذلك فى كتاب الله عرز وجل : 
ل وئفس وما سواها » فألهَمَهًا فْجُورها وتقواها 4 .. 
. ( رواه مسلم فی صحیحه ) 
وعن شفى الأصبحى عن عبد الله بن عمرو قال : ( خرج علینا رسول الله صلی 
الله تعالی عليه وسلم وی يده کتابان . فقال : أتدرون ما هذان الکتابان ؟ قال : 
E‏ ق کا 
رب العالين تبارك وتعالى بأسماء أهل ال جنة وأسماء أبائهم وقبائلهم » ثم أجمل علييم فلا 
یزاد فیہم ولا ينقص أبداأ » ثم قال للذى ف يساره : هذا كتاب أهل النار بأسمائهم 
وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أحمل على اخرهم فلا يزاد فيم ولا ينقص منم أبدا » فقال 
أصحاب رسول الله صلل الله تال عليه وسلم : فلای شىء نعمل إن كان هذا أمرا 
فد رع مع قال رسول. اله صل اله ال عله وسل ددر بقارن فان 
صاحب ال جنة يِختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أى عمل › وإن صاحب النار خت 
له بعمل أهل النار وإن عمل أى عمل » نم قال بيده فقبضها ثم قال : فرغ ريكم 
عز وجل من العباد » ثم قال بالعنى فنبذ بها فقال : فريق ف الجنة » ونبذ باليسرى 
ل رن الغ و اوی عر هه عن لت أن ل غ ن 
وعن قتيبة عن بكر بن نصر عن آهى قبيل به » وقال حديث حسن صحيح غريب ؛ 
ورواه النسافى والامام أحمد ء وهذا السياق له . 


ي ET‏ ٌ : ۳ 
وی صحیح اخام وعره من حدیث ان جعفر الرازى حدثنا الربيع بن انس عن 


۱۸ 


أهى العالية عن أهى بن كعب فى قوله تعالى : 
وإذ أخذ رك من بى آدم من ظهورهم ديهم 4 .. 
قال : جمعهنم له يومعذ جمعاً ما هو كائن إلى يوم القيامة فجعلهم أزواجاً غم 
صورهم واستنطقهم فتكلموا وأخحذ عليہم العهد واليثاق وأشهدهم على أنفسهم : 
ف ألسنث بركم قاو بى شهذنا أن نووا يوم القيامة إا كنا عن هذا غافلين ) 
- إلى قوله : ( المبطلون ) » قال : فإنى أشهد عليكم السموات السبع والأضين 
السبع وأشهد عليكم باج آدم أن تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين م نعلم أو تقولوا إن 
کنا عن هذا غافلین › فلا تشرکوا ہی شیئاً فنی ارسل إلیکم رسلی یذکرونکم عهدی 
ومیثاق وأنزل عليكم كتبى » فقالوا نشهد أنك ربنا وإهنا لا رب لتا غيرك > ورفع هم 
أبوهم ادم فرأى فيم الغنى والفقير وحسن الصورة وغير ذلك فقال : رب لو سويت 
بين عبادك » فقال : إلى أحب أن أشكر » ورأى فيم الأنياء مثل السرج » وذكر 
امام الحديث ؛ | | 
وف صحیحه وجامع الترمذی من حدیث هشام ین يزيد عن زد ! e‏ 
ای صا عن أب هريرة قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ا 
الله ادم مسح ظهره و فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى افا ا 
الذر » ثم جعل بين عينى كل إنسان منهم وييصاً من نور » ثم عرضهم على آدم 
فقال : من هولاء یارب ؟ فقال : هؤلاءِ ذريتك » فرأی فيہم رجلا أعجبه وبيص ما 
بین عینيه » فقال : يا رب من هذا ؟ قال : ابنك داود » یکون ف آخر الأم » 
قال e E‏ سین سا فال يارت وه ن عر 
أربعين سنة » قال الله : إذاً ر یکتب ویختم فلا يبدل » فلما انقضی عمر ادم جاءه 
للق الوت :قال : أو لم يبق من عمرى أربعون سنة ؟ قال له : أو لم تجعلها لابنك 
داود ؟ قال : فجحد فجحدت ذريته ونسی فنسیت ذریته E‏ 
قال ماعل ج ملم ) 
) اغ بن أ أيسة أن عبد الحميد بن عبد الرجن بن نهد بن 
الخطاب أخبو عن مسلم بن يسار الجهنى أن عمر , بن اللخطاب سئل عن هذه الأية : 


۱۹ 


۾ وإِذ أخذ ربك من بى ادم من ظهورهم ذريتهم # .. 

فقال عمر : عت رسول الله صلل اله تعالى عليه وسلم سثل عنها فقال : إن 
الله حلق ادم تم مسح ظهره بيمينه فاستخر ج منه ذرية فقال : خلقت هولاء للجنة 
وبعمل أهل الجنة يعملون » ثم مسح ظهره فاستخر ج منه ذرية فقال : خلقت هواء 
الله إذا حل العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال 
أهل الجنة فيدخله به الجنة > وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى 
يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله النار . 


قال الحا& : E a OT gS E E‏ 
منقطع › قال أبو عمر : هو حديث منقطع فإن مسلم بن يسار هذا لم يلق عمر بن 
ا لخطاب » بینہما نعم بن ربيعة » هذا إن صح ان الذی رواه عن زید بن ابی انيسه 
فذكر فيه نعم بن ربيعة » إذ ليس هو باحفظ من مالك ولا ممن يتج به إذا خالفه 
مالك » ومع ذلك فإن نعم بن ربيعة وك بن ار عا جن غير . معروفین 
بحمل العلم ونقل الحديث » وليس هو مسلم بن يسار العابد البصرى وإنغا هو رجل 
مدن هول . ٠‏ 
ثم ذكر من تاريخ ابن أهى خيثمة قال : قرأت على يحيى بن معين حديث مالك 
هذا فکتب بيده على مسلم بن يسار : لا يعرف . قال أبو عمر : هذا الحديث 
وإن كان عليل الإسناد فإن معناه عن النبى ءيه قد روى من وجوه كثية من 
حديث عمر بن الخطاب وغو » ومن روی عن النبى عه معناه فى القدر على بن 
أ طالب وبي بن كعب وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة وأبو سعيد الخدرى وأبو 
سريحة العبادى وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص وذو اللحية الكلالى 
وعمران بن حصين وعائشة وأنس بن مالك وسراقة بن جعشم وأبو موسى الأشعرى 
وعبادة بن الصامت . قلت : وحذيفة بن المان وزيد بن ثابت وجار بن عبد الله 
وحذيفة بن أسيد وأبو ذر ومعاذ بن جبل وهشام بن حك » وأبو عبد الله > رجل 
من الصحابة روى عنه ابو نصر وعبد الله بن سلام وسلمان الفارسى وابو الدرداء 


وعمرو بن العاص وعائشة أم ا لمؤمنين وعبد الله بن الزبير وأبو أمامة الباهلى وأو الطفيل 


۲ ۰ 


وعبد الرحمن بن عرف - وبعض أحاديثهم موقوفة وستمر بك جميعا متفرقة ف أبواب 
الكتاب ِب اا عز وجل . ) 

وقال إسحاق بن راهويه : أخبنا بقية بن الوليد قال : أخبرف الزبيدى محمد بن 
الوليد عن راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن أ ET‏ 
ابن حزام أن رجلا قال : یا رسول الله أتبعداً الأعمال ام قد مضى القضاء ؟ فقال : 
إن الله لما أخحرج ذرية ادم من ظهره أشهدهم على أنفسهم م أفاض بهم ف كفيه 
فقال : هولاء للجنة وهولاء للنار » فأهل ال جنة ميسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار 
ا النار . قال اشاق :حرا عبد اليد حدتنا حهاد حدثنا 
الحريرى عن أى نصة أن رجلا من أصحاب النبى ع يقال له أبو عبد الله دخل 
عليه صحابه یعودونه وهو ببکی فقالوا له : ما يبكيك ؟ قال : معت رسول الله 
صلی الله تعالی عليه وسلم يقول : إن الله قبض قبضة بيمينة وأخحرى بيده الأحرى 
قال : هذه هذه وهذه ذه ولا بای » فلا أدرى فى أى القبضتين ا 

أخبنا عمرو بن محمد بن إ“ماعيل بن رافع عن المقبرى عن أهى هريرة عن ن النبى 
ES‏ : آن الله تعالی خلق ادم من تراب ثم جعله طيناً غم 
رکه حه حتی إذا کان صلضالاً كالفخا ر کان إبلیس يمر به فيقول : خلقت لامر عظم » 
ene‏ یا ر ما درتی ‏ قال وار یا ادم قال ؛ 
اخحترت یمین ری وکلتا یدی ری یمین » فبسط الله کفه فإذا کل من هو کائن من 
ذریته ف كف الرحمن . ٠‏ 

أخبنا النضر أخبزنا أبو معشر عن أهى سعيد المقبرى ونافع مول الزبير عن أهى 
هريرة قال : ما أراد الله أن جخلق ادم » فذكر خلق آدم » فقال له : یا ادم ای یدی 
أحب إليك أن أريك ذريتك فيا ؟ قال : ین ری وکلتا یدی ری یین » فبسط يینه 
رإذا فيها ذريته كلهم ما هو خالق إل يوم القيامة » الصحيح على هيئته والمبتلى عل 
هيئته والاأنبياء على هياعم » فقال : ألا أعفيتم كلهم . فقال EEE‏ 
اشكر ردک اديك . وقال محمد بن نصر المروزی حدثنا محمد بن جى ثنا سعيد 
و ن د ی ا ع ع مد ی اد ای 
عن ابیه عن عبد الله بن سلام قال : خلق الله ادم ثم قال بيده فقبضها . فقال : 
اختر یا ادم » فقال : اخترت یین ری وکلتا يديك یمین › فبسطها فإذا فیما ذریته › 


۹ 


فقال : من هولاء يا رب ؟ قال : من قضيت أن أخحلق من ذريتك من أهل الجحنة إلى 
أن تقوم الساعة . 

قال : وثنا إسحاق بن راهويه انا جعفر بن عون ثنا هشام بن سعد عن زيد بن 
ا صلى الله تعالى عليه وسلم قال : لما خلق الله ادم مسح 
ظهره اا ا ا من ذريته إلى يوم القيامة » وذكر 
الحديث . 


قال إسحاق بن الملا اا ا ي 
عباس ف قوله تعالی : 

فإ وإذ أحذ ريك من بى آدم من طُهورهم دهم ) .. 

قال : إن اله أذ على آدم ميثاقه أنه ريه » وكنب رزقه وأجله ومصيباته » غم 
أخرج چ ظهره ولده كهيئة الذر فأخحذ علريم الميثاق نه رہم وکتب رزقهم وأجلهم 
ومصيباتہم . ) 


قال : ا وکیع حدثنا الأعمش عن حبيب بن أف ثابت عن ابن عباس 
قال : مسح الله ظهر ادم فأحرج کل طیب ف ينه وف يده الأحرى كل خبيث . 

وقال محمد بن نصر : حدثنا الحسن بن محمد الزعفرافى ونا حجاج ع 
جر عن الزبرر بن مرسی عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : إن الله ضرب 
منكبه الاين فخرجت كل نفس ملوقة للجنة بيضاء نقية » فقال : هلاي أهل 
الجنة » ثم ضرب منكبه الأيسر فخرجت كل نفس مخلوقة للنار سوداء فقال : هرلا 
أهل النار » ثم أخحذ عهده على الإيمان والمعرفة به والتصديق له وبامره من بنى ادم 
كلهم وأشهدهم عل أنفسهم فامنوا وصدقوا وعرفوا وأقروا . 

حدثنا إسحاق حدثنا روح بن عبادة بن محمد بن عبد املك عن :اة عن الزر 
ابن موسی عن سعيد بن ا 
وبلغنی أنه أخرجهم على کفه أمثال الخردل 

قال إسحاق وأخبزا OE fb‏ 


۲۲ 


قال أخذهم کا يوذ بالمشط . وف تفسير أسباط عن السدى عن أصحابه ى 
مالك وى صالخ عن ابن عباس وعن مرة الممدانى عن ابن مسعود وعن أناس من 
أصحاب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى قوله : & 3 

ل وإذ أحذ ك من بى آدم ‏ الآية .. 

قال : لما أخرج الله أدم من من الجنة قبل أن هبط من السماء مسح صفحة ظهر 
ادم العنى فأخرج منه ذرية بيضاء مثل الولو كهيعة الذرٌ فقال م : ادخلوا الجنة 
رھ ۽ صفحة ظهره اليسرى او منه ذرية سوداء كهيئة الذر فقال 
ادخلوا النار ولا بال > فذلك حين يقول أصحاب العين وأصحاب القنال ى أغذ 
منهم الميثاق فقال : ألست بربکم ؟ قالوا : بى » فأعطاه طائفة طائعين وطائفة 
كارهين على وجه التقية » فقال هو والملائكة : ) 


ل شهدا أن قور يوم القامة إا كنا عن هذا غافلين ٠‏ أز قرأو إلما أننرد 


اباؤنا من قبل & الآية . 
د يعرف أن الله ربه » ولا مشرك إلا وهو 
e‏ 
ل إا وجَذنا اباءنا على أمَةٍ وإِنّا عَلى آثارهم مقون 
داك وو عر وجل : 
2 وإ أخذ ربك من ب 4 ن ظهورهم دمم 4 ٤‏ 
وذلك حين يقول : 
وله سل مَنْ فى السّموات والأزض طَوْعاٌ رکرقا % .. 
وذلك حين يقول : 


ل قل فلله الحْجَةٌ البالغة فلو شاء دام امن 

قال : : یعنی یوم )0 الميثافق . 

E Sain 
على اك الى قفن فال 2 ا‎ ٠ اله غه‎ 
, يده الأحرى : ادخلوا النار ولا بال‎ 


۲۳ 


وأخبنا جربر عن الأعمش عن أهى ظبيان عن رجل من الأنصار من أصحاب 
محمد بي قال : لما خلق الله الخاتق قبض قبضتين بيده فقال لمن ف يينه أن 
أصحاب المين » وقال لمن فى اليد الأحرى أن أصحاب الشمال فذهبت إلى يوم 
الفا 

وقال عبد الله بن وهب فى كتاب القدر : أخبرنى جرير بن حازم عن أيوب 
السجستانى عن أهى قلابة قال : إن الله عز وجل لما خلق ادم أخرج ذريته » م 
نشرهم فی کفه » ثم أفاضهم » فالقی التی فی یینه عن یینه › والتی ف يده الااحرى 
عن شماله شم قال هول ذه ولا أبالى » وهؤلاء هذه ولا أبالى » وكتب أهل النار 
وما هم عاملون وأهل الجنة وما هم عاملون فطوى الكتاب ورفع القلم . 

وقال ابو داود : حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن اى قلابة عن أهى 
صالح فذکره › قال ابن وهب : وأخبرنی ا وا و ابن ای 
اُسيد هكذا قال عن أهى فراس حدثه أنه مع عبد الله بن عمرو يقول : أن الله عز 
وجل لما حلتق آدم نفضه نفض المرود فأحر ج من ظهره ذريته أمثال النغف » فقبضهم 
قبضتين ثم ألقاهما ثم قبضهما فقال : 

قري فى الجَنَة وفريق فى السعير 4 . 

قال ابن وهب : وأخبرنى يونس بن يزيد عن الأوزاعى عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص قال : من كان يزعم أن مع الله قاضياً أو رازقاً أو بيلك لنفسه ضرأ أو تفعا أو 
موتا أو حياة أو نشور لقى الله فأدحض حجته وأحرق لسانه » وجعل صلاته 
وصیامه هباءٌ » وقطع به الأسباب وأكبه الله على وجهه ف النار » وقال إن الله حلق 
ا لخلق فأخذ منهم الميثاق وكان أغرشه على الماء » وذكر أبو داود ثنا جى بن حبيب ثنا 

معتمر ثنا أب عن أبى العالية فى قوله تعالى : 

يو يض وجُوة وسلود وجوة فما الذي ين اسَودت وجوههم اك بعد 
إھانكم فذ وفوا العذابَ مما كنع تكفرون » وام الْذينَ انيضّتْ وجُوهُهم ففى 
رحمة الله هم فبا حالدون # .. 

قال : صاروا فريقين » وقال لمن سود وجوههم وعرهم EE‏ 
قال : هو الايمان الذى كان حيت كانوا أمة واحدة مسلمين . قال ابو داود : 


ر 
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وحدتنا موسى بن إسماعيل حدئنا هماد حدثنا ا نعامة السعدى قال : كنا عند ای 
عثان النهدى فحمدنا الله عز وجل فذكرناه ودعوناه فقلت :لأنا بأول هذا الأمر أشد 
فرحا منی باخره » فقال ابو عټان : ثبتك الله کنا عند سلمان فحمدنا الله عز وجل 
وذکرناه ودعوناه فقلت : لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا منى باخره » فقال سلمان : 
ثبتك الله ان الله تبارك وتعالی لما حلق آدم مسح ظهره فأخر ج من ظهره ما هو ذاری 
إلى يوم القيامة » فخلق الذكر والأنشى والشقاوة والسعادة والأرزاق والأجال والألوان › 
ومن علم السعادة فعل الخير وجالس الخير ومن علم الشقاوة فعل الشر وجالس 
اا 

وقال بو داود : حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا ماد أخبزنا عطاء بن السائب 
عن. سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : مسح ربك تعالی ظهر ادم فاخرج منه 
ما هو ذارى إلى يوم القيامة » أخذ عهودهم وموائيقهم » قال سعيد : فيرون أن القلم 

وقال الضحاك : خرجوا كامثال الذرٌ ثم أعادهم » فهذه وغيرها تدل على أن الله 
سبحانه قذر اعمال بنی ادم وارزاقهم واجاهم وسعادتہم وشقاوتہم عقیب خلق 
بهم واراهم لابيم ادم وصورهم وأشكاممم وحلاهم وهذا - والله أعلم - أمثاهم 
وصورهم . 

وأما تفسير قوله تغالى + 

ل وإذ أخذ ربك من بنى آدم ‏ الآية . 

به ففيه ما فيه » وحديث عمر لو صح م يكن تفسيرً للآية » وبيان أن ذلك هو 
المراد ها »> فلا يدل الحديث عليه › ولكن الاية دلت على أن هذا الأحذ من بنى ادم 
١‏ من ادم ونه من ظهورهم لا من ظهره › ونم ذریاتہم مه بعدامة « وأنه [إشهاد 
قوم به الحجة له سبحانه فلا يقول الكافر يوم القيامة كنت غافلاً عن هذا 
وخالقهم رفاطرهم حجة عليهم » ثم دل حديث عمر وغيره على أمر اخر لم تدل 


Ye 


عليه الآية وهو القدر السابق والميثاق الأول » وهو سبحانه لا يحتج عليهم بذلك وإنما 
حتج علہم برسله وهو الذى دلت عليه الأية » قضمنت الاية والاحاديث إثبات 
ع 1 ا ا 5 8 ان 

القدر والشر ع » وإقامة الحجة » والإيمان بالقدر » فاخبر النبى عو لما سئل عنها بما 
يحتاج العبد إلى معرفته والإقرار به معها - وبالله التوفيق . 


۲٢ 


الباب الغالث 


فی ذکر احتجاج ادم وموسی ف ذلك 


کم النبى و لادم صلوات الله وساامه عم 


عن اى هريرة قال : قال رسول الله عر : احتج ادم وموسی ا 
ياادم أنت أبونا خيبتنا وأخحرجتنا من الجنة » فقال له آدم : أنت ر ا ا الله 
بكلامه وحط لك التوراة بيده » أتلومنى على أمر قدره الله على قبل أن بخلقنى بأريعين 
سنة ؟ فما ل النبى عو : فحځ أدمٌ موس » فج ادم موی فحخ ادم 
موسى » وى رواية « كتب لك التوراة بيده » . 

وف لفظ اخر ادم موسی فح آدم وموسی » فقال له موسی : نت ادم 
الذى أغوپت الناس وأخحرجتهم من الجنة » فقال ادم : أت موسی الذى أعطاه الله 
علم کل شىء واصطفاه على الناس برسالته ؟ قال E‏ 
قدر على قبل أن أخلق . 

ونی لفظ آخر : احج ادم وموسی عند رهما فحج آدم وموسی » فقال موسی 
أت أدم الذى خلقك الله بيده وتفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك 
ى جنته » ثم أهبطت الناس بخطيقتك إ إلى اللإض » قال آدم ات ف الى 
اصطفاك الله برسالته وبكلامه » وأعطاك الألواح فيا تبیان کل شىء وقربك نجیا فبكم 
وجدت الله كتب التوراة قبل أن أحلق ؟ قال موسى باربعین عاماً » قال آدم : ھل 

$ وعصی آدم ره قغوی 4 .. 

قال : نعم » قال : ونی على أن عملت عملا كب اله علي أن أعمله قبل 
أن يخلقنى بأربعين سنة ؟ قال رسول الله ل : فحج ادم موسی . 


۲¥ 


وف لفظ ات E‏ ج ادم وموسی فقال له موسی : أنت الذى أخحرجتنا خحطيتك 
من الحنة » وذكر الحديث . متفق عل صحته . وهذا التقدير بعد التقدير الأول 
او ع ا ی ا 

وقد رد هذا الحديث من م يفهمه من المعتزلة كأهى على الجبانى ومن وافقه على 
ذلك » وقال : لو صح لبطلت نبوءات الأنبياء » فإن القدر إذا كان حجة للعاصى 
بطل الأمُر والنبى » فإن العاصى بترك الأمر أو فعل النبى إذا صحت له الحجة بالقدر 
السابق ارتفع اللوم عنه . وهذا من ضلال فريق الاعتزال وجهلهم بالله ورسوله 
وسنته » فإن هذا حديث صحيح متفق على صحته » م تزل الامة تتلقاه بالقبول من 
عهد نييما قرناً بعد قرن وتقابله بالتصديق والتسلم . ورواه هل الحديث فى كتبم 
وشهدوا به على رسول الله يله أنه قاله » وحكنوا بضحته » فما لأجهل الناس 
E Ck E kl‏ عليهم بأهم مجسمة ومشبهة حشوية 
وهذا الشأن ؟ . 

ولم يزل أهل الكلام الباطل المذموم موكلين برد أحاديث رسول الله عي التى 
تخالف قواعدهم الباطلة وعقائدهم الفاسدة کا ردوا احاديث الرؤية » واحاديث علو 
الله على حلقه » وأحاديث صفاته القائمة به » وأحاديث الشفاعة » وأحاديث نزوله 
إلى مائه وتزوله إلى الأزض للفصل بين عباده » وأحاديث تكلمه بالوحى كلام 
تة اف خا فة ال اال ذلك . وکا ردت الخوارج والمعترلة 
أحاديث خرو ج أهل الكبائر من التار بالشفاعة وغيرها » وکا ردت الرافضة أحاديث 
فضائل الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة » وا ردت المعطلة أحاديث الصفات 
والأفعال الالتارة و ردت القدرية الحوسة أحاديت القضاء والقتر السابق ك 
وکل من أصل أصلاً م يؤصله الله ورسوله قاده قسرأً إلى رد السنة وتحريفها عن 
مواضعها - فلذلك م يوصل حزب الله ورسوله أصلا غير ما جاء به الرسول » فهو 
أصلهم الذى عليه يعولون » وجنتهم التى إليها يرجعون . _ ) 

م اخحتلف الناس فى فهم هذا الحديث ووجه الحجة التى توجهت لادم على 
موسى . فقالت فرقة : إغا حجه لأن آدم أبوه » فحجه كا يحج الرجل ابنه . وهذا 
الکلام احا فة ا ن هة اه عن الع ا غاب عت ااا 
أو العبد أو السيد » ولو حج الرجل أباه بحق وجب المصرر إلى الحجة . 


A 


وقالت فرقة : إنما حجه لأن الذنب كان فى شريعة » واللوم فى شريعة . وهذا من 
و ا ا هذا فى الحجة بوجه » وهذه الأمة تلوم الأم الخالفة 
لرسلها المتقدمة عليما وإن كان لم تجمعهم شريعة واحدة » ويقبل الله شهادتيم علمم 
وإن کانوا من غير أهل شريعتهم . 

ی ھا و ی ات ای م اف 
کمن لا ذنب له ولا يجوز لومه . وهذا وإن كان أقرب مما قبله فلا يصح لثلاثة 
ها eT‏ »يقل 
اتلم غل نی فد ت اكا : أن موسی أعرف بالل سبحانه وا ودنه 
EE E‏ و 
فإن هذا لا يجوز لأحاد المؤمنين أن يفعله فضلاً عن كلم الرحمن . اثالث : أن هذا 
يستلزم إلغاء ما علق به النبى عي وجه الحجة واعتبار ما ألغاه فلا يلتفت إليه . 


وقالت فرقة أخحرى : إنما حجه لأنه لامه فى غير دار التكليف ولو لامه فى دار 
لكلف لكات احج لري عله وعدا أيضا فاسد من وهن ادها + أن 
E Ba N A‏ 
أن أخلق » فلم يتعرض للدار وإنما احتج ف القدر السابق . الثانى : أن الله سبحانه 
يلوم الملومين من عباده فى غير دار التكليف » 2 بعد الموت ويلومهم يوم 
القيامة . 


وقالت فرقة أخرى : إنما حجه لأن آدم شهد الحكم وجريانه على الخليقة وتفرد 
الرب سبحانه بربوبیته وأنه لا تحرك ذرة إلا بمشيئته وعلمه ونه لا راد لقضائه وقدره 
انه ما شاء کان وما م يشا م یکن › قالو e‏ 
استقباح سيئة لأنه شهد نفسه عدما محضا والأحكام جارية عليه معروفة له وهو 
مقهور مربوب مدبر لا حيلة له ولا قوة له » قالوا و ف 
اللوم . وهذا المسلك أبطل مسلك سلك فى هذا الحديث » وهو شر من مسلك ‏ 
القدرية فى رده » وهم إنما ردوه إبطالاً هذا القول ورد على قائليه » وأصابوا فى ردهم 
لمهم وإبطال قوم » وأحطأوا فى رد حديث رسول الله عه » فإن هذا المسلك لو 
صح لبطلت الديانات جملة وكان القدر حجة لكل مشرك وكافر وظالم » ولم يبق 


۲۹ 


للحدود معنی » وا یلام جان على جنایته ولا ظالم على ظلمه »› ولا ینکر منکر ادا » 
وهذا قال شيخ الملحدين ابن سينا فى إشاراته : العارف لا ينكر منكرا لاستبصاره 
بسر الله تعالى ف القدر . وهذا كلام منسلخ من الملل ومتابعة الرسل » وأعرف خلق 

اله به رسله وأنبياؤه e‏ أعظم الناس إنكارا للمنكر » وإنما أرسلوا لإنكار المنكر » 
فالعارف أعظم الناس إنكارا للمنكر لبصرته بالأمر والقدر » فإن الأمر يوجب عليه 
الإنكار » والقدر يعينه عليه وپنفذه له فيقوم ف مقام : 

إياك نعي وإياك نستعينٰ 4 .. 

وف مقام : 

فنعبده بأمره وقدره ونتوكل عليه ف تنفيذ أمره بقدره » فهذا حقيقة العرفة 
وصاحب هذا المقام هو العارف بالله > وعلى هذا أجمعت الرسل من أوهم إلى 
خاتقهم وما من يقول : 

ا و ا ان م ل له طافات 


ويقول : أا وإن عصيیت مره فقمد أطعت [رادته ومشیئته › ويقول : العارف 
لاو ب اله ف القدر فخارج عما عليه الرسل قاطبة وليس 
هو من أتباعهم . ونما حکی الله سبحانه ا ى القدر عر عن المشركين أعداء 


الرسلل فقال تعالى : 
ب سيقو لذن اشركوا لو شاءَ اله ما ای ولا آباؤنا .. 
إلى قوله : 
ل قل فلله الحْجَةَ ا و ا 
وقال تعالی : 
ل وقال الین أُشركوا لو شاءَ الله ما عَبَّذنا منْ دونه من شىء 4 . 
إلى قوله : 


لظ فَهّلّ على الْسل إل البلاع المْينُ 4 .. 


۰ 


م وإذا قي هم ألفقوا مِمّا رَزقكم الله قال الُذينَ كَفروا لِلَذِينَ آمو أطي 


وقال تعالى : 
ل وقالوا لؤ شاءَ ارهن ما عََذئاهم ما لهم بذلك من عله إن هُْ إل 
يَخْرصون 4 .. 


فهذه اربع مواضع حكى فيا الاحنجاج ا 
فى ذلك عدوه الألحقر حقر إبليس حيث احتج عليه بقضائه فقال : 

رب بما أغوتى لان لهم ف الأزض ولأغوهم أجْمَعينَ 4 . 

فإن قیل : قد علم بالنصوص والعقول صحة قوم : لو شاء الله ما أشركنا 
ولا اباؤنا » ولو شاء الله ما عبدنا من دونه من شىء نحن وا اونا ولو شاء الرحمن 
ما عبدناهم » إنه ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن » وقد قال تعالى : 

ول شاءَ رك ما فعلوه & .. 

وقال : | 

ل ولو شنا لينا كل تفس هداها 4 .. ) 

ا ق و وو 
السنة جميعا يقولون لو شاء الله ما أشرك به مشرك ولا كفر به كافر ولاعصاه أحد من 
حلقه › » فکیف ینکر علیہم ما هم فیه صادقون ؟ قیل : آنکر سبحانه علیہم ما هم 
فيه اكذب الكاذبين وأفجر الفاجرين ولم ينكر علمم صدقاً ولا حقاً » بل i‏ 
علييم بطل الباطل » فإنہم لم يذكروا ما ذكروه إثباتاً لقدره وربوبيته ووحدانيته 
وافتقاراً إليه توكلا عليه واستعانة به » ولو قالرا كذلك لكانوامصيین » وإغا قالوه_ 
معارضین لشرعه ودافعین به لامره . فعارضوا شرعه وامره > ودفعوه بقضائه وقدره › 
ووافقهم على ذلك كل من عارض الأمر ودفعه بالقدر » وأيضاً فإنبه احتجوا بمشیئته 
العامة ودره على خبته لما شاءه ورضاه به وإذنه فيه » فجمعوا بين أنواع من 
الضلال » معارضة الأمر بالقدر ودفعه به والااحبار عن الله أنه س ذلك مہم 
ويرضاه حيث شاءه وقضاه » وأن نمم الحجة على الرسل بالقضاء والقدر . 


۳۹ 


وقد ورثهم فى هذا الضلال وتبعهم عليه طوائف من الناس ممن يدعى التحقيق 
والمعرفة » أو يدعى فيه ذلك e‏ : العارف إذا شاهد الحكم سقط عنه اللوم » 
وقد وقح فى كلام شيخ الإسلام أبى إسماعيل عبد الله بن محمد الانصارى ما يوهم 
ذلك » وقد اأعاذه الله منه » فانه e‏ التوبة من « منازل السائرين » : 
« ولطائف التوبة ثلاثة أشياء . اوها أن ننظر فى الحناية والقضية فنعرف مراد الله 
فا إذ خحلاك وإتیانہا » فان الله إا جلى العبد الا لاحك مس أن 
یعرف عبته ف قضائه » وبره ف ستره » وحلمه ف مهال راکبه » وکرمه فی قبول 
العذر منه » وفضله فى مغفرته » والثانى ليق على العبد حجة عدله فيعاقبه على ذنبه 
محجته . واللطيفة الثانية : أن يعلم أن طلب البصير الصادق سنته لم تبق له حسنة 
حال لأنه يسر بين مشاهدة المنة ويطلب عيب النفس والعمل' . واللطيفة الثالئة : 
أن مشاهدة العبد الحكم م تدع له استحسان حسنة ولا استقباح سيئة » لصعوده 
من جيع المعانى إلى معنى الحكم » . ١‏ 

فهذا الكلام الأحير ظاهره ييطل استحسان ا واستقباح القبيح والشرائع 
و ا هذا واستقباح هذا » بل مشاهدة تزید 
ا ا للقبيح › > وکلما ازدادت معرفته بالله وأسمائه وصفاته 
وأمره قوی استحسانه واستقباحه » فإنه يوافق نى ذلك ربه ورسله ومقتضى الأسماء 
الحسنى والصفات العلى . 

وقد کان شیخ الاسلام فى ذلك موافقاً للأمر » وغضبه لله ولحدوده وحارمه 
ومقاماته فى ذلك شهية عند الخاصة والعامة » وكلامه امتقدم بين فى رسوخ قدمه 
OEE E OS‏ 
إل محکم کلامه » والذی یلیق به ما ذکره شیخنا أبو العباس أحد بن إبراهے 
الواسطی فى شرحه > فذكر قاعدة فى الفناء والاصطلام فقال : « الفناء عبارة عن 
اصطلام العبد لغلبة وجود الحق وقوة العلم به فى العبد فيزيد بذلك يقینه به ومعرفته به 


)١(‏ ف الكلام غموض » وف « منازل السائرين » طبعة المنار : ( النصير ) لى موضح 
( البصير ) » و ( سيئة ) فى موضع ( سنته ) » و ( تطلب ) فى موضع ( يطلب ) وم يشرحه 
ابن الق فى كتابه ( مدارج السالكين ) . 


۳۲ 


وبصفاته سبحانه فيذهل بذلك کا يذهل الإنسان ف أمر عظے دمه » فإنه رما غاب 
عن شعوره يما دمه من الأمور المهمة » مثاله رجل وقف بين يدى سلطان عظم قاهر 
من ملوك الارض فأذهله ما يلاحظه من هیبته وسلطانه عن کثیر مما يشعر به » وهذا 
ف فوق ذلك » فکیف ممن آشهده الله عز وجل فردانیته حین کان 
ولا شىء معه » فرأی اللا لا قوام ها إلا بقدرته فشهدها خيالاً كامباء 
بالنسبة إلى وجود الحق تعالى » وذلك ف البصائر القلبية بالكشف الصحيح بعد 
القصفية والتدرب ف القيام بأعباء الشريعة وحمل أثقاها » والتخلق بأخلاقها ليصفى 
الله عبده من درنه ویکشف لقلبه فیری حقائق الأشياء » فمتى تجلت على العبد أنوار 
المشاهدة الحقيقية الروحية الدالة على عظمة الفردانية تلائثى الوجود الذى للعبد 
واضمخل يتلاشى الليل إذا أسفر عليه الصباح » ويكون العبد فى ذلك كلا شارا 
فلا یظهر عليه شیء مغایر لما اعتاده لکن یزداد إیانه ویقینه حتی رما غطى إيانه عن 
قلبه کل شىء ف أوقات سكره » ويبقى وجوده كالنيال قائماً بالعبودية فى حضرة ذى 
الجلال » وتعود عليه البصائر الصحيحة فى معرفة الأشياء عند صحوه » ثم يزول عنه 
عدم القييز ويقوى على حاله فيتصرف » وذلك هو البقاء بحيث يتصرف فى الأشياء 
ولا يحجب عنه ما وجده من الإييان والإيقان فى حال البقاء » بل يعود عليه شعوره 
الأؤل بوجود اخ یتولاه الله عز وجل مشهده فيه قیامه عليه بتدبیره » ویصل إلى مقام 
الراد بعد عبوره على مقام الرید فیصیر به يسمع وه ينطق کا جاء فى الحديث 
الصحيح . ووجه اخر وهو أن الفافى فى حال فنائه قبل أن ن يبلغ إلى مقام البقاء 
والصحو واافييز يستتر من قلبه محل الزهد والضبر والورع » لا بمعنى أن تلك 
لمقامات ذهبت وارتفع عنها العبد لكن بعنى أن الشهود ستر لها من القلب 
وانطوت واندرجت فی ضمن ما وجده اندراج الحال النازل فى الحال العالى » فصارت 
فيما وجده الواجد من وجود الحق 2 a‏ > وصار القلب مشتغلا الخال الأعل 
عن الخال لأدنى جحيث لو فتش قلب العبد لوجد فيه الزهد والورع وحقائق الخوف 
والرجاء مستورا بأمقال الجبال مر الأحوال الوجودية التى يضيق القلب عن الاتساع 
#موعها » وفى حال البقاء والصحو والمييز تعود عليه تلك :المقامات بالل لا بوجود 
إذا علمت ذلك انحل إشكال قوله : « إن مشاهدة العبد ل تدع له استحسان 


۳۳ 
( شفاء العليل = م ۳ ) 


حنسنة ولا استقباح سيئة لصعوده إلى معنى الحكم » أى أن صفة حكم الله حشت 
بصيرته وملاعہا فشهد قيام الله على الأشياء وتصفه فيا وحكمه علا فرآى الأشياء 
كلها منه صادرة عن نفاذ حكمه وتقديره وإرادته القدرية فغاب بما لاحظ من الجمع 
عن التقييز والفرق . ويسمى هذا جمعا » لأن العبد اجتمع نظره إلى مولاه فى كل حكم 
وقع فى الكون » وفى ملاحظة هذا الحكم الذى صدرت عنه التصرفات اجتمع قلبه › 
ولضعف قلبه حين هذا الاجتاع لم يتسع للتمييز الشرعى بين الحسن والقبيح » بمعنى 
أنه انطوى حكم معرفته بالحسن والقبيح فى طى هذه المعرفة الساترة له عن المييز › 
لا بجعنى أنه ارتفع عن قلبه حكم التحسين والتقبيح › > بل اندرج فی مشهده وانطوی 
بحيث لو فتش لوجد حكم التحسين والتقبيح مستوراً فى طى مشهده ذلك » وبالله 
التوفيق . 

وتلخيص ما ذکره شیخنا رحمه الله أن للفعل وجهین » وجه قامم بالرب تعالی وهو 
قضازه وقدره له وعلمه به [ وجه قام بالعبد وهو ما يصدر عنه من أفعال ] » والعبد 
له ملاحظتان » ملاحظة للوجه الأول وملاحظة للوجه الثانى > والكمال أن لا يشب 
بأحد الملاحظتين عن الأحرى » بل يشهد قضاء الرب وقدره ومشيئته ويشهد مع 
ذلك فعله وجنايته وطاعته ومعصيته » فيشهد الربوبية والعبودية » فيجتمع فى قلبه 


معنی قوله : 
ط لِمَنْ شاءَ منكم أن يَستَقّم 4 .. 
مع قوله : 


ل وما تشاؤون إلا أن يَشاءَ الله & .. 

وقوله : 

ل کلا إل تذكرةٌ » فَمَنْ شاءَ ذَكّره » وما يَذكرُون إلا أن يشاءَ الله 4 .. 
بقوة الوارد عليه وضعف انحل فيغيب بشهود العبودية والكسب وجهة الطاعة 
والملعصية عن شهود الحكم القائم بالرب تعالى من غ له » فلا يظهر عليه إلا 
ي NS‏ ومنہم 


۳٤ 


رکسبه وطاعته ومعصیته فیغیب بشهود الحکم عن الحکوم به فضلاً عن صفته » فإذا 
م یشهد له فعلاً فکیف یشهد کونه حسناً أو قييحاً » وهذا أيضاً لا يضرو إذا کان 
علمه بحسن الفعل وقبحه قائما فی قلبه وما تواری عنه لاستیلاء شود الحکم على 
قلبه » وبالله التوفيق . ) 

فاین و ووه أعداء الله بمشیئته وقدره على إبطال مره ونهيه 6 هولاء 
الكفرة يشهدون أفعالمم كلها طاعات لموافقتها المشيئة السابقة › ولو أغضمم غیرهم 
وقصر فى حقوقهم لم يشهدوا فعله طاعة مع أنه وافق فيه المشيئة » فما احتج بالقدر 
على إبطال الأمر والنبى إلا من هو من أجهل الناس وأظلمهم وأتبعهم هواه . وتأمل 
قوله سبحانه بعد حکایته عن اعدائه واحتجاجهم بمشیئته وقدره عل إبطال ما أمرهم 
به رسوله » وأنه لوا حبته ورضاه به ما شاءه منم : 

فل فلله الحْجة البالغة فلو شاءَ لَهداكم أ جممين 4 .. 

فأخبر سبیحانه ان e u E‏ وکتبه › وبیان ما ينفعهم ویضرهم 
مکو الامان بمعرفة أوامره ونواهيه › وأعطاهم الأسماع والأبصار والعقول فثبتت 
حجته البالغة علهم بذلك واضمحلت حجتهم الباطلة عليه بمشيته وقضائه » ثم قرر 
مام الحجة بقوله : 

فلو شاءَ غداكم أجمين @.. _ 

فإن هذا يتضمن أنه المتفرد بالربوبية والملك E TE‏ 
ولا إله سواه » فكيف يعبدون معه إا غي » فإثبات القدر والمشيئة من تام حجته 
البالغة علييم » وأن الأمر كله لله وأن كل شىء ما خلا الله باطل » فالقضاء والقدر 
والمشيئة النافذة من اعظم أدلة التوحيد فجعلها الظالمون الجاحدون حجة هم على 
الشرك . فكانت حجة الله البالغة وحجتهم الداحضة »› وبالله التوفيق 

لذا عرفت هذا ا اعرف بالل وأسمائه وصفاته من أن یلوم على ذنب قد تاب 
منه فاعله فاجتباه ربه وهداه واصطفاه » وادم أعرف بربه من أن يحتج بقضائه وقدره 
على معصيته » بل إغا لام موسى ادم على المعصية التى نالت الذرية بخروجهم من 
الإحنة وترومم إلى دار الابتلاء والحنة بسبب ححطيئة أيهم فذكر الخطيغة تنبا على سيب ٠‏ 
المصيبة والحنة التى نالت الذرية » وهذا قال له : « أخرجتنا ونفسك من الحنة » وش ٠‏ 


“e 


لفظ « خيبتنا » فاحتج إدم بالقدر على المصيبة › وقال إن هذه المصيبة التى نالت 
الذرية بسبب خطيئتى كانت مكتوبة بقدره قبل خلقى » والقدر يحتج به فى المصائب 
دون العائب » أی اتلومنی على مصيبة درت على وعلیکم قبل خلقی بنا وذ 


فا اجات ا هه ان 


وقد يتوجه جواب آخر » وهو بن الاحتجاج بالقدر على الذنب ينفع فى موضع 
ويضر نى موضع » فينفع إذا احتج به بعد وقوعه والتوبة منه وترك معاودته ۴ فعل 
ادم » فیکون ف ذکر القدر إذ ذاك من التوحيد ومعرفة أسماء الرب وصفاته وذكرها 
ما ينتفع به الذاكر والسامع » لأنه لا يدفع بالقدر أمرا ا نهيا ولا يطل به شريعة : 
بل يخبر باحق امحض على وجه التوحيد والبراءة من الحول والقوة . يوضحه آن ادم 
قال لموسی : اتلومنی على أن عملت عملا کان مكنوبا على قبل أن أخلق ؟ فإذا 
أذنب الرجل ذناً م تاب منه توبة وزال أمره حتى كأن م يكن فالبه مؤب عليه 
امه حسن منه أن بحتج بالقدر بعد ذلك ويقول هذا أمر كان قد قدر على قبل أن 
أحلق EE‏ حقاً ولا ذكره حجة له على باطل › ولا محذور فى 
الاحتجاج به ٠‏ وأما الموضع الذى يضر الاحتجاج به ففى الحال والمستقبل › بأن 
تكب فعلا رما أو يترك واجبا فيلومه عليه لام فيحتج بالقدر على إقامته عليه 
وإصراره » فيبطل بالاحتجاج به حقاً ویرتکب باطلا و 
شرکهم وعبادتهم غير الله فقالوا : 

3 شَاءَ الله ما أشركتا ولا آباؤنا & .. ۶ 8 ال شاءَ الرهن 
ما غبذئاهم ‏ .. ) ٠ e‏ 

فاحتجوا به مصویین لا هم عليه وم ام یندموا على فعله ول بعزموا على تر رکه و ٠‏ 
يقروا بفساده » فهذا ضد احتجاج من تبين له خطاً نفسه وندم وعزم كل العزم على 
أن لا يعود » فإذا لامه لام بعد ذلك قال : کان ما کان بقدر الله . ونكتة المسألة 
ن اللوم إذا ارتقع صح الاحتجاج بالقدر وإذا کان اللوم واقعا فالاحتجاج بالقدر 
باطل . ) 
فإن قیل تقد احج على ادر فى ترك تام الیل رازه ادیی م کا ى 
N EE‏ : ألا تصلون ؟ 


۳۹ 


قال : فقلت : يا رسول الله نما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن ييعثها بعثها » فانصرف 
ا ا 
فخده وهو یقول : 

ركان الإنسان ١‏ أکثرَ شىء جَدلاً ‏ .. 

قیل : عل لم يتج بالقدر era iS‏ : إن نفسه 
ونفس فاطمة بيد الله فإذا شاء ن يوقظهما ويبعث أنفسهما بعثهما » وهذا موافق 
قول النبى بل ليلة نامو فى الوادى ف اله ق أراخا حي اء و وها ك 
شاء e a e‏ 
المفرط بالقدر صحيح . وقد أرشد النبى عو إلى الاحتجاج بالقدر ف للموضع 
الذى يتفع العبد الاحتجاج به » فروى مسلم فى صحيحه عن أى هريرة قال : قال 
رسول الله ع : « المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وف كل 
خر » احرص على ما ينفعك » واستعن باله ولا تعجز » وإن أصابك شىء فلا تقل 
٠‏ لر أ فعلت كذا ركذا ولكن قل قدر الله وبا شاء فعل » قإن لو تفتح عمل 
الشيطان » . 

فتضمن هذا لذت الشريف أصولاً عظيمة e‏ الان » أحدها : أن 
لله سبحانه موصوف بالحبة وأنه يحب حقيقة . الثانى : أنه يحب مقتضى أسمائه 
وصفاته وما يوافقها » فهو القوى وبحب الوؤمن القوى » وهو وتر يحب الوتر » وميل 
بحب الجمال » وعليم يحب العلماء » ونظيف يحب النظافة » ومؤمن يحب المرمنين » 
وحسن يحب احسنين » وصابر يحب الصابرين » وشاكر يحب الشاكرين . ومنها أن 
عحبته للمؤمنين تتفاضل فيحب بعضهم أ كثر من بعض . ومنها أن سعادة الانسان فى 
حرصه على ما ينفعه فى معاشه ومعاده » والحرص هو بذل الجهد واستفرإغ الوسع ‏ 
فإذا صادف ما ينتفع به الحریص کان حرصه محموداً » وڳاله کله ف مجموع هذين 
الامرين أن يكون حريصا وأن یکون حرصه على ما ينتفع به » فن حرص على ما لا 
نفعه أو فعل ما يتفعه بغير حرص فاته من الكمال بحسب ما فاته من ذلك » فالخير 
کله فی الحرص على ما ي ينفع » ولا كان حرص الانسان وفعله إنما هو بمعونة الله 
ومشیئته وتوفیقه أمره أن يستعین به لیجتمع له مقام : 
ل إياك نعبد وإيّاك سيين 4 .. 
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فإن حرصه على ما ينفعه عبادة لله > ولا تع إلا بمعونته » فأمره بأن يعبده وأن 
يستعين به » ثم قال : « ولا تعجز » فإن العجز يناق حرصه على ما ينفعه ويناق 
استعانته بالله » فالحريص على ما ينفعه المستعين بالله ضد العاجز » فهذا إرشاد له 
قبل رجوع المقدور إل ما هو من أعظم أسباب حصوله » وهو احرص عليه مع 
الاستعانة عن أزمة ال بيده ومصدرها منه ومردها إليه » فان فاته ما لم يدر له فله 
حالتان : حالة عجز وهى مفتاح عمل الشيطان فيلقيه العجز إلى « لو » وا فائدة 
o‏ والأسف والحزن » وذلك كله 
من عمل الشيطان › فنباه عو عن افتتاح عمله بہذا لفتاح » وأمره بالحالة الثانية 
٠‏ وهى النظر إلى القدر وملاحظته وأنه لو قدر له لم يفته وم يغلبه عليه أحد » فلم يبق 
له ههنا أنفع من شهود القدر ومشيئة الرب النافذة التى توجب وجود المقدور › وإذا 
انتفت امتنح وجوده » فلهدا o‏ 

فإن غلبك أمرٌّ فلا تقل لو أنى فعلت كذا وكذا ولكن قل قَدّر الله وما شاء 
فعل » .. 

فأرشده إلى ما ينفعه فى الحالتين حالة حصول مطلوبه وحالة فواته » فلهذا كان 
هذا الحديث ما لا يستغنى عنه العبد أبدا بل هو أشد شىء إليه ضرورة » وهر 
يتضمن إثبات ار e‏ والاختيار والقيام والعبودية ظاهرا وباطنا فی حالتی 


TA 


الباب الرإبع 


فى ذكر التقدير الغالث والجنين ف بطن أمه 
وهو تقدیر شقاوته وسعادته ورزقه وأجله وعمله 
وسائر ما يلقاه » وذكر الجمع بين الأحاديث 
الواردة فى ذلك 


کن غد ا بن مد قال و ا ر وت 
الصادق المصدوق : « إن أحدم ليجمع حلقه فى بطن أمه أريعين يوماً » م يكون فى 
ذلك علقة مثل ذلك » ثم يكون فق ذلك مضغة مثل ذلك » > م يرسلل الله إليه الملك 
فينفخ فبه الروح يزمر باريع كلمات » يكب رزقه وأجله وعمله وشقيٌ أو سعيد » 
فوالذی لا إله غي إ إن أحدم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينہا إلا 
ذرإع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها » وإن أحدك ليعمل بعمل 
أهل النار حتى ی ما یکو بینه وین لا فرع فیسیق علبه الکناب فیعمل بعمل أل 
اه واا ١‏ سفق عليه . 


وعن حذيفة بن أسيد يبلغ به البى صلى الله تعالى عليه وسلم قال : « يدخحل 
aS‏ اريعين أو خمس وأريعين ليلة فيقول : 
یا رب أشقی أم سعيد » فیكتبان » فيقول ا کا ا کان 
ویکتب عمله وأثره و وأجله ورزقه » ثم تطوى الصحيفة فلا يزاد فيا ولا ينقص » . 

٠ 
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وسلم ل کف ب ا الغفارى فحدثه بذلك من قول ابن مسعود فقال : 
ریف یشقی رجل بغير عمله ؟ فقال له الرجل : أتعجب من ذلك ؟ فإنى معت 
رسول الله عر يقول : ٠‏ إا مر باتطلة تان وأيعون لبلة بعت اف إلا ملي 
فصور ها وخحلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها E E RY‏ 
أشى ؟ فيقضى ربك ما يشاء ويكتب الملك » م يقول ارب أجل ؟ فيفضى رك 
ما يشاء ويكتب الملك › ثم يقول : یا رب رزقه ؟ في فيقضی ربك ما یشاء ویکتب 
اللك م برج اللك بالصحيفة فى بده فلا يزيد على ما أمر لقص ٠ ٠‏ 


ونی لفظ آخر : معت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بأذفى هاتين 
يقول : « إن النطفة تقع فى الرحم أربعين ليلة ثم يتسور علما الملك » . قال زهيمر بن 
ا - حه قال > « الذى علقها > فقول : یا رب اذکر ام نشی ؟ فيجعلها 
الله ذكراً أو انى » ثم يقول : یا رب اُسویّ ام غير سوی ؟ فيجعله الله سوبا أو غير 
سوی » ثم یقول : يا رب ما رزقه وما أجله وما خلقه ؟ ثم بجعله الله شقب أو 
ا ب 

وفى لفظ آعر : « إن ملكا مكلا بالرحم إذا أراد الله أن يخلق شيئا بإذن الله 
بضع وأريعين ليلة ٠‏ غم ذكر وه . وهذا الحديث بطرقه قار به م 

ون اتس بن الك قال ال سول الله صلى الله تعالی عليه وسلم : و أك الله 
عز وجل وکل بالرحم ملكا فيقول : ی رب نطفة ؟ اى رب علقة ؟ اى رب 
مضغة ؟ وإذا أراد أن يقضى خلقا قال الملك ا 
سعيد ؟ فما الرزق » فما الأجل ؟ فيكتب كذلك ف بطن أمه » متفق عليه : 


وتال ابن وهب : خرن يونس عن اين شهاب أن سعيد بن عبد الرن بن 

هنيدة حدثهم أن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
ف : « إذا أراد الله أن يخلتى النسمة قال ملك الارحام معها : يا رب أذكر أم 
نشی ؟ فیقضى الله بأمره » م يقول ٠‏ یا رب شقی ام سعید ؟ فیقضی الله آمره » م 
FS‏ 


- و إذا دحلت‎ : EE eve 
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کان زاكر بقية مدت . 
ا ا انه قال ا الا أرنعین 
ليلة جاءها ملك فاختلجها › م عرج بہا إلى الله تعال : احلق يا أحسن الخالقين » 
فيقضى الله فبها ما يشاء من أمره » ثم تدفع إل الملك فيسال اللك عند ذلك 
فيقول : يا رب اسقط أُم يتم ؟ فيبين له » ثم يقول : يا رب أواحد أم توم ؟ ؟ فيبين 
له » م یقول : اقطع رزقه مع خلقه فيقضما جميعاً » فوالذى نفس محمد بيده 
لا ينال إلا ما قسم له يومعذ إذا أ رزقه قبض .. ٤‏ 
وقال عبد الله بن أحمد : أنا العلاء ثنا أبو الأشعث ثنا أبو عامر عن الزبر بن 
عبد الله حدثنى جعفر بن مصعب قال : معت عروة بن الزبير يحدث عن عائشة 
عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال : « إن الله سبحانه حين يريد أن يخلق 
الخلق يبعث ملكا فيدخل الرحم فيقول : أى رب لاذا ؟ فيقول غلام أو جارية أو 
ما شاء ن يخلق ف الرحم » فيقول : أى رب أشقى أم سعيد ؟ فيقول شقى اأ 
سعید » فیقول : أی رب ما أجله ؟ فيقول كذا وكذا» فيقول : ما خلقه ؟ 
ما حلائقه ؟ فيقول كذا وكذا » فما شىء إلا وهو يخلق معه فى الرحم . 
وفى المسند من حديث إسماعيل بن جبيد الله وهو ابن ا المهاجر أن م الدرداء 
حدثته عن آبى الدرداء عن النبى صلل الله تعالى عليه وسلم قال : « فرغ الله عز 
وجل إلى كل عبد من خمس و 
سعيك ) . 
وقال این مید e‏ ب بن بدا عن سعید بن جج عن این 2 
Gg N ERE‏ 
وروى ابن أهى خيشمة ثنا عبد الرحمن بن المبارك ثنا حماد بن يزيد عن أيوب عن 
محمد عن آي هريرة عن النبى صل الله تعالى عليه وسلم قال : « السعيد من سعد 


£١ 


ى بطن أمه » رواه أبو داود ف القدر عن عبد الرحمن عن حماد عن هشام بن حسان 
عن محمد به . 

ل کو غد ا اغ و قد ا م ع 
خالد بن عبد الله عن يحیی بن عبيد الله عن أبيه عن اى هريرة قال : قال رسول اله 
صلى الله تعالى عليه وسلم : « الى من شقى فى بطن أمه » والسعيد من سعد فى 
بطن أمه » . وقال سعيد عن أهى إسحاق عن أهى الأحوص عن عبد الله قال : 
١‏ الشقى من شقى فى بطن أمه » والسعيد من وعظ بغي » . وقال شعبة عن مخارق 
عن طارق عن عبد الله بن مسعود قال ES‏ 
اهدی هدی محمد » وشر ا حدثاتها » فاتبعوا ولا تبتدعوا » فإن الشقى من 
شقى فى بطن أمه » والسعيد من وعظ بغي » وإن شر الروايا ويا الكذب ‏ وشر 
الأمور محدثاتہا » وکل ما هو ات قريب » رواهن أبو داود ف القدر 

وذكر الطبرى من رواية أي إسحاق عن أهى عبدة عنه أنه كان يجىء كل يوم 
خميس يقوم قائماً لا بجلس فيقول : إنما هما اثنتان » فأحسن الهدى هدى محمد » 
وأصدق الحدیث کتاب الله » وشر الامو حدتاتما » وكل محدثة ضلالة » إن الشقى 
من شقى فى بطن أمه » وإن السعيد من وعظ بغي » آلا لا يطولنً عليكم الأمد » 
ولا يلهيتكم الأمل » فإن كل ما هو آبِ قريب » وإنا البعيد ما ليس آتياً ء وإن من 
شرار الناس بطال النہار جيفة الليل » وإن قتل المؤمن كفر » وإن سبابه فسوق » 
NS‏ فوق ثلاث » ألا إن شر الروايا روايا الكذب » وإنه 
لا يصلح من الكذب جد ولا هزل ولا أن يعد الرجل صفيه ولا ينجزه » ألا وإن 
الكذب يهدى إلى الفجور وإن الفجور يهدى إلى النار » وإن الصدق يهدى إلى البر 
وإن البر يهدى إلى الجنة » وإن الصادق يقال له صدق وبر » وإن الكاذب يقال له 
کب د وال فت ورل اه حل اه ال عله رن ل وان اة 
ليصدق فیکتب عند الله صدیقا » وإنه لیکذب حتی یکتب عند الله کذابا آلا 
هل تدرون ما العضة ؟ هى الفيمة التى تفسد بين الناس » وهذا متواتر عن 


عبد الله . 


وبلغ معاوية أن الوباء اشتد باهل دار فقال : لو حولناهم عن مکانہم » فقال له 
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أبو الدرداء : وكيف لك يا معاوية بأنفس قد حضرت آجاها ؟ فكأن معاوية وجد 
على أهى الدرداء » فقال له كعب : يا معاوية لا تجد على أخيك » فإن الله سبحانه ل 
يدع نفسا حتى تستقر نطفتبا ف الرحم أريعين ليلة إلا كتب خلقها وخلقها وأجلها 
ورزقها » ثم لكل نفس ورقة خحضراء مغلقة بالعرش فإذا دنا أجلها خحلقت تلك الورقة 
حتى تيبس ثم تسقط » فإذا يبست سقطت تلك النفس وانقطع أجلها ورزقها . 
ذکره أبو داود عن محمود بن خالد ثنا مروان ثنا معاویة بن سلام حدثنی أخحی زید بن 
سلام عن جده ابن سلام قال : بلغ معاوية فذکره . وقال آبو داود : تنا واصلل بن 
r‏ 
قوله تعالی : 

وکل إلسانٍ مناه عازه ف غنقه 4 .. 

قال : ما من مولود يولد إلا ف عنقه ورقة مكتوب فما شقى أو سعيد . وف 
الصخيحين عن أبىّ بن كعب قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
« إن الغلام الذى قتله احفر طبع يوم طبع کافراً ولو عاش لارهق آبویه طغياناً 


وكفراً » . 
وى صحيح مسلم عن عائشة شه قالت ˆ : توف صبى من الأنصار فقلت : طوبی له 
عصفور من عصافرر الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه » فقال : « أو غير ذلك 


يا عائشة » إن الله خلق للجنة ألا خلقهم ها وهم فى أصلاب آبائهم » . 
ولا يناقض هذا حديث سمرة بن جندب الذی رواه البخارى فى صحيحه من رؤيا 
النبى م أطفال المشركين حول إبراهي الخليل ف الروضة » فإن الأطفال منقسمون 
إلى شقى وسعيد كالبالغين » فالذى راه حول إبراهم السعداء من أطفال المسلمين 
والمشركين » وأنكر على عائشة شهادتا للطفل المعين أنه عصفور من عصافير الجنة . 

فاجتمعت هذه الأحاديث والآثار على تقدير رزق العبد وأجله وشقاوته وسعادته 
وهو فی بطن مه » واحتلفت فى وقت هذا التقدير » وهذا تقدير بعد التقدير الأول 
اسابق على خلق السموات والارض » وبعد التقدير الذى وقع يوم استخراج الذرية بعد 
خلق بهم آدم . ففی حدیث ابن مسعود أن هذا التقدير يمع بعد مائة وعشر ين 
يومأ من حصول النطفة فى الرحم » وحديث أنس غير مزقت » وأما حديث حذيفة 


{۳ 


ابن أسيد فقد وت فيه التقدير باریعین با > وف اظ بارع ليلة » وفى لفظ ثنتين 
وأربعين ليلة » وف لفظ بثلاث وأربعين ليلة » وهو حديث تفرد به مسلم وم يروه 
اللات ٠‏ وکر من اناس يظن العا ن ادن ولا رض نا عمك اه 
وأن ا ملك الموكل بالنطفة يكتب ما قدره الله سبحانه على رأس الأربعين الأولى حتى 
يأاخذ فى الطور الثانى وهو العلقة . وأما الملك الذى ينفخ فيه فإنغا ينفخها بعد 
الأريعين الثالثة » فيؤمر عند نفخ الروح فيه بكتب رزقه وأجله وعمله وشقاوته 
وسعادته . 

وهذا تقدير أخر غير التقدير الذى كتبه الملك الموكل بالنطفة » وهذا قال فى 
حديث ابن مسعود : ٠‏ ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات » . وأما الملك 
الموكل بالنطفة فذاك راتب معها ينقلها بإذن الله من حال إلى حال فيقدر الله سبحانه 
شأن النطفة حتى تأحذ فى مبداً القخليق وهو العلق » ويقدر شأن الرو ح حين تتعلق 
بالجسد بعد مائة وعشرين يوم » فهو تقدير بعد تقدير. فاتفقت أحاديث رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم وصدًّق بعضها بعضاً » ودلّت كلها على إثبات القدر 
السابق ومراتب التقدير » وما يؤتى أحد إلا من غلط الفهم أو غلط ف الرواية » متى 
صخت الرواية وفهمت کا ينبغى تين أن الأمر كله من مشكاة واحدة صادقة 


٤٤ 


الباب الخامس 
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ل حم » والكاب الميين ‏ إلا أثزناه فى بل مباركة إلا كتا نرين في 
فرق كل أمرٍ حكيي ٠‏ أمراً من عندنا إلا كنا ملين & .. 

وهذه هى ليلة القدر قطعا لقوله تعالى : 

إا ألرلا فى ليل القذر 4 .. 

ومن زعم أنها ليلة النصف من شعبان فقد غلط » قال سفيان عن ابن أهى نجيح 
عن مجاهد : ليلة القدر ليلة الحكم . وقال سفيان عن محمد بن سوقة عن سعيد بن 
جبير : يؤّذن للحجاج ف ليلة القدر فيكتبون بامائھم وأسماء ابائهم فلا يغادر مہم 
أحد ولا یزاد فیہم ولا ينقص منہم . وقال ابن علية : حدثنا ربيعة بن كلثوم قال : 
قال رجل للحسن وأنا مع : أرأيت ليلة القدر » فى كل رمضان هى ؟ قال :نعم 
والّه الذى لا إله إلا هو إنها لفى كل رمضان » وإنہا لليلة القدر يفرق فبا كل أمر 
حکم > فما يقضى الله كل أجل وعمل ورزق إلى مثلها . وذکر یوسف بن مهران 
عن ابن عباس قال : يكتب من أم الكتاب ف ليلة القدر ما يكون فى السنة من ٠‏ 
موت وحياة ورزق ومطر حتى الحجاج » يقال يحج فلان رحج فلان . وذكر عن 
سعيد ين جبير فى هذه الاية : إنك لترى الرجل يمشى فى الأسواق وقد وقع امه فى 
المونى . وقال مقاتل : يقدر الله فى ليلة القدر أمر السنة فى بلاده وعباده إلى السنة 
. وقال أبو عبد الرحمن السلمى : يقدر أمر السنة كلها فى ليلة القدر . وهذا 
هو الصحيح . إن 2 مصدر قدر الثىء يقدره قدراً » فهى ليلة الحكم والتقدير . 


0 


وقالت طائفة : ليلة القدر ليلة الشرف والعظمة من قولحم « لفلان قدر ف الناس ٠‏ . 

فإن أراد صاحب هذا القول أن هما قدراً وشرفاً مع ما يكون فيما من التقدير فقد 

أصاب » وإن أراد أن معنى القدر فيا هو الشرف والخطر فقد غلط › إن الله 
سبحانه أخبر أن فما يفرق » أى يفصل الله ويبين ويرم كل أمر حکم . 


`€ 


الباب السادس 


َف التقدير الخامس الیومی 


قال الله تعالى : ) 
یسال من فى السّمواتِ والأزرض كل يوم هو فى شأ .. 

ذکر الاج فی صحيحه من حديث اى حمزة الال عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس أن مما خحلق الله لوحا محفوظاً من درة بيضاء » دفتاه من ياقوته راء » قلمه 
نور وكتابه نور » ينظر فيه كل يوم ثلانائة وستين نظرة أو مرة » ففى كل نظرة منها 
بخلق ویرزق ونحیی ويیت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء » فذلك قوله : 

ف کل یوم هو فى شان 4 .. 

وقال مجاهد اوو ا : من شأنه أن 
یی ويمیت ت » ویرزق ونع » وینصر ویعز وذل › ويفك عانیا » ویشفی مریضاً » 
وجيب داعيا » ویعطی سائلاً » وتوب على قوم » ویکشف کرباً »> ویغفر ذبا 
ضع آتوماً ورفع آخرین » دخل کلام بعضهم فی بعض o:‏ 
ا : إن ربكم عز وجل لیس عنده ليل ولا نهار » نور السموات والاأزض نور 
وجهه » وإن مقدار كل يوم من أيامكم عنده ثنتى عشرة ساعة » فيعرض عليه 
أعمالكم فبا على ما يكره فيغضبه ذلك » وأول من يعلم غضبه حملة,العرش بجدونه 
O O |‏ 
م ينفخ جبيل ف القرن فلا قى شىء إلا “مع صوته » فيسبحون الرحمن ثلاث 
ساعات حتى يتلىء الرحمن عز وجل رحمة › ١‏ و ا لأا 
فینظر فیہا ثلاث ساعات » فذلك قوله فی کتابه : ) 


4۷ 


2 بصورْک فى الأزحام كيف ياء ) .. 
تقب لن ياء إناثاً وهب لمن يَشاء الذكور » أو يُزوّْجُهم ا وإناناً 
ول ا غ غ ف 
فتلك تسع ساعات » ثم يوی بالأرزاق فينظر فيما ثلاث ساعات » فذلك قوله فى 
کتابه : ٠‏ 

سط لزق لن اء وقد )  ›‏ کل بزع هو فى شاب ) .. 

قال : هذا شانکم و ربكم تبارك وتعالی . قال الطبرانى : فا کي ن 
موسی » نا بحیى بن اسحاق » أنا حماد بن سلمة عن أهى عبد السلام عن عبد الله 
أو عبيد الله بن مکرز » عن ابن مسعود فذكره . وقال عثان بن سعید الدارمی : ثنا 
موسى بن إسماعيل ثنا ماد بن سلمة عن الزبير بن اهي عبد السلام عن يوب بن 
عبيد الله القهرى أن ابن مسعود قال ES‏ 
الحديث إلى قوله : 

« فيسبحه جحلة العرش وسرادقات المرش والملائكة ٠‏ المقربون وسائر 
املائكة » .. ) 

فهذا تقدیر یومی » والذی قبله تقدیر حول » والذی قبله تقدیر عمری عند 
تعلق النفس به » والذى قبله كذلك عند أول تخليقه وكونه مضغة » والذى قبله 
تقدیر سابق على وجوده لكن بعد خلق السموات والارض » والذى قبله تقدير سابق 
عل خلق السموات والارض خمسين ألف سنة . وكل واحد من هذه التقادير 
كالتفصيل من التقدير السابق » وف ذلك دليل على كال علم الرب وقدرته 
وحکمته › وزپادة تعریف للائکته وعباده المؤمنين بنفسه وأسمائه . وقد قال 8 

ل كتا نتنس يځ ما كنم ئعملون ‏ .. 

٠‏ وأكثر المفسرين على أن هذا الاستنساخ من اللوح الحفوظ » فتستنسخ الملائكة 
ما يكون من أعمال بنى آدم قبل أن يعملوها فيجدون ذلك موافقا لما يعملونه » 
فیثبت الله تعالی منه ما فيه ثواب أو عقاب ویطرح منه اللغو . وذکر ابن مردویه فى 
تفسيه من طرق إلى بقية عن ارطاة بن المنذر عن مجاهد عن ابن عمر يرفعه : 


{A 


١‏ إن أول ما خلق الله القلم فأحذه بيمينه وكلتا يديه يمين » فكتب الدنيا وما يكون 
فما من عمل معمول من بر أو فجور » رطب أو يابس » فأحصاه عند الذكر وقال : 
اقرؤا إن شئتم : ) 
ف هذا کیابنا ي نطق 'علیکم بالحَق إا كنا نسنتضسيخ ما كنم عمو .. 
فهل تكون النسخة إلا من شىء قد فرغ منه . وقال ادم : ثنا ورقاء عن عطاء _ 
ابن العا عن مم عن ان ان ٠:‏ إا کا نح ها كم مبان 
قال : تستنسخ الحفظة من أم الكتاب ما يعمل بنو ادم » فإنما يعمل الإنسان على 
ما استنسخ الملك من أم الكتاب . وف تفسير الأشجع عن سفيان عن منصور. عن 
مقسم عن ابن عباس قال : کتب ف الذکر عنده کل شءِ هو کائن › م بعث 
SS‏ 
ظ هذا کتابنا نطق علیکم بالق إا كنا تسخ ما كنع ئعملون 4 .. 
وفى تفسير الضحاك عن ابن عباس فى هذه الاية قال : هى أعمال أهل الدنيا › 
الحسنات والسيغات تنزل من السماء كل غداة وعشية » ما يصيب الانسان فى ذلك 
اليوم أو الليلة » الذى يقتل والذى يغرق والذى يقع من فوق بيت والذى يتردى من 
جبل » والذى حرق بالنار » فيحفظون عليه ذلك کله » إذا كان الثىء صعدوا به 
إلى السماء فیجدونه ک) فی السماء مکتوباً فی الذكر الحكى . 


۹ 
ر شفاء العليل - م ٤‏ ) 


اباب السابع 
فی أن سبق المقادير بالشقاوة والسعادة ‏ 
لا يقتضى ترك الأعمال بل يقتضى الاجتباد والحرص 


يسبق إلى أفهام كثير من الناس أن القضاء والقدر إذا كان قد سبق فلا فائدة فى 
الاعمال وأن ما قضاه الرب سبحانه وقدره لابد من وقوعه › فتوسط العمل لا فائدة 
فيه . وقد سبق إيراد هذا السؤال من الصحابة على النبى عي فأجابهم بما فيه 
الشفاء والمدى E‏ : كنا فى .جنازة فى 

قيع الغرقد فأتانا رسول الله عه ومعه مخصرة كس فجعل ينكث بمخصرته نم 
e‏ 
وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة » فقال رجل : يا رسول الله أفلا َكل على كتابنا 
وندع العمل » فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة » ومن 
كان من أهل الشقاوة و فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة » فقال : اعملوا فكل ميسر › 
أما أهل السعادة ا أهل السعادة » وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل 
الشقاوة م قرأ : 

فاا من أغطی وائقی وصق بالحسنی فسثیسره ری » وما مَن بَجلّ 
وامتفتی وكذبَ بالخسنی فسنیسره للعْسْرى 4 .. 

وف بعض طرق البخاری : « فلا نتكل على كتاينا وندع العمل فمن كان من 
اهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة » ومن كان من أهل الشقارة فسيضير 
إلى عمل أهل الشقاوة ٠‏ . 
) وعن أهى الزبير عن جابر بن عبد الله قال : جاء سراقة بن مالك بن جعشم 
فقال : يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن » فف العمل اليوم أفيما جفت به 


۹ه 


الأقلام وجرت به المقادير أُم فيما يستقبل ؟ قال : لا بل فيما جفت به الأقلام 
وجرت به المقادير » قال : ففم العمل ؟ فقال : اعملوا فكل ميسر . رواه مسلم . 
وعن عمران بن حصين قال : قيل : يا رسول الله أعُلِمَّ هل الجنة من أهل 
النا ر ؟ فقال : نعم قيل : فف يعمل العاملون فقال : كل ميسر لما خلق له 2 
عليه . وف بعض طرق البخارى : « کل يعمل لما حلق له › أو لما يسر له ٩‏ وراه 
الإمام أحمد أطول من هذا فقال : ثنا صفوان بن عيسى ثنا عروة بن ثابت عن يى 
ابن عقيل عن أبى نعم عن أهى الأسود الدؤلى قال : غدوت على عمران بن حصين 
ما من الأيام فقال : إن رجلا من جهينة أو مزينة أنى إلى النبى عه فقال : 
يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه » شىء قضى عليبم أو مضى 
عليهم فى قدر قد سبق أو فيما يستقبلونه ما أتاهم به نبيهم واتخذت عليم الحجة ؟ 
ال کے فی غلم قال فل بارت إا ا رل اله فال :ن کن 
الله عز وجلل خحلقه لواخدة من المنزلتين فهيأه لعملها » وتصديق ذلك فى كتاب .الله : 
ونفس وما سرّاها » فألّهمَها فْجُورها وتقراها ‏ .. 
وقال الحاملى : ثنا أحمد بن المقدام ثنا المعتمر بن سليمان قال : معت أبا سفيان 
يحدث عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال : نزل ١‏ فمنهم شقى 
وسعید » فقال عمر : یا نب الله علام نعمل » > على آمر قد فرغ من ؟ آم م يفرع 
منه ؟ قال : لا > على أمر قد فرغ منه قد جرت به الأقلام » ولكن ا 
ف فام من أغطی وائقی وصدّق بالځُسنی فَسيسره للیسرى وما من جل 
واستغنی ركذب بالحسنی فسنیسره لغری ¢ .. 
ا مه اديت واوا عل أن القدر النايق لا ع العمل وا بوجت 
الاتكال عليه الحد والاجتهاد . ومذا لما مع بعض الصحابة ذلك قال : 
ما كنت أشد اجتہادا O ET‏ ودقة 
أفهامهم وصحة علومهم » فإن النبى ع أخرهم بالقدر السابق وجريانه على 
الخليقة بالأسباب » فإن العبد e‏ الذى أقدر عليه ومكن منه 
وهىء له » فإذا أتى بالسبب أوصله إلى القدر الذى سبق له فى أم الكتاب » وكلما 
زاد اجتہاداً فى تحصيل السبب كان حصول المقدور أدنى إليه . 


o 


وهذا کا ذا قدر له أن یکون من أعلم اهل زمانه فإنه لا ينال ذلك إلا بالاجتہاد 


والحرص على التعلم وأسبابه » وإذا قدر له أن يرزق الولد لم ينل ذلك إلا بالنكاح أو 


انسر واوطء » واا قدر له أن يستغل من آرضه من الغل کنا وکنا م ينه إلا 


٠‏ بالبدر وفعل أسباب الزرع » وإذا قدر الشبع واری فذلك موقوف على الأسباب 


المحصلة لذلك من الأكل والشرب واللبس » وهذا شان أمور المعاش وا معاد » فمن 
عطل العمل اتكالاً على القدر السايق فهو بمنزلة من عطل الأكل والشرب والحركة فى 
المعاش وسائز أسبابه اتکالاً على ما قدر لہ . وقد فطر الله سبحانه عباده على ال حرص 
و معاشهم ومصالحهم الدنيوية » بل فطر الله على ذلك 

سائر الحيوانات » فهكذا الأسباب التى بها مصالحهم الأحروية فی معادهم فإنه 
خان رب الدنيا والاخحرة » وهو الحكم يما نصبه من الأسباب فى المعاش والمعاد » 
وقد يسر كلا من خلقه لما خلقه له ف الدنيا والآحرة فهو مهيا له ميسر له . 

فإذا علم العبد أن مصالم أخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها كان أشد اجتباداً 
a E E SN E‏ . وقد فقه هذا کل 
الفقه من قال : « ما كنت أشد اجتباداً م منى الآن » فإن العبد إ إذا علم أن سىلوك 
هذا الطريق يفضى به إلى رياض مونقة وبساتين معجبة ومساكن طيبة ولذة ونع 
لا یشوه نکد ولا تعب کان حرصه على سلوکها واجتہاده فى المسير فيا بحسب 
علمه بما يفضى إليه . وهذا قال أبو عثان النهدى لسلمان : « لأا بأول هذا الأر 
اشد فرحا منی بآخره » وذلك لأنه إذا کان قد سبق له من سابقة وهيأه ويس 
لوصول إلا کان فرحه بالسابقة التی سبقت له من الله أعظم من فرحه ااا 
التى تأتى بها فإنها سبقت له من الله قبل الوسيلة منه وعلمها الله وشاءها وكتي 
وقدرها وهياً له سبابہا لتوصله لیما » فالامر کله من فضله وجوده السابق » فسبق له 
من الله سابقة السعادة ووسيلتما وغايتها » فالمؤمن أشد فرحا بذلك من کون أمره 
مجعلا إليه > کا قال بعض السلف ٠‏ د وله ما أحب أن يجعل أمرى إل » إته إذا 
ا کر فن ان کرد دی انی السابق معين على الأعمال وما بث 
GE E‏ 


قدمه فاز بالنعم المقم ومن زلت قدمه عنه هوی القن ا . فالنبی عة 
اة ف ل آمرین هما سببا السعادة : الايمان بالاقدار فانه نظام i‏ ( 


or 


والإتيان بالأسباب التى توصل إلى خي وتحجز عن شو وذلك نظام الشرع › 
فأرشدهم إلى نظام التوحيد والأمر فأهى المنحرفون إلا القدح بإنكاره فى أصل 
التوحيد » أو القدح بإثباته فى أصل الشر ع » ولم تتسع عقوم التى لم يلق الله عليبا 
من نوره للجمع بين ما جمعت الرسل جميعهم بينه » وهو القدر والشرع والخلق 
والأمر . وهدى الله الذين منوا لما احتلفوا فيه من الحق بإذنه » والله دى من يشاء 
إل صراط مستقع . والنبى ع شديد الحرص على جمع هذين الأمرين للأمة » وقد 
ا اا ان و ا 


o4 


الباب الثامن 


فی قوله تعانی : 
إن لْذينَ سبق هم متا الخسشى أولئك نها مبْعدُونَ { 


قدتقدمت الأُحاديت بوقو ع أل السعادة فى إحدى القبضتين ر با ماهم 
وأسماء ابائهم فى ديوان السعداء قبل خلقهم > وی صحيح الحام من حديث الحسين 
ابن واقد عن يزيد النحوى عن عكرمة عن ابن عباس قال : لما تزلت : 

ل إكم وما تبون من دون الله حصب جهنم ) .. 

قال المشركون : فاللائكة وعيسى وعزيز يعبدون من دون الله . قال : فتزلت : 

$ إن اين سبقث هم ما الحسنى أولنك عنها مقون .. 

وها إسناد صحيح . وقال على بن المدينى ا ا 
عیاش عن عاصم قال احبر او رین عن أ جى عن ابن عباس أنه قال : | 
لا يسال الاس عنما لا أدرى أعرفوها فلم يسألوا عنها » أو جهلوها فلا 8 
عنېا » فقيل له : وما هی ؟ فقال : ما نزلت : 

ل إلكم وما تعبڈون من دون الله حَصب جَهنمَ نع ها وَاردُونً 4 

شق فلك على قريش أو على أل مكة وقالو n‏ 
فقال : ما لکم ؟ قالوا : ر يشتم اهتنا . قال : وما قال ؟ قالوا : 

اکم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أن ن 4 

قال : ادعوه لى » فلما دُعى النبى ملل قال : يا محمد هذا شىء لتنا خاصة 


أم لکل من عبد من دون الله ؟ فقال : لا بل لکل من عبد من دون الله » فقال ابن 
الزبعری : حصمت ورب هذه البنية - ى يعنى الكعبة - لست تزعم أن الملائكة عباد 


صالون » وان عيسى عبد صالح » وأن عزيراً عبد صا » وهذه بنو مليح تعبد 
الملائكة » وهذه النصاری تعبد عيسى » وهذه الیہود تعبد عزيرا . قال : فضج آهل 


مكة فأنزل الله عز وجل : 

ل إن الذين سبقث هم منًا الحُسْنى راك عبا ثبقدون » لا سمو 
حَسيسها 4 .. 

قال : ونزلت : 


ولمّا صرب ابن مریم مثلاً إذا قَومّك منه يَصدٌون ‏ .. 

قال : هو الضجيج › وهذا الإيراد الذى آورده ابن الزبعرى لا يرد على الآية › 
فإنه سبحانه قال : 

اکم وما تعبدون من دون الله 4 .. 

وم يقل : د ومن تعبدون ۲ » وه ما ما لا یعقل فلا دحل فیا اللاتکة 
والمسيح وعزير > وإنما ذلك للأحجار ونحوها التى لا تعقل . وأيضا فإن السورة 
مكية» والخطاب فيبا لعباد الأصنام » فإنه قال : « إنكم وما تعبدون » » فلفظة 
« إنكم » ولفظة « ما » تبط سؤاله » وهو رجل فصيح من العرب لا جخفى عليه 
ذلك ٠‏ ولكن إيراده إنما كان من جهة القياس والعموم المعنوى الذى يعم الحكم فيه 
بعموم علنه » ای إن کان کونه معبوداً وجب أن يكون حصب جهنم » فهذا ا معنى 
بعینه موجود فى الملائكة وعزير والمسيح › فا ات بالفارق وذلك من وجوه : 

أحدها : أن اللائكة والسيح وعزياً من سبقت لمم منا الحسنى ؛ > فهم السعداء 
يفعلوا ما يستوجبون به التار فلا يعذبون بعبادة غرهم مع بغضهم ومعاداتہم هم » 
فالتسوية بينهم وبين الأصنام أقبح من التسوية بين البيع والربا والميتة والذكى » وهذا 
شأن أهل الباطل » وإنما يسوون بين ما فرق 2 والعقل e‏ 
بین ما سوّی الله ورسوله بینه . 

الفرق' الثانى : أن الأؤثان حجار غير مكلفة ولا نا ناطقة yS‏ 
إهانة ها ولعابديما لم يكن ف ذلك من لا يستحق العذاب » بخلاف الملائكة والمسيح 
وعزير فإنهم أحياء ناطقون » فلو حصبت بهم النار كان ذلك إيلاما وتعذيبا هم . 
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الث : أن من عبد هولاء برعمه فإنة لم يعبدهم فى الحقيقة ‏ فإنهم لم يدعوا إلى 
عبادتهم ¢ وإعما عد المشركون الشياطين وتو موا أن العبادة هولاء ( وا: نهم عبدوا 
بزعمهم من اذعى أنه معبود مع الله See a‏ 
والمسيح ا س ذلك وإغا ادعی ذلك الشياطين وهم برعمهم يعتقدون ا : 
یرضون بان یکونوا معبودین مع الله » ر يرضى بذلك إلا الشياطين › ومذا قال 
ا ) 
| ویم حشرم جمیعا م يقو للملدیكة آخز لاء اكم كاثوا عدون » قاو 
سبحانك آنت ولا من ذونبم بل كائوا يعون الجن أكترهم بهم ؤود ) .. 
) وقال تعالی : ١‏ 
آغه یکم ا يا تی ادم 1 عدوا الغيطاد 4 .. 
بط وقالوا الخد ارهن ولّداً سبحانه بل عباد مُکرمُون » لا سبقونه بالقولٍ 
وهم بره يغملون » يعلمٌ ما بين أيدييم وما حلقهم ولا يَشفعُون إلا لمن ازتضى 
وهم من خشيته مُشفقون ٠‏ ومن يقل منم إلى إلة من ونه فذلك نجزيه جَهنّم 
کذلك نجزی الاين 4 .. 
o E AN ESL‏ 
إن لين سبقث هم متا الحسنى ‏ .. 
فتأمل الاية تجدها تلوح ف صفحات ا ( راڈ له التوفيق 
والمقصود دک الحسنی التى سبقت من الله لأهل السعادة قبل وجودهم . 
وقال عبد الرحمن بن اى حاتم : ثنا ابو سعيد بن يحب بن سعيد ثنا أبو عامر 
العقدى ثنا عروة بن ثابت r‏ 
ES‏ فاق فقا ` 


على ؟ قالوا : نعم » قال : إنه أتانى رجلان غليظان فأخذا بيدى فقالا : 
نحاكمك إلى العزيز الأمين » فانطلقا بن فتلقاهما رجل وقال : این تريدان به ؟ قالا : 
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نحاكمه إلى العزيز الأمين » فقال : دعاه فإن هذا ممن سبقت له السعادة وهو فى 
بطن أمه , 
محمد القرشى عن عامر بن سعد قال : اقبل سعد من أرض له فإذا الناس عكوف 
على رجل فاطلع فإذا هو رجل يسب طلحة والزبير وعليا فنهاه » فكانما زاده إغراء » 
فقال : ويلك تريد أن تسب أقواما هم خير منك ؟ » لتنتهين أو لأدعون عليك »› 
فقال : كأغا يخوفنى نبى من الأنبياء » فانطلق فدخل دارا فتوضاً ودخل المسجد م 
قال : اللهم إن كان هذا قد سب أقواما قد سبقت هم منك حسنى » أسخطك 
سبه إياهم » فأرنى اليوم ية تکون للمؤمنين اية » وقال : تخرج بختية من دار بنى 
فلان لا يردها Ss E‏ وتطاه حتی 
[ماف استحابت eS‏ 

ل وجَاهدوا فى الله حم جهاده هو اجُتبَاكمٌ وما جَعل عليكم ف الذّين من 
چ ل ایک اا هو اى ال فن وف 

أى الله ماك من قبل القران وف القران » فسبقت تسمية الحق سبحانه هم 
مسلمين قبل إسلامهم وقبل وجودهم . وقال تعالى : 

ظ ولقذ سبقث كلمتنا لعبادنا المرَْسَلينَ » إِلّهم لهم المنصورون ٠‏ وإن جُندنا 
الهم الغايوذ ) .. 

وقال ابن عباس ف رواية الوالبى عنه فى قوله : 

ل وتشر لذبن آمو أن لَه دم صذق عند رَه .. 

قال : سبقت هم السعادة فى التكر الأؤل . وهذا لا جخالف ٣‏ من قال إنه 


(۱) کذا ف الأضصل ولم أعرفه 
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ا ا ن و ا e‏ 
من الله ف الذكر الأول السعادة بأعمالمم على يد محمد عة » فهو خير تقدم هم من 
الله » م قدمه هم على یذ رسوله » ثم يقدمهم عليه يوم لقائه » وقد قال تعالی : 
ولا كاب مِنَ الله سبق لمكم فما أخذئم عذابٌ عَظِمُ 4 .. 
وقد اخحتلف السلف فى هذا الكتاب السابق » فقال جمهور المفسرين من السلف 
ومن بعدهم : لولا قضاء من الله سبق لكم يا أهل بدر ف اللوح الحفوظ أن الغنام 
حلال لكم لعاقبکم . وقال اخرون : لولا کتاب من الله سبق أنه لا يعذب أحداً إلا 
بعد الحجة لعاقبكم . وقال اخرون : لوا كتاب من الله سبق لأهل بدر أنه مغفور 
هم وإن عملوا ما شاعوا لعاقمم . وقال آخرون » وهو الصواب : لولا كتاب من الله 
سبق بهذا كله لمسكم فيما أخذتم عذاب عظم . والله أعلم . 


0۹ 


الباب التاسع 


ف 


قال سفيان عن زياد بن إسماعيل الخزومى : ثنا محمد بن جعفر ثنا أبو هريرة 
قال + جاء مشركى قريش إل رسول افله عي عاضصمون فى القدر > فبرلت هذه الأية * 

3 المجرمين فى ضتلاى وسَعَرٍ ‏ يَوْمّ يُلْحَبون ف التَارٍ على روجهم وفوا 
س“ سَقرَ ٠‏ إا كل شىءٍ خلقناه بقدر 4 .. رواه مسلم . e‏ 
| وقد روی الدارقطنی من حديث حبيب بن عمرو الأنصارى غ بيه قال قال 
رسول الله ع : ١‏ إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين خحصماء الله ؟ وهم افدر 
ولكن حبيب هذا - قال الد راقطنی - مجهول والحديث مضطرب الإسناد ولا يبت 
| وا خاصمون ف القدر نوعان . أحدها : : من يبطل أمر لله ونهیه ضا وقد « 
الذين قالوا: ٠‏ ا 

لو شاءَ الله ما أشرکتا ولا آباۋنا ‏ .. | 

والثانى : من ينكر قضاءه وقدره السابق . والطائفتان خحصماء الله . قال عوف : 
من كذب بالقدر فقد كذب بالإسلام » إن الله تبارك وتعالى قدّر أقداراً » وخلق 
الخلق بقدر » وقسم الآجال قدر » وقسم الأززاق بقدر ؛ وقسم البلاء بقدر » وقسم 
العافية بقدر › ومر ونہی . قال الامام أحمد : القدر قدرة الله . واستحسن ابن عقيل 
هذا الكلام »> وقال : هذا يدل على دقة علم أحمد وتبحره فى معرفة اول 
الدين . وهو کا قال أبو الوفاء » فإن إنكار القدر إنكار لقدرة الرب على خلق اعمال ٠‏ 
العباد وكتابها وتقديرها . وسلف القدرية كانوا ينكرون علمه بہا وهم الذي اتفق ) 
ااا ا ی ی شاء الله . ' 
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وفى تفسير على بن أهى طلحة عن ابن عباس ف قوله تعالى : 
إِلّما يى الله من عبَادِه العْلّماءُ ) . 
قال : الذين يقولون إن الله على كل شىء قدير . وهذا من فقه ابن عباس وعلمه 
بالتأويل ومعرفته بحقائق الأسماء والصفات » فإن أكثر أهل الكلام لا يوفون هذه 
الجملة حقها » ولو كانوا يقرون بها » فمنكرو القدر وخحلق أفعال العباد لا يقرون بها 
على وجهها » ومنكرو أفعال الرب القائمة به لا يقرون بها على وجهها » بل يصرحون 
أنه لا يقدر على فعل يقوم به » ومن لا يقر بان الله سبحانه کل يوم هو فی شان 
E‏ ی ا ت ا 
أصبعين من أصابع الرحمن يقلا كيف يشاء - وأنه سبحانه مقلب القلوب حقيقة 
أنه إن شاء أن يمى القلب أقامه وإن شاء أن يزیغه أزاغه - لا يقر بان الله على كل 
شیء قدیر » ومن لا يقر بأنه استوى على عرشه بعد أن خلق السموات والازض » 
وأنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا يقول : من يسألنى فأعطيه » من يستخفرفى فأغفر 
له » وأنه نزل إلى الشجرة فكلم موسى كلمة منها » وأنه ينزل إلى الارض قبل يوم 
القيامة حين تخلو من سكانها » وأنه ججىء يوم القيامة فيفصل بين عباده » وأنه يتجلى 
هم يضحك » وأنه يرهم نفسه المقدسة » وأنه يضع رجله على النار فيضيق بها أهىها 
وینزوی بعضها إلى بعض . إلى غير ذلك من شؤونه وأفعاله التى من لم يقر بها م بقر 
بأنه على كل شىء قدير » فيا ها كلمة من حبر الأمة وترجمان القران . وقد كان ابن 
عباس شديداً على القدربة » وكذلك الصحابة » ا سنذكر ذلك إن شاء الله تعالى . 
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ف مراتب القضاء والقدر التى من م يؤمن بها . 


وهى أريع مراتب ( المرتبة الأولى ) علم الرب سبحانه بالأشياء قبل كوبا ( المرة 
اشانبة ) كتابته ها قبل كونا ( المرتبة الثالثة ) مشيتته هما ( الرابعة ) خلقه ها . 

فاا المرتبة لأر وشھی العلم السابق فقد أتفق عليه الرسل من أومم إ لی خاعهم ¢ 
واتفق عليه جميع الصحابة ومن تبعهم من الأمة » وخالفهم حوس الأمة . وكتابته 
السابقة تدل على علمه بها قبل كوها . وقد قال تعالل : 

ل رإذ قال رلك للتلائكة إلى جاع فى الأزض خييغة قال أئَجْعَل فِهًا 
ا قدّسٴ لك قال إلى أغلم 
ما لا تَغْلمون ‏ .. 

قال مجاهد : علم من إبليس المعصية وخحلقه ها . وقال قتادة : كان فى علمه أله 
a‏ آنبياء ورسل وقوم صالحون » وساکنو الجنة . وقال ابن 

د :اخ ما لا تعلمون من إبلیش . وقال مجاهد أيضا : علم e‏ 

e 

ل إن لله عنده علمٌّ السَاعة ورل الت ويَعلم ما فى الأزحام وما تذری 
تفس ماذا كسب غداً وما تذری تفس بای أزض تو إن الله عَم خير 4 .. 
aA‏ ن عامر عن E e‏ 
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إلا الله » وأشار بيده . فقلت : ما هن ؟ » قال : علم المي » قد علم متى منية 
أحدك ولا تعلمونه » وعلم المنى حين يكون فى الرحم قد علمه ولا تعلمونه » وعلم 
ما فى غد» قد علم ما أنت طاعم وا تعلمه » وعلم يوم الغيث يشرق عليكم 
مشفقين » فيظل يضحك قد علم أن غوثكم | إلى قريب - قال لقيط : لن نعدم 
من رب يضحك خيرأ - وعلم يوم الساعة » وقد تقدم حديث على المتفق على 
صحته « ما منكم من أحد » ما من نفس منفوسة إلا وقد علم مكانها من الجنة أو 
النار » . 

وقال البزار : حدثنا محمد بن عمر بن هياج الکونی ثنا عبيد الله بن موسى ثنا 
فضيل بن مرزوق عن عطية عن أهى سعيد عن النبى عه أحسبه قال : يوی 
بالهالك فى الفترة والمعتوه والمولود » فيقول الهالك ف الفترة : لم ياتنى کتاب 
لا رسول » ويقول العتوه : اى رب م تجعل لى عقلاً أعقل به خير ولا شرا » ويقول 
امولود : أى رب م أدرك العمل » قال : فيفع طحم نار فيقال م : ردوها - أو قال : 
ادخلوها - فیدها من کان فى علم الله سعيداأ أن لو أدرك العمل › قال : ويمسك 
عنہا من کان فى علم الله شقياً أن لو أدرك العمل » فيقول تبارك وتعالى : « إياى 

وى ااصجكن ج ان ع عن النبی عر قال : « ما من مولود يولد إلا عل 
الفطرة فأبواه بہودانه أو ينصرانه أو يمجُسانه کا تنتج الميمة جمعاً » هل تحسون فبيا 
من جدعاء حتی تکونوا نع تجدعونما . [ قيل : ] یا رسول الله آفرأيت من يوت 
منہم وهو صغیر ؟. قال : الله أعلم بجا كانوا عاملين » ومعنى الحديث : الله أعلم بجا 
کانوا عاملین لو عاشوا . وقد قال تعالٰی : 

رايت من اتخذ لهه هو واه اله على عِلم ‏ .. 

قال ابن عباس E e E u‏ : على علم قد سبق 
نهب قال ابا د درك ار الذي و لق ا الكاب . وقال سعيد بن جبير 
ومقاتل : على علمه فيه . وقال أبو إسحاق : أى على ما سبق ف علمه أنه ضال قبل 
أن يخلقه . وهذا الذى ذكره جمهور المفسرين . وقال الثعلبى : على علم منه بعاقبة 
أمره » قال : وقيل : على ما سبق ف علمه أنه ضال قبل أن يخلقه . وكذلك ذكر 
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البغوى » وأبو الفرج بن ا مجوزی » قال : على علمه السابق فيه أنه لا يېتدی » وذکر 
طائفة منهم المهدوى وغيو قولين فى الآية هذا أحدها » قال المهدوى : فأضله الل 
على علم علمه منه بأنه لا يستحقه » قال : وقيل : على علم من عابد الصتم أنه 
ينفع ولا يضر . وعلى الازل يكون « على علم » حالاً من الفاعل » فالعنى : أضله 
اله عاطم بأنه من أهل الضلال ف سابق علمه » وعل الثانى خالا ھن الفعرل اى 
أضله الله فى حال علم الكافر بأنه ضال . قلت : وعلى الوجه الأول فالمعنى : أضله 
الله عالا به ویأقوله وما یناسبه ویلیق به ولا یصلح له غوه قبل خلقه وعد را 
امل للضلال ولیس اهلا أن بہدی › ونه لو هدی لکان قد وضع دی فی غیر عل 
رث من لا يستحقه ‏ والرب تعالى حكم إغا-يض ع الأشاء فى عاها اللائقة مل 
فانتظمت الاية عل هذا القول ف إثبات القدر والحكمة التى لاجلها قدر عليه 
الضلال . وذكر العلم إذ هو الكاشف البين لحقائق الأمور ووضع الشىء فى مواضعه 
واعطاء احير من يستحقه ومنعه من لا يستحقه » إن هذا لا بحصل بدون العلم » 
فهو سبحانه اضله على علمه بأحواله اتی تناسب ضلاله وتقتضيه وتستدعیه وهو 
سبحانه كثيوا ما يذكر ذلك مع إخباره بأنه أضل الكافر ج قال : ) 
ل فمن ترد اله أذ يديه رخ صذزه لالام ومن برد أن يله تجعز 
صذره ضیقاً حَرجَاً کاّما يلعد ف السَماء كذلك يَجْعل الله الرّجْس على الذي 
وقال تعالی : o.‏ 
عفد اله من بغد بيتاقه وتفطفود ما أمر ال به أن توصل وتشيو ف الأ 
أولئك هُمٌ الخاسرون 4 .. ) E‏ 
وقال تعالی : ) ) ) 
وال لا يَهّدى اقم الظَالِمِنَ 4 › وال ا لايهدى القوم 
الفاسقين ) › إن لله لادی من و کاب كنار 4 » ل ویْضیل ان 
الظالين  )‏ ط كذلك يُضل اله من هو شنرف مراب ¢ ٠‏ ل[ كذلك يع 
انم على كل فلب مكبر جار ) $ كفك بطع الله على فلوب لذبن 


` <0 


( شفاء العليل - م ١‏ ) 


وف اضر سبحانه أنه يفعل ذلك عقوبة لأزباب هذه ال جرائم > وهذا إضلال ثا 
بعد الأضلال الأول كا قال تعالى : 
وقزشم لوا عُلف بل َع الله عليها يكفرهم فلا بُؤمنون إلا فلبلا ) ١‏ 
وقال تعالى : . 
بإ وما شیم لها إا جاءث لا يوون ٠‏ ولب أفيدئهم وانصارهم ۴ ٠‏ 
منوا به أل مره ونذرهم فى طليانهم يمهو © 
وقال : ) 
p٠‏ وذ قال موس لِقزمه يا قوم لِم ثؤذولنى وقذ تعلمُون آئى سول الله إليكم 
لما راغوا أَرَاعَ الله فلوبهم وال لا يهدى افقوم الفاسقين ‏ .. 
وقال تعالى : 
بإ ف فلوبهم مَرّض راهم الله مرا .. 
وقال : : 
} ا أثها دين آمثوا ايوا لله وللرسول إا دعام لما بُخيكم واغلمُر 
أن الله يَحُول بين مء وقلبه وأله إليه أحشرون 4 .. 
ی إن تركتم الاتجابة لله ورسوله عاقبکم بن ول بينم وبين قلوبكم فلا 
تققدرون على الاستجابة بعد ذلك . ويشبه هذا إن لم يكن بعينه قو : 
بإ ولقذ أهْلكتا القرُون من قبلكم لما طَلمُوا وجَاءئهُمْ سهم بالات 
وما گانوا ليُؤمنوا ‏ الاية .. ۰ 
وف موضحع اخر : 
تلك القری نقص عليك من ألبائها ولقد جَّاءتهم سهم بالات فما 
انوا منوا با كبوا من قبل كذلك يَطبعٌ الله عل لوب الكافرين ) .. 
ف هذه الآبة ثلائة أقوال . أحدها : قال أبو إسحاق : هذا إخبار عن قوم 
لا يؤمنون » کا قال عن نوح : 


1٦ 


واحتج على هذا بقوله : 

كذلك يَطْبِعٌ اله على فلوب الگافرین 4 .. ) 

قال E‏ . وقال ابن عباس : فما كان أولفك 
الكفار ليؤمنوا عند إ إرسال الرسل بما كذبوا يوم أحذ ميثاقهم حين أخحرجهم من ظهر 
ادم فامنوا کرهاً وأقروا باللسان وأضمروا التكذيب . وقال مجاهد : فما كانوا لو 
احیناهم بعد هلاکهم ليتوا چا کذبوا به ااا ا . قلت : وهو نظير 
قوله : 
) و رذوا عاڈوا لتا هرا عن 
- وقال اخرون : لما جاءتہم رسلهم بالآيات التى اقترحوه لبوا ما کان ین 
بعد رژیتہا ومعاینتہا با کذبوا به من قبل رؤیتہا ومعایتتہا فمنعهم تکذیہم السابق 
باحق لما عرفوه من من الإيان به بعد ذلك » وهذه عقوبة من رد الحق أو أعرض عنه فلم 
یغه » فإنه يصرف عنه وغال بینه وينه » ويقلب قلبه عنه » فهذا إضلال العقوة 
وهو من عدل الرب فى عبده . وأما الإضلال السابق الذى ضل به عن قبوله أا 
والاهتداء به فهو إضلال ناٹیءَ عن علم الله السابق فى عبده أنه لا يصلح للهدى 
وا يلق به وان عله غبر قابل له » فالله أعلم حیث يضع هداه وترفیقه ا هو أعلم 
حيث بعل رسالته » فهو أعلم حيث ججعلها أصلا ومباثاً ‏ و أنه ليس كل محل 
اهلا لتحمل الرسالة عنه وأدائها إلى الخلق فليس كل عل أهلا 2 والتصدیق ہا 
کا قال تعالی : ) 

وکات ت نهم بسح غر هزد ئن اڈ علي ن ن یس اله 
بأعلمُ بالشاکرین 4 . 

ی ابتلينا واختيرنا بعضهم ببعض » فابتلى الرؤساء والسادة بالأتباع والموالى 
والضعفاء ‏ فإذا نظر الرئيس وا لطاع إلى الموى والضعيف أنف أن يسلم وقال + هذا 
یمن الله عليه بالهدى والسعادة دونی » قال الله تعالی : | 

الرس ˆ الله بأعلم بالشًاکرینَ e‏ 

وهم الذين يعرفون النعمة وقدرها ويشكرون الله عليما بالاعتراف والذل وا-لخضوع 
والعبودية > فلو کانت قلوبکم مثل قلوہم ر قدر نعمتی وروی عليها 


¥۷ 


وتڈکروننی بہا وتخضعون لی کخضوعھم وتحبوننی کحبہم لننت علیکم کا مننت 
علپم ٠‏ ولکن نی ونعمی مال لا تليق إلا بها ولا تحسن إلا عندها » ومد يقرت 
كثررا بون التخصيص والعلم کقوله ههنا :| 

ل اليس الله بأغْلمَ بالشاكرين ) ٠.‏ 


وقوله : 

واا جاہٹھم آبۂ الوا لن لوس حئی ئی مطل ما آوتی وسل اھ الله الله أعلم 
حي يَجعل رسالته ‏ .. 
وقوله : 

} ورك يلق ما يَشاءُ ویتارٌ ما كان هم الْخيرَة سبحا الله وئعالى عَما 
يُشركونَ » ورك يعلمٌ ما تكن صُدورهم وما يعون ) .. 


أى سبحانه المتفرد خلت والاحتيار ما خلتق وهو الاصطفاء والاجتباء . ومذا كان 
الوقف لتام عند قوله « وبختار » » ثم نفى عنم الاحتيار الذى اقترحوه بإرادتہم وان 
ذلك ليس إلييم بل إلى الحلاق العلم الذى هو أعلم محال الاحتيار وماضعه لا من 
قال : 

ط ولا رل هذا القرآن على رج مِنَ القريين عظيم ¢ .. 

فأخبر سبحانه أنه لا يبعث الرسل باختيارهم وأن البشر ليس لمم أن بختاروا عل 
الله بل هو الذى خخلق ما يشاء وجختار ؛ م نفی سبحانه أن تكون لمم الخية کا ليس 
هم الخلتق . ومن زعم أن « ما » مفعول « تار ١‏ فقد غلط » إذ لو كان ما مر 
مراد لكانت الخيرة منصوبة على نها حير كان » ولا يصح المعنى : 

ما کان هم هم الخيرة فيه .. 

O 

مع الحرف لم يكن عليه دليل فلا ججوز حذفه » وكذلك لم يفهم معنى الاية من قال 
إن الااحتيار ههنا هو الارادة کا يقوله المتكلمون » أنه سبحانه فاعل بالاحتيار » فان 
هذا الاصطلاح حادث منم لا حمل عليه كلام الله > بل لفظ الاحتيار فى القران 
مطابق لمعنه فى اللغة وهو اختيار الشىء على غي » وهو يقتضى ترجيح ذلك اختار 
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وتخصيصه وتقديه على غيره . وهذا أمر حص من مطلق الإرادة والمشيئة » قال فى 
الصحاح : ١‏ لخي » الاسم من قولك « خار الله لك فى هذا ار » والخية 
أيضاً : يقول محمد خية الله من خلقه » وخية الله أيضاً بالتسكين » والاحتيار 
الاصطفاء » وكذلك التخيير والاستخارة طلب الخيرة » يقال : استخر الله يخر 
لك » وخورته بين الشيئين : فوضت إليه الاحتيار . إنتهى » فهذا هو الاحتيار فى 
اللغة وهو أخص مما اصطلح عليه أهل الكلام . ومن هذا قول ٠:‏ 

وما کان ؤم ولا مؤمنةٍ إذا قضّى الله ورسوله مرا أن يكونَ هم الخيره 
من فرعم ¢ .. 

وقوله تعال : ) 

از واحتاز مُوسی قوم سبْمِین رجلا إٍميقاتقا   ..‏ 

أى اختار منبم . وبمذا بحصل جواب السؤال الذى تورده القدرية يقولون فى 
الكفر والمعاصى هل هى واقعة باختيار الله أم بغير اختياره ‏ فإن قلع باختياره فكل 
حتار مرضى مصطفى بوب فتكون مرضية مبوبة له > وإن قلتم بغیر اختیاره م یکن 
بمشيته واختياره . وجوابه أن يقال : ما تعنون بالاحتيار [ أهو ] العام فى اصطلاح 
المتكلمين وهو المشيئة والإرادة أ تعنون به الانحتيار الخاص الواقع فى القرآن والسنة 
وکلام العرب > وان آردتم بالاحتيار الول فھی واقعة باختیاره هدا الاعتبار « لکن 
لا جوز أن يطلق ذلك علا لا ف لفظ الاحتيار من معنى الاصطفاء والحبة » بل 
يقال واقعة بمشيئته وقدرته . وإن أردتم بالاحتيار معناه ف القران ولغة العرب فهى غير 
واقعة باختياره بهذا المعنى وإن كانت واقعة بمشيئته . فإن قيل : فهل تقولون إنا واقعة 
) باراد ته م لا تطلقون ذلك ؟ قیل : لفظ الإرادة فى كتاب الله نوعان : إرادة كونية 
شاملة لجميع اخلوقات كقوله : ) 
فال بنا يد ) . 


وقوله 5 | ) 
ل وإِذًا أَرَذنا أن هلك قربة 4 .. 
وقوله : 


لإ إن کان الل بريد أن بغویگم 4 .. 


۹ 


ونظائر ذلك » وإرادة دینیه أمرية لا جب وقو ع مرادها › کقوله : 

لإ بريد الله بكم اليْسْر ) .. 

وقوله : 

ا والله رید ت 

فھی مرادة ¡ بالمعنى الأول غير مرادة بالمعنى الثانى . وكذلك إن قيل : هل هى 
واقعة بإذنه ام لا ؟ والإذن أيضاً نوعان : كونى كقوله : 

لظ وما هُم بضارينَ به من أحڊٍ إل باذن الله ې .. 

ودینی أمری کقوله : ۰ 

ل آله أُذِنَ لكم 4 .. 

وقوله : 

ف ا 

و للذين يقاتلون e‏ 

EE‏ اختیارا e‏ ا 


على نوع إلا مرجح رجح ذلك النوع عند الفاعل » والقصود أنه يذكر العلم عند 
اللات ره ال٠‏ 

بط ولقذ الحترناهُم على عِلم على العالمين ٠ ٠.)‏ 

لا حلاف بين الناس أن المعنى : على علم منا بأنهم أهل الاحتيار » فالجملة فى 
موضع نصب على الحال » أى اخترناهم عالمين بم وبأحوا0هم وما يقتضى اختيارهم 
من قبل خلقهم . ذکر سبحانه اختیارهم وحکمته فی اختیار ا 
الدال على مواضع حکمته واختیاره » ومن هذا قوله سبحانه : 

ل ولقذ آنا إبراهیم رَد من قبل وکنا به عالمِين & .. 
وأصح الأقوال فى الأية أن المعنى : من قبل نزول التوراة » فإنه سبحانه قال : 

نز ولقدٌ اا مُوسى وهارون الفُرْقان وضياءَ وذِكرأ للمتقين 4 .. 
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وق : 

وهذا ذكر مبارك نراه قانع له مُنكرون 4 .. 

م قال : 

ولقد آنا إبراهيم رده من قبل .. 

أى من قبل ] ذلك » وهذا قطعت « قبل » عن الإضافة وبنيت لأ لضاف 
منوی معلوم وإن کان عير مذکور فى اللفظ . وذکر سبحانه هولاء الثلاثة وهم أئمة 
لرسل وأكرم الق عليه محمداً وإبراهم وموسی . وقد قیل : « من قبل » أى فى 
حال صغره قبل البلوغ . وليس فى اللفظ ما يدل على هذا » والسياق إنما يقتضى : 
« من قبل ما دذکر » .. ) ) ) ) 

وقيل المعنى بقوله : « من قبل » اى فى سابق علمنا » وليس فى الآية أيضاً 
ما يدل على ذلك › ولا هو أُمر مختص بإبراھے › بل کل مؤمن فقد قدر الله هداہ فی 
سابق علمه » والمقصود قونه : 

وکنا به عالمین 4 .. 

قال البغوى : أنه أهل للهداية والنبوة . وقال أبو الفرج : أى عالين بأنه موضع 
إيتاء الرشد . وقال صاحب الكشاف : المعنى علمه به أنه علم منه أحرالاً بديمة 
وأسراراً عجيبة وصفات قد رضيا وحمدها حتى أهله مخالته وخاصلته » وهذا كقولك 
فى حر من الناس : أن عام بفلان » فكلامك هذا من الاحتواء على عحاسن 
اللوصاف » وهذا كقوله : ٠‏ 

ف الله أعلم حيث يجعل رسالته ‏ .. 

وقوله : ) 

ل ولقد نتراهم على عِلم ‏ .. 

ونظیره قوله : 

إن الله اصطفى آدم ولوحاً وال إبراهيم وآل عِمْران على العالين » وة 
بعضها من بعضٍ والله سمي عَليمٌ ‏ .. 


۷۹ 


وقریب منه قوله : 

لإ ولسلیمان الریح عاصفة تجری بأفرہ إلى الأزض اتی ارتا فیہا ونا بکل 
شیءِ عالِمينَ 4% .. 

حيث وضعنا هدا اللخصيص فى اعحل ا والأناسى . 


وهو سبحانه کا هو العلم الحکم ف اختیاره من جختاره من خلقه » وإضلااه ٥ن‏ 


يضله مہم › فهو العلم الحكم ا ف مره وشرعه من العواقب الحميدة الغايات 
ال 


( کب یکم قال ومر اوک رضی ان ئ دی مر خی که 
وی آن لوا قبا وهو فر لكم وا غلم رانم اا 
أن يختاره ويامرهم به » وهم قد يكرهونه إما لعدم العلم وإما ا 
علمه ما فى عواقب أمره ما لا يعلمونه ۲ وذلك علمه با فی اختياره من خلقه جا 
Es 2 e‏ اف او غل اا 
تعلمة E ED E A‏ الخیر 
حیث کان ٹم رضنی به » . ولا کان العبد حتاج فى فعل ما ينفعه ف ف معاشه :معاده 
إلى علم ما فيه من المصلحة وقدرته عليه وتيس له وليس له من نفسه ىء من 
ذلك » بل علمه من علم الإنسان ما م يعلم » وقدرته منه » فإن لم يقدره عليه ولا 
ES CC aE‏ 
ا الى موه إل E‏ وهو جلب 2 من العام بعواقب e‏ 


Y۲ 


وطلب فضله منه » فان لم بیسره له يئه له والا فهو متعذر عليه » م ذا اتان له 
بعلمه وأعانه عليه بقدرته ويسره له من فضله فهو يتاج إلى أن يبقيه عليه ويد 
بالبركة التى يضعها فيه » والبركة تتضمن ثبوته ونموه » وهذا قدر زائد على إقداره عليه 
وتیسیره له » ثم إذا فعل ذلك کله فهو متا ج إلى أن يرضیه به فنه قد مییء له 
o TT‏ 

قال عبد الله بن عمر ل ار اد وار ا ع 
a‏ . وف المسند من حديث سعد بن أى, 
وقاص ال 2 : (١‏ من سعادة ابن ادم استخارته الله تعالٰی › > ومن سعادة ابن 
ارا ه الله » ومن شقوة ابن ادم ركه اهار آله عر وجل وفن رة 
ابن ادم سخطه با قضى اله ٠‏ . فالقدور يكتتفه أمران : الاستخارة قبله والرضا 
بعده » فمن توفیق الله لعبده وإسعاده إياه أن بختار قبل وقوعه ویرضی بعد وقوعه › 
ومن خذلانه له أن لا یستخوو قبل وقوعه ولا برضی به بعد وقوعه . وقال عمر بن 
الخطاب : لا أبالى أصبحت على ما أحب أو على ما أكره » لأفى لا أدرى الخير 
فيما أحب أو فيما أكره . وقال الحسن : لا تكرهوا النقمات الواقعة والبلايا الحادثة » 
e‏ 


قد م صدق الله رسولّه ااي باحق لتذخلنٌ المسجد الحرام إن شَاءَ الل 
ين علق زوتکم وفقعتین ۷ تخا فلم ما فشر فجمل من فود 
e‏ 


ی ر ر ف الام الال ء قل 


سبحانه : ' ) : 
لإ فعلِم ما لم تعلمُوا فَجَعل من دون ذلك قنحاً قيا .. 


Y۴ 


وهو صلح الحديبية » وهو أول الفتح المنكور ف قوله : 
ل إا فَخْتا لك فَحَاً مُيينا 4 .. 


فإن بسببه حصل من مصاح الدين والدنيا ا وظهور الالام وبطلان الكفر 
ما م يكونوا يرجونه قبل ذلك » ودخل الناس بعضهم ف بعض » وتكلم المسلمون 
بكلمة الإسلام وبراهينه وأدلته جهرة لا يخافون » ودخحل ف ذلك الوقت فى الإسلام 
قريب ممن دخل فيه إلى ذلك الوقت » وظهر لكل أحد بغى المشركين وعداوتم 
وعنادهم » وعلم الخاص والعام أن محمداً وأصحابه أولى الحق والهدى » وآن أعداءهم 
ليس بأيديهم إلا العدوان والعناد » فإن البيت الحرام م يصد عنه حاج ولا معتمر من 
زمن إبراهم » فتحققت العرب عناد قريش وعداوتهم » وكان ذلك داعية لبشر كثير 
إلى الإسلام » وزاد عناد القوم وطغيانم » وذلك من أكبر العون على نفوسهم › وزاد 
صبر المؤمنين واحتاهم والترامهم لحکم الله وطاعة رسوله » وذلك من أعظم اتات 
تصرهم » إلى غير ذلك الأمور التى علمها الله ولم يعلمها الصحابة » وهذا سماه 
فقحاً » وسل النبى عو عه : أفتح هو ؟ قال : نعم 


اوا خان 4 2 د احسن بی إا 
أخرجنى من السجن وجاءَ بكم من البدو من بعد أن تزع الشيطان يينى وبين 
إلحوتى إن ّى لطيف لا يشاءُ إلّه هو العليم الحكيم & .. 
) فأخبر أنه يلطف لا يريده فيأتى به بطرق خفية لا يعلمها الناس » واسمه اللطيف 
امالا الدقيقة وإيصاله الرحمة بالطرق الخفية » ومنه التلطلف ‏ قال 
أهل الكهف : 

ل وليتلطّف ولا يُشعرن بكم أحَداً ‏ .. 


فکان ظاهر ما امتحن به يوسف من مفارقة أييه وإلقائه فى السجن وبيعه رقيقا 


VE 


م مراودۃ اتی ہو فی بیتہا عن نفسه وکذہہا عل علیہ وسجنه محنأً ومصائب وباطنبا نعماً 
وفتحاً جعلها الله سبباً لسعادته فى الدنيا والأخحرة . 

ومن هذا الباب ما يبتلى به عباده من المصائب › ويأمرهم به به من المکاره › وینہاهم 
عنه من الشهوات » هى طرق يوصلهم با | إلى سعادتيم ف العاجل والأجل » وقد 

خفت الجنة بالمكاره وحفت النار r O FOE‏ 
لا يقضى الله للمؤمن قضاء إلا خير ا 
SS‏ اش لك ا لرن فا كه 
خير لمن أعطى الشكر والصبر جالباً ما جلب وكذلك ما فعله بآدم وإبراهم وموسی 
رعیسی وحمد صلی الله تعالى عليم وسلم من الأمور التى هى ف الظاهر عن وابتلاء 
وهى ف الباطن طرق خفية أدخلهم با إلى غاية كلهم وسعادتيم . 

ختامل قصة موسى وما لطف له من إخراجه فى وقت ذبح فرعون للأطفال ب 
ووحيه إلى أمه أن تلقيه ف الم » وسوقه بلطفه إلى دار عدوه الذى قدر هلاكه عل 
يديه وهو یذبح الاطفال فی طلبه » فرماه فی بیته وحجره على فراشه » ثم قدر له سبباً 
e ak A O e A‏ 
اوصله به إلى النکا اح والغنى بعد العزوبة والعيلة » ثم ساقه إلى بلد عدوه فأقام عليه به 
حجته » ثم اخرجه وثومه فى صورة الفارين منه وكان ذلك عين نصرتہم على أعدائهم 
وإهلاکهم وهم ینظرون . وهذا کله مما بین أنه سبحانه یفعل ما یفعله لما یریده من 
العواقب فب الحميدة واكم العظيمة اتی لا تدركها عقول الخلق مع ما ف ضمتبا من 
الرحمة لتامة والنعمة السابغة والتعرف إلى عباده بأسمائه وصفاته » فكم فى أكل 
أدم من الشجرة التى بى عنها وإخراجه بسببها من الجنة من حكمة بالغة لا تتدى 
العقول إلى تفاصيلها » وكذلك ما قدره لسيد ولده من الأمور التى أوصله بها إل 
اف غایاته وأوصله بالطرق الخفية فيا إلى أحمد العواقب » وكذلك فعله بعبأده 
وأوليائه يوصل إلهم نعمه ويسوقهم إلى كالم ا فى الطرق الخفية التى 
لا عبتدون إلى معرفتها إلا إذا لاحت همم عواقبما » وهذا أمر يضيق الجنان عن معرفة 
اميا » صر اللسان عن امير عه » اعرف خاق ال به نيا ورسك 
ووعرفهم به خاگهم وأفضلهم » وأمته فى العلم به على مراتہم ودرجاتہم ومنازهم من 
لملم باته ويأسمائه وصفاته » وهو سبحانه قد أحاط علماً بذلك كله قبل السموات 


Yo 


والاأض وقدره وکتبه عنده › ثم یامر ملائكته بكتابة ذلك من الكتاب الأول قبل خلق 
العبد فيطابتى حاله وشأنه لما كتب فى الكتاب ولا كتبته الملائكة لا يزيد شيعا 
ولا ینقص مما کتبه سبحانه وأثبته عنده » کان ف علمه قبل أن یکتبه » ثم کتبه کا 
فی علمه › ثم وجد کا کتب قال تعالی : 

ل[ ألم تعلَمْ أن و ا إن ذلك فی کاپ إن ذلك 
على الله يَسير & .. 

TTT TRS 
» صائرون » ثم أخحرجهم إلى هذه الدار ليظهر معلومه الذى علمه فيہم کا علمه‎ 
وابتلاهم من الأمر والنهى والخير والشر بما أظهر معلومه فاستحقوا المدح والذم والثواب‎ 
والعقاب با قام بهم من الأفعال والصفات المطابقة للعلم السابق » ولم يكن يستحقون‎ 
ذلك وهی ف علمه قبل أن يعملوها » فأرسل رسله وأنزل كتبه وشرٌ ع شرائعه إعذارا‎ 
إلميم وإقامة للحجة عليم ئلا يقولوا كيف تعاقبنا على علمك فينا وهذا لا يدخل‎ 
تحت کسبنا وقدرتنا » فلما ظهر علمه فيم بأفعا لهم حصل حصل العقاب على معلومه الذى‎ 
أظهره الابتلاء والاحتبار » وا ابتلاهم بأمره ونهيه ابتلاهم بجا زين هم من الدنيا وما‎ 
. ركب فيم من الشهوات » فذلك ابتلاء بشرعه وأمره وهذا ابتلاء بقضائه وقدره‎ 

قال تعالى : 

إلا جعلنا ما على الأرض ية ها توم أيهم أخسنُ عملا ) .. 

وقال : 

ل وهو الّذى خَلَق السّمواتِ والأض ف سيّة ايام وكان عرشه على لاء ) .. 
فأحبر فى هذه الآية أنه خلق السموات والأض ليبتلى عباده بأمره ونهيه » وهذا 

من الحق الذى خلتق به خلقه » وأخبر فى الآية التى قبلها أنه خلق خحلق الموت والحياة 
ليبتلهم أيضاً فأحياهم ليبتليهم بأمره ريه » وقدر علميم الموت الذى ينالون به عاقبة 
ذلك الابتلاء من الثواب والعقاب » وأخبر فى الاية الاولى آنه زين هم ما على الارض 
ليبتلہم به أيهم يوؤثر ما عنده عليه » وابتلى بعضهم ببعض » وابتلاهم بالنعم 
والمصائب » فأظهر هذا الابتلاء علمه السابق فيم موجوداً عیاناً بعد أن کان غبا فی 
علمه » فابتلى أبوى الأتس والجن كلا منهما بالاخر » فاظهر ابتلاء ادم ما علمه 


۷٦ 


منه » وآظهر ابتلاء إبليس ما علمه منه » فلهذا قال للملائكة : 

إلى غلم تا لا تفلئوة ) .. 

واستمر هذا الابتلاء فى الذرية إلى يوم القيامة فابتلى الأنبياء امهم وابتلی آمهم 
بهم » وقال لعبده ورسوله وخلیله إنى مبتليك ومبتل بك » وقال : 

ل ونار بار والخير فة وإلينا ترجعون 4 .. 

GEE : وتال‎ 

$ وجعلنا بعكم إبعض و فا 4 .. r‏ 

وف الحديث الصحيح أن ثلاثة أراد الله أن يبتليهم » برص وأقرع وأعمى 1 
فأظهر الابتلاء حقائة قهم الت كانت فى علمه قبل أن جخلقهم > فأما الأعمى فاعترف 
إنعام الله عليه وأنه كان أعمى فقي فأعطاه الله البصر والغنى وبذل للسائل ما طلبه 
شکراً له » وأما الأقر ع والأإُرص فلاا جحد ما كان عليه من قبل ذلك من سوء 
الحال والفقر » وقال فى الغنى : إنيما أوتيته کابرا عن كابر » وهذا حال أكثر الناس » 
لا يعترف با كان عليه ألا من نقص أو جهل وفقر وذنوب » وأن الله سبحانه نقله 
e‏ کان عليه » وأنعم بذلك عليه » وذا ينبه سبحانه الإنسان على مبداً 

خلقه الضعيف من الاء المهين » ثم نقله ف أطباق خلقه وأطواره من حال إلى حال 

کا س که ر E‏ 

کان » ولم GSTS‏ تعالی : 
) اطم کل امريء منبم آن بحل جز لعیم ٠‏ كاد إا خلقناهم مما علمُون .. 

وأنت إذا تأملت اباط إحدى الجملتين بالأحرى وجدت تحتها كنزاً عظيماً من 
کنوز المعرفة والعلم » فأشار سبحانه بمبداً خلقه تما يعلمون من النطفة وما بعدها إلى 
موضح الحجة والاية الدالة عل وجوده ووحدانيته وکاله وتفرده بالربوبية والاهية ( وأنه 
يخسن به مع ذلك أن. یترکهم سدی. لا رسل إلیہم رسوا ولا پتزل علیہم کتاباً › 
ونه لا يعجز مع ذلك أن جخلقهم بعد ما أماتبم خلقاً جديدا » وييعثهم إلى دار 
يوفہم فيا أعماهم من الخير والشر » فكيف يطمعون فى دخول الجنة وهم يكذبون 
ویکذبون رسلی e i HY?‏ 


نحن حلام فلولا صقرن ) ,. 


VY 


وهم کانوا مصدقن بانه خالقهم ولکن احتج علیہم عخلقه هم على توحیده 
ومعرفته وصدق رسسله فدعاهم مہم ومن خلقه لى الاقرار بأسمائه وصفاته ونوحيده | 
وصدق رسله والايان با لمعاد » وهو سبحانه یڌکر عباده بنعمه علہم ویدعوھم با 


إلى معرفته وعبته وتصدیق رسله والاان بلقائه کا تضمنته سورة النعم وهى سورة 


اللحل من قوله  :‏ 
إلى قوله : 


وال جع لكم ما خا ظلالةً وجعل لكم من الجبال اانا وجعل لك 
OG Rs‏ 
سلون ٠.)‏ 

فذکرهم ار النعم وفروعها وعددها عليہم تة تة وار أنه نعم بذلك 
عليهم ليسلموا له فقكمل نعمه عليہم بالإسلام الذى هو رس النعم > ثم حبر عمن 
کفره ولم یشکر نعمه بقوله : 

يغرفون نعمة اله ثم ينكرونها ‏ .. 

قال محاهد : المساكن والأنعام وسرابيل الثياب والحديد يعرفه کفار قریش م 
ینکرونه ان يقولوا هذا کان لابائنا ورثناه عنہم . وقال عون بن عبد الله : يقولون : 
للا فلان لکان کذا وکذا N E‏ ولکن 
يقولون هذه بشفاعة المتنا . وقالت طائفة : النعمة ههنا محمد عي وإنكارها 
جحدهم نبوته » وهذا يروى عن مجاهد والسدى » وهذا أقرب إلى حقيقة الإنكار 
فإنه إنكار لا هو أجل النعم أن تكون نعمة . وما على القول الأول والثانى والثالث نما 
أضافوا النعمة إلى غير الله فقد أنكروا نعمة الله بنسبتبا إلى غيو » فإن الذى قال إغا 
کان هذا لابائنا ورشناه کابرا عن کابر جاخدا لتخمة الله عله غير مغرف اء > وهو 
کالابرص والأقر ع اللذين ذکرھیا الملك بنعم الله علمما فأنكرا وقالا : إنما ورثنا هذا 
کابراً عن کابر » فقال : إن كنا كاذبين فصي الله إلى ما كنتا . وكونها موروة 
عن الآباء أبلغ فى إنعام الله علييم » إذ أنعم بها على ابائهم ثم وهم إياها فتمتعوا هم 
وآباؤهم بنعمته . وما قول الآخحرين « لوا فلان لما كان كذا » فيتضمن قطع إضافة 


VA 


النعمة إلى من لولاه لم تكن » وإضافتما إلى من لا يلك لنفسه ولا لغيه ضرا 
اقا فا ان نکر جر من اجره سیب آجرنی ا قال تست غل بده 
والسبب لا يستقل بالإيجاد وجعله سبباً هو من نعم الله عليه » وهو المنعم بتلك ٠‏ 

التعمة وهو المنعم يما جعله من أسبابها » فالسبب والمسبب من إنعامه » وهو سبحانه 
) قد ينعم بذلك السبب وقد ینعم بدونه فلا یکون له اثر » وقد یسلبه تسبیبیته › وقد 1 
بجعل ها معارضا يقاومها » وقد يرتب على السبب ضد مقتضاه » فهو وحده انعم 
على الحقيقة ٠‏ وأما قول القائل بشفاعة لتنا فتضمن الشرك مع إضافة النعمة إلى غير 
ولیپا » فالاة التى تعبد من دون الله أحقر وأذل من أن تشفع عند الله وهی حضة ف 
الهوان والعذاب مع عابديا » وأقرب ا لخلق إلى الله وأحبهم إليه لا يشفع عنده إلا من 
بعد إذنه لمن ارتضاه » فالشفاعة بإذنه من نعمه » فهو المنعم بالشفاعة وهو النعب 
E SE E CELE‏ 
المنعم على الحقيقة سواه ؟ قال تعالى : 

وما يكم من نغمةٍ فمن الله ٠...)‏ 

فالعبد لا خروج له عن نعمته وفضله ومنته وإحسانه طرفة عين لا ف الدنيا 
ا ا : إنغا أوتيته على 
علم عندی . وف الاية الأحرى : 

إقًإذاء مَس الإنسان صر دَعاناقُمّ إا راه نعْمة منًّا قال لما ارتيه عل ءِل | 


وقال البغوى ی : على علم من الله أ له أهل وقال مقاتل. : عل خير علمه الله 
عندی . وقال اخرون : على علم من الله إف آهل له . ومضمون هذا القول أن الله 
اتانيه على علمه بأنى أهله . وقال آخرون : بل العلم له نفسه » ومعناه أوتيته عل 
علم منى بوجوه الكاسب . قاله قتادة وغيو . وقيل : المعنى قد علمت أنى لنا 
وتيت تيت هذا ف الدنيا فلى عند الله منزلة وشرف رھدا معنی قول جاهد : أوتيته على 
شرف » قال تعالی : 

ټل هى فة 4 .. 


TTT O‏ یدل على اصطفا 
ااه ا ع ا برب عدن وفذا قال فى قصة قارون : 


۷۹ 


ا 
وأكئر جَمْعاً ) .. 

فلو كان إعطاء المال والقوة والجاه يدل على رضاء الله سبحانه عمن آتاه ذلك 
وشرف قدره وعلو منزلته عنده لا أهلك من اتاه من ذلك أكثر ما اى قارون › فلما 
أهلكهم مع سعة هذا العطاء وبسطته علم أن عطاءه إما كان ابتلاء وفتنة لا عحبة 
ورضاء واصطفاء هم على غيرهم . ودا قال فى الاية الأحرى : 

بل هى فة ¢ .. 

أى النعمة فتنة لا كرامة 

ل ولَكِنّْ أكترهم لا يعْلمُون ‏ .. 

ثم أكد هذا المعنى بقوله : 

اا ی ا ی ی ی ی ی 
ميات ما کسبوا ¶ .. 

O a 
عباس : كانوا قد بطروا نعمة الله إذ اتاهم الدنيا وفرحوا بها وطغوا وقالوا هذه كرامة‎ 
: من الله لنا . وقوله‎ 

فما اتی عنم ما گانوا يكْسبُون ‏ .. 

المعنى' أنهم ظنوا أن ما اتيناهم لكرامتهم علینا ول یکن ذلك » a‏ 
لعذاب وم يغن عنهم ما كسبوا شيئا » وتبين ن تلك النعم م تكن لكرامتم 


وهوان من منعناه إياها . وقال أبو إسحاق : معنى الآية أن قولحم إغا اتانا الله ذلك 
لكرامتنا عليه وأنا هله أحبط أعماهم » فكنى عن إحباط العمل بقوله : 

ل[ فما ّى عنہم ما كانوا يكسيود ) .. 

م بطل سبخانة هذا الظن الكاذب. من :بقوله ': 

ل أو لَمْ يعلمُوا أن الله سط الرّزق لمن يَشاءُ ويَقدرٌ & .. 

والمقصود أن قوله : 


Al 


إن أريد به علمه نفسه كان المعنى أوتيته على ما عندى من العلم والخية والعرفة 
اتی توصلت بہا إلى ذلك وحصلته بها » وإن أريد به علم الله كان المعنى أوتيته على 
ما علم الله عندى من الخير والاستحقاق وأنى هله وذلك من کرامتی عليه . وقد 
يترجح هذا القول بقوله : « آوتیته » ولم يقل حصلته واکتسبته بعلمی ومعرفتی » فدل 
على اعترافه بان غه آتاه یاه » ویدل عليه قوله تعالل : 

ليل هى فة 4 .. 

أى نة واختبار » والعن أنه لم يؤت هذا لكرامته عليتا بل اويه امتحاناً ما 
وابتلاء واختباراً هل يشكر فيه أم يكفر . وأيضاً فهذا يوافق قوله : 
فأمًا الإلسان إا فاأکرمه ونعّمة فقَولُ ری أکرمَنِ ٠‏ وأمّا إذا 
فاا فقدر عليه ررق قول رى أهائن 4 .. 

فهو قد اعترف بان ربه هو الذى آتاه ذلك ولکن ظن أنه لكرامته عليه » فالآية 
على التقدير الأول تتضمن ذم من ضاف النعم إلى نفسه وعلمه وقوته ولم يضفها إلى 
فضل الله وإحسانه » وذلك محض الكفر با » فإن رأس الشكر الاعتراف بالنعمة 
وأنها من المنعم وحده » فإذا أضيفت إلى غيو كان جحداً ها » فإذا قال أوتيته عل 
ما عندى من العلم والخوة التى حصلت بها ذلك فقد أضافها إلى نفسه وأعجب بها 
أضافها إلى قدرته الذين قالوا من أشد منا قوة فهولاء اغتروا بقوتهم وهذا اغتر 
بعلمه » فما أغنى عن هولاءِ قوتہم ولا عن هذا علمه . وعلى التقدير الثانى يتضمن 
ذم من اعتقد أن إنعام الله عليه لكونه أهلاً ومستحقاً ها » فقد جعل سبب النعمة 
ما قام به من الصفات التى يستحق بها على الله أن ينعم عليه وإن تلك النعمة جزاء 
له على إحسانه وخی فقد جعل سببها ما اتصف به هو لا ما قام بربه من الجود 
والإحسان والفضل والمنة » ولم يعلم أن ذلك ابتلاء واختبار له آیشکر أم یكفر ا 
ذلك جزاء على ما هو منه » ولو كان ذلك جزاء على عمله أو حيرا قام به فالله 
سبحانه هو المنعم عليه بذلك السبب » فهو المنعم بالمسبب والجزاء » والكل محض 
منته وفضله وجوده وليس للعبد من نفسه مثقال ذرة من الخير » وعلى التقديرين فهو ۾ 
يضف النعمة إلى الرب من كل وجه وإن أضافها إليه من وجه دون وجه » وهو 
سبحانه وحده هو المنعم من جميع الوجوه على الحقيقة بالنعم وأسبابها فأسبايها من 


۸١۹ 
(جفاء الع 2م‎ 


نعمه عل العبد وإن حصلت بكسبه فكسبه من نعمه » فكل نعمة فمن الله وحده 
خن الك فان عة وهی نه بخان فلا بطق أحد أن بنكو إلا بعت ٠:‏ 
وشكره نعمة منه عليه کا قال داود : يارب كيف أشكرك وشكرى لك نعمة من 
نفك ل ارج کا أآخر؟ فال 2 الان اشک با داز :٠دك‏ اهام 
أحمد » وذكر أيضاً عن الحسن قال : قال داود : إلى لو أن لكل شعرة من شعرى 
لسانين يذكرانك بالليل والنار والدهر كله لا أدوا ما لك على من حق نعمة واحدة . 
لضو ال حال الاك :صك :خال القائل:: 
لإ إّما أُوتيئه على عِلم عندى 4 .. 
ونظير ذلك قوله : [ | 
لإ لا يسام الإلسان من ذعاء احير وإن مه الغرٌ فيوس قوط . وين 
اذاه رَحْمة متا من بعد ضراء مسنه ليقو هذا لى & .. ٠‏ 
قال ابن عباس : یرید من عندى . وقال مقاتل : يعنى انا أحق بهذا . وقال 
مجاهد : هذا بعملى وأنا حقوق به . وقال الزجاج : هذا واجب بعملى استحققته . 
فوصف الانسان باقبح صفتين : إن مسه الشر صار إلى حال القانط ووجم وجوم 
الآيس » فإذا مسه الخير نسى أن الله هو المنعم عليه المفضل با أعطاه فبطر وظن أنه 
هو المستحق لذلك › ثم أضاف إلى ذلك تكذيبه بالبعث فقال : 
وما أظْنْ السّاعة قاِمة & .. . 
ثم أضاف إلى ذلك ظنه الكاذب أنه إن بعث كان له عند الله الحسنى » فلم يدع 
هذا للجهل والغرور موضعاً . 


فصل 
وف قوله تعالى : 


لإ وأضَلَه الله على عِلم ‏ .. 
قول آخحر » أنه على علم الضال » کا قيل على علم منه أن معبوده لا ينفع 


ولا يضر » فيكون المعنى : أضله الله مع علمه الذى تقوم به عليه الحجة » م يضله 
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على جهل وعدم علم » هذا یشبه قوله : 
ب فلا تجعلوا لله له أئاداً وأنع تَعلَمُون ‏ .. 


و 
فصدّهم عن السبيل وكانوا تبصن 4 .. 
e‏ 
ل وجَحدوا بها واستيقنها ألفسهم 4 .. 
e‏ ) 
ل واتيا تمو النَاقة مُبْصرة فظلمُوا بها 4 .. 
وقول موسى لفرعون : 
3 لقد عَلمَت ما ازل 2 إل رب السموات الأض بصائِر 4 .. 
وقوله تعالى : 
و لَذينَ آتيناهم الکتابَ يَعْرفونه کا يعون امم وإن فريقاً منہم كمون 
الح وهم يَعلمَون 4 .. 
وقوله : 
فإّهم لا يُكذبُونك ولكنٌ الظَالمينَ بآياتِ الله يَجحدون 4 .. 
وقوله : ) 


ل وما كان الله ليضل فما بعد إذ داهم حى ين هم ما يقو .. 
ونظائره كثررة » وعلى هذا التقدير فهو ضال عن سلوك طريق رشده وهو يراها 
) غاا ق الحديق د افد الاش عذابا ين الفبامة غا ل جه اله عله 
فإن الضال عن الطريق قد يكون متبعاً هواه عالاً بأن الرشد والهدى فى حلاف 
ما يعمل » ولا كان الهدى هو معرفة الح والعمل به كان له ضدان » الجهل وترك 
العمل به » فالأؤل ضلال ف العلم والثافى ضلال ف القصد والعمل . 

فقد وقع قوله : « على علم » فى قوله تعالی : 


Af 


وف قوله : 


e‏ الله على و 

ل قال إلّما أوتيثه على عِلم ‏ .. 

۳ يرجع العلم فيه إلى الله قولاً واحدا » والثانى والثالث فيہما قولان » والراجح 
أن يکون کالرل وهو ق عامة السلف ٠‏ والثالث فيه تلان حتملان » وقد ذکر 


توجههما . والله أعلم . والمقصود ذكر مراتب القضاء والقدر علما وكتابة ومشيئة 
لقا + 


Af 


الباب الحادى عشر 


وقد تقده ف اول الكتاب ما دل على ذلك من نصوص القران والسنة الصرغة 
فنڌکر هنا بعض ما لم نذكره . قال تعالی : 

ل ولقد کتبا ف الزبور من بعد الذكر ن الازض رها عبادى الصالحون » 
إن فى هذا لبلاغاً لقوم عابدين 4 .. 

فالزبور هنا جميع الكتب المنزلة من السماء لا تختص بزبور ا والنگر م 
الكتاب الذى عند الله » والارزض الدنيا » وعباده الصالحون أمة محمد عة . هذا 
اصح الأقوال فى هذه الأية » وهى علم من أعلام نبوة رسول الله عي » فإنه حبر 
بذلك بمكة وأهل الأرض كلهم كفار أعداء له ولأضحابه » والمشركون قد أخرجوهم 
من ديارهم ومسا وشتتوهم ف أطراف الأرض ۴ فأخبرهم رم تبارك وتعالی أنه 
كتب فى الذكر الأؤل ا دون الأرض من الكفار » ثم كتب ذلك ف الكتب التى 
أرما على رسله . والكتاب قد أطلق عليه الذكر ف قول النبى عي فى الحديث 
المتفق على صحته : « کان الله ولم یکن شىء غي وكان عرشه على الماء وكتب فى ٠‏ 
اکر کل کےا فيا هو الذكر الذى كتب فيه أن الدنيا تصير لأمة محمد 
ع . والكتب المنزلة قد أطلتق عليما الزبر فى قوله تعالى : | 

ل وما أرسلنا من بلك إلا رجالا توحي إليم فاسألوا أهْلَ الذكر إن کشم 
لا تعلمُون » بالينات والزبر % .. 

' أ ارسلتاهم بالآيات الواضحات والكتب التى فيا الهدى والنور . انکر هھنا 
الكتابان اللذان أنزلا قبل رسول الله عي التوراة والإنجيل » والتکر فی قوله : 

ب لرا 11 إليك الذكرَ لين للناس ما رل إليم 4 .. 
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هو القران » ففی هذه الاية علمه ما کان قبل کونه وکتابته له بعد علمه وقال 
تعالٰی : 
إا نحن تحبى الوق ونكتبٌ ما قذّموا وآنارهم وك شىءٍ أخصيناه فى إماع 
مين ٠.4‏ 
فجمع بين الكتابين الكتاب. السابق لأعماهم قبل وجودهم وا والكتاب المقارن 
لأعمالهم » فأخبر أنه جيم بعد ما أماعيم للبعث وججاز هم بأاعما هم » ونبه بکتابته 
ها على ذلك » قال : نكتب ما قدموا من خير أو شر فعلوه فى حياتيم « واثارهم » 
ما سنوا من سنة خر أو شر فاقتدى بهم فبا بعد موتيم . وقال ابن عباس فى رواية 
عطاء : « آثارهم ٠‏ ما أثروا من خير أو شر » كقوله : 

يبا الإنسان يومئذِ با قَدّمّ وأخُرَ & .. 

فان قلت : قد قد استفيد هذا من قوله : « قدموا » فما أفاد قوله : « اثارهم » على 
قوله ؟ قلت : أفاد فائدة جليلة وهو أن سبحانه يكتب ما عملوه وما تولد من 
أعماهم فیکون التولد عنہا کانہم عملوه فى الخير والشر وهو أثر أعما لحم » فاثارعم 
هى اثار أعمالمم المتولدة عنها وهذا القول أعم من قول مقاتل » وکان مقاتلا أراد 
القثيل البيان على عادة السلف ف تفسير اللفظة العامة بنو ع أو فرد من أفراد مدلوها 
تقريبا ومثيلاً لا حصراً وإحاطة . وقال أنس وابن عباس ف رواية عكرمة نزلت هذه 
الآية ف بنى سلمة » أرادوا أن ينتقلوا إلى قرب المسجد وكانت منازمم بعيدة فلما 
نزلت قالوا بل نمکث مکاننا » واحتج انات ا القول بما .فى صحيح البخارى من 
حديث أبن سعيد الخدرى قال : كانت بنو سلمة فى ناحية المدينة فارادوا النقلة إلى 
قب المسجك فزلت :هذه الاآية * 

ا نحن حى الوق ونكتبُ ما قذّموا وآثارّهم ‏ .. 

ل ا ا ی ا د کت اا ری ق 
صحيحه نحوه من حديث جابر وأنس . وفى هذا القول نظر » فإن سورة يس مكية 
وقصة بنى سلمة بالمدينة » إلا أن يقال هذه الآية وحدها مدنية » وأحسن من هذا 
أن تكون ذكرت عند هذه القصة ودلت عليها وذكروا بها عندها إما من النبى علي 
وإما من جبيل فاطلق على ذلك النزول . ولعل هذا مراد من قال فى نظائر ذلك : 
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نزلت مرتين » والمقصود أن خطاهم إلى المساجد من آثارهم التى يكتبها الله هم . 
قال عمر بن الخطاب : لو کان الله سبحانه تاركا لابن آدم شيعا لترك ما عفت عليه 
الرياح من أثر . وقال مسروق : ما خحطا رجل خطوة إلا كتبت له حسنة أو سيئة . 
والمقصود أن قوله : 
وكل شىء أخصيا فى إماع مين ر ا 
وهو اللوح الحفوظ » وهو أم الکتاب » وهو الذكر الذی کتب فيه کل شىء - 
يتضمن كتابة أعمال العباد قبل أن يعملوها » والإإحصاء فى الكتاب يتضمن علمه 
بها وحفظه هما والإاحاطة بعددها وإثباتما فيه . وقال تعالى : 


وما ِن داه ى الأزض ولا طائر بطي بجتاحيه إلا مم ا 
فی الکتاب من شىء ثم إلى رهم يُحَضرُون 4 .. 

وقد اخحتلف فى الكتاب ههنا » هل هو القرآن أو اللوح امحفوظ على قولين » 
فقالت طائفة : المراد به القران » وهذا من العام المراد به الخاص »› أى ما فرطنا فيه 
من شیء جحتاجون الى ذکره وبیانه » کقوله : 

ل وأنرلنا إليك الكتابَ ياناً لكل شىء 4 .. 

وججوز أن يكون من العام اراد به عمومه » والمراد أن كل شىء ذكر فيه جملا 
ومفصلاً | قال ابن مسعود وقد لعن الواصلة والمستوصلة : ما لى لا ألعن من لعنه 
و : لقد قرأت القرآن فما وجدته » فقال : إن کنت قراته 

فقد وجدته › قال تعالی : ) 

ما اتاکم الر[سول فَخدُوه وا4 عنه فال هوا 4 .. 

ولعن رسول الله لله الواصلة والمستوصلة . وقال الشافعى : ما نز بأحد من 
اللسلمين نازلة إلا وق كتاب الله سبيل الدلالة عليما . وقالت طائفة : المراد بالكتاب 
فى الاية اده امحفوظ الذی کتب الله فيه کل شىء »› وهذا إ إحدى الروايتين عن ابن 
عباس » وكأن هذا القول أظهر فى الآية » والسياق يدل عليه » فإانه قال : 

ل وما من دال فى الأرض ولا طائر يَطيرٌ بجناحيه إل امم e‏ 

وهذا يتضمن أنها أم أمثالنا فى الخلق والرزق والأكل واتقدیر الأول وأنہا لم تخلق 
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سدى » بل هى معبدة مذللة قد قدر خلقها وأجلها ورزقها وما تصير إليه » ثم ذكر 
عاقبتہا ومصرها بعد فنائها » تم قال : 

ل إلى رهم يحشرون ‏ .. 

فذکر مبدأها ونہایتہا »› وأدخل بين هاتين الحالتين ق 

ما قطنا فى الکتاب من شىء 4 .. 

ای کلھا قد کتبت وقدرت وأحصیت قبل أن توجد › فلا یناسب هذا ذکر 
كتاب الأمر والنبى ونما يناسب ذكر الكتاب الأول . ولن نصر القول الأول أن يجيب 
عن هذا بن فى ذكر القران ههنا الإخبار عن تضمنه لذكر ذلك والإخبار به » فلم 
تفرط فیہ من شیء بل حنم بکل ما کان وما و کائن إجمالاً وتفصیلا . ویرجحه 
مر اخحر وهو أن هذا ذکر عقیب قوله : 

وقالوا ولا رل عليه آية من ره قل إن الله قاوز على أن يرل ية ولكنّ 
أكنرهم لا يَعلمُون ‏ .. 

فنہهم على أعظم الايات وأدها على دف رول اله ع > وق الات الذى 
ضمن بیان کل شیء ول یفرط فيه من شیء ۽ م ته بأنبم أمة من جملة الأم الى 

فى السموات والارض وهذا يتضمن التعريف بوجود الخالق وكال قدرته وعلمه وسعة 

ملکه وکا جنودہ والام التی لا بحصیہا غیو » وهذا یتضمن أنه لا إله غیه ولا رب 
سواه وأنه رب العالمين » فهذا دليل على وحدانيته وصفات كاله من جهة خلقه 
وقدره » وإنزال الكتاب الذى لم يفرط فيه من شىء دليل من جهة أمره وكلامه » 
فهذا استدلال بامره وذاك جخلقه ن 

لإ أله له الحَلْق والأمرٌ تبارك الله رب العالين ‏ .. 

وشهد يمذا أيضاً قوله : 

3 وقالوا لزلا لزل عليه آيات من ره قل إِلّما الآياث عند الله وإنّما أنا نذیر 
مبين مبين » أو لَمْ يكفهم أا أثزأنا عليك الكنابَ بى علييم إن ف ذلك لَرَخمة ) 
وذکری لقوم يومنون ‏ .. 

له صر أت المراد بالكتاب اللوح المحفوظ أن یقول ا ية أخرهم 
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سبحانه بأنه لم يترك إنزاها لعدم قدرته على ذلك - فإنه قادر على ذلك - وإغا ل¿ 
ينز ها لحكمته ورحمته بهم وإحسانه إلمم إذ لو أنزها على وفق اقتراحهم لعوجلوا 
بالعقوبة إن لم يؤمنوا . ثم ذكر ما يدل على كال قدرته جخلتق الام العظيمة التى 
لا بحصى عددها إلا هو » فمن قدر على خلق هذه الأم مع اختلاف أجناسها 
وأنواعها وصفاتما وهيئاعبا كيف يعجز عن إنزال آية ؟ ثم أخبر عن كال قدرته وعلمه 
بأن هولاءِ الم قد أحصاهم وكتمم وقدر أرزاقهم واجامم وأحوالمم فى كتاب ل 
يفرط فيه من شىء ثم يميتہم ثم يحشرهم إليه » والذين كذبوا باياتنا صم وبكم فى 
الظلمات عن النظر والاعتبار الذى يؤديمم إلى معرفة ربوبيته ووحدانيته وصدق 
رسْله . ثم أخبر أن الآيات لا تستقل با لهدى ولو أنزها على وفق اقتراح البشر » بل 
الامر کله له من يشا يضاله ومن يشا يجعله على صراط مستقم » فهو أظهر 
القولين . والله أعلم . 

وقال : ) 
حم والكتاب المبين » إلا جَعلناه فرآنا عَريًاً لعأكم عقون » وإله فى أم 
الكتاب لدينا على حکیم .. 

قال ابن عباس : ف اللوح الحفوظ المقرى' عندنا . قال مقاتل : إن نسخته فى 
أصل الكتاب وهو اللوح الحفوظ › وام الکتاب أصل الکتاب › وام کل شىء 
أصله » والقران كتبه الله فى اللوح الحفوظ قبل خلق السموات ولأرض کا قال 
تعالی : ) 

ل بل هو قران مجيد » فى لوج محفوظ ‏ .. 

وأجمع الصحابة والتابعون وجميع أهل السنة والحديث أن كل كائن إلى يوم القيامة 
فھو مکتوب ف أُم الکتاب › وقد دل القرآن على ان الرب تعالی کتب فی ام الکتاب 
ما يفعله وما يقوله فكتب ف اللوح أفعاله وكلامه » فتبت يدا أي هب ف اللوح 
احفوظ قبل وجود أي مب . وقوله « لدينا ٠‏ يجوز فيه أن تكون من صلة أ 
الكتاب » أى أنه فى الكتاب الذى عندنا » وهذا اختيار ابن عباس » وجوز أن 


. المعنى : المكتوب عندنا » لكن الكلمة لا تؤدى‎ )١( 
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يكون من صلة الخبر » إنه على حك عندنا ليس هو ک) عند المكذبين به » وإن 
كذبتم به وكفرتم فهو عندنا فى غاية الارتفاع والشرف والاحكام . 


وقال تعالی 
بإ فمن أظلمٌ من افترى على الله كَذباً أو كَذّبَ بآياته أولئك يَالُهم نصيبهم 


قال سعيد بن جبير وتجحاهد وعطية : أى ما سبق ممم فى الكتاب من الشقاوة 
والسعادة م قرا عطية : 

فريقا هدی وفريقا Sr‏ 
e ee Ab‏ طم ل علي ف الوح عار فالکتاب عل 
هذا القول الكاب الارل» وتصيم م ها كنب فم من الشقاوة وأسباجا ء وقال اين زيذ 
والقرطبى والربيع بن أنس : ينهم ما كتب لمم من الارزاق والأعمال فإذا فنى نصيبم 
واستکملوه جاءتہم رسىلنا يتوفونېم . ورجح بعضهم هذا القول لکان حتی التی ھی 
للغاية'“ » يعنى أنم يستوفون أرزاقهم وأعمارهم إلى الموت . ولن نصر القول الأول 
ا شل : حتى فى هذا الموضع هى التى تدحل على ال لحمل وينصرف لکلام فیہا إلى 
لاخدا کا فى“ كقرله : 


ونصيم من e‏ ا ھی e‏ ونصیم من الأعما ر هی مدة 
ااا ونصیبہم من الأززاق ال استعانوا با على ذلك » فعمت الاية هذا 
النصيب کله . وذکر هولاءِ بعضه وهولاءِ بعصه » هذا عل القول ا#سحیح وان المراد 
ما سبق م فی آم الكتاب . وقالت طائفة : المراد بالكتاب القران . قال الزجاج : 


)١(‏ يعنى قوله تعالى تماما للآية : « ... حتى إذا جاعتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنت 
تڏعون من دول ا قا لوا ضلا ا عنا وشهدوا على أنفسهم انهم کانوا E‏ 


۹ ٠ 


معنى : « نصيهم من الكتاب » ما أخبر الله من جزائهم نحو قوله : 

ل فأندركم اراً ثلظى 4 .. 

وقوله : ) 

يسلکه عذاباً صعَداً ‏ .. ) 

قال أرباب هذا القول : وهذا هو الظاهر » لأنه ذكر عذابهم فى القرآن فى مواضع 
م أخبر أنه ينالهم نصيبهم منه » والصحيح القول الأول وهو نصيبهم الذى كتب هم 
أن ينالو قبل أن يخلقوا » وهذا القول وجه حسن وهو أن نصيب المؤمنين منه الرحمة 
والسعادة ونصيب هولاء منه العذاب والشقاء » فنصيب كل فريق منه ما اختاروه 
لأنفسهم واثروه على غين » كا أن حظ المؤمنين منه كان الحدى والرحمة فحظ هرلا 
منه الضلال والخيبة ا 
وقريب من هذا قوله : 

ل وئجعأون رزقكم ألكم ثكذبرد 4 .. 

أى تجعلون حظكم من هذا الرزق الذى به حياتكم التكذيب . قال الحسن : 
تجعلون حظكم ونصیبکم من القران أنکم تکذبون . قال : وخسر عبد لا یکون 
حظه من كتاب الله الا العكذيب . وقال تعالى : | 

ل وکل شیءِ قعلوه فى الزبر ‏ .. 

قال عطاء ومقاتل : كل شىء فعلوه مكتوب عليم فى اللوح الحفوظ . وروى 
هماد بن زپد عن داود بن اى هند عن الشعبى : 

وکل شىء فعلوه ف الزبر 4 .. 

قال كتب علمم قبل أن يعملوه . وقالت طائفة : المعنى أنه يحصى علمم ف 
كتب أعماهم » وجمع أبو إسحاق بين القولين فقال : مكتوب علمم قبل أن يفعلوه 
ومكتوب علمم إذا فعلوه للجزاء » وهذا أصح وباللّه التوفيق . ٠‏ 
م وف الصحيحين من حديث اين عباس قال : ما رأيت شيعا أشبه باللمم ما قال 
أبو هريرة أن النبى عيهُ قال : « إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا » أدرك 
ذلك لا محالة » فزنا العينين النظر » وزنا اللسان النطق » والنفس تنى وتشتبى › 
والفرج يصدق ذلك ويكذبه » . وفى الصحيح أيضا عن أبى هريرة قال : 

۹۱ 


قال رسول الله ت : « كتب عل ابن ادم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة › 
فالعينان زناهما النظر » والأذنان زناهما الاسةاع » واللسان زناه الكلام » واليد زناها ِ 
البطش » والرجل زناها الخحطا » والقلب هوى ويتمنى » ويصدق الفرج ذلك كله 
ویکذبه » . وق صحیح البخاری وغیه عن عمران بن حصن قال : دخلت على 
ایی تله وعقلت نای بالاب » فأتاه تاس من بتی تم ققال : اقلا البشری 
یا بنی تمے » قالوا : قد بشرتنا فأعطنا » مرتین » ثم دحل عليه ناس من العن فقال : 
اقبلوا البشرى ياأهل المن إذ لم يقبلها بنو تمم » قالوا : قد قبلنا يا رسول الله » قالوا 
جمنا لنسالك .عن هذا الأر » قال : کان الله وم یکن شىء غيره وكان عرشه على 
الماء وكتب فى الذكر كل شىء » وخلق السموات والارض » فنادى مناد : ذهبت 
ناقتك يا ابن الحصين » فانطلقت فإذا هى ينقطع.دونها السراب » فوالله لوددت أفى 
کنت تکتہا » . فالرب سبحانه کتب ما یقوله وما یفعله وما یکون بقوله وفعله › 
وکتب مقتضی اسمائه وصفاته واثارها کا فى الصحيحين من حديث اى الزناد عن 
الأعرج عن أهى هريرة قال : قال رسول الله ع : « لما قضى الله الخلق كتب فى 
کتابه فهو عنده فوق العرش : إن رحهتى غلبت غضبى » . 


A۲ 


الباب الثافى عشر 


فى ذكر الرتبة الفالفة من مراتب القضاء والقدر ‏ 
وهى مرتبة المشيئة 


وهذه المرتبة قد دل عليما إجماع الرسل من أوفم إلى اخرهم » وجميع الكتب 
المنزلة من عند الله » والفطرة التى فطر الله عليما خلقه » وأدلة العقول والبيان » وليس 
٠‏ فى الوجود موجب ومقتض إلا مشيئة الله وحده فما شاء كان وما م يشأً م يكن › هذا 
عموم التوحيد الذى لا يقوم إلا به » والمسلمون من أومم إلى آخرهم مجمعون على أنه 
ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن » وخالفهم فى ذلك من ليس منہم فى هذا 
الموضع » وإن کان منہم فى موضع اخر » فجرزوا أن يكون فى الوجود ما لا يشاء 
اله وأن يشاء ما لا يكون » وخالف الرسل كلهم وأتباعهم من نفى مشيئة الله 
بالكلية وم ثبت له سبحانه مشيئة واختيارا أوجد بها الخلق کا يقوله طوائف من أعداء 
الرسل من الفلاسفة أتباعهم والقران والسنة ملوان بتكذيب الطائفتين فقوله تعالى : 


ولو شاءَ الله ما افتتل الذين من بعدهم من بعد ما جَاءهم البينات ولكن 
Ry‏ 
ها یرید % .. 

وقال تعالٰی : 

ل كذلك الله يفعلُ ما يَشاءُ ) .. 
| وکذلك جما لکل نی عدڙا ديعي انی وان رى بهم ال 

بعضٍ خرف 2 غروراً ولو شاء ربك ما قعلوه فذزهم وما فترون ) .. 


۹۳ 


وقال : 
ل ولو شاء ك لآمنَ من ف الأرض كلهم جَميعاً ‏ .. 
وقال : 
۾ ولو شاء رك عل الاس أمَةَ واحدة ‏ .. 
وقال : 
ل ولو شاءَ لله لجَّمعَهم على الى 4 .. 
وقال ٠:‏ ) 
ل ولو شنا لاا كل نفس هُداها & .. 
وقال : 
۾ ولو يَّشاء الله لا صر منہم 4 .. 
وقال : 
مإ وين شنا لتذْهبنٌ بالذى أؤْخينا إليك & .. ٠‏ 
وقال : 
ل فإن يخا الله يَحيمْ على قلبك ‏ .. 
و 
ل إن يخا يُذْهبكم يها الاس ويأتِ بآخرين وكان الله على ذلك قبيراً 4 .. 
وقال : 
لإ لعذحلنّ المسجد الحَرامٌ إن شاء الله آمنين ‏ .. 
وقال عن نوح انه قال لقومه : 
لإ إلّما يأتيكم به الله إن شاء & .. 
وقال إمام الحنفاء وأبو الأنبياء لقومه : 
ل ولا أحاف ما تُضرکون به إل أن یشاء ّى شيا وع رنى كل شىء 
علْماً چ .. 
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وقال الذبيح له : 

ب مسنجدنى إن شاء الله من الصابرين ‏ .. 
وقال خحطیب اا شع : 

ارما یکو لا أن نمو فیا إلا أن بشاء ال را ومع را کل شىء علما 

على الله توکلنا % .. 
وقال الصديق الكريم ابن لکرم ابن الكريم : 

3 اذخلرا مص ر إن شاء الله آمبين & .. 

وقاں مو موسی : 

لإ وما أريد أن أضق عليك ستجدنى إن شاء الله من الصالحين ‏ .. 
وقال كلم الرحمن للخضر : 

ستجدنی إن شاء الله صابراً ولا أغصى لك أمْراً 4 .. 

وقال قوم موسی له : 

طط وإنًا إن شاء الله لمهتدون 4 .. 

وقال لسيدص ولد ادم وأكرمهم عليه ) 

ل ولا تد تيء ى فال دلك غد ل ن يشاء | 
وقال : 

لإ قل لا ملك لنفسى ضرا ولا تفعاً إلا ما شاء الله .. 

وقال عن آهل ا 

خالدين فيا ما دام السّمواتٌ والأرضر إلا ما شاء ربك )4 4 

وعن أهل النار كذلك ليبين أن الأمر راجع إلى مشيئته ولو شاء لكان غير ذلك » 


کر 
e‏ 


) وقال : 
و کم آعم بکم إن بها تزحنكم او إذ بها بعكم 4 . 


ب[ يغفرٌ لمن يشاء ويعذْبٌ مَنْ يشاء 4 .. 


E 


وقال : ٩‏ 
ولو بَسط الله الرزق لعباده لبغؤا فى الأرض ولكن يرل بقدر 
ما يَشاء 4% .. ) ) 
وقال : 
ل إن ك ييسط الرزق لمن يشاء ويقدز 4 .. 
وقال : 
لإ يحو اله ما يغاءُ ويلبت 4 .. 
قال : | ٍ 
من يشا اله بعثإله ون يشا تجعله عل صبرايإ محقم ) .. 
وقال : ا 
لإ وما أزسلنا من رسول إلا بلسانِ قؤّمه لين هم فَيّضلّ الله مَنْ يشاء 
ويَهُدِى مَن يشاء وهو العزيز الحكيم 4 .. 
وقال o. ٠‏ 
بل ويْضل الله الظَالِمين ويفعل الله ما يَشاءُ 4 .. 
يقال : 
ولکن جعاناه ورا نېدی به من شاء من عبّادنا & .. 
وقال : ) ) ) ° 
لإ قل لله المشرق وا مغرب يَهّدى مَنْ يشاءُ إلى صراط مُستقم 4 .. 
وقال : ) ) 
قل لو شاءَ الله ما تلوئه عليكم ولا أذْرآم به & .. 
وقال : . | ) 
إن خلقناهم وشدذنا أسْرهم وإذا شنا بدّلنا أمتاهم تبديلاً & .. ' 
وقال : ) 


1 وما يذکرون إل أن يشاءِ الله 4 ۴ 


۹٦ 


i aI 
ا‎ 
وما كث‎ 
تشا‎ 
0 فأخبر ان ءون إل‎ 
ن‎ 
ت‎ 
۱ ۶ 
مشيشتبم 9 لله‎ 
.. ¢ ا‎ 
علي‎ 
مشیئته‎ 
هم‎ 
وهذا.‎ 
: قال‎ 


قلا 
e.‏ 
e‏ 
8 ن تشا 
ء و 
ئنزغ | 
للك 
ن ثشاء ون 
ع 


وقال : 
ل وال ) 
وتر : يدعو إلى دا 
ر الى ) 
النافقيء م یهدی من ت 
فقين إن من اء 
د شاءِ اأ ا اى ) 
عییے * کہ ا راط د 
زک ت 
۰ کي من ے 
Ny‏ و 
E‏ غعف لمن 
يشا 
میب e‏ 
e‏ 
ان من نشا 
+ ۶ 
ڌرجاتِ م ۹ 
ا من شا 
ذلك ذ .. 
فضل الله یور 
) يوتیه هر ) 
$ ولك الله يمن 
یمن ٍ ۰ 
e‏ 
ا 
8 


e 
) ۷ يل > م‎ 
( 


وقوله : 

.. 4 جى مَّن نشاء‎ p 

وقوله : ٠‏ 
ف قال كف كا 
و 

إن ّى لطيف لا يغاءُ ) .. 

وقوله : ) 

ل ؤت الحكمة من يشاء 4 .. 

وقوله : 

ل ولو نضاء لطْمستا على أعينهم & .. 
وقوله : 

3 ولو شاء الله ذهب بسمعهم وأتصارهم 4 8 


وقوله : 


إن يشا يكن الريح ) .. 

وقوله : 

لو نغاءُ جعلناه حطاماً & .. 

وقوله : ) 

لو نشاءُ جعلناه أجَاجاً ‏ .. 

وقوله : 

فسوف يغنيكم الله من فضلله إن شاء ) .. 


e 


E a 
..  ءاشّي إن يشا يُذهبكم ويَستخلِف من بعيم ما‎ 
Ec 
3 4 ۾ ولو اء الله لأغتتكم‎ 


۹۸ 


وقوله : 
الله يَجْتبى إليه مَنْ يشاءٌ 4 .. 
یی ریه من 4 


وقوله عن کلیمه موسی 
3 إن هى إلا فك صل بها قن ضا وئهدى من تعاء ) .. 
الآيات وحوها تتضمن الرد على طائفتى الضلال نفاة المشيئة بالكلية ونفاة 


مشيئة أفعال العباد وحرکاتہم وهداهم وضلاهم » وهو سبحانه تارة خخبر أن كل ما فى 

PEE 
وأنه لو شاء لكان حلاف القد ر الذی قدره وکتبه » وأنه لو شاء ما عصی » ونه لو‎ 
› شاء لجمع خلقه على الهدى وجعلهم أمة واحدة » فتضمن ذلك أن الواقع بمشيئته‎ 
وأن ما م يقع فهو لعدم مشيئته » وهذا حقيقة الربوبية » وهو معنى كونه رب العالين‎ 
وکونه القيوم القاثم بتدبیر عباده » فلا خلق ولا رزق ولا عطاء وا منع ولا قبض‎ 
ولا بسط ولا موت ولا حياة ولا إضلال ولا هدى ولا سعادة ولا شقاوة إلا بعد‎ 
إذنه » وکل ذلك بمشیئته وتکوینه اذ لا مالك غیه ولا مدبر سواه ولا رب غیږ » قال‎ 
) ٠ : تعالى‎ 

¥ وربك يخلق ما يشاءُ وتار 4 .. 

وقال : 

ور فى الأزحام ما تشاءٌ 4 .. 

٠ : وقال‎ 

ف أ صورة ما شاءَ رك 4 .. 

وقال : | 

ل لله ملك السموات والأزض يلق ما يغاءٌ َب لمن يشاء إثاثاً ويب لن 
يّشاء الذكور » أو يُروْجُهم ذکراناً وإناا ويجعل س يشاءُ عقيماً & .. 

وقال : 

بهد الله لنوره من يشاءٌ ‏ .. 

وتقدم فى حديث حذيفة بن أسيد فى صحيح مسلم فى شأن الجنين 


۹۹ 


« فيقضى ربك ما يشاء ويكتب اللك » . و صحيح البخارى من حديث أفى 
موسی عن النبی ع : ١‏ اشفعوا تؤجروا ويقضى الله على لسان نبيه ما يشاء » . و 
صحیح البخاری من حديث على بن أهى طالب حين طرقه النبى بى عة وفاطمة ليلا 
فقال : « ألا تصليان ؟ فقال على : ما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا » . 
N TRC‏ : « إن الله قبض أرواحكم 
حين شاءِ وردها حين شاء » . وف حديث ابن مسعود الذى ف المسند وغرره فى 
قصة رجوعهم من الحديبية ونومهم عن صلاة الصبح » فقال النبى عر : « إن اله 
لو شاء لم تناموا عنہا ولكن أراد أن تكون لمن بعدم » فهكذا لمن نام ونسى » . وف 
فف ا و اه ا ا ا بک ن من بعد » . وف 
مسند الإنام أحمد عن طفيل بن سخية أحى عائشة لامها أنه رأى فيما برى الام 
كأنه مر برهط من اليہود فقال : من أنع ؟ قالوا : نحن الود » قال : إنكم أنع القوم 
نک رچ آنا غا ین الله فقالت الود : وأنتم القوم لولا أنكم تقولون 
E RS a CA‏ 


أ 
£ 


النصارى » قال : إنكم أن القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله » قالوا : وأنع القوم 
للا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد » فلما أصبح أخبر بها من أخبر ثم أي الننى 
فاخيو فقال : أخحبرت أحدا ؟ قال : نعم » فلما صلوا خطبم فحمد الله 
ونی عليه فقال : إن طفیلاً رأی رؤا فأخبر بها من أخبر منكم وأنكم تقولون كلمة 
کان ينعنى الحياء منكم - زاد البمقى - فلا تقولوها ولکن قولوا ما شاء الله وحده 
لا شريك له » . وروی جعفر عن عون عن الأجلح عن يزيد بن الأصم عن ابن 
عباس قال : « جاء رجل إلى النبى ع يكلمه فى بعض الأمر فقال الرجل لرسول 
الله e TS‏ : أجعلتنى لله عدلاً بل ما شاء الله 
E REA E E E ar.‏ 

ي قال : ١‏ لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان » ولكن قولو NG‏ 
N‏ 

لإ وما شاؤون إلا أن يشاءَ الله & .. 

فأعلم الله خلقه أن المشيئة له دون خلقه ون مشیئتہم لا تكون إلا ن يشاء الله ؛ 
e E E RR‏ ل اا اه 
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قال : ويقال : من يطع الله ورسوله فان الله تعبد العباد بان فرض عليم طاعة 
رسوله . فإذا أطيع رسول الله فقد أطيع الله بطاعة رسوله . وف صحيح مسلم من 
حديث عبد الله بن عمرو عن البى ملل : « قلوب العباد بين أصبعين من أصابع 
الرحمن كقلب واحد یصرفها کیف یشاء » ثم قال رسول الله عه : يا مصرف 
اقلوب صرف تلوبنا على طاعتك » . وف حديث التواس بن سمعان ممعت النبى 
ا : « ما من قلب إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أقامه وإن 
شاء أزاغه » . وکان رسول الله عله قول : ١‏ اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا 
على دينك » ولميزان بيد الرحمن يرفع أقواما وبخفض آخرين إلى يوم القيامة » . وف 
الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو ممعت البى بل وهو قام على لبر 
يقول : ١‏ إا بقاؤم فيما سلف من الأم قبلكم کا بين صلاة العصر إلى غروب 
الشمس » وذكر الحديث وقال فی اخره : 
فذلك فضلى أوتيه ء مَنْ أشاء ‏ .. ) 
وف صحيح البخارى مرفوعاً : OT OR‏ صماء معتدلة حتى 
قصمها اله إذا شاء ٠‏ وتال عبد الرزاق عن معمر عن همام : هذا ما حدثا أو 
هريرة قال : قال رسول الله ل : قال الله تبارك وتعالى : لا يقل ابن ادم يا خيبة 
الدهر فافى اا الدهر اش اليل والنمار فإذا شئت قبضتہما . قال الشافعى E‏ 
والله اعلم أن الف OS‏ تذم الدهر وتسبه عند المصائب التی تنزل بہم من 
موت أو هرم أو تلف أو غير ذلك » فيقولون : إنما يهلكنا الدهر وهو الليل والنہار » 
ويقولون : اصابتہہ ر الدهر وأبادهم الدهر » فيجعلون الليل والہار يفعلان 
الاشباء فدمرة الذهي بان الذى يفنيمم ويفعل بهم » فقال رسول الله للم : 
لا تسوا الدهر على أنه الذى يفنيكم وا الذى يفعل بكم هذه الأشياء » إنكم إذا. 
سببتم فاعل هذه الأشياء فاا تسبون الله تارك وتعالی فإنه فاعل هذه لأشياء . وى 
١ : e‏ اطلبوا الخير دهرم كله وتعرضوا لنفحات رحة الله فان لله عز 
دحل سحائب من رنه یصیب بجا من یشاء من عباده وسلو اله أن یستر عوراتکک 
. وى الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت قال : كنا عند 
عه وسلم فقال : تبایعونی على أن لا تشرکوا بالله شيعا ولا تزنوا ولا تسرقوا » 
E E E‏ 
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E‏ أيضاً من حديث احتجاج الجنة والنار قول الله للجنة : أنت رهتى أرحم 
ا ت و ا ی کت ن 
هريرة عن النبى عه : « لا يقل أحدم اللهم اغفر لى إن شئت وارحهنى إن شئت 
وارزقنى إن شعت ليعزم المسألة » إنه يفعل ما يشاء لا مكره ه له ) . وی صحیح 
مسلم عنه يرفعه : « المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وف كل 
خير » احرص على ما ينفعك » واستعن بالله ولا تعجز » وإن أصابك شو ىء فلا تقل 
لو انى فعلت كذا وكذا ولکن قل قدر الله وما شاء فعل » فإن لو تفتح عمل 
الشيطان » .وی حدیث آہی ذر ‏ يا عبادی کلکم ضال إلا من هدیته ۾ الحدیث »وف 
TS E ETT‏ أردت شيعا فإنغا أقول 
له کن فیکون » کو ا ی ات ف اس کک : « ما أنعم الله على 
E e E a‏ ا 
اموت » . وهذا الحديث الصحيح مشتق من قوله تعالى ٠.‏ 

ل ولؤلا إذ دلت جنك قلت ما شاء الله لا ق إلا بالل © . 
قات اغاغ وو رأنكارن وفك لاجد تفي ما ءانه ان 
یدعنی » . وف حدیث ENE I‏ 
یسکت » وفیه قوله سبحانه : لا أهزا بك ولکنی عل ما أشاء قدیر . والحدیثان ف 
الصحيحين » وفيهما من حديث أي هريرة عن النبى إل : د لكل نبى دعوة فأريد 
إن شاء الله أن أختبى دعو شفاعة لاتى يوم القيامة » وقال E‏ 
شاء الله من أصحاب الشجرة الذين بايعوا سحتپا أحد » وقال : « إن لامع أن 
یکون حوضی إن شا ال أوسع ما بين أيلة إلى كذا»› وقال فى المدينة : 
و لا يدحلها ا إن شاء الله » وقال و ى زيار المقابر : « وان إن 
اء الله بكم لاحقون ) وقال لا حاصر الطائف : « إنا قافلون ا إن شاء الله ) 
وقال لما قدم مكة : « منزلنا غداً إن شاء الله جخيف بنى كنانة » وقال يوم بدر : 
e e e e‏ 
بعض أسفاره : « إنكم تسیرون عشیتکم ویلتکم م إنکم تاتون الماء غدا إن شا 
الله ۲ وقال للأعرانى الذى عاده من الحى : ٠‏ لا بأسي طهور إن شاء الله ٠‏ وأخبر 
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عن سليمان بن داود أنه قال : « لاظوفن الليلة على سبعين امرأة كل واحدة تاق 
بغارس يقاتل ف سبيل الله » فقال له املك قل إن شاء الله » فلم يقل » فطاف ٠‏ 
عليبن جميعا فلم تحمل منہم إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل » وام الذى نفس 
محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا فى سبيل الله فرساناً أجمعون » . وقال : « من 
حلف فقال : إن شاء الله فإن شاء مضى وإن شاء رجع غير حنث » وقال : 
د لأغرون قريشاً » ثم قال فى الثاثة إن شاء الله » وقال : « ألا مشمر للجنة ؟ فقالت 
الصحابة : حن المشمرون ها يا رسول الله » فقال : قولوا إن شاء الله » وقال تعال : 

ل واذکر ربك إذا سبيت 4 .. 

قال الحسن : إذا نسيت أن ا إن شاء الله . وهذا « ET‏ الذى کان 
جوزه ابن عباس متراخيا » ويتأول عليه الآية لا الاستناء فى الإقرار واعين والطلاق 
والعتاق . وهذا من کال علم ابن عباس وفقهه فى القران . وقد أجمع المسلمون على 
أن احالف إذا استشنی فی بین متصلاً بہا فقال : لأفعلن كذا » أو لا أفعله إن شاء 
ا الت طا e‏ 
لا يكون شىء إلا بمشيئة الله » فإذا علق احالف الفعل أو الترك بالمشيعة لم يحنت 
a E OS E‏ 
لفظ المشيئة وتعليق فعل الرب بها لطال الكتاب جداً . 

وما الارادة فورودها ف نصوص القران e‏ أيضا کقوله : 

ل[ فغال ما بريد & .. 

فأراد ربك أن ييلغا أشتها ) .. 

وإذا أرذنا أن هلك فرب 4 .. 

ل بريد الله بكم اليْسْرَ ولا بريد بكم العْسرَ 4 .. 

الما نره إذا آرد هیا أن قول له کن فيكرن ) .. 

ل ومن يرد الله فته فلن تملك له من الله شيا & .. 

) e وقول‎ 

$ ولا یشفکم لصحی رذ اروٹ ان ن نصح لکم إن کان الله یرید أن بُغويكم ۰ 
هو ربكم وإلیه ترجعون ) .. 
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ا یرد الله أن ديه يشر صدزه لاإسلام ومن یرد أن بُضلoه‏ بعل 
صدره ضيقاً حرجا .. 


وقوه آل 
لإ وإذا اراد الله بقوم سُوءٌا فلا مرد له 4 .. 
وقوله : 


ولله بريد اتک و الذين يتبعون اكاك أن تيلوا من 
عظيماً يري الله أن يُحْفْف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا ) .. 

اوأر أنه إذا م برد تطهير قلوب عباده م يكن م سبيل إلى تطهبها ققال " 
ل أولئك e‏ الله أن re‏ خزیٰ وهم ف 


الاخرة e‏ 
4 ) 
وڈ ا دی فز ثيد € یک ائه 
وقال : 
ل ما بيد جع عیکم ف الين من حرج ولكنْ بريد لطر ) .. 
ا ) ا 
ل فشن جلك من اف شي إن أرد أن يلك السيخ بن ميم اله وشن د 
الأزض جيعاً 4 .. 
وقوله : ) ) 
وقوله : 
۾ قل مَنْ ذا دی بعکم س اٹ إن ود کم شن ار ا 


e 


وقول ES‏ يس . 
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أأتّخذ و ی ی ا ی 
es‏ 
فل اشم ا تدعو س دون ذذ اردق اڈ بعر عل هن اشفا مثزه 
أو E‏ 


وقوله : . ) 
بإ يريد الله أن لا يجعل هم حظًاً فى الآحرة 4 .. 


م من کان یرید العاجلة عجُلنا له فييا ما تضاء لمن ريد .. 
at.‏ النبوية فى إثبات إرادة الله أكثر من أن تحصر > کقوله : ١‏ من یرد الله 
به خا يفقهه ف الدین ۲ » « من برد الله به خياً يصب منه ١ » ١‏ إذا أراد الله 


الأمير خياً جعل له وزير صدق » » « إذا أراد الله رحمة أمة قبض نيما قبلها  »‏ 
« إذا أراد الله هلكة أمة عذبها ونبيما حى فأقر عينه بهلكها » » « إذا أراد الله بعبد 


خا غل اة فى الدنيا » » ٠‏ إذا أراد اله بعبد شرا مسك عنه توته حتی 
يوافی يوم القيامة كأنه عير ٠‏ » « إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها 
الحاجة » » « إذا أاد الله بأهل بيت خير أدخحل عليهم باب الرفق » » « إذا أراد اله 
E En‏ 
ا r...‏ ا 


فصل 


وههنا أمر يجب التنبيه عليه والتنبه له » ومعرفته تزول إشکالات کثیة تعرض ان 
م حط به علما » وهو أن الله سبحانه له الخلق والامر . وأمره سبحانه > نوعان : مر 


کونی قدری » وأمر دینی عی٠‏ فی جات دة حاف را الکن > 
وکذلك تتعلق بما بحب وما يكره » کله داخل تحت مشیئته » کا خلق إبلیس وهو 
يبغخضه وق الشياطين والكفار والأعيان والأفعال المسخوطة له 2 يبغضها . 
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فمشیئته ا شاملة لذلك كله . وما حبته ورضاه فمتعلقة بامزه الدينى وشرعه 
الذى شرعه على السنة رسله » فما وجد منه تعلقت به احبة والمشيئة جميعا فهو 
محبوب للرب واقع بمشيعته » كطاعات اللائكة والأنبياء والمؤمنين . وما لم يوجد منه 
تعلقت به محبته وأمره الدينى ولم تتعلق به مشيئته » وما وجد من الكفر والفسوق 
والمعاصی تعلقت به مشیئته ولم تتعلق به عبته ولا رضاه ولا مره الدینی › وما لم يوجد 
مها لم تتعلق به مشيئته ولا حبته » فلفظ المشيئة كونى ولفظ الحبة دينى شرعى › 
الارادة ينقسم إلى إرادة كونية فتكون هى المشيئة وإرادة دينية ية فتكون ھی 
. إذا عرفت هذا فقوله تعالى : 

لباده الكُفر ‏ .. 

وقوله 

ظ لا يحب الفساد 4 .. 

وقوله :. ) ) 

بط ولا یرید بكم العُسْرَ ‏ .. 

لا يناقض نصوص القدر والمشيئة العامة الدالة على وقو ع ذلك بمشیئته وقضائه 
وقدره » فان امحبة غير المشيعة » والأمر غير الخلق ونظير هذا لفظ الأمر فانه 
نوعان : أمر تكوين وأمر تشريع › E‏ قد يعصی وخالف جلاف لرل > فقوله. 
سن ) 

وإذا أرذنا أن هلك قر أتزه رفيا فو فيا . 

e‏ ) ا 
- ولا حاجة إلى تكلف تقدير أمرنا مترفيها بالطاعة فعصونا وفسقوا فبها » بل الأمر 
ههنا أمر تكوين"وتقدير لا أمر تشريع » لوجوه أحدها : أن المستعمل فى مثل هذا 
التركيب أن يكون ما بعد الفاء هو المأمور به » کا تقول : أمرته فقام 0 
کا لو صرح بلفظة أفعل » كقوله تعالى ٠:‏ 

بط واد فلا للمَلائكة اسُجدُوا لادم فسجدُوا 4 .. 


ST 


وهذا کا تقول : دعوته فأقبل › وقال تعالى : 

يوم يدعوم فتستجیبون بحمده 4 .. 

الثانى : أن لأر بالطاعة لا بخص الرفين فلا يصح حمل الآية عليه بل تسقط 
فائدة ذكر المترفين » فإن جميع المبعوث الم مأمورون بالطاعة فلا يصح أن يكون . 
مر المترفين علة اهلاك جميعهم . الثالث : أن هذا النسق العجيب والتركيب البديع 
ISS TGCS ap‏ 

ا 
و ظ حق القولُ عليم ¢ .. 
علة لتدميرهم ا ارس قم جي ا ار 
لا التشريع » الرابع : أن إرادته سبحانه لاھلاکهم إغا كانت بعد معصيتهم وخالفتم 
لرسله فمعصيتہم وخالفتېم قد تقدمت فاراد الله إلا كھهم فعاقم بان قدر عليہم 
الأعمال التى يتحع معها هلاكهم » فإن قيل ااا ا ا و 
فما الفائدة ف قوله : 

أمزنا رفيا ففسفوا فيا .. 

وقد تقدم الفسق منہم قيل العصية السابقة وإن كانت سيا للهلاك لكن جبوز 
تخلف اللاك عنہا ولا يتحع » کا هو عادة الرب تعالى المعلومة فى خلقه أنه لا يتحت 
هلاكهم بمعاصييم › فإذا أراد إهلاكهم وابد أحدث سببا أخر يتحت معه الاك » 
آلا ترى أن مموداً م بہلكهم بكفرهم السابق حتى أخرج ف الناقة فعقروها فأهلكوا 
حينئذ » وقوم فرعون لم ہلكهم بکفرهم السابق موسی حتی راهم الأيات المتتابعات 
واستحكم بغيہم وعنادهم فحینعذ أهلكوا . وكذلك قوم لوط ما اراد هلاكهم أرسل 
الملائكة إلى لوط فى صو رة الأضياف r‏ بالفاحشة ونالوا من لوط وتواعدوه » 
وكذلك سا ئر الأم إذا أراد الله هلاكها أحدث هما بغياً وعدواناً يأحذها على أثره » 
وهذه عادته مع عباده عموما وخحصوصا » فيعصيه العبد وهو يحلم عنه ولا یعاجله 
حتى إذا أراده أخذه قيض له عملا يأخذه به مضافاً إلى أعماله الأرلى فيظن الظان 
أنه أحذه بذلك العمل وحده » وليس كذلك » بل حق عليه القول بذلك وكان قبل 
- ذلك لم يحق عليه القول بأعماله الأول حيث عمل ما يقتضى ثبوت احق عليه ولكن 
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م يحكم به أحكم الحاكمين ولم يض الحكم » فإذا عمل بعد ذلك ما يقرر غضب 
الرب عليه أمضى حكمه عليه وأنفذه › قال تعالى : 
فلم آسفونا أثقَمتا منبم ) . 

وقد كانوا قبل ذلك أغضبوه بمعصية رسوله ولكن لم يكن غضبه سبحانه قد 
استقر واستحکم علیہم إذ کان بصدد أن يزول بإيانهم » فلما أي من انهم تقرر 
الغضب واستحكم فحلت العقوبة . فهذا الموضع من أسرار القران وأسرار التقدير 
الإهى » وفكر العبد فيه من أنفع الأمور له فإنه لا يدرى أى المعاصى هى الموجبة 
التى يتحت عندها عقوبته فلا يقال بعدها » واللّه المستعان . ) 

وسنعقد هذا الفصل بابا فى الفرق بين القضاء الكونى والدينى نشبع ہم الکاام فر فيه 
إن اء الله لشدة الحاجة إليه » إذ المقصود فى هذا الباب مشيئة الرب وأا الموجبة 
لكل موجود کا أن عدم مشيئته موجب لعدم وجود الثىء » فهما الموجبتان › 
ما شاء الله وجب وجوده وما م يشا وجب عدمه وامتناعه » وهذا مر يعم کل مقدور 
من الأعيان والأفعال والحركات والسكنات » قسبحانه أن يكون فى مملكته ما .لا يشاء 
او انیا شا کا کت ون کان فا ما ا عة باو ون کان قب 
الثیء فلا یکون لعدم مشیئته له » ولو شاءه لوجد . 


ف فک الربة الرابعة مم من مراتب القضاء e‏ 
وهی مرتبة حل الله سبحانه الأعمال رتکویه و وإاده ھ ها 


وهذا أمر متفق عليه بين ين اسل صل اله تما عليم وسلم ء وليه قت 
الكتب الإلمية والفطر والعقول والاعتبار » وخالف فى ذلك مجوس الأمة فأخرجت 
طاعات ملائکته وأنبيائه ورسله وعباده المؤمنين - وهى شرف ما ف العا - عن 
ربویته رتکوینه ومشیتته » بل جعلوهم الخالقین ها ولا تعلق ها شیتته ولا تدخل 
بحت قدرته » وكذلك قالوا فى جميع أفعال الحیوانات الاحتيارية . فعندهم آنه سبحانه 
لا یقدر أن ہدی ضااً وا يضل. ل در أن ا 
والكافر كافراً والصلى مصليا » وإغا ذلك بجعلهم أنفسهم كذلك لا بجعله تعالى . 

وقد نادی لقرآن بل الكتب السماوية كلها والسنة وأدلة التوحيد والعقول على 
بطلان قوم » وصاح : فل الل وماد ف آطار الأأض » وصنف حزب 
الاسلام وعصابة الرسول وعسكره التصانيف فى الرد علييم » وھی اکر من أن 
محصمبا إلا الله » ولم تزل أيدى السلف وأئمة ئمة السنة فى أقفيتيم » ونواصييم تحت 
أرجلهم إذ کانوا یردون باطلهم باحق الحض » وبدعتم بالسنة » والسنة لا يقوم ها 
شىء » فكانوا معهم كالذمة مع المسلمين إلى أن نبغت نابغة ردوا بدعتيم بيدعة 
تقابلها » وقابلوا باطلهم بباطل من جنسه » وقالوا العبد مجبور على أفعاله مقهور عليا 
لا تأثیر له ف وجودها البتة وهی واقعة برادته واختیاره » وغلا غلاتہم فقالو : بل ھی 
عين أفعال الله » ولا تنسب إلى العبد إلا على الجاز » وله سبحانه يلوم العبد ويعاقبه 
راخلده ف التار على ما م يكن للعبد فيه صنع ولا هو فعله بل هو محض فعل الله | 
ا ای ا ا ا و ا 
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وإجماع الرسل واتفاق الكتب الاهية وأدلة العقول والفطر والعيان يكذب هذا القول 
ويرده . والطائفتان فى عمى عن الحق القوم والصراط المستقى . 

ولا رأى القاضى وغيه بطلان هذا القول وتناقضه للشرائع والعدل والجبلة قالوا : 
قدرة العبد وإن لم تؤثر فى وجود الفعل فهى موثرة فى صفة من صفاته » وتلك الصفة 
تسمى كسباً وهى متعلق الأمر والنبى والثواب والعقاب » فإن الحركة التى هى من 
E E E‏ وامتازرت إحداهما عن 
الأحرى بالطاعة والعصية » فذات الحركة ووجودها واقع بقدرة الله وإيجاده » وكونها 
طاعة ومعصية واقع بقدرة العبد وتأثيو . وهذا وإن كان أقرب إلى الصواب فالقائل به 
م يوفه حقه » فإن كونہا طاعة ومعصية هو موافقة الأمر وخالفته » فهذه الموافقة 
والخالفة إما أن تكون فلا للعبد يتعلق بقدرته واختياره » وإن کان ل يكن للعبد 
احتيار ولا فعل ولا كسب البتة فلم يثبت هؤلاء من الكسب أا معلا > وشا 
يقال : بالات الكلام لا :کب الأشعرى' وأحوال ای هاشم > وطفرة 
النظام . ولا رای طائفة فساد هذا قالوا : الموّثر فى وجود الل هوافان الرب على 
سبيل الاستقلال » قالوا : ولا يمتنع اجتاع المؤثرين على أثر واحد . 

ول يستوحش هؤلاء من القول بوقوع مفعول بين فاعلين ولا مقدور بين قادرين › 
قالوا : ک) يمتنع وقو ع معلوم بين عال مين »› ومراد بين مريدين › وحبوب بون بين › 
ومکروه بین کارهین') » قالوا : ونحن نشاهد قادرین مستقلین کل منہما يکنه أن 
یستقل بالفعل يقع بینہما مفعول واحد یشترکان ف فعله والتأثیر فيه » قالوا : ولیس 
معكم ما ييطل هذا إلا قولكم إن إضافته إلى أحدهما على سبيل الاستقلال ينع 
إضافته إلى الأخحر » وإضافته الهما . وف هذه الحجة إجمال 0س فف 
فيجوز وقوع مفعول بين فاعلين لا يستقل أحدها به » كالمتعاونين على الأر ٠‏ 
لا يقدر عليه أحدهما وحده » ووز رقوع مفعول بين فاعلين ۽ یشترکان فی کل منہما 
يستقل به على سبيل البدل » وهذا ظاهر اشا > وجوز وقوع مفعول با بين فاعلين 
یشترکان فيه وکل منہما یقدر عليه حال الانفراد » کمحمول یحمله اثنان کل منہما 
يمكنه أن يستقل بحمله وحده . كل هذه الأقسام تمكنة بل واقعة . بقى قسم واحسد 


(0 ف الأضل « عبوب بین عبوبین » ومکروه بین مکروهین » . 
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وهو مفعول بين فاعلين كل منهما فعله على سبيل الاستقلال فهذا محال » فإن 
استقلال کل منهما بفعله ينفی فعل الآخر له » فاستقلا هما ينای استقلاهما . 
كار الطوائف يقر بوقوع مقدور بين قادرين وأن ارا کي ور 
فقالت طائفة : الفعل يضاف إلى قدرة الله سبحانه على وجه الاستقلال بالتاثير » 
وبضاف إلى قدرة العبد لكنها غير مستقلة » فإذا انضمت قدرة الله | إلى قدرة العبد 
صارت قدرة العبد مؤثرة على سبيل الاستقلال بتوسط إعانة قدرة الله وجعل قدرة 
العبد موثرة . والقائل بهذا لم يتخلص من الخطأ حيث زعم أن قدرة العبد مستقلة 
بإعانة قدرة الله له » فعاد الأمر إلى اجقاع مؤثرين على اثر واحد لكن قدرة أحدها 
وتان مستند إلى قدرة الأخر وتاي ٤‏ وکأنه - واللّه ار أن قدرة الرب 
مستقلة بالتا* ثير فى إيجاد الفعل . وهذا قد قاله طائفة من العلماء ء وقائل هذا ل 
يتخلص من الخطاً حيث جعل قدرة العبد مستقلة بالعأثير فى إججاد المقدور » وهذا 
باطل إذ غاية قدرة العبد أن تكون سبباً » بل جزءا من السبب » والسبب لا يستقل 


بحصول الملسبب 3 يوج ( ف و ما وجب ا إلا مشیئگهة 
الله وحده . 


وأصحاب هذا القول زعموا أن الله ا العبد وإرادة وفوض إليه الفعل 
والترك وخلاه وما يريد » فهو يفعل ويترك بقدرته وإرادته اللتين فوض إليه الفعل والترك 
بهما . وقالت طائفة أخرى : مقدور العبد هو عين مقدور الرب بشرط أن يفعله 
العبد إذا تركه الرب ولم يفعله » لا على أنه يفعله والرب له فاعل لاستحالة خلتق بين 
خالقين » وهذا بعینه مذهب من يقول وقوع مفمول بين فاعلين على سبیل 
٠‏ البدل i‏ . وهذا مذهب کثرر من القدرية م منم الشحام وغیره . وقالت طائفة جوز 
وع فعل بين فاعلين بنسبتين مختلفتين » بأحدها یکون محدثا وبالأحری یکون 
کاسبا . وهذا مذهب النجار وضرار بن عمرو وحمد بن عيسى بن حفص . والفرق 
بين هذا المذهب ومذهب الاأشعر بين من وجهين » أحدها أن صاحب هذا المذهب 
يقول العبد فاعل حقيقة وإن لم يكن محدثاً خترعاً للفعل » والأشعرى يقول : 
ليس بفاعل وإن نسب إليه الفعل إغا pe‏ 
الان : ام یقولون الرب هو الحدث والعبد 2 الفاعل . 


وقالت فرقة : بل أفعال العباد فعل لله على الحقيقة رقمل العبد على لجاز و 

اشد قول الأشعرى . 
وقالت فرقة آ دی کی کر دی یار ی ن لله على 
الحقيقة وفعل الاأنسان على الحقيقة > لا عل معنى أنه أحدثها بل على معنى آنا 
ا ) ا 
وقالت طائفة أخرى وهم جهم وأتباعه إن القادر على الحقيقة هو الله وحده وهو 
-الفاعل حقاً » ومن سواه ليس بفاعل على الحقيقة ولا كاسب أصلاً » بل هو مضطر 
إلى جميع ما فيه من حركة وسكون » وقول القائل قام وقعد وأ كل وشرب مجاز بنزلة 
مات وكبر ووقع وطلعت الشمس وغربت » وهذا قول الجبية الغلاة . وقابله طائفة 
أخرى فقالوا : العباد موجدون لافعاهم مخترعون هما بقدرهم وإرادتهم » والرب 
لا يوصف بالقدرة على مقدور العبد » وا تدحل أفعاحم تحت قدرته » إا 
لا يوصف العباد بمقدور الرب ولا تدخحل أفعاله تحت قدرهم . وهذا قول جمهور 
القدرية > وكلهم متفقون عل أن الله سبحانه غير فاعل لأفعال العباد » واختلفوا هل 
يوصف بأنه مخترعها وحدثها وأنه قادر عليها وخالق ها » فجمهورهم نفوا ذلك » 
ومن یقرب منہم إلى السنة أثبت کونہا مقدورة لله ون الله سبحانه قادر على أعیانہا 
وان العباد احدثوها بإقدار الله هم على إحداثها . وليس معنى قدرة الله عليما عندهم ٠‏ 
انه قادر على فعلها » هذا عندهم عين احال بل قدرته علا إقدارهم على إحداثها » 
فإغا أحدثوها بقدرته وإقداره وتمكينه » وهلا أقرب القدرية إلى السنة . 

رباب هذه لتاب مع کل طائفة منهم طا وصواب » وبعضهم أقرب إلى 
الخطاً . وأدلة كل منهم وحججه إنما تنمض على بطلان خطاً الطائفة الأحرى لا على 
إبطال ما أصابوا فيه . فكل دليل صحيح للجبرية إنما يدل على إثبات قدرة الرب 
او و ل ا کک و کی 
العموم فرد واحد من أفراد الممكنات » وهذا حق ولكن ليس معهم دليل صحيح 
ينفى أن يكون العبد قادرا مريداً فاعلاً بمشيته وقدرته وأنه هو الفاعل حقيقة وأفعاله 
قائمة به » وأنہا فعل له لا لله وأنها قائمة به لا بالله . وكل دليل صحيح يقيمه القدرية 
فما يدل على أن أفعال العباد فعل هم قائم بهم واقع بقدرتيم ومشيئتيم وإرادتهم وأجم 
مختارون ها غير مضطرین ولا جبورین . ولیس معهم دلیل صحیح ینفی أن یکون الله 
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سبحانه قادرا على أفعالحم وهو الذى جعلهم فاعلين . فأدلة الجبية متضافرة 

صحيحة على من نفى قدرة الرب سبحانه على كل شىء من الأعيان والأفعال ونفى 
و د لف لک م وأثبت ف الوجود شیئا بدون مشیئته وخلفه » وأدلة 
القدرية متضافرة وصحيحة على من نفى فعل العبد وقدرته ومشیئته واختیاره » وقال انه 
a NS‏ 
جبور عليه ) 
امل الت ورب ریق وکر امان لاتم عو ا سے مود بل هم" 
مع هؤلاء فيما أصابوا فيه » وهم مع هولاء فيما أصابوا فيه » > فكل حق مع طائفة من 
الطوائف فهم يوافقونيم فيه » وهم برآء من باطلهم » فمذهبهم جمع حق الطوائف 
بعضه إلى بعض » والقول به ونصره وموالاة أهله من ذلك الوجه » ونفى باطل كل 
طائفة من الطوائف وكسره ومعاداة أهله من هذا الوجه . فهم حكام بين الطرائف 
لا يتحيزون إلى فة منهم على الإطلاق »› ولا یردون حق طائفة من الطوائف › 
ولا يقابلون بدعة ببدعة » ولا یردون باطلڈ باطل » ولا بحملهم شنآن قوم یعادونہم 
ویکفرونہم على أن لا يعدلوا فيم » ا و 
بالعدل » والله سبحانه وتعالی ا رسوله أن يعدل بون الطوائف 

بز فلذلك فاذ ع واستقم کا مرت ولا تتبع وقل منت ہا نز الله 
من کتاب وأمرتُ لأعدلّ بينكم 4 .. 

فأمره سبحانه أن يدعو إلى دینه رکتابه وأن یستقم فی نفسه کا مره » وأن لا یع 
هوى أحد من الفرق » وأن يؤمن باحق جميعه » لا يمن ببعضه دون بعض » وان 
يعدل بين اراب المقالات والديانات . وأنت إذا تأملت هذه الاية وجدت أهل 
الكلام والباطل وأهل الأهواء ا جميع الطوائف اخس الاس منہا حظا وأقلهم 
نصیباً » ووجدت حزب الله ورسوله وأنصار سنته هم أحق بها وأهلها » وهم فى هذه 
المسألة وغرها من المسائل سعد باحق من جميع الطوائف » فانم يشبتون قدرة الله 
على جميع الموجودات من الأعيان والأفعال » ومشيعتة العامة » وينزهونه أن يكون فف 
ملکه ما لا يقدر عليه ولا هو واقع تحت مشيقته » ويثبتون القدر السابق وأن العباد 
یعملون ما قدره الله وقضاه وفر غ منه » وأنه لا یشاءون إلا ان یشاء الله » ولا يفعلون 
ااا و . و تخصيیص عندهم ف 
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هاتين القضيتين بوجه من الوجوه . والقدر عندهم ET‏ 
وخلقه » فلا تتحرك ذرة فما فوقها إلا بمشيئته وعلمه وقدرته » فهم المومنون بلا حول 
ولا قوة إلا بالله »> على الحقيقة إذا قالها غبرهم على الجاز » إذ العام علويه وسفليه . 
وكل حى يفعل فعلا فإن فعله بقوة فيه على الفعل » وهو فى حول من ترك إلى فعل 
ومن فعل إلى ترك » ومن فعل إلى فعل » وذلك کله بالله تعالى لا بالعبد . ويؤمنون 
بأن من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له . وأنه هو الذى يجعل المسلم 
مسلماً والكافر كافراً وا لصلى مصليا والمتحرك متحركاً » وهو الذى يسير عبده ف البر 
والبحر » وهو المسير والعبد السائر »> وهو الحرك والعبد الححرك » وهو المقم والعبد 
القام » وهو الادى والعبد المهتدى » وأنه المطعم والعبد الطاعم > وهو حى اميت 
والعبد الذى جى ووت E‏ قدرة العبد وإرادته واخحتیاره وفعله حقيقة 
لا مجازاأ » وهم متفقون على أن الفعل < غير المفعول کا حكاه عنهم البغوى وغين › 
فحركاتہم واعتقاداتيم أفعال هم حقيقة وهى مفعولة لله سبحانه مخلوقة له حقيقة › 
والذی قام بالرب عز وجل علمه وقدرته ومشیئته وتکوینه » والذی قام بہم هو فعلهم 
وكسبهم وحركاتهم وسكناتهم » فهم المسلمون المصلون القائمون القاعدون حقيقة › 
وو داه هر القد ر شح عل ذلك > القادر علبه اذى قاءه مم رلته هم > 
ومشیئته وفعله بعد مشیئته » فما یشاءون إلا آن یشاء الله » وما يفعلون إلا أن يشاء 


۹ 
ا 


الله . ) ) 

وإذا وإزنت بين هذا المذهب وبين ما عداه من المذاهب وجدته هو المذهب 
الوسط والصراط المستقى » ووجدت سائر المذهب و و ماله » 
فقریب منه وبعید. وبين ذلك . 

وإذا أعطيت الفاتحة حقها وجدتا من اوها إل اخرها منادية عل ذلك » دال 
عليه صريحة فيه » وإن كان حمده لا يقتضى غير ذلك > وكذلك کال ربوبیته للعالمین 
لا يقتضى غير ذلك » فكيف يكون الحمد كله لمن لا يقدر على مقدور أهل “ماواته 
وأرضه من اللائكة والجن والإنس والطير والوحش » بل يفعلون ما لا يقدر عليه 
ولا یشاءه » ویشاء ما لا یفعله کثیر منہم فیشاء ما لا یکون ویکون ما لا يشاء وهل 
يقتضی ذلك کال حمده » وهل یقتضیه کال ربویته . غم قوله : . 
ل اباك نعبدُ وإيّاك نستعِنُ ‏ .. 
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مبطل لقول الطائفتين المنحرفتين عن قصد السبيل » فإنه يتضمن إثبات فعل 
العبد وقيام العبادة به حقيقة » فهو العابد على الحقيقة » و إن ذلك لا محصل له إلا 
بإعانة رب العالمين عز وجل له » فإن لم يعنه وم يقدره وم يشأً له العبادة لم يتمكن 
منها وم يوجد منه البتة › فالفعل منه والإقدار والإعانة من الرب عز وجل . ثم قوله : 

لإ اهنا الصراطً مسيم 4 .. 

يتضمن طلب المداية من هو قادر عليما وهى بيده إن شاء أعطاها عبده » وإن 
شاء منعه إياها » والمداية معرفة الحق والعمل به » فمن ل يجعله الله تعالى عالماً باحق 
عاملا به م یکن له سبیل إلى الاهتداء » فهو سبحانه المتفرد بالمداية الموجبة للاهتداء _ 
التی لا یتخلف عنہا » وهی جعل العبد مریدا للهدى عباً له مدا له عاملاً به › 
فهذه الهداية ليست إلى ملك مقرب ولا نبى مرسل » وهى التى قال سبحانه فيما : 
إنك لا تهدی من خت ولك الله هى من يشاءُ ‏ .. 
مع قوله تعالی : 
ل وإك لى إلى صراط مسقم ) .. 
فهذه هداية الدعوة والتعلم والارشاد وهی التی هدی بہا ود فاستحبوا الع 
علیہا » وهی التی قال تعالى فا : 

AMES GES 
فهداهم هدى البيان الذى تقوم به حجته عليهم ومنعهم المداية الموجبة للاهتداء‎ 
التی لا یضل من ھداہ ہا بها » فذاك عدله فيم وهذا حکمته فأعطاهم ما تقوم به‎ 
الحجة علييم » ومنعهم ما ليسوا له بأهل ولا يليق بهم . وسنذكر فى الباب الذى‎ 
بعد هذا إن شاء الله تعالی ذکر الهدی ا ومراتبہما وأقسامهما » فإنه عليه‎ 
. مدار مسائل القدر‎ 

ولمقصود ذكر بعض ما يدل على إثبات هذه الرتبة الرابعة من مراتب القضاء 
والقدر » وهى خلق الله تعالى لأفعال المكلفين ومشیئته کا دحلت 
تحت علمه وکتابه - قال تعالی : 


اله حال کل شیءِ وهو على کل شیءِ وکیل 4 .. 


وهذا عام محفوظ لا يخر ج عنه شىء من العام أعيانه وأفعاله وحرکاته وسکناته » 
ولیس خصوصا بذاته وصفاته » فانه الخالق بذاته وصفاته وما سواه خلوق له » 
واللفظ قد فرق بين الخالق والخلوق » وصفاته سبحانه داخلة فى مسمى امه » فإن 
الله سبحانه اسم للإله الموصوف بكل صفة كال » المنزه عن كل صفة نقص 
ومثال . والعام قسمان : أعيان وأفعال » وهو الخالق لأعيانه وما يصدر عنها هن 
الأفعال » كا أنه العام بتفاصيل ذلك » فلا يغرج شىء منه عن علمه ولا عن قدرته 
ولا عن خلقه ومشيئته . قالت القدرية : نحن نقول إن الله خالق أفعال العباد لا على 
أنه محدثها وخترعها لكن على معنى أنه مقدرها فإن الخلق التقدير كا قال تعالى : 

لإ قبارك الله أحسنْ الخالقين 4 . 

وقال الشاعر : 

ی کک فده وتنفذه بعزمك وقدرتك » وبعض القوم يقدر ثم لا قو له 
ولا عزيمة على إنفاذ ما قدره وإمضائه . فالله تعالى مقدر أفعال العباد وهم الذين 
أوجدوها وأحدثوها . قال أهل السنة : قدماؤ؟ ينكرون تقدير الله سبحانه لأعمال 
العباد البتة » فلا مكنم أن يجيبوا بذلك » ومن اعترف منكم بالتقدير فهو تقدير 
لا برجع إلى تأثير » وإنما هو جرد العلم بها والخبر عنها » وليس التقدير عند جعلى 
على قدر كذا وکذا » فإن هذا عند غير مقدور للرب لا مصنوع له › ونما هو 
صنع العبد وإحداثه » فرجع التقدير إلى جرد العلم والخبر > وھذا لا یسمی خلقا ف 
لغة أمة من الأم » ولو كان هذا خلقاً لكان من علم شيتا وعلم أماءه وصفاته 
وأخحبر عنه بذلك خالقا له » فالتقدير الذى أثبتموه إن کن ا للتاثير فى إخجاد 
الفعل فهو خلاف مذهبكم › وإ ن لم يتضمن تأثرا فى إججاده فهو راجع إلى محض 
ال واي 

قالت القدرية قوله : ٠‏ 

لإ الله خالق کل شىء .. 

من العام الراد به الخاص » ولا سيما فإنكم قلع إن القرا آن لم يدخ فی 
ا أعظہ الأشياء وأجلها صا مه ار دولا ةا 


۱۱٩١ 


على كونہا فعلهم ومنعهم . | 

قالت اهل | اران کلام اله سبحانه » وکلامه صفهة is‏ صقاته « 
وصفات الخالق وذاته م تدخحل ف الخلوق » فإن الخالق غير الخلوق » فليس ههنا 
خصیص البتة » بل الله سبحانه بداته وصفاته e‏ حخلوق » وذلك 
عموم لا خصیص فيه بوجه » إذ لیس إلا الخال واخلوق ( واللّه وحده الخالق 
وما e‏ ا E‏ أن أفعال e‏ شم واا 
ا الفعل ES‏ 
والعبد مضطر بور عليا » ولا نقول إنها فعل للعبد والله غير قادر عليما ولا جاعل 
العبد فاعلاً ها » ولا نقول إا مخلوقة بين مخلوقين مستقلين بالإججاد والتاثير وهده 
1 قوال .كلها باطلة . قالت. القدرية قوله E‏ 


الله خالق کل شىء % . 
يعنى نما لا يقدر عليه غي » وأما أفغال العباد التى يقدر علا العباد فإضافتب 
اليم ينفى إضافتها إليه . وإلا لزم وقوع مفعولين بين فاعلين وهو محال ٠.‏ 
قالت أهل ا 
ومشيئة » فهو سبحانه الذى شاءها وخلقها وهم الذين فعلوها وكسبوها حقيقة > فلو 
تكن مضافة إلى مشیئته وقدرته وخلقه لاستحال وقوعها منم إذ العباد أعجز 
وأضعف من أن يفعلوا ما م يشأه الله وم يقدر عليه ولا خلقه . 


: على قدرته سبحانه على أفعافم قوله‎ 8 a 

وال على کل شىء قَدير 4 ٠...‏ 
واعتراض القدرية على الاستدلال بذاك E ET‏ 

¥ الله خالق کل شىء { : 


وا N‏ أن أفعاهي أشياء ممكنة » والله قادر على کل ممکن › فهو 


11۷¥ 


الذى جعلهم فاعلين بقدرته ومشيئته » ولو شاء لحال بينهم وبين الفعل مع سلامة 
الفعل منہم » ک) قال تعالى : 

ولو شاء الله ما افسَلّ الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم الات ولكن 
اختلفوا فمنہم من آمنَ ومنہم من كفرَ ولو شاء الله ما اقحلوا ولكن الله يفعل 


ل ولو شاء رك ما قعلوه & .. 


بإ ولو شاء ك لآمَنَ مَنْ فى الأرض كلهم جَميعاً ‏ .. 

فهو سبحانه يحول بين المرء وقلبه » وبين الأنسان ونطقه » وبين اليد وبطشها › 
وبين الرجل ومشيا » فكيف يظن به ظن السوء ويجعل له مثل السوء أنه لا يقدر على 
ما يقدر عليه عباده » ولا تدحل أفعالهم تحت قدرته » تعالى الله عما يقول الظالمون 
والجاحدون لقدرته علوا كبيرا . نعم ولا نظن به ظن السوء وجعل له مثل السوء » انه 
يعاقب عباده على ما م يفعله » ولا قدرة هم على فعله » بل على ما فعله هو دوليم 
واضطرهم إليه وجبرهم عليه » وذلك بمنزلة عقوبة الرمن إذا لم يطر إلى السماء ؛ 
وعقوبة أشل اليد على ترك الكتابة » وعقوبة الأحرس على ترك الكلام » فتعالى الله عن 
هذين المذهبين الباطلين. المنحرفين عن سواء السبيل . 

فصل 

ومن الدليل على خلق أعمال العباد قوله تعالى : 

ل والله جعل لكم ممًا خلق ظلالاً وجعلّ لكم من الجبال أكتاناً وجَعلّ لكم 
سرایل تقیکم ار وسرابیل تقیكم بأسكم ‏ .. 

ار ف ای ا ٠‏ وى ارو راب اله ا 
لا تسمى سرابيل إلا بعد أن تحيلها صنعة الأدميين وعملهم › فإذا كانت جعولة لله 
فهى مخلوقة له بجملتہا » صنورتها ومادتبا وهياعها .“ونظير هذا قوله : 


۹۸ 


لإ وله جعل لكم من بوتكم سكناً وجَعل لكم من جلو الأنعام بوتا 
ستخفوتها يوم ظغِْكم ويوم إقّاميكم 4 .. 

فاخبر شخان أن البيوت المصنوعة المستقرة ولنتقلة مجعولة له » وهى إنغا صارت 
ا اا الاجا وا ا 

ا ی ا ی و 

ما يرکبون & .. 

فأخبر سبحانه أنه خالق الفلك المصنوع للعباد . ا المراد بمثله هو 
الابل > فإنه إخراج المماثل حقيقة واعتبار اا 2 ا e‏ 
تعالى حكاية عن خليله أنه قال لقومه : 

لإ أتعبدون ما تنجتونً » والله خلقكم وما ملو .. 

فن کانت ما ٠‏ مصدرية کا قدره بعضهم فالاستدلال ظاهر ولیس بقوی » إذ 
لا تناسب بین إنكاره عليهم عبادة ما ينحتونه بایدم وبين إخبارهم بان الله خالق 
أعمالهم من عبادة ة تلك الالمة ونحتبا وغير ذلك » فالأول أن تكون « ما » موصولة › 
أى والله خلقكم وخلق لمتكم التى عملتموها بأيديكم » فهى مخلوقة له لا آلمة 
شركاء معه » فأخبر أنه خلق معمومحم وقد حله عملهم وصنعهم » ولا يقال المراد 
مادته » فإن مادته غير معمولة هم » وإما يصير معمولاً بعد عملهم . 


را 


وقد أخبر سبحائه أنه هو الذى جعل أئمة الخير يدعون إلى الهدى وأئمة الشر 
يدعون إلى النار > فتلك الامامة والدعوة بجعله » فهى مجعولة له وفعل هم . قال تعالٰی 
عن ال فرعون ٠:‏ 
٠‏ وجَعلناهم ئم يَدعُون إلى النار 4 .. 

وقال غم اة الهدی : 


ES a‏ كسباً وفعلا للأئمة . ونظير ذلك قول 
الخلير : ) 

ّا واجْعَلتا مُسْلمَيّن لك 4 .. 

فار الحليل أنه ات هو لی 2 جعل المسلم مسلما . وعند القدرية هو الذى 
ا ی ا E‏ دی بامره »› 
بخ ار اا غو آل الاو غل القع بل لاغلرن لاش 
كذلك حقيقة » ونسبة هذا الجعل إلى الله مجاز بمعنى التسمية »› أى سمنا مسلمين 
لك › وكذلك :. ٠‏ ) 

لإ جَعلناهم أئمة & .. 

e ea‏ فمنهم الحقيقة 
ومنه امجاز والتعبير . 


۰ ر 


ومن ذلك إخباره TT‏ فجوره وتقواه . والاليام : 
الإلقاء ف القلب لا جرد البيان والتعلم ‏ »> کا قاله طائفة من المفسرين › إذ لا يقال 
من بين لعن شيعا وعلمه إياه إنه قد أهمه ذلك » هذا لا يعرف ف اللغة البتة » بل 
الصواب ما قاله ابن زید » قال rT‏ 
ابن حصين أن رجلا من مزينة أو جهينة أى النبى عر ال و 
رایت ما يعمل اناس فیه ویکدحون آثی» شی علیبم ومضی عل من قدر سایق 
E‏ نبہم ؟ قال : بل شیء قضی علیہم ومضی › قال : 

فف العمل ؟ قال من خلقه اله إحدى الاين امتيمله يعمل أملها » قصديق 
ذلك فی کتاب الله : 

ل وئفس وما سواها ‏ اهمها فُجورها وواه & .. 

فقراعته هذه الآية عقيب إخباره بتقد القضاء والقدر السابق يدل على أن المراد 
بالأهام استعماهما فيما سبق ها لا جرد تعريفها » فإن التعريف والبيان لا يستلزم 


e 


وقر @ ما سبق به القمضاءِ ودر . ومن ا الاية من السلف بالتعلے وا 
اش ( وبا اله 


ی ذلك قوله تعالی : 


وأمیروا قولکم أو اجهروا به إلّه عليم بذاتِ الصدور ٠‏ آلا يعم ن اق 
وهو اللطيف احير 4 .. 

اتاو كل اا ب عا ا شش الاعتقادات والإادات لحب 
والبغض › أی صاحبة الصدور › إا لما كانت فيا ا ا E:‏ إلا نسبة 
ا والملازمة . وقد اخحتلف ف إعراب E TET‏ اا 
EN N EON RE‏ 
الصدور وكيف لا يعلم الخالق ما خلقه . وهذا الاستدلال فى غاية الظهور 
والصحة » فإن الخلق يستلرم حياة الخالقوقدرته وعلمه ومشيئثه . وإن کان منصوبا 
فالمعنى ٠‏ ألا يعلم مخلوقه » وذكر لفظة « من » تغليباً ليتناول العلم العاقل وصفاته 
على التقديرين فالآية دالة على ما فى الصدور کا هى دالة على علمه سبحانه به 
ا 


ل ألا يلم من حل .. 
e AES‏ فلو کان ذلك غير خخلوق 


A‏ ما یدل على علمه با ینطوی عليه 


الصدر إذا كان غير خالق لذلك » وهذا من أعظم الكفر برب العالين » وجحد لا 


٠‏ اتفقت عليه الرسل من وشم ی اخرهم E‏ ألقوه ل اا 


الم أنه إله e‏ 


1۲۹ 


فصل 

ومن ذلك قوله تعالي حكاية عن خليله راهم آنه قال : 

۾ رب اجعلنی مُقیم ۾ الصلاة ومن تی & .. 

وقوله : 

ي[ فاجەل أفدة من الناس تهوى إلييم 4 .. 

وقوله تعالى : 

وجَعلنا فی زب الذين أبْعوه رأفة ورمة ورهبائية ئ 

وقوله حكاية عن زكريا إنه قال عن ولده : 

3 واجْعَله رب رضي % .. ) 

وقال فى الطرف الاأحر : 

ل[ فما نقضهم ميثاّهم لعاهم وجعلنا قلويهم قاسية ‏ .. 

د ` 

.. 4 آذانهم وف‎ a a es 

و الأكنة والوقر هى شدة البغض والنفرة کک لاا يستطیعون معها 
سمعاً ولا عقلاً . والتحقيق أن هذا ناشىء عن الأكنة والو oS‏ 
ومقتضاه . فمن فسر الأكنة والوقر به فقد فسرهما بموجبهما ومقض اها > ويکل حال 
فتلك النفرة والإعراض والبغض من أفعالهم » وهى معولة لله سبحانه » ا أن الرأفة 
والرحمة وميل الأفدة إلى بيته هو من أفعالمم والله جاعله » فهو الجاعل للذوات 
وصفاتبا وأفعاها وإرادتا واعتقاداتما » فذلك كله مجعول مخلوق له » وإن كان العبد 
ا ا ا ھا کا ا 
ما جعل الله من بَحيرةٍ ولا سَائبةٍ ولا وصيلة ولا حَام ‏ .. 
ns CEN NE Sa N a‏ 
یکن بجعله » قيل : لا تعارض جمد الله بين نصوص الكتاب بوجه ما » والجعل ههنا ٍ 
جعل شرغی امری » لا کونی قدری » فإن الجعل فی کتاب الله يقم إلى هذین 


۲۲ 


eT‏ إلما الأر والإذن والقضاء والكتابة والتحرم » کا سيأتى بيانه إن 
شاء الله . فتفى سبحانه عن البحية والسائبة جعله الدينى الشرعى » أى لم يشرع 
و ا 
علم . ومن ذلك قوله تعالى : 


لیجعل ما یُلقی الشيطان فتنة للذين ف 0 مرض والقاسية 
قلويهم ٠.‏ 

فأخبر سبحانه أن هذه الفتنة الحاصلة با ألقى الشيطان هى ججعله سبحانه ء 
وهذا جعل کونی قدری . ومن هذا قوله عن فی الحديث الذى رواه الامام أحمد 
era‏ لك شكاراً لك ذكارا لك رهاباً لك 
مطواعاً لك مُخبتاً إليك اوها مُنيباً » فسأل ربه أن يجعله كذلك وهذه كلها أفعال 
احتيارية واقعة بارادة العبد واختياره . وف هذا الحديث ١‏ ودد لسافى » وتسديد 
اللسان جعله ناطقاً بالسداد من القول . ومثله قوله فى الحديث الآخر : « اللهم 
جع لك غلا ۲ قله فر ٠7‏ الهم اجعانى أعظم شكرك وأكار ذكرك واتبع 
نصيحتك وأحفظ وصيتك » » ومثله قول المؤمنين : « ربنا أفرغ علينا صب وثبت 
أقدامنا » فالصبر وثبات الأقدام فعلان اختياريان » ولكن التصبير والتغبيت فعل الرب 
تعالى » وهو المسئول » والصبر والثبات فعلهم القائم بهم حقيقة . ومثله قوله : 

۶ رب أُؤزعنى أن أشكرَ نعمتك التى أنعمت وعلى وَالدىٌ وأن أعمل 
صلا َرضاه 4 .. 

وقال ابن عباس والمفسرون بعده : أمهمنى . قال أبو إسحاق : 1 فى اللغة : 
كفنى عن الأشياء إلا نفس شكر نعمتك . ومذا يقال ف تفسير الموزع المولع » ومنه 
ادب2 کان رول اله ع مورا بالسوال ائ ملعا به کان کف ومنع إلا 
منه و : ( وزعته آزعه وزع کففته » فانزع عنه ای كف > وأوزعته 
بالشیء أغریته به › فأوزع به فهو موز ع به » واستوزعت لله شکره فاوزعنی > ی 


استلهمته فأهمنى » فقد دار معنى اللفظة على مع افشمئن ذلك واجعلنی مغری به 
وکفنی عما سواه ه . وعند القدرية أن هذا غير مقدور العبد . 


TE 


فصل 
ومن ذلك قوله تعالی 
وإ واعلمُوا أن فيكم رسولٌ اله لو بُطيعكم ف كفي من الأمر لَعنتّم ولكنٌ اله 
حب إليکم الإيان وينه ف قلویکم وکرہ إلیکم الكفرَ والفسوق والعصيان 
اك هم الراشدون 4 .. 
فتحبيبه سبحانه الإمان إلى عباده المؤمنين هو إلقاء محبته فى قلومم » وهذا 
لا يقدر عليه سواه . وأما تحبيب العبد الشىء إلى غي فإنما هو بتزبينه وذكر أوصافه 
وما يدعو إلى محبته . فأخبر سبحانه أنه جعل ف قلوب عباده المومنين الأمرين : حبه 
وحسنه الداعى إلى حبه » وألقى فى قلومم كراهة ضده من الكفر والفسوق 
والعصيان » وأن ذلك محض فضله ومنته علييم »> حيث م يكلهم إلى أنفسهم ب 


س 


تول هو سسحانه هدا التخيعت وانتزیرر وتکریه ضده ) فجاد علیہ ره فضا مله 


ا ا 
س الذى أيّدك بنصره وبا لمؤمنین واف بين فلوم لو أنفقت ما ENE‏ 
جيعاً ما لفت بين قلوہم ولكنَ اله أل ينيم إله عريز حكيم واذكرٌوا نعمة 
الله > علیکم إِذ کن أعداءٌ فألف بين قلوبکم فاصبحتّم بنعمته إخوانا ا 
وتأليف القلوب جعل at‏ يألف بعضاً وميل اليه وخبه » وهو من 
E e‏ 
لإ يا ايها الذين آمثوا اذكروا نعمة نعمة الله عليكم إذ هَمّ قوم أن يبسطوا إل 
أيديّهم فكف أيهم عنكم 4 . 


e ۰ E 0‏ ر 
فاخبر سبحانه بفعلهم › i‏ و چ 
به » بل کف شل ہہ وإرادتہم مع الام حو ا سچہ وبنیتہم ٠‏ صحه ار e‏ 
1 | عا TES‏ ا ر 
مہ سور ۹عند مدره شل ٤‏ بل ےہ اندين يحول لشسچھ ¿َ وسر ت 7 کک 


مإ وهو الذى كف أيديهم عنكم واب اشا ا ا 

فهذا كف أيدى الفريقين مع سلامتہما TT‏ بینہم وبين 

را یکم من تس قي ا €.. 

والامان والطاعة من أجل النعم بل هما أجل العم على الإطلاق » فهما مه 
سبحانه تعليما وإرشاداً وإ ماما وتوفيقاً ومشيئة وخلقاً » ولا يصح أن يقال إنہا أمر 
وبيان فقط فإن ذلك حاصل بالنسبة إلى الكفار والعصاة » فتكون نعمته على أكفر 
الخلق كنعمته على أهل الإيان والطاعة والبر منم » إذ نعمة البيان والإرشاد 
مشتركة » وهذا قول القدرية وقد صرح به كثير منم » ولم ججعلوا لله على العبد نعمة 
فی مشیئته وخلقه فعله وتوفیقه إیاه حین فعله » ومذا من قوم الذی باینوا به جميع 
الرسل والكتب » وطردوا ذلك حين لم يجعلوا لله على العبد منة ف إعطائه ٿه الحزاء » بل 
E E O‏ . 

هم أجر غير مَمْنونٍ ‏ .. ا 

قالوا ار إذ هو جزاء أعماهم وأجورها ء قالو | : والمنة تكدر 
النعمة رالعطية » ولم يدعوا هولاء للجهل بالله موضعأ » وقاسوا منته على e‏ 
فإيم مشببة فى الأفعال معطلة ى القفات ومست E‏ لله فهو 
امان بفضله » وأهل سمواته وأهل أرضه ف محض متته عم . قال تعالى : ) 

لإ ئون عليك أن أسلموا قل لا توا عل إسلمكم بل الهُ يِن عليكم أن 
هدام لاان إن كنع صادقن 4 .. 

وقال تعالی لکلیمه موسی : 

ل ولقذ مَنّا عليك مرة أخرى 4 . 


ولقد هنتا على موسی وهارون چ .. 


وقال : 

لإ وريد أن نن على الذين امتضيفوا فى الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم 
الؤارن 4 .. 

ولا قال النبى عي للأنصار : ألم أجدك ضلالاً فهدآك الله بى » وعالة فأغنا الله 
الوا اله اورسولة امن قال الرسل لقومهم : 

بإ إن نحن إلا بشرٌ مثلكم ولكنٌ الله يِنْ على مَنْ يشاءُ من عباده & .. 

فمنه سبحانه محض إحسانه وفضله ورحته » وما طاب عيش أهل الجنة فيا 

[ إلا ] بمنته علييم » ومذا قال أهلها وقد أقبل بعضهم على بعض يتساءلون : 

إا كئا قبل فى أهلنا مُشفقين » فمَنٌ الله علينا ووقانا عذابَ السّموم ) .. 

فأخبروا لمعرفتهم بربهم وحقه علييم أن نجاهم من عذاب السموم بمحض منته 
عليهم . وقد قال أعلم الخلق باللّه وأحبهم إليه وأقربهم منه وأطوعهم له « لن يدخل 
أحد منكم الجنة بعمله » قالوا : ولا نت يا رسول الله ؟ قال : « ولا آنا إلا أن 
يتغمدنی الله بر مته منه وفضل » وقال : « ان الله لو عذب اهل مواته وارضه 
لعذبم وهو غير ظالم هم » ولو رحمهم لكانت رحته هم خي من أعماهم » والاول 
فى الصحيح » والثانى فى المسند والسنن » وصححه الحا وغيه . فأخبر سيد 
العالمين أنه لا يدخحل الجنة بعمله . ) 

وقالت إلقدرية إنهم يدخلونها بأعماهم للا يتكدر نعيمهم عليهم بمشيئة الله » بل 
یکون ذلك النعم ا وما رمى السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
القدرية عن قوس وأاحدة إلا لعظم بدعهم ومنافاتہا لما بعٹ الله به انبیاءه ورسله › 
فلو أتى العباد بكل طاعة وكانت أنفاسهم كلها طاعات لله لكانوا فى محض مننه 
وفضله وكانت له المنة علييم . وكلما عظمت طاعة العبد كانت منة الله عليه أعظم » 
راان غ ی اک م وداک اا ا و 

هم أجرّ غير مَمنونٍ ‏ .. 

فلم جختلف أهل العلم بالله ورسوله وكتابه أن معناه « غير مقطوع » ومنه ريب 
المنون » وهو الموت » لانه يقطع العمر . 


۱۲١ 


فصل 

ومن ذلك قوله تعالی : 
طظ وأغرشا بينهم العداوةً والبغضاءَ إلى يوم القيامة & .. 

وقوله : 

ل والقينا بينم العداوة والبغضاءَ إلى يوم القيامة ‏ .. 

وهذا الإغراء والإلقاء حض فعله سبحانه » والتعادى والتباغض أثره » وهو محض 
فعلهم › > وأصل ضلال القدرية والحرية من عدم اهتدائهم إلى الفرق بين فعله سبحانه 
وفعل العبد . فالجبرية جعلوا التعادى والتباغض فعل الرب دون المتعادين 
والمتباغضين . والقدرية جعلوا ذلك محض فعلهم الذى لا صنع له فيه ولا قدرة 
ولا مشيئة . وأهل الصراط السوى جعلوا ذلك فعلهم وهو أثر فعل الله وقدرته 
ومشیئته » ک) قال تعالی : 

ل هو الَّذى بُ سیر فی البو والبخر 4 .. 

فعله » والسير 8 العباد » وهو اثر التسيير . وكذلك الممدى والإضلال 

> والاهتداء والضلال أ فعله » وهما أفعالنا القائمة بنا » فهو المادى والعبد 
> وهو الذى يضل من يشاء والعبد الضال . وهذا حقيقة وهذا حقيقة »› 
والطائفتان عن الصراط المستقم ناكبتان . 


ومن ذلك قوله تعالی عن خلیله إبراهم أنه قال : 
3 رب اجعل هذا البلد آمنا واجښى وب أن عبد الأصنام 4 .. 
فهاهنا أمران : تجنیب عبادتها واجتنابه »› فسال الخليل ربه أن ججنبه وېنیه عبادتېا 


م ااا اب فلي واه حل ال ف ا 
بعد فعله . ونظير ذلك قول يوسف الصديق : ) ) 


بإ رب السجنُ أحبٌ إلى مما يذعُوننى إليه وإلا تصرف عى كيدهنَّ أصْبُ 
إلِنّ وأكنْ من الجَاهلينَ » فاستجابَ له رنه صرف عنه كيدَهنٌُ إِلّه هو السميعُ 
العليم 4 .. 

وصرف کيدهن هو صرف دواعی ا ومکرهن al‏ اا : تلك 
أفعال احتيارية » وهو سبحانه الصارف ها » فالصرف فعله e‏ وهر 
٠ r TP TT‏ 

ee yT 
) ۰ : قوله‎ 

نبت ا ا منوا بالقول الثابتِ ف الحياة الذّنيا ونی الأخرة ويضل 
لله الظالمينَ ويفعل الله ما يشاءٌ  ٠...‏ 

ار ا ا ی ا ااال اا ف ا ا ا 
وأما الثبات والضلال فمحض أفعاهم . ومن ذلك قوله تعال ٠ ٠:‏ 

فبا تقضهم ميناقهم لعتاهم ر قلوهم قاسية بُحرفون اع 
مَواضعه ‏ .. 

آنه هو الذى قى e‏ و قاسية » وقلا 
ما به » 1 مبطلة قول القدرية ا 


د ) 
فا خرجناهم من جنات وعُیون » وکنوز ومقام کریم 4 . 


حقيقة » والخرو ج فعلهم حقيقة » ولولا إخراجه لما حرجوا . وهذا جخلاف قوله : 


۱۲۸ 


لإ والله أنبتكم من الأ ض لباتاً « ثم ب یام فیا ونخرمکم إشربا ) . 


قوله : 
لإ هو الذى ألحرج الذين كفروا من أهل الكتاب من a‏ لأرّل 


لإ الحرجَكم من بُطون أمُهاتكم ‏ .. 

فإن هذا إخراج لا صنع هم فيه » فإنه بغير اختيارهم وإرادتيم . وأما قوله : 

ل کا أحرجَك ربك من بيك باحق .. 

فحتمل أن یکون إخراجا بقدره ومشیئته فيكون من الأول » وبحتمل أن يكون 
إخراجا يوجبه بأمره فلا يكون من هذا . فيكون الإحراج فى كتاب الله ثلاثة أنواع » 
اا إخراج الحارج باختياره ومشيتته > والثانى إحراجه قهرا أو كرهاً » والثالٹ 


إخراجه أمرأ وشرعا . 
وقد ظن طائفة من الناس أن من هذا الباب قوله تعالى : 
ETE ia °‏ 2 ا ET‏ 
ل فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكنْ الله رمّى 4 .. 
جر دك من اده عل ادو ن هر م اة حت من هد 
الباب فإن هذا خحطاب همم فى وقعة بدر حيث أنزل الله سبحانه ملائكته فقتلوا 


أعداءه 1 فلم یفرد اللسلمون بقتلهم بل قتلتېم اللائكة وما رميه ا فمقدوره 
کان هو الحذف والالقاء ¢ وما إيصال ما رمی به ا وجوه العدو م البعد وإيصال 


TS a 


Mol 


1۹ 
ر شفاء العليل - م ٩‏ ) 


فصل 

ومن ذلك قوله : 

واه هو أضحك وأبكى 4 . 

والضحك والبكاء فعلان اختياريان » فهو سبحانه المضحك المبكى حقيقة والعبد 
هو الضاحك الباكى حقيقة . وتأويل الآية بخلاف ذلك إخراج للكلام عن ظاهره 
بغير موجب » ولا منافاة بين ما يذكر من تلك التاويلات وبين ظاهره فإن إضحاك 
الأأض بالنبات وإبكاء السماء بالمطر » وإضحاك العبد وإبكاءه تخل الات الضحك 
والبكاء له > لا يناف حقيقة اللفظ وموضوعه ومعناه من أنه جاعل الضحك والبكاء 


فيه » بل الجميع حق . 
فصل 

ومن ذلك قوله تعالی : 

هو الّذى بُريكمٌ البزق حوفاً وطّمعاً & .. 

ورؤية البرق أمر واقع بإحساسهم » فالارادة فعله والرؤية فعلنا » ولا يقال : إراءة 
الرق خلقه فإن خلقه لا يسمى إراءة ولا يستلزم رؤيتنا له » بل إراءتنا له جعلنا نراه 
وذلك فعله سبحانه . ومن ذلك قول الخضر لوسى : 

لإ فأراة رك أن يلغا اسلا ويَستخرجا كنزما 4 . 

فبلو غ الأشد ليس من فعلهما واستخراج الكنز من أفعاما الاحتيارية » وقد أخبر 
أن کلیہما بإرادته سبحانه . ومن ذلك قوله تعالى عن السجرة : 

وما هم بان به من أحب إلا بإذن الله € .. 


وليس إذنه هنا مره وشرعه » بل قضاؤه وقدره ومشیئته . فهو إذا کونی قدری 


: ا‎ ED 


¥ 


فصل 

ومن ذلك قوله تعالى : 

بإ وألزمهم کلمة لوی وکانوا أحقّ با وأهلَّها & .. 

وكلمة التقوى هى الكلمة التى يتقى الله بها » وأعلى أنواع هذه الكلمة هى قول 
لا إله إلا الله » ثم كل كلمة يتقى الله بها بعدها فهى من كلمة التقوى . وقد أخبر 
سبحانه أنه ألزنها عباده المؤمنين فجعلها لازمة همم لا ينفكون عنما » فبإلزامه 
التزموها » ولولا إلزامه همم إياها لا التزموها » والتزامها فعل اختيارى تابع لإرادتهم 
واختيارهم فهو الملزم وهم الملتزمون . 


وصن ذلك قوله تعالٰی 

لإ إن الإنسان حل هلوعاً » إذا مله اشر جَزوعاً » وإذا مسّه اير منوعاً ) .. 

وهذا تفسیر الملوع »> وهو شدة ا حرص الدئ یترتب عليه الجزع والمنع ْ فاخبر 
سېحانه أنه خلق الإنسان کذلك > وذلك صر ف أن هلعه مخلوق لله ک) أن ذاته 
مخلوقة » فالانسان ججملته ذاته وصفاته وأفعاله وأحلاقه مخلوق لله » ليس فيه شىء 


خلق لله وشىء خلقه لغيه » بل الله خالق الإنسان ججملته وأحواله كلها » فالملع فعله 
ية والله حال ذلك فيه حقيقة » فليس الله سبحانه بېلو ع ولا العبد هو اللخالق لذلك : 


ومن ذلك قوله تعالی : 
وما كان لنفس أن ومن إلا بإِذنِ الله ويجعل الرخس على الذين 


وذنه هاهنا قضاؤه وقدره لا محرد أمره وشرعه . كذلك قال السلف فى تفسير هذه 


۴۹ 


الآية » قال ابن المبارك عن الثورى : بقضاء الله . وقال محمد بن جرير : يقول جل 
د که لةه : وما لنفس خلقها من سبيل إلى أن تصدقك إلا أن يأذن ها فى ذلك › 
فلا تجهدن نفسك فى طلب هداها وبلغها وعيد الله ثم خحلها فإن هداها بيد 
خالقها » وما قبل الآية وما بعدها لا يدل إلا على ذلك » فإنه سبحانه قال : 

ل ولو شاء رك لآم قن ف الزض كلهم جَمیعا أفأنث ثگره اناس حى 
یکونوا موْمنينَ » وما کان لنفس أن وؤ من إلا بإِذْنِ الله & .. 
) ااا د و ا و و 
قال : 

ل قل انظروا ماذا ف ر والاأْضٍ وما تُغنی الآياتُ والنذر عن قوم 
لا يۇمنون %& .. 

قال ابن جریر : قول تعالى : يا محمد قل فؤلاء السائلينك الآيات على صحة 
ما تدعو إليه من ME.‏ وخلع الأنداد والازثان : انظروا ہا القوم ماذا فى 
السموات من الآيات الدالة على حقية ما أدعو إليه من توحيد الله » من شمسها 
وقمرها » واختلاف ليلها ونهارها » ونزول الغيث بأرزاق العباد من سحابما » وفى 

الأرزض من جباهما وتصدعها بنباتما وأقوات أهلها وسائر صنوف عجائبما » فإن فى 
- ذلك لكم إن عقلع وتدبرتم عظة ومعتبرا ودلالةمعلى أن ذلك من فعل من لا جوز أن 
یکون له فی ملکه شريك » ولا له على حفظه وتدبیو ظهیر » یغنیکم عما سواها من 
الآيات وما يغنى عن قوم قد سبق هم من الله الشقاء وقضى عليمم فى أم الكتاب أنبم 
من أهل النار » فهم لا يؤمنون بشىء من ذلك ولا يصدقون به ولو جاءتهم كل اية 
حتى يروا العذاب الألم . 


فصل 


ومن ذلك قوله تعالٰى : 
ب رکل إنسانٍ ألزمناه طائره فی عنقه وتخ رج له يوم القيامة کتاباً لماه 


نشور & .. 


۱۳۴۲ 


قال ابن جریر : وکل إنسان ألزمناه ما قضى له أنه عامله » وما هو صائر إليه من 
شقاء أو سعادة بعمله فى عنقه لا يفارقه . وهذا ما قاله الناس فى الآية » وهو ما طار 
له من الشقاء والسعادة » وما طار عنه من العمل . ثم ذكر عن ابن عباس قال : 
« طا ره » عمله وما قدر عليه فهو ملازمه ایا کان وزائل معه أينا زال . وكذلك قال 
ابن جرج وقتادة وتجاهد هو عمله » زاد مجاهد : وما كتب له » وقال قتادة أيضاً : 
- سعادته وشقاوته بعمله » قال ابن جریر : فإن قال قائل : فكيف قال ألزمناه طائره 
ف عنقه » إن كان الأمر على ما وصفت » ولم يقل فى يديه أو رجليه أو غير ذلك من 
أعضاء الجحسد ؟ فقيل إن العنق هى موضع السمات و القلائد والاطوقة وغیر 
ذلك ما يزين أو يشون » فجرى كلام العرب بنسبة الأشياء اللازمة سائر الأبدان إلى 
الأعناق > کا أضافوا جنايات أعضاء الأبدان إلى اليد فقالوا ذلك بما كسبت يداه 
وإن کان الذى جره عليه لسانه أو فرجه » فكذلك قوله : 

ل اماه طائره فى عُنقه 4 .. 

وقال الفراء : الطائر معناه عندهم العمل » قال الأزهرى : والأصل ف هذا أن الله 
سبحانه لما حلق ادم علم المطيع من ذريته والعاصى فكتب ما علمه منم أجمعين › 
وقضى بسعادة من علمه مطيعا .وشقاوة من علمه عاصياً » فطار لكل ما هو صائر 
إليه عند خلقه وإنشائه . وأما قوله « فى عنقه » فقال أبو إسحاق : نما يقال للشىء 
للام هذا فى عنق فلان » ى لزومه له كلزوم القلادة من بين ما يلبس فى العنق . 
قال أبو على : هذا مثل قوم طوقتك كذا وقلدتك كذا » أى صرفته نحوك وألزمتك 
إياه » ومنه قلده السلطان كذا» أى صارت الولاية فى لزومها له فى موضع القلادة 
ومان الطوق . وقيل : إنغا حص العنق لأ عمله لا جلو إما أن يكون خياً أو 
ا وا ار ek‏ والغل فأضيف إلى الأعناق . قالت القدرية : 
إلزامه ذلك ومه به وتعليمه بعلامة يعرف الملائكة [ بها ] أنه سعيد أو شقى والخبر 
عنه لا أنه ألزمه العمل فجعله لازماً له . قال هلع السنة : هذه طريقة لكم معروفة فى . 
ريف الكلم عن مواضعه » سلكتموها فى الجسم والطبع والعقل » وهذا لا يعرفه 
اهل اللغة ء وعو حلاف حقيقة اللفظ وما فسو به أعلم اة باقرآن » ولا يعرف 
ما قلتموه عن أحد من سلف الأمة البتة » ولا فسر الآية غير به » ولا يصح حمل 


۴ 


الأية عليه فإن الخبر عنه بذلك والعلامة أعلم بها إنما حصل بعد طائره اللازم له من 
عمله » فلما لزمه ذلك الطائر ولم ينفك عنه أخبر عنه بذلك وصارت عليه علامة 
وة » ونحن قد أريناك أقوال أئمة الهدى وسلف الأمة فى الطائر فأرونا قولكم عن 
واحد منهم قاله قبلكم . وكل طائفة من أهل البدع تجر القران إلى بدعها وضلاها 
وتفسه بمداها وارائها والقران برىء من ذلك » وباله التوفيق . 
فصل 

ومن ذلك قوله تعالى : 

لظ وما يام من رسو إلا كالوا به يسنتهزئون » كذلك نسنلكه فى قلوب 
المُجرمينَ » لا يمون به .. 

وقد وقع هذا المعنى فى القران فى موضعين هذا أحدهما » والثانى فى سورة الشعراء 
فى قوله : ) 

ولو زناه على بعض الأغْجَمينَ ٠‏ فَقَرأةُ عليہم ما كانوا به مُْمنينَ » كذلك 
سلکناه فى قلوب الجرمين » لا يُوْمنون به حتَّى يَرّوا العذابً الألِم ‏ .. 

قال ابن عباس ENE ToS‏ 
وقال أبو إسحاق : أى کا فعل بامجرمين الذين استهزءوا بمن تقدم من الرسل كذلك 
ك الال ف فاب امن 

ENE OTT TT O 
وهو قول الحسن » وقال الزجاج وغيو : هو الضلال » وقال الربيع : يعنى‎ 
الاستهزاء » وقال الفراء : التكذيب . وهذه الأقوال ترجع إلى شىء واحد»‎ 
ى‎ 
. الذی سلکه فی قلوہم‎ 

دق ق هنو اال د اقام ان ار ق و 2 ل د 
O O O aE‏ ا 
والتكذيب والاستهزاء » فلا تصح تلك الأقوال إلا باحتلاف. مفسر الضميرين 


۳4 


والظاهر اتحاده » فالذین لا يومنون به هو الذى سلكه فى قلوہم » وهو القرآن » فإن 
قیل : فما معنی سلکه إیاه ف قلوہم وهم ینکرونه ؟ قیل : سلکه فی قلوبېم بېذه 
الحال » آی سلکناه غير مؤمنین به فدخل ف قلوبہم مکذباً به کا دحل ف قلوب 
المؤمنين مصدقا به » وهذا مراد من قال إن الذى سلكه ف قلوم هو التكذيب 
E‏ مکذبین به فقد دخل 
التكذيب الضلال فى قلومم . فإن قيل ما معنى إدخاله فى قلوہم وهم لا يومنون 
به ؟ » قیل : تقوم عليهم بذلك حجة الله فدخل فى قلوبهم وعلموا أنه حق وكذبوا به 
فلم یدخل ف قلوېم دخول مصدق به مؤمن به مرضی به » وتکذیېم به بعد دخوله 
فی قلوبہم أُعظم کفرا من تکذیہم به به قبل أن يدخل فى قلوهم » فإن المكذب بالحق 
بعد معرفته له شر من المکذب به وم یعرفه ا 


للصواب . 
فصل 

ومن ذلك قوله تعالى : 

ألم تر أا أرسَلنا الشياطينَ على الكافرين تؤرهم أراً 4 .. 

فالإرسال ھھنا إرسال کونی قدری » کلرسال الریاح » ولیس بإرسال دینی 
شرعى » فهو إرسال تسليط بخلاف قوله فى المؤمنين : 

فهذا السلطان المنفى عنه على المؤمنين هو الذى أرسل به جنده على الكافرين . 
قال أبو إسحاق : ومعنى الإرسال ههنا التسليط » تقول : قد أرسلت فلاتاً على 
فلان » إذا سلطته عليه » ک)] قال : 

ا إن عبادى ليس لك علييم سلطان إلا من الَبعك من الغاوين ‏ .. 
فاعلم ان من اتبعه هو مسلط عليه . قلت : ویشهد له قوله تعال : 


إّما سلطائه على الذين يتولونه والذين هم به مُشركون ‏ .. 


1۳o 


وقوله : 
ئۇم أ .. 
فالأز فى اللغة التحريك والتهييج › ومنه يقال لغليان اقدر الأزيز » لتحرك الماء 
عند الغليان » وفى الحديث : كان لصدر رسول الله عت أزيزر كازيز المرجل من 
البكاء . وعبارات السلف تدور a‏ العنى » قال ابن عباس : تغريہم 2 
وف رواية أخرى عنه : تسلهم سلا » وف رواية أحرى ر تحريضا » وف 
أخرى : تزعجهم للمعاصی إزعاجا » وف أخری : توقدھم إیقادا › ای کا يتحرك 
الماء بالوقد تحته . قال أبو عبيدة : الازيز الإماب والحركة كالتهاب النار فى الحطب › 
يقال : ار قدرك أى آهب تحتها النار » وائتزت القدر إذا اشتد غليانا » وهذا اختيار 
الأحفش . والتحقيق أن اللفظة تجمع المعنيين جيعاً . قالت القدرية : معنى « أرسلنا 
الشياطين على الكافرين » خلينا بينهم وبينها ليس معناه التسليط . قال أبو على : 
الإرسال يستعمل بمعنى التخلية بين المرسل وما يريد » فمعنى الاية خلينا بين 
الشياطين وبين الكافرين » ولم ينعهم منيم . ولم يعدهم بخلاف المؤمنين الذين قيل إن 
عبادى ليس لك عليم سلطان قال الواحدى : وإلى هذا الوجه يذهب القدرية فى 
معنى الآية » قال : وليس المعنى على ما ذهبوا إليه . وقال أبو إسحاق : والختار م 
TS‏ 
ل[ ون عش عن كر الرهن ل قيض له طاتا فهو له قر ) ۰ 
وقال : i‏ 
نإ وقيّضتا لهم فرناءَ فوا هم ما بين أيديهم وما خلفهم 4 .. 
وإغا معنى الإرسال التسليط . قلت : وهذا هو المفهوم من معنى الإرسال کا ف 
الحديث : إذا أرسلت كلبك المعلم - أى سلطته - ولو خلى بينه وبين الصيد من 
غير رسال منه م يبح صيده . وكذلك قوله : ) 
لظ وق عاد إذ أرسلنا علييم الريح العقيم & .. 
اى سلطناها وسخرناهم علہم . وكذلك قوله : 
ل وأزسل عليیم ير بال .. 


۱۳۹ 


وكذلك قرله : 

إا أزسلنا علييم صيّحة واحدة ‏ .. 

والتخلية و غ و NAN‏ 
إلا به فإذا أرسل الشىء الذى من طبعه وشأنه أن تفعل فعلاً ولم تمنعه من فعله. 
فهذا هو التسليط . م إن القدرية تناقضوا فى هذا القول > فإنہم إن جوزوا منعهم _ 
منہم وعصمتہم وإعادتېم فقد نقضوا أصلهم » فإن منع الختار من فعله الاحتيارى مع 
سلامة النية وصحة بنيته يدل على أن فعله وتركه مقدور للرب » وهذا عين قول اهل 
السنة . وإن قالوا : لا يقدر على منعهم وعصمتيم منيم وإعادتمم فقد جعلوا قدرتبا 
ومشيعتها بفعل ما لا يقدر الرب على على المع منه » وهذا أبطل الباطل . 

ثم قالت القدرية : « تؤزهم زا » تأمرهم بالمعاصى أمراً » وحكوا ذلك عن 
الضحاك » وهذا لا يلتفت إليه » إذ لا يقال لمن أمر غيو بشىء قد ازو » ولا تساعد 
اللغة على ذلك » ولو كان ذلك صحيحاً لكان يؤز المؤمنين أيضاً » فإنه يأمرهم 
المعاصى أكثر من أمر الكافرين فإن الكافر سريع الطاعة والقبول من الشيطان فلا 
يحتاج من أمره ا إليه من أمر المؤمنين » بل يأمر مرة ویار المومن 
فاو الأز لأر م يكن له اختصاص e‏ 


شل 
ومن ذلك قوله نمال : 


i‏ قل أعوذ برب ا » ملك الناس * إله الناس » ٭ من سر انواس 
ر اذى يوسوس ف e‏ ۰ من اة 


اع اھ جو ات واا و بك رب أن زوت 4 .. 


$ قإذا قرات الفرآن فاسنيذ بال من الشيطان الأجم ) .. . 


۷ 


ومن المعلوم أن الإعاذة من الشيطان الرجم ليست بإماتته وا ا الات 
کیده » وإغا هی بان يعصم المستعیذ من اذاه له وغول بینه وین فعله الاختباری له « 
فدل على أن فعله مقدور له سبحانه إن شاء سلطة غل :اليد :وأن شاع خال ننه 
وبينه . وهذا على أصول القدرية باطل » فلا يثبتون حقيقة الإعاذة وإن ا حقيقة 
الاستعاذة من العبد » وجعلوا الآية ردأ على الجبية » وال جبية أثبتوا حقيقة الإعاذة ولم 
يثبتوا حقيقة الاستعاذة من العبد » بل الاستعاذة فعل الرب حقيقة ۴ أن الإعاذة 
فعله . وقد ضا الطاتفتان عن الصراط المستقيم وأصابت كل طاثفة منهما فيما 
ایت من الحق . 


اڭ قوله تعالی : 
واصبر ومَا صبرك ا الله 4 .. 
وقول هود : 


ل وما وفيقى إلا بلله ‏ .. 

ومملوم أن الصبر واتوفيق فعل اختيارى للد » ار اه لا باد ا 
لا ينبغى أن يكون فعلاً للعبد حقيقة ومذا أمر به » وهو لا يأمر عبده بفعل نقسه 
سبحانه ونا يؤمر العبد بفعله هو » ومع هذا فلیس فعله زاقعاً به وما هو باحالق 
لکل شیء ء الذی ما شاء کان وما لم یشاً ل یکن » فالتصبیر منه سبحانه » وهو 
مله » والصبر هو القائم بالعبد وهو فعل العبد » وهذا أشى على من يساأله أن يصيو 
فقال تعالی : ) 
ولم روا لاوت وجُنودِه قاو را ارغ علا صبراً وبّث أقداسا 
والصرتا على القوم الكافرينَ ٠‏ فهرمُوهُم بإذْنِ الله ) .. 

٠‏ لفن الآبة أيعة أدل : أحدها قرفم : ١‏ أقرغ عليا سيه واصير فليم 
الاحتیارى فسالوه من هو بیده ومشیئته وإذنه إن شاء أعطاعوه وإن شاء منعهموه . 
الثاني : قوم : « وثبت أقدامنا » وثبات الأقدام فعل اختیاری » ولکن التثبيت فعله 


۴۸ 


والثبات فعلهم » ولا سبيل إلى فعلهم إلا بعد فعله . الثالث : قولمم : « وانصرنا على 
القوم الكافرين » فسبألوه النصر وذلك بأن یقوی عزائمهم ویشجعهم ريص رهم ویشبتہم 
ويلقى ف قلوب أعدائهم الخور والخوف والرعب فيحصل النصر » وأيضا فإن كون 
: الإنسان وا عل ا إا أن یکون بأفعال الجوارح وهو واقع بقدرة العبد 
واختياره » وإما أن يكون بالحجة والبيان والعلم وذلك أيضاً فعل العبد . وقد أخبر 
سبحانه أن النصر بججملته من عنده » وأثنى على من طلبه منه . وعند القدرية . 
لإ يدخحل تحت مقدور الرب . راع : قوله : 
٠‏ فهرموهم بإذن الله ¢ ) 
وإذنه هاهنا هو الإذن الکونی القدری » اى جمشيئته وقضاثه وقدره ٤‏ ا هو 
الإذن الشرعى الذى بعنى الأمر » فإن ذلك ٠لا‏ يستلزم الهزية » بخلاف إذنه الكونى. 
وأمره الکونى فان ا اللكون لا يتخلف عنه البتة . . ) 


ومن ذلك قوله تما : 
ولا لغ من أغقدا قله عن ورن وبع هواه ۳ 
وف الاية رد ظاهر على" الطائفتين وإبطال لقوهما » فإنه سبحانه أغفل قلب العبد 
عن ذکره فغفل هو » فالاغفال فعل الله والغفلة فعل العبد . ثم أخبر عن الباعه 
هواه » وذلك فعل العبد حقيقة . والقدرية تحرف هذا النصض رأمثاله بالتسمية والعلم »› 
فيقولون : معنى « أغفلنا قلبه سمیناه غافلا أو وجدناه غافلا > أى علمناه كذلك . ) 
وهذا من تحريفهم » بل أغفلته مثل أقمته وأقعدته وأغنيته وأفقرته » أى جعلته 
كذلك ٠‏ وأما أفعلته أو أوجدته كذلك كأحدته وأجنبته وأبخلته وأعجزته فلا يقع فى 
أفعال الله البتة » إنما يقع ف أفعال العاجز أن يجعل جباناً وخيلاً وعاجزاً فيكون معناه 
ادت كذلك . وهل بخطر بقلب الداعى : اللهم أقدرنى أو أوزعنى وآهمنی ای 


سمنى وأعلمنى كذلك ؟ » وهل هذا إلا كذب عليه وعلى المدعو سبحانه ؟ ٠‏ 
والعقلاء يعلمون علماً ضر وا أن الداعى إنغا سأل الله أن خلق له ذلك ویشاءه له. 


` ۹ 


وتو غل ج الفدن إا غات هه بده وا فة ع أا ا 
وبقی وفطرته لم بخطر بقلبه سوى ذلك . وأيضاً فلا يكن أن يكون العبد هو المغفل . 
لنفسه عن الشىء » فإن إغفاله لنفسه غنه مشروط بشعوره به » وذلك مضاد لغفلته 
عنه » بخلاف إغفال الرب تعالى له فإنه لا يضاد علمه با يغفل عنه العبد › وتخلاف 
غفلة العبد فإنا لا تكون إلا مع عدم شعوره بالغفول عنه » وهذا ظاهر جدأًء 
فشبت أن الإغفال فعل الله بعبده » والغفلة فعل العبد .. 


فصل 

ومن ذلك قوله تعالى إخباراً عن نبيه شعيب أنه قال لقومه : 
لإ قذ اترا عل الله ذبا إن عُذنا فی ملیکم بعد اذ نانا الله منہا وما یون 
لنا أن نعود فيا إلا أن يشاء الله را .. 

وهذا يبطل تأويل القدرية المشيعة فى مثل ذلك بعنى الأمر > فقد علمت آنه من 
الممتنع على الله أن يأمر بالدخول فى ملة الكفر والشرك به » ولكن استثنوا بمشيئته 
) التی یضل ہا من یشاء ویہدی من یشاء . ثم قال شعیب 
$ وع را کل شىءِ علْمَاً 4 .. 


a ere 


ا ومشیئه E‏ علومنا وه مشیئتنا E‏ . ومثله قول إبراھے : 
١‏ ا و و اله ری شیا ومع ری کل شىء 


فأعادت الرسل بکمال معرفتپا باللّه أُمورها لى مشيئة اات > وما ا الله 
رسوله أن لا يقول لشىء إنه فاعله حتى يستثنى بمشيئة الله فإنه إن شاء فعله و إن شاء م 

يفعله . وقد تقدم تقرير هذا المعنى » وبا جملة فكل دليل ف القران على التوحيد فهو دليل 

على القدر-وحلق أفعال العباد » وهذا كان إثبات القدر أساس التوحيد » قال ابن عباس : 
الايان بالقدر نظام فمن کذب بالقدر نقض تکذیبه توحیده . 


+ + يي 
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الباب اراح 8 


ا اهدی والضلال ومراتبہما والقدور منېما لعل 
وغیر القدور 


هذا الت هو قلب أبواب القدر i‏ > فان أفضل ما i‏ الله لعبده ٠‏ 
) أجل ما یقسمه له اهدی وأعظم ما يبتليه به ويقدره عليه الضلال » وکل نعمة دون 
نعمة الهدى » وكل مصيبة دون مصيبة الضلال . وقد اتفقت رسل اله من اوشم ای 
اخرهم وكتبه الزلة علیہم على أنه سبحانه یضل من یشاء وہدی من يشاء » وأنه من 
بده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له » ون الهدی واإضلال ییده لا بيد 
العبد » وأن العبد هو الضال أو المهتدى » فاهداية والإضلال فعله سبحانه وقدره › 
والاهتداء والضلال فعل العبد وكسبه » وابد قبل الخوض ف تقرير ذلك من ذكر 
مراتب الهدى والضلال فى القرآن . فأما مراتب المدى فأربعة . إحداها : الهدى 
العام » وهو هداية كل نفس إلى مصالح معاشها وما يقيمها » وهذا أعم مراتبه 
لمرتبة الثانية : الهدى بمعنى البيان والدلالة وا التعلم والدعوة إلى مصا العبد ف 
معاده » وهذا خاص بالمكلفين » وهذه المرتبة آخص من المرتبة الأولى وعم من 
الغالثة. . المرتبة الغالثة : الهداية المستلزمة للاهتداء » وهى هداية التوفيق › ومشيئة اله 
لعبده المداية وخلقه دواعى الحدى » وإرادته والقدرة يوم امعاد إلى طريق اة والنار . 


أ فاما ا الأولى : فقد قال سبحانه : 
RF:‏ اسم ربك غ ادى غلل فسزى ء ولنى قنز هد ) ... 


) 


اه ا ارو عات د ل و الد افا ع ا ا 
من تمام الخلق » والمداية من تمام التقدير . قال عطاء : خلق فسوى » أحسن ما 
- خلقه » وشاهده قوله تعالی : ۰ 

فاحسان خلقه يتضمن تسويته وتناسب خلقه وأجزائه بعيث لم يحصل بينها 
تفاوت يخل بالتناسب والاعتدال . فالخلق الإججاد » والتسوية إتقانه وإحسان خلقه . 
وقال الكلبى : خلق كل ذى روح فجمع خلقه وسواه باليدين والعينين والرجلين . 
وقال مقاتل : خلق لكل دابة ما يصلح هما من الخلق . وقال أبو إسحاق : خلق 
الإنسان مستوياً » وهذا تمثيل وإلا فالخلق والتسوية شامل للإنسان وغيو › قال 
تعالی : 

وف وما سواها & .. 

وقال : 

فسواهن سبع سَّمواتِ 4 .. 

A 
المخلرق ¿ فان التسوية مر وجودی › ا ا‎ 

بإرادة الخالق للتسوية » وذلك أمر عدمى يكفى فيه عدم الإبداع والتاثیر > فتامل 
ذلك فإنه يزيل عنك الإشكال فى قوله : 

فالتفاوت حاصل بسبب عدم مشيئة التسوية » كا أن الجهل والصمم والعمى 
والخرس والبكم يكفى فيها عدم مشيئة خلقها وإججادها . ومام هذا يى إن شاء الله 
فى باب دخول الشر فى القضاء عند قول النبى عي : ٠‏ والشر ليس إليك ٠‏ 
E sS SC‏ 
من وجه اخر لم خلت له . 
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اما التقدير والهداية فقال مقاتل : قدر خلق الذكر والاأنشی فهدی اله للانفی ٤‏ 
کیف يأتیہا . وقال ابن عباس والكلبى وكذلك قال عطاء : قدر من النسل ما اراد م 
هدی الذكر لا . واحتار هذا القول صاحب النظم فقال : : معنی ( هدی » 
هداية الذكر لاتيان الأنشى کف اتا .لان إتيان ذكران الحيوان لاناثه ختلف 
لاحتلاف الصور والخلق وافيقات » فلولا أنه سبحانه جبل كل ذكر على معرفة كيف _ 
ا نشی جنسه )ا اهتدى لذلك . وقال مقاتل اتا : هداه لمعيشته ومرعاه . وقال 
السدى : قدر مدة الجنين ف فى الرحم 2 هداہ للخرو ج وقال حاهد : هدی 

الإإنسان لسبيل الخير والشر والسعادة والشقاوة . وقال الفراء : التقدير : فهدى 
واا فاکتفی من ذكر أحدها بالآخر . 

قلت : الاية أعم من هذا كله » وأضعف الأقوال فيبا قول الفراء > إذ المراد هاهنا 
الهداية العامة لصاح الحیوان فی معاشه › لیس المراد هداية الايمان والضلال بمشيئته › 
وهو نظیر قوله : ر 

را ادى آغطی کل شىء حلقه م دى 4 .. 

فإعطاء الخلق إججاده ف الخارج » والمداية التعلم والدلالة على سبل بقائه وما ٠‏ 
يحفظه ویقیمه . وما ذكر مجاهد فهو تثيل منه لا تفسير مطابق للآية ء فإن الآية 
شاملة همداية الحيوان كله ناطقه وبېیمه > وطيره ودوابه » فصيحه وأعجمه . وكذلك 
- قول من قال إنه هداية الذكر لاتيان ی أيضاً > وهو فرد واحد من أفراد ٠‏ 
الهداية التى لا حصا إلا الله . وكذلك قول من قال هداه للمرعى » فإن ذلك من 


الهداية اى التقام الثدى تلل خروجه من بطن ات ¢ والهداية ى معرفته اة دول غیرها ۱ 


حتى يتبعها ين ذهبت » ولمحداية إلى قصد ما ينفعه من المرعى دون ما يضره منه » 
وهداية الطير والوحش والدواب إلى الأفعال العجيبة التى يعجز عنها الإنسان » 
كهداية التحل إلى سلوك السبل التى فييا مراعييا على تبايها » م عردم إل يوتا من ٠‏ 
الشجر والجبال وما يغرس بنو ادم . 

وأمر النحل فى هدايتما من أعجب العجب » رذلك أن هما امي ومدبراً وهو 
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اليعسوب وهو أكبر جسماً من جميع النحل » وأحسن لوتاً وشكلا . وإناث النحل 
تلد فى إقبال الربيع » وأكثر أولادها يكن إناثاً » وإذا وقع فيا ذكر لم تدعه بينها » بل 
إا أن نة وا أن تقتله » إلا طائفة يسية منها تكون حول الملك » وذلك أن 
الذكور من لا تعمل شيعا ولا تكسب . ثم تجمع الأمهات وفراخحها عند الملك 
فيخرج بها إلى المرعى من المرو ج والرياض والبساتين والمراتع فى أقصر الطرق وأقربها » 
فتجتنی منہا كفايتما فيرجع بها الملك » فإذا انتہوا إلى الخلايا وقف على بابہا وم يدع 
ذكراً ولا نحلة غريية تدخلها » فإذا تكامل دخوها دحل بعدها وتواجدت النحل 
مقاعدها وأماكنها » فيبتدىء الملك بالعمل كأنه يعلمها إياه » فيأخذ النحل فى 
العمل ويتسارع إليه » وبترك الملك العمل ونجلس ناحية بحيث يشاهد النحل » 
فياحذ النحل ف إخجاد الشمع من لزوجات الاوراق والانوار » ثم تقتسم النحل فرقا › 
فمنها فرقة تلزم الملك ولا تفارقه ولا تعمل ولا تكسب » وهم حاشية الملك من 
الذكورة » ومنها فرقة تهيىء الشمع وتصنعه » والشمع هو تقل العسل وفيه حلاوة 
كحلاوة التين » وللنحل فيه عناية شديدة فوق عنايتها بالعسل » فينظفه النحل 
ویصفیه ونخلصه من أبواها وغيرها » وفرقة تبنى البيوت » وفرقة تسقى الماء وتحمله على 
متونها » وفرقة تكنس الخلايا وتنظفها من الأوساخ والجيف والزبل » وإذا رت بينها 
حلة مهينة بطالة قطعتها وقتلتما حتى لا تفسد علييم بقية العمال وتعديهن ببطالتها 

وأو ما ينی فى الحلية مقعد املك ويته » فينى له بيتا مربعاً يشبه السرير 
والتخت » فيجلس عليه ويستدير حوله طائفة من النحل يشبه الأمراء والخدم 
والخواص لا يفارقنه » وخجعل النحل بون يديه شيا يشبه الحوض يصب فيه من العسل 
أصفى ما يقدر عليه ويلا منه الحوض يكون ذلك طعاما للملك وخواصه › مم 
يأحذن ف ابتناء البيوت على خحطوط متساوية وکانہا سكك وحال وتینی وا 
مسسدسة متساوية الأضلاع کانہا قرت کتاب إقلیدس حتى عرفت أوفق الأشكال 
) و لن المطلوب من بناء الدور هو الوثاقة والسعة . والشكل اللسدس دون سا 
الأشكال.'إذا .انضمت اا إل بعض' ضار شكلا مستديرا کاستدارة 
ارحی » ولا یبقی فیه فروج ولا خلل ویشد بعضه بعضاً حتی صر طبقا واحداً 
عکما لا يدخحل بين بيوته رؤس الإبر » فتبارك الذى ألممها أن تبنى بيوتها هذا البناء 
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امحكم الذى يعجز البشر عن صنع مثله » فعلمت أنها محتاجة إلى أن تبنى بيوتها من 
أشكال موصوفة بصفتين » إحداهما : أن لا تكون زواياها ضيقة حتى لا يبقى 
3 الضيق معطلا » الثانية : أن تكون تلك البيوت مشكلة بأأشكال إذا انضم 
بعضها إلى بعض امتلاأت العرصة منہا فلا يبقى منها [ شىء ] ضائعاً . م إنہا علمت 
أن الشكل الموصوف بهاتين الصفتين هو المسدس فقط » فإن المثلثات والمربعات ‏ 
وإن أمكن امتلاء العرصة منها إلا أن زواياها ضيقة » وأما سائر الأشكال وإن كانت 
زواياها واسعة | إلا أنها لا تمتىء العرصة منها بل يبقى فيما بينها فروج خالية ضائعة . 
وأما المسدس فهو موصوف باتين الصفتين » فهداها سبحانه إلى بناء بيوتها على هذا 
الشكل من غير مسطرة ولا الة ولا مال يحتذى عليه . وأصنع بنى أدم لا يقدز على 
باغ البيت ان إلا بالآلات الكبيرة » فتبارك الذى هداها أن تسلك سبل مراعیہا 
لل قوتجا وتاتہا ذللاً لا تستعصی عابہا ولا تضل عنبا » وأن تجتن أطيب ما فى 
المرعى وألطفه › وأن تعود إلى بیوتہا الخالية فصب فيب : ٤‏ 
شراب ملف الاه فيه شِفاء لاس إن ف ذلك لآیاټ لقوم 
تفگروذ 4 .. 
فإذا فرغت من بناء البيوت خرجت ن ماما تسبح ا وجبلا کلت ن 
الحلاوات المرتفعة على رعوس الأزهار وورق الأشجار فترجع بطاناً > وجعل سبحانه فى 
فواهها حرارة منضجة » تنضج ما جنته فتعيده حلاوة ونضجاً » م تمجه فى البيوت ِ 
حتى إذا امتلأت ختمتا وشدت رؤسها بالشمع المصفى > فإذا امتلأت تلك البيوت 
عمدت إلى مکان اخر إن صادفته فاتخذت فيه بیوتاً » وفعلت ک| فعلت فى البيوت 
ا > فإٍذا برد اهواء وأخلف المرعى وحيل بها وين الكسشت لرمت بوا وأغعذت 
بما ادخرته من العسل . وهى فى أيام الكسب والسعى تخرج بكرة وتسيح ف المراتع 
وتستعمل كل فرقة منها بما يخصها من العمل » فإذا أمست رجعٹ إلى بيوتها » فإذا . 
- كان وقت رجوعها وقف على باب الخلية بواب منها ومعها أعوان » فكل نحلة تريد 
- الدخول يشمها البواب ويتفقدها » فإن وجد منها رائحة منكرة أو رأى بها لطخة من 
قذر منعها من الدخول وعزها ناحية إلى أن يدخل الجميع فيرجع إلى المعزولات 
المنوعات من الدخول فيتفقدهن ويكشف أحواهن مرة ثانية » فمن وجده قد وقع ‏ 
عل شىء منتن أو نجس قده نصفين » ومن كانت جنايته خفيفة تركه حارج الخلية » 
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ذا دات البواب كل عشية . وأما املك فلا يكار الخروج من الخلية إلا نادرأ » إذا 
اشتهى التنزه » فيخر ج ومعه أمراء النحل والخدم فيطوف ف المرو ج والرياض 
) ساعة من النهار ثم يعود إلى مكانه . 
ومن عجيب أمره أنه رما لحقه أذى من النحل أو من صاحب الخلية أو من 
خدمه فيغخضب ويخرج من الخلية ويتباعد عنا ويتبعه جميع النحل وتبقى الخلية 
حالية » فإذا رأى صاحبما ذلك وخاف أن ياخذ النحل ويذهب بها إلى مكان اخر 
- احتال لاسترجاعه وطلب رضاه » فيتعرف موضعه الذى صار إليه ا فیعرفه 
باجةاع النحل إليه فإنها لا تفارقه وتجتمع عليه حتى تصير عليه عنقوداً » رو إذا 
خرج غضبا جلس على مکان E a a as‏ 
حتى يصير كالكرة فيأخذ صاحب النحل رحأ أو قصبة طويلة ويشد على رأسه حزمة 
من النبات الطيب الرائحة العطر النظيف ويدنيه إلى عل الملك » ويكون معه إما 
مزهر أو يراع أو شى من آلات الطرب فيحركه وقد أدنى إليه ذلك الحشيش فلا بزال 
كذلك إلى أن يرضى الملك » فإذا رضى وزال غضبه طفر ورقع على الضغث وتبعه 
خحدمه ۾ وسار النحل > فيحمله صاحبه إلى الخلية فينزل ويدخلها هو وجنوده . 
يقع النحل على جيفة ولا حيوان ولا طعام . 
O E Orr‏ ل 
الصغار الحتمعة الخلق هى العسالة > وهى تحاول مقاتلة الطوال القليلة النفع 
وإخحراجها ونفيها عن الخلايا » وإذا فعلت ذلك جاد العسل »› وجتهد أن تقتل ما تريد 
قتله حار ج الخلية صيانة للخلية عن جيفته . ومنها صنف قليل النفع دبير الجسم ٠‏ وبينها ‏ 
وبين العسالة حرب » فهى تقصدها رتغتاها وتفتح علببا بيوتها وتقصد هلاكها » 
والعسالة شديدة التيقظ والتحفظ منہا › فإذا هجمت علما فى بوتا حاورتها واألجاتها 
إلى أبواب البيوت فتتلطخ بالعسل فلا تقدر على الطيران ولا يفلت منبا إلا كل طويل 
العمر » فاذا انقضت الحرب وبرد القتال عادت إلى القتل فحملتا وألقتہا خارج 
الخلية . وقد ذكرنا أن الملك لا يخر إلا ف الأحايين » وإذا حرج خرج فق جموع 
من الفراخ والشبان » وإذا عزم على الخرو ج ظل قبل ذلك اليوم أو يومين يعلم الفراخ 
وینزھا مناز ھا ویرتہا » فیخر ج وښخرجن معه على ترتیب ونظام قد دبره معهن لا جخرجن 
عله » وإذا تولدت عنده ذكزان عرف أنهن يتطلبن الملك فيجعل كل واحد منهم على 
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طائفة من الفراخ » ولا يقتل ملك منها ملكا آخر » لما فى ذلك من فساد الرعية ٠‏ 
وهلا كها وتفرقها . وإذا رأى صاحب الخلية الملوك قد كثرت فى الخلية وحاف من 
تفرق النحل بسببهم احتال علمم وأخذ الملوك كلها إلا واحداأ » ويحبس الباق عنده 
ف إناء ويدع عندهم من العسل ما يكفمم » حتى إذا حدث بالك المصوب 
خدث مرض أو موت أو کان قدا فقتلته النحل أخذ من هولاءِ الحبوسين اجا 
وجعله نمكانه ئلا يبقى النحل بلا ملك فيتشتت أمرها . 
ومن عجیب مرها أن الملك إذا حرج متنزها ومعه الأمراء ا رما حقه إعياء 
فتحمله الفراخ » وف النحل كرام ال ا ی م ال 
قليلة ا مؤثرة للبطالة » فالكرام دانا تطردها وتنفيها عن الخلية ولا تساكنا 
نحشية أن دی انیا ودا واا أف ا ا > ولذلك لا تلقی 
زبلها إلا حين تطير وتكره النتن والروائح الخبيثة » وأبكارها وفراخها حرس وأشد 
اجتبادا او ا إذا لسعت أقل ا 
لسع الكبار 
ولا كانت النحل من أنفع الحيوان وأبركه - قد خصت من وحى الرب تعالى 
وهدایته بما م یشرکها فيه غیرها » وکان الخارج من بطونها مادة الشفاء من الأسقام 
والنور الذى يضىء فى الظلام بمنزلة المداة من الأنام -- كان أكثر الحيوان أعداءها 
ركان أعدايهااسن أفل. ا لمران مع ورك ۾ ردو س اله ى لف هر ال 
وهذه انهل من أهدى الحيوانات » وهدايتها من أعجب شىء » فإن الفلة الصغية 
تخرج من بيتها وتطلب قوتها وإن بعدت عليما الطريق » فإذا ظفرت به حملته وساقته 
فى طرق معوجة بعيدة ذات صعود وهبوط فى غاية من التوعر حتى تصل إلى بيوتها 


ا ی وت ا ن کا عت ر ا تا فا 
فلقتين لعلا ينبت » فإن كان ينبت مع فلقه بائنتين فلقته باربعة » فإذا أصابه بلل 


وخافت عليه العفن والفساد انتظرت به یوما ذا مس فخرجت به فنشرته على أيواب 
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بيوتها ثم أعادته إليها » ولا تتغذى منها نملة مما جمعه غيها » ويكفى فى هداية الفل ما 
حكاه الله سبحانه ف القران عن الل التى مع سليمان كلامها وخحطابما لأصحابما 


بقوها : ) 
ل يا أنه الل اذخلو مساکتکم لا یَخُطمتکم سُلیمان وجنوذه وهم 
لا يَشعُرون 4 .. 


فاستفتحت خطابہا بالنداء الذى يسمعه من خاطبته » ثم أتت ا 
أتبعته بجا يثبته من اسم الجنس إرادة للعموم › ثم آمرتہم بان يدخلوا مساكتہم 
فيتحصنوا من العسكر » ثم أخبرت عن سبب هذا الدخول وهو خشية أن تصيبم 
٠‏ مضرة اجیش فيحطمهم سلیمان وجنوده » ثم اعتذرت عن نبی الله وجنوده بانہم 
لا يشعرون بذلك » وهذا من أعجب المداية » وتأمل كيف عظم الله سبحانه شان 
امل بقوله : 

ل حشر لسليمان جنوده من الجن والإئس والطبر فهم وزغون ) ٠‏ 

تم قال : 

لإ حى إذا أئؤا على وادى التمل ‏ .. 

فأخبر أ: نہم بأجمعهم مروا على ذلك الوادى » ودل على أن ذلك الوادى ا 
بال كوادى السباع وځحوه » ثم أخبز بما دل على شدة فطنة هذه اآملة ودقة معرفتبا 
حيث أمرتهم ن يدخلوا مساكنهم الختصة بهم » فقد عرفت هى وغل أن لكل 
طائفة منها مسكناً لا يدخل عليهم فيه سواهم > ثم قالت : 

لا يَخْطمتکم سلیمان وجنوده & .. 

فجمعت بین امه وعینه وعرفته بہما وعرفت جنزده وقائدها › ثم قالت : 

3 وهم لا يَشعرون 4 .. 

کاا خت بن اهدر ع م اش بکونہم لا یشعرون وبين أمة 
نمل حيث م يأخذوا حذرهم ويدخلوا مساكنہم » ولذلك تبسم نبی الله ضاحکاً من 
قوها » وإنه لوضع تعجب وتبسم . وقد روی الزهرى عن عبد الله بن عبد الله بن 
عيينة عن ابن عباس أن رسول الله عة بى عن قتل العل والنحلة والهدهد والصرد . 
وى الصحيح عن أهى هريرة عن النبى عي قال : نزل نبى من الأنبياء تحت شجرة 


۱4۸ 


فقرصته نملة فأمر بججهازه فاخرج وأمر بقرية المل فأحرقت فأوحى الله إليه أمن أجل 
أن قرصتك نملة أحرقت قت أمة من الأم تسبح فهلا نملة واحدة . وذكر هشام بن 
حسان أن أهل الأحنف بن قيس لقوا من الل شدة فأمر الأحنف بکرسی فوضع 
عند تنورين فجلس عليه م تشهد ثم قال لتنتبن أو ليحرقن عليكن ونفعل ونفعل » 
قال : فذهبن . وروى عوف بن أهى جميلة عن قسامة بن زهير قال : قال أبو موسى 
الأشعرى : إن لكل شىء سادة » حتى للنمل سادة . ومن . عجيب هدايتها أنه 
تعرف ربا بأنه فوق سمواته على عرشه » ک) رواه الإمام أحمد ف كتاب الزهد من 
حديث هى هريرة يرفعه قال : حرج نبى من الأنبياء بالناس يستسقون فإذا هم بنملة 
رافعة قوائمها إلى السماء تدعو مستلقية على ظهرها فقال : ارجعوا فقد كفيتم أو 
سقيتم غيم . وهذا الأثر عدة طرق » ورواه الطحاوى فى التهذيب وغرره وقال الامام 
أحمد : حدثنا وكيع حدثنا مسعر عن زيد العمى عن أهى الصديق الناجى'“ قال : 
خرج سليمان بن داود يستسقى فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى 
السماء وهى تقول : اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك ورزقك » 
فما أن تسقينا وترزقا » وإما أن عملكنا » فقال : ارجعرا فقد سقيع بدعوة غي . 
ولقد حدثنى أن غلة خرجت من سا فاد رة ازل ان ی فلم 
تطق » فذهبت وجاءت معها بأعوان يحملنه معها » قال : فرفعت ذلك من اللزض 
فطافت فی مکانه فلم تجده فانصرفوا وترکوها » قال : فوضعته فعادت تحاول هله فلم 
تقدر فذهبت وجاءت بهم فرفعته » فطافت فلم تجده فانصرفوا » قال : فعلت ذلك 
مرارا فلما كان فى للمرة الأحرى استدار امل حلقة ووضعوها فى وسطها وقطعوها 
عضوا عضو » قال شيخنا وقد حكيت له هذه الحكاية فقال E‏ 
الله سبحانه على قبح الكذب وعقوبة الكذاب ٠.‏ 

امل من أحرص الحيوان » ويضرب بحرصه امحل » ويذكر أن سليمان صلوات الل 
وسلامه عليه لا رأی حرص الملة وشدة ادخارها للغذاء استحضر نلة وسأما ک 
أك ل انملة من الطعام كل سنة ؟ قالت : ثلاث حبات من الحنطة » فأمر بإلقائها فق 


)١(‏ ف المطبوعة بياض بعد قوله « حدثنا » إلى قوله « قال » » معزو إلى بياض فى الأضل 

الخطوط . والتكملة من کتاب الزهد : ۷ مطبعة م القری ۷ هھ . وف عبارته اخحتلاف 

قلیل . َ : 
۱4۹ 


قارورة وسد فم القارورة وجعل معها ثلاث حبات حنطة وتركها سنة بعد ما قالت ؛ 
ثم أمر بفتح القارورة عند فراغ السنة فوجد حبة ونصف حبة فقال : أين زعمك ؟ 
أنت زعمت أن قوتك كل سنة ثلاث حبات » فقالت : نعم ولكن لا رأيتك مشغوا 
بمصالح أبناء جنسك حسبت الذى بقى من عمرى فوجدته أكثر من المدة المضروبة 
فاقتصرت على نصف القوت واستبقيت نصفه استبقاء لنفسى » فعجب سليمان من 
شدة حرصها » وهذا من أعجب المداية والعطية . ومن حرصها أنها تكد طول 
الصيف وتجمع للشتاء » علماً منها بإعواز الطلب ف الشتاء وتعذر الكسب فيه . 
وهى على ضعفها شديدة القوى فإنها تحمل أضعاف أضعاف وزنہا وتجره إلى بيتها . 

ومن عجيب أمرها أنك إذا أحذت عضو كزبرة يابسا فأدنيته إلى أنفك لم تشم 
تة ادا رسك غل الأ أقلت فل من مكان بد إله د فان عجرت اغن 
له ذهبت وأتت معها بضف من الل جحملونة » فكيف وجدت رائحة ذلك من 
جوف بیتہا حتى أقبلت بسرعة إليه » فهى تدرك بالشم من البعد ما يدركه غيها 
بالبصر أو بالسمع » فتاتق من مكان بعيد إلى موضع أكل فيه الإنسان وبقى فيه 
فتات من الخبز أو غیو فتحمله وتذهب به وإِن کان أکبر منہا » وإن عجزت ع 
مله ذهبت إلى جحرها وجاءت معها بطائفة من أصحابما فجاؤا كخيط أسود يتبع 
بعضهم بعضا حتى يتساعدوا على هله ونقله . وهى تانى إلى السنيلة فتشمها فإن 
وجدتها حنطة قطعتها ومزقتها وحملتها » وإن وجدتها شعيرا فلا . وها صدق الشم 
وبعد الحمة وشدة الحرص وال جرأة على محاولة نقل ما هو أضعاف أضعاف وزنما . 

ولیس للنمل قائد ورئيس يدبرها )ا يكون للنحل » إلا أن ها رائدا يطلب الرزق 
فإذا وقف عليه خير أصحابه فيخرجن مجتمعات . وكل نملة تجتمد فى صلاح العامة 
منها غير مختلسة من الب غا التفسها دون ضواجباما:. 

ومن عجيب ا أن الرجل إذا أراد أن يحترز من الفل لا يسقط ف عسل أو 
حوه فإنه حفر حفية وخجعل حوها ماء » أو يتخذ إناءٌ كبيرا ولاه ماء ثم يضع هيه 
ذلك الشىء فيأتى الذى يطيف به فلا يقدر عليه » فيتسلق ف الحائط ويثى على 
السقف إلى أن اذى ذلك الشىء فتلقى نفسها عليه » وجرينا نحن ذلك . وأمى 
صانع مرة طوقاً بالنار ورماه على الأرض ليبرد » واتفق أن اشتمل الطوق على نمل 
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فتوجه فى الجهات ليخرج فلحقه وهج النار فلزم المركز ووسط الطوق » وكان ذلك 
مرکزا له وهو أبعد مكان من امحيط  .‏ 


ومن هدایته ما حکاه الله عنه ف کتابه أن قال لنبی الله سلیمان وقد فقده وتوعده 
فلما جاءه بدّره بالعذر قبل أن ينره سليمان بالعقوبة » وخاطبه خطاباً يجه على 
الإصغاء لب E‏ 
وق شن هذا أن أينك بأ قد عرفه حن اة يث أحطت به وهو حر 
e‏ 
AREA‏ 
E N kg e 8‏ 


رام لاال وتعاب ایی > م كشف عن حقيقة الحبر كشفاً مزكدا بأدلة 
التأكيد ۽ فقال : 


) .. إلى وجدث افراة نهم‎ ٠ 
م أخبر عن شأن تلك الملكة وأنہا من أجل الملوك بحيث أوتيت من كل شىء‎ 
يصلح أن توتاه الملوك . ثم زاد فى تعظم شأنها بذكر عرشها الذى تجلس عليه ونه‎ 


عرش عظم » ثم أخبر بما يدعوهم إلى قصدهم وغزوهم فى عقر دارهم بعد دعوم 
ای الله فقال : 


3 وجدتها وقومَها ا الي من دون الله 1 
وحذف أداة العطف من هذه الجملة وأ بها مستقلة غير معطوفة على ما قبلها 
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إيذانا بأنها هى المقصودة وما قبلها توطئة ها » ثم أخبر عن المغوى مم الحامل لم 
على ذلك وهو تزيون الشيطان م أعماهم حتى صدهم عن السبيل المستقي وهو 
السجود لله وحده » ثم أخبر أن ذلك الصد حال بينم وبين المداية والسجود لله 
الذى لا ينبغى السجود إلا له » ثم ذكر من أفعالع سبحانه إخراج الخبء ف 
السموات والارض » وهو الخبوء فيهما من المطر والنبات والمعادن وأنواع ما ينزل من 
السماء وما خر ج من الارض . وف ذكر المدهد هذا الشأن من أفعال الرب تعالى 
مخصوصه إشعار جا خحصه اله به من إخراج الماء الخبوء تحت الارض . قال صاحب 
الكشاف : وفى إخراج الخبء أمارة على أنه من كلام المدهد » مندسته ومعرفته الماء 
تحت الارض » وذلك بإهام من خخرج الخبء فى السموات والارض جلت قدرته 
ولطف علمه . ولا يكاد يخفى عل ذى الفراسة سة الناظر بنور الله خايل كل شخص 
ا 
عليه رداء عمله . 


م ` 


a‏ الحمام من أعجب الحيوان هداية حتى قال الشافعى : أعقل الطير . وبرد 
الحمام هى التى تحمل الرسائل والكتب » رما زادت قيمة الطير منها على قيمة ‏ 
المملوك والعبد » فإن الغرض الذى يحصل به لا بحصل بمملوك ولا یوان غيو » لأنه 
يذهب ويرجع إلى مكانه من مسية ألف فرسخ فما دونہا . وتنہی الأحبار والأغراض ) 
والمقاصد اتی تتعلق بها مهمات الممالك والدول . والقيمون بأمرها یعتنون بانسابہا 
اعتناءٌ عظيماً فيفرقون بين ذكورها وإناثها وقت السفاد » وتنقل الذكور عن إناثها إلى 
غیرها والإاناٹ ن و وا علیا. من فساد آنسابہا رجملها من غرها › 
ويتعرفون صحة طرقها ومحلها » لا يأمنون أن تفگ ذکرا و 
فتعترا ألهجنة . 
والقيمون بأمرها لا خحفظون ا نسائهم وجعتاطون ها کا خحفظون آرحام حمامهم 
وحتاطون ها . والقيمون لهم فى ذلك قواعد وطرق يعتنون بها غاية الاعتناء بحيث إذا 
زا انا اقا خف علیہم حسبہا ونسبها وبلدها a‏ صاحب التجربة 
والمعرفة » وتسمح أنفسهم بال جعل الوافر له . وجختارون لحمل الكتب والرسائل الذكور 


or 


منها » ويقولون هو أحن إلى بيته لمكان أنثاه » وهو أشد متنا وأقوى بدنا وأحسن 
اهتداء . وطائفة منهم تختار لذلك الإناث ويقولون الذكر إذا سافر وبعد عهده حر 
إلى الإناث وتاقت نفسه إلهن » فرما رأى أنشى فى طريقه وجيئه فلا يصبر عنها فيترك 
والحمام موصوف بالعن والإلف للناس » وبحب الناس ويبونه » ويألف المكان 
يثبت على العهد والوفاء لصاحبه وإن أساء إليه » ويعود إليه من مسافات بعيدة » 
واستطاعة عاد إليه . والحمام ذا 1 راد السفاد ا E‏ غاية اللطف فیبدا 
ذنبه وإرخاء جناحه > م یدنوا من الأنٹى فہدر ها ویقبلها ویزفها وینتفش ویرفع 
صدره » ثم يعتريه ضرب من الوه » والأنشى فى ذلك مرسلة جناحها وكتفها على 
فإذا قضى حاجته منها ركبته الأنشى » وليس ذلك فى شىء من الحيوان 
. وإذا علم الذكر انه اودع رحم الأنى ما یکون منه الولد يقوم هو والأنشى 
القصب والحشيش وصغار العيدان فيعملان منه أفحوصة وينسجانها نسجا 
متاخلا ف الوضع الذى يكون بقدر حيمان الحمامة » ويجعلان حروفها شاخحصة 
مرتفعة للا يتدحر ج عنہا البيض ويكون حضنا للحاضن » ثم يتعاودان ذلك المكان 
ویتعاقبان الأفحوص يسخنانه ویطیبانه وینفیان طباعه الأول ویحدثان فيه طبعاً آخر 
مشتقا ومستخرجاً من طباع أبدانما ورائحتہما لكى تقع البيضة إذا وقعت فى مكان 
هو أشبه المواضع بارحام الحمام » ويكون على مقدار من الحر والبرد والرخاوة 
والصلابة .» ثم إذا ضرا الخاض بادرت إلى ذلك المكان ووضعت فيه البيض › فإن 
أفزعها رعد قاصف رمت بالبيضة دون ذلك المكان الذى هيأته كالرأة التی ق 
من الفزع > فإذا وضعت البيض فى ذلك المكان يزالا يتعاقبان الحضن حتى إذا 
٤‏ احضن " مداه وانتہت أیامه e‏ عن 2 فأعاناه على فیبدان 
الغذاء » فتتسع الحويصلة بعد التحامها وتتفتق بعد ارتتاقها » ثم يعلمان أن الحويصلة 
وإ كانت قد اتسعت شيعا فعا فى أول الأمر لا عمل الغذاء فيقانه بلعاما 
المختاط بالغذاء وفيه قوى الطعم » ثم يعلمان أن طبع الحويصلة يضعف عن استمرار 
الغذاء وأنها تحتاج إلى دفع وتقوية لتكون ها بعض المتانة فيلقطان من الغيطان الححب 


or 


اللين الرخو ويزقانه الفرخ ثم يزقانه بعد ذلك الحب الذى هو أقوى وأشد » ولا يزالان 
يزقانه با لحب ولماء على تدريج بحسب قوة الفرخ وهو يطلب ذلك منهما » حتى إدا 
علما أنه قد أطاق اللقط منعاه بعض المنع ليحتاج إلى اللقط ويعتاده » وإذا علما أن 
رئته قد قويت ونمت » وأنہما إن فطماه فطما تاما قوى على اللقط وتبلغ لنفسه ضرباه . 
إذا سأهما الزق ومنعاه » ثم تنز ع تلك الرحهمة العجيبة منهما وينسيان ذلك العطف 
امتمكن حين يعلمان أنه قد أطاق القيام بنفسه والتكسب » ثم يبتدان العمل ابتداء 
على ذلك النظام . 

والحمام يشاكل الناس ف أكثر طباعه ومذاهبه فإن من إناثه نشی لا تريد إلا 
زوجها » وفیه أخرى لا ترد يد لامس » وأحرى لا تنال إلا بعد الطلب الحثيث › 
وأحری تركب من اول وھلة وأول طلب » وأخری ما ذکر معروف بہا وهی تمكن ذكرا 
آخر منہا › إذا غاب زوجھا م تمتنع من رکبہا » وأخرى تمكن من يغنيما عن زوجها 
وهو یراما ویشاهد هما ولا تبالی بحضوره » وأحرى تغرى' الذكر وتدعوه إلى نفسها » 
وأنشی ترکب أنشی وتساحقها » وذکر یرکب ذکرا ویعسفه . وکل حالة توجد ف الناس 
ذكورهم وإناهم توجد ف الحمام . وفيها من لا تبيض وإن باضت أفسدت البيضة 
كالمرأة التى لا تريد الولد كيلا يشغلها عن شانها . وف إناث الحمام من إذا عرض 
ها ذكر » أى ذكر كان » أسرعت هاربة ولا توانى غير زوجها البتة > بمنزلة المرأة 
الحرة . ومنها ما يأحذ أنشى يتمتع بها نم ينتقل عنها إلى غيرها » وكذلك الأنشى توافق 
ذکراً آخر غیر زوجها وتنتقل عنه » وإن کانوا جمیعاً فی برج واحد . ومنہا ما یتصاح 
على الأنشى منها ذكران أو أكثر فتعايرهم كلهم حتى إذا غلب واحد منهم رفيقه وقهره 
مالك اله اعت غ الروت وق :اديت أن الى عة رائ خامة شه 
حمامة فقال : « شيطان يتبع شيطانة » . ومنها ما يزق فراخه خاصة . ومنها ما فيه 
شفقة ورحمة بالغة يزق فراخه وغيها . 

وت ت ا و ا غ ای 
ومواضع لتاس للا يعرض هما من يصدها . للا برد مياههم بل يرد المياه التى 
لآ ردا ااي و هدابا اكا أف دا رائ :الاس ف الوا غرف ىحنت 


. » فى الأضل « تعمط‎ )١( 
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يریده وای نوع من الأُنواع ضده فيخالف فعله ليسلم منه . ومن هدايته أنه ف أول 
نبوضه يغفل وير بين النسر والعقاب » وبين الرخم والبازى » وبين الغراب » 
والصقر » » فیعرف من یقصده ومن لا یقصده . إن رأی الشاهین فکانه یری السم 
e )‏ وتاخذه حية کا يأحذ الشاة عند رؤية الذئب » والحمار عند مشاهدة 

الت و هدا الحمام أن الذكر والأنشى يتقاسمان أمر الفراخ » فتكون الحضانة 

والتربية والكفالة على الأنثى > وجلب القوت والرزق على الذكر » فإن الأب هو 
صاحب العيال والكاسب هم » ولام هى التى تحبل وتلد وترضع . 

زو کے اس ا ا جاحظ أن رجلا کان له زوج حمام مقصوص وزو ج 
طيار » وللطيار فرخان » قال : ففتحت مما فى أعلى الغرفة كوة للدخول والخرو ج 
وزق فراحهما » قال : فحبسنى السلطان فجاة فاهتممت بشان المقصوص غاية 
الاهام » وم أشك ف موتبما لأنما لا يقدران على الخرو ج من الكوة » وليس عندهما 
ما یاکلان ویشربان » قال : فلما خلی سبیلی م یکن لى هم غيرما ففتحت البيت 
فوجدت الفراخ قد كبرت ووجدت المقصوص على أحسن حال » فعجبت » لم ألبث 
ان جاء الزو ج الطيار فدنا الزو ج المقصوص إلى أفواھھما يستطعمانہما کا يستطعم 
الفرخ فزقاما . فانظر إلى هذه المداية فإن المقصوصين لا شاهدا تلطف الفراخ 
للابوين وكيف يستطعمانہما إذا اشتد بهما الجوع والعطش فعلا كفعل الفرخين 
فأدركتهما رحمة الطيارين فرقاهما | يزقان فرخيهما . ) ) 
ونظير ذلك ما ذكره الجاحظ وغيو » قال الجاحظ » وهو أمر مشهور عندنا 
البصرة : انه ما وقع الطاعون ا جارف أق على أهل فلم يشك أهل تلك الحلة أنه ل 
Re a A‏ 
يفطنوا له » فلما كان بجد ذلك بدة نول إلا بعض وة القوم ففتح الباب فلما 
أفضی إلى عرصة الدار إذا هو بصبى يلعب مع جراء كلبة قد كانت لأهل الدار 
فراعه ذلك » فلم يلبث أن أقبلت كلبة قد كانت لأهل الدار ة فلما رأها الصبى حبا 
٠‏ الا فأمکنته من أطبائها فمصها . وذلك أن الصبى لما اشتد جوعه ورأی جراء 
الكلبة يرتضعون من أطبائها الكلبة حبا إ إليها فعطفت عليه فلما سقته مرة أدامت له 
. ذلك وأدام هو الطلب . ولا يستبعد هذا وما هو أعجب منه » فان الذى هدى 
المولود إلى مص إبهامه ساعة يولد ثم هداه إلى التقام حلمة ثدى لم يتقدم له به عادة 
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كأنه قد قيل له هذه خزانة طعامك وشرابك التى كأنك لم تزل بها عارفاً . 

وف هدايته للحيوان إلى مصالحه ما هو أعجب من ذلك . ومن ذلك أن الديك 
الشاب إذا لقی حبًا م ياکله حتى يفرقه فإذا هرم وشاخ أكله من غير تفريق  »‏ 
قال المدائنى إن إياس بن معاوية مر بديك ينقر حبا ولا يفرقه فقال کی ان یکول 
هرما فإن الديك الشاب يفرق الحب ليجتمع الدجاج حوله فتصيب منه » ورم قا 
فنیت رغبته فليس له همة إلا نفسه . قال إياس : والديك يأخذ الحبة فهو يريا 
الدجاجة حتى يليما فى فيه » ولحرم يبتلعها ولا يلقمما للدجاجة . 

وذكر ابن الأعرابى قال : كلت حية بيض مكاء فجعل المكاء يصوت ويطير على 
رأسها ويدنو منها حتى إذا فقحت فاها وهمت به ألقى حسكة فأخذت جلقها حتى 
...واد أب عو الشيان ق ذلك قرول الدى: 

إن كنت أبصرتنى عيلاً ومصطلماً فربّما قل المكاء ثعبانا 

وهداية الحيوانات إلى مصالح معاشها كالبحر حدث عنه ولا حرج . ومن 
عجيب هدايتا أن الثعلب إذا امتلاً من البراغيث أحذ صوفة بفمه ثم عمد إلى ماء 
رقيق فنزل فيه قليلاً حتى ترتفع البراغيث إلى الصوفة فيلقيما فى الماء ويخرج » 
ومن عجيب أمره أن ذئبا أكل أولاده وكان للذئب أولاد وهناك زبية فعمد العلب وألقى 
نفسه فا وحفر فيها سرداباً يخرج منه » ثم عمد إلى أولاد الذئب فقتلهم وجلس 
ناحية ينتظر الذئب » فلما أقبل وعرف آنا فعلته هرب قدامه وهو يتبعه فالقى نفسه 
ف الزبية ثم حرج من السرداب فألقى الذئب نفسه وراءه فلم ججده ولم يطق الخروج 
فقتله أهل الناحية . ومن عجيب أمره أن رجلا كان معه دجاجتان فاختفى له ِ 
وخحطف إحداهما » وفر ثم أعمل فكره فى أحذ الأحرى فتراءى لصاحما من بعيد وف 
فمه شىء شبيه بالطائر › وأطمعه ف استعادتما بأن تركه وفر فظن الرجل أنها الدجاجة 
فاس رع حوها وخحالفه اللعلب ا اتبا اھا وذهب اوسن اجب امه آنه ق 
إلى جزيرة فيها طير فأعمل الحيلة كيف يأخذ منها شيعا فلم يطق » فذهب وجاء 
بضغث من حشيش وألقاه ف مجرى الماء الذى غو الطير ففزع منه » فلما عرفت أنه 
حشيش رجعت إلى أماكنها فعاد لذلك مرة ثانية وثالثة ورابعة حتى تواظب الطير على 
ذلك وألفته » فعمد إلى جرزة أكبر من ذلك فدخل فيها وعبر إلى الطير فلم يشك 
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الطیر آنه من جنس ما قبله فلم تنفر منه فوٹب على طائر منها وعدا به . 
ومن عجيب أمر الذئب أنه عرض لانسان يريد قتله فرأى معه قوسا وسهماً 
) فدهب وجاء بعظم رأس جل فى فيه وأقبل نمو الرجل فجعل الرجل كلما رماه بسهم 
اتقاه بذلك العظم حتى أعجزه وعاين نفاد فصادف من استعان به على طرد 
الذئب 

ومن عجيب أمر القرد ما ڌ ه البخاری فى صحيحه عن عمرو بن ميمون الأدى 
قالٌ : رأيت فى ال جاهلية قردا وقردة زنيا فاجتمع عليما القرود روما تی مان 
فهولاءِ انقرود قاموا حد الله حين عطله بنو آدم . | 

وهذه البقر يضرب بنلادتما ا مئل aa Es‏ 
- بقرة إذ ركبها فقالت : لم أخلق هذا فقال الناس : سبحان الله بقرة تتكلم » فقال : 
فی اومن بہذا انا وأہو بکر وعمر » وما هما » ٹم قال : وپینا رجل یرعی غنماً له إذ 
عدا الذئب على شاة منها فاستنقذها منه فقال الذئب : هذه استنقذ ما منى فمن ها 
يوم السبع یوم لا راعی هما غيرى » فقال الناس : سبحان الله ذئب يتكلم » فقال 
رسول الله عه وسلم إنى ومن بهذا انا وأبو بكر وعمر . وما هما » تم . 
ومن هداية الحمار الذى هو من أبلد الحيوان أن الرجل يسير به ويأق به إل منزله 
من البعد فى ليلة مظلمة فيعرف المرل فإذا لى جاء إليه » ويغرق بين الصوت الذى 
يستوقف به والصوت الذى حت هغلل الستير.: ) 
ومن عجيب أمر الفأر أنها إذا شربت من الزيت الذى ف أعلى الجرة فنقص وعز 
عليا الوصول إليه ذهبت وحملت ف أفواهها ماء وصبته ف الجرة حتى يرتفع ارت 
ا . والأطباء تزعم أن الحقنة أحذت من طائر طويل المنقار إذا تعسر عليه الذرق 
إلى البحر الماڂ وأحذ بنقاره منه واحتقن به فيخر ج الذرق بسرعة . وهذا الثعلب ٠‏ 
اذ ا س ورمى بنفسه فى الصحراء كانه جيفة فتتداوله الطير فلا 
يظهر حركة ولا فسا فلا تشك أنه ميت حتى إذا تقر منقاره وثب علببا فضمها ٠‏ 
ضمة الوت ٠‏ وهذا ابن عرس والقنفذ إذا أكلا الأفاعى والحيات عمدا إلى الصعتر ٠‏ 

e‏ فأكلاه كالترياق لذلك . ومن عجيب أمر الثعلب أنه إذا أصاب القنفذ قله 
ا درو بی اد ج ھر کو ر ین ااب جل ب 
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ا 0 اا ا ا و و 
الثعلب من ب بطنه وپأکل مسلوخه . 

وكثير من العقلاء يتعلم من الحيوانات الهم أمورا تنفعه فى معاشه وأخلاقه 
وصناعته وحربه وحزمه وصي . وهداية الحيوان فوق هداية أكثر الناس › قال 
تعال : 

و ام عب أن اكتزعم تسبخون ار تيون إذ م إلا لاام بل هم اتل 
سيلا 4 .. 

قال أبو جعفر الباقر : اله ما اقتصر على تشبيبهم بالأنعام حتى جعلهم أضلٍ 
ا ی ی الا ا إذا وضغت ولدها أن ترفعه ف المواء أياما 
هرب به من الذر والمل لاأنها تضعه كقطعة من لحم » فهى تخاف عليه الذر وانمل 
فلا تزال ترفعه وتضعه وګوله من مکان إلى مکان حتی یشتد . 

وقال ابن الأعراهى : قيل لشيخ من قريش : من علمك هذا كله وإنما يعرف مثله 
أصحاب التجارب والتكسب ؟ قال علمنى الله ما علم الحمامة تقلب بيضها حتى 
تعطى الوجهين جيعا نصيہما من حضانتها » ولغوف طباع الارض على البيض إدا 
استمر على جانب واحد . وقيل لآخر : من علمك اللجاج فى الحاجة والصبر علبما 
وإن استعصت حتی تظفر ہا ؟ قال : من علم الخنفساء إذا صعدت فى الحائط 
تسقط ثم تصعد ثم تسقط مراراً عديدة حتى تستمر صاعدة . وقيل لار : :من 
علمك البكور فى حوائجك أول الہار لا تخل به » قال : من علم الطير تغدو 
خماصاً کل بكرة فى طلب أقواتبا على ترما ويعدها لا تسأم ذلك ولا تخاف ما يعرض 
ها فى الجو والارض . وقيل لأخر : من علمك السكون والتحفظ والقاوت حتى تظفر 
باربك فاذا ظفرت به وثبت وثوب الأسد على فريسته ؟ فقال : الذى علم اهرة أن 
صد جحر الفا فلا تتحرك ولا تتلوى ولا تختلح كأا ميتة » حتى إذا برزت هما 
الفارة وثبت عليها كالأسد . وقيل لآخر : من علمك الصبر والجلد والاحتال وعدم 
السكون ؟ قال : من علم أًبا أيوب صب على الأثقال والأحمال الثقيلة والمشى والتعب 
وغلظة الجمال وضربه » فالثقل والكل على ظهره ومرارة الجوع والعطش ف كبده 
وجهد التعب والمشقة ملء جوارحه ولا يعدل به ذلك عن الصر . وقيل لاحر : من 
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ا لغار والسماحة بالبذل ؟ قال : من علم الديك يصادف الحبة فى 
ال بحتاج إلما فلا يأكلها بل يستدعى الدجاج ویطلبہن طلباً حثيثاً حتى 
تجىء الواحدة منهن فتلقطها وهو مسرور بذلك طيب النفس به » وإذا وضع له ٠‏ 
الحب الكثير فرقه هاهنا وهاهنا وإن لم يكن هناك دجاج لأ طبعه قد ألف البذل 
والجود فهو يرى من اللوم ان يد وخده بالطعام . وقيل لاخر : من علمك هذا 
التحيل فى طلب الرزق ووجوه تحصيله ؟ قال e‏ 
ی غ ا ی ا ا د 
می وخاف أن يقتفی أثره ويطلب عفى اثر مشيته بذنبه » ومن علمه أن ياق إل 
شبله فی اليوم ثالث من وضعه فينفخ فى منخريه لأن البزة تضعه جروا كاليت فلا 
تزال ګحرسه ا أبوه فيفعل به ذلك » ومن ع اهم کرام الاأسود وأشرافها أن 
لا تأكل إلا من فريستها ٠‏ وإذا مر بفريسة غيو لم يدن منها ولو جهّده الجوع » > ومن 
علم الأسد أن يخضع للببر ویذل له إذا اجتمعا حتى ينال منه سوله( . ومن 
عجيب أمره أنه إذا استعصى عليه شىء من السباع دعا الأسد فأجابه إجابة المملوك 
لالکه شم أمرہ فربض بین يديه فیبول فی أذنيه فادا وات السباع ذلك أذعنت له 
بالطاعة والخضوع » ومن علم الثعلب إذا اشتد به الجوع أن يستلقى على ظهره 
ويختلس نفسه إلى داخل بدنه حتى ينتفخ فيظن الظان أنه ميتة فيقع عليه فيثب على 
من انقضی عمره منها ) > ومن علمه إذا أصابه صدع أو جرح أن يأتق إل صبغ 
e‏ فیأخذ منه ویضعه عل جرحه كالمرهم > ومن علم الدب إذا أصابه کلم أن 
E‏ ال نبت قد عرفه وجهله صاحب الحشائش فیتداوی به فيبراً » ومن علم الأنثى 
و إذا دنا وقت واد تپا أن تاق الى مء فتلد فيه لأنها دون الحیوانات لا تلد إلا 
قائمة لأن أوصاضا على حلاف اال احیوان » وهی عالية فقخاف ان تسقطه عل 
الأض فينصدع أو ينشق فتأق ماع ا كالفراش اللين والوطاء 
الناعم > ومن علم الذباب إذا سقط فى مائح ان یتقی با لجناح الذى فيه الداء دون 
الأحر » ومن علم الكلب إ إذا عاين الظباء أن يعرف العتل من غي والذكر من 
الأنشى فيقصد الذكر مع علمه ان عدوه أشد وأبعد وثبة ویډع الأتشى على نقصان 
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عدوها لأنه قد علم أن الذكر إذا عدا شوطا أو شوطين حقن ببوله » وكل حيوان إذا 
اشتد فزعه فإنه يدركه الحقن » وإذا حقن الذكر لم يستطع البول مع شدة العدو فيقل ِ 
عدوه فيدركه الكلب ٠‏ وأما الأنثى فتحذف بوا لسعة القبل وسهولة الخر ج فيدوم 
عدوها » ومن علمه أنه إذا كسا الثلح الارض أن يتأمل الموضع الرقيق الذى قد 
خسف فيعلم أن تحته جحر الات فينبشه ويصطادها غلا نه مان بحرا شاا 
تذيب بعض الثلج في . ومن علم الدئب إذا نام أن جعل النوم U‏ بین عینيه فينام 
بإحداهما حتى إذا نعست الأحرى نام بها وفتح النائمة حتى قال ا : 
ينام بإحدى. مقلتيه ويّقى بأحرى الايا فهو يقظان نائ 

ومن علم العصفورة إذا سقط فرخها أن تستغيث فلا يبقى عصفور ججوارها حتى 
یجیء فیطيرون حول الفر خ وڪرکونه بافعامم رداون له قوة وه وحرکه ی صر 
معهم . قال بعض الصيادين : رما رأيت العصفورة على الحائط فاومی۶ بیدی کان 
آرميه فلا يطير » ورما أهويت إلى الأأض كأنى أتناول شيئاً فلا يتحرك › فإن 
یت دی دی حصاة أو حجر أو نواة طار قبل أن تعمكن منہا يدى ا 
علم الحمامة إذ ذا حملت أن تأخذ ه ى والأب ف بناء العش » وأن يقر ما له حروفا تشبه 
الحائط » ثم يسخناه ويعدثا فيه طبيعة أخرى » ثم يقلبا البيض ف ف الأيام » ومن قسم 
ينما الخضانة والكد فأكار ساعات الحضانة عل الأثى وأكثر ساعات جلب 
القوت على الأب » وإذا حرج الفرخ علما ضيتق حوصاته عن الطعام فتفخا فيه 
نفخاً متداركاً حتى تعسع حوصاته ثم يزقانه اللعاب أو شيا قبل الطعام » > وهو کاللاً 
للطفل » ثم يعلمان احتياج الحوصلة إلى دباغ فيزقانه من صل الحيطان من شىء بون 
الملح والتراب تندبخ به الحوصلة » فاذا اندبغت زقاه الحب » فإذا علما أنه أطاق 
اللقط منعاه الزق على ا > فاذا تکاملت قوته وسأمما الكفالة . ومر 
N.‏ إذا رادا السفاد أن يبحدىء الذكر بالدعاء فتطارد له الأنثى قلِلا لحذيقه 
حلاوة المواصلة ثم تطيعه فى نفسها » ثم تمع بعض اننع ليشتد طلبه وحبه » نم 
تتہادی وتنكسل وتريه معاطفها وتعرض عاسنہا » ثم يحدث بينهما من التغزل والعشق 
والتقبيل والرشف ما هو مشاهد بالعيان . ومن علم المرسلة منهأ ا ساوت د ان 
تستدل ببطون الاردية وتحارى المياه والجبال ومهاب الرج e‏ الشمس ومغرا » 
فتستدل بذلك وغمه إذا ضلت » فإذا عرفت الطريق مرت كالربج . ومن علم 
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ا pa i‏ 
امحكمة وتجعل فى أعلاها خيطاً ثم تتعلق به فإذا تعرقلت البعوضة فى الشبكة تداك 
اما فاصطلادعا . ومن علم الظبى أنه لا يدخل كناسه إلا مستدياً ليستقيل يميه 
٠ r e AS‏ ومن علم السنور إذا رأى فارة فى السقف أن يرفع 
رأسه کالمشیر إلا اعود » ثم يشير إلبها بالرجوع » وإغا بريد ان یدهشها فتزلق 
فتس ةط > وسن علم الريوع أن يحفر بيته ف سفح الوادى حيث يرتفع عن مجرى 
السيل ليسلم من مدق افر ویجری الماء » ویعمقه ثم یتخذ ف زواياه أبوباً عديدة 
وججعل بینہا وبين وجه الاش حاجزا رقيقا فإذا أحس بالشر فتح بعضها بأيسر سىء 
وحرج منه . ولا كان كثرر النسيان لم يحفر بيته إلا عند أكمة أو صخرة علامة له 
على البيت إذا ضل عنه ٠‏ ومن علم الفهد إذا سمن أن يتوارى لتقل الحركة عليه حتى 
يذهب ذلك السمن ثم يظهر . ومن علم الأيل إ إذا سقط قرنه أن یتواری لان سلاحه 
N E‏ 
اتد مه ویزول السمن المانع له من العدو . 

وهذا باب واسع جداً ویکفی فيه قوله سبحانه : | 

$ وما من دائ ى الأزض ولا طائر ير بجا إا الک ما ورن 
فی الکتاب من شءِ د ثم إلى رهم يُحشرُون » والذين كذّبوا بآياتنا صم وبُکمّ فی 
لمات ن يدا اة بعثلله ون بغا تخل عل میرايا شن 

وقد قال النبى ل : د لولا أن الكلاب أمة من الأم لأمرت بقتلها » . وهذا 
جحتمل وجهين » أحدها : أن يكون إخباراً عن أمر غير ممكن فعله » وهو أن 
الكلاب أمة لا يكن إ إفناؤها کہا فی الازض فلو اُمکن إ إعدامها من اللزض لأرت 
قتلها . والثافى : أمن أجل أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الام 
e‏ > فھی أ خلوقة کک بحكمة ومصلحة فاعدامها وإفناؤها يناقض ما خلقت 
لأجله » والله أعلم با أراد رسوله . قال ل ابن عباس فى رواية عطاء : « 0 
أمثالكم ٩‏ یرید یعرفوننی ویوحدوننی ویسبحوننی وښحمدوتنی مثل قوله تعالی : 
$ وان من شىء إل يسح بحَمّده 4 .. 
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ومثل قوله : 
ل الم تَر ر أن اله يُسبّح له مَنْ ف السّمواتِ والارض والطيرٌ صَافاتِ كل قد 
غلم صلاته وتَسبیحه 4 .. 
ويدل على هذا قوله تعالی : 
الم ر أن الله يسجد له مَنْ ف السّمواتِ ومن فى الأرض والشمس 
والقمر راجو والجبال والشجر رالدواتٰ .. 
وقوله : | 
ل لله يسجد ما فى السمواتِ وما فى الأض من دابّةٍ & .. 
يدل عله قله تال ٠‏ 
يا جال اون معه والطرَ ‏ .. 
ل 
وأؤحى ربك إلى التحل ‏ .. 
وقوله : 
بط قالث نملة يا ايها التّمل ) .. 
وقول E‏ 
لمن قنطق لطر .. 
وقال مجاهد : « أم أمثالكم » أصناف مصنفة تعرف بأسمائها . وقال الرجاج : 
أم أمثالكم » فى نها تبعث . وقال ابن قتيبة : « أم أمثالكم » فى طلب الغلاء 
وابتغاء الرزق وتو المهالك . وقال سفيان بن عيينه NEE‏ ادمی إلا وفيه شبه . 
من البہائم » > فمنهم من بهتصر اهتصار الأسد » ومنيم من يعدو عدو الذأئب » وم 
من ينبح نباح الكلب ؛ > ومنہم من يتطوس كفعل الطاووس › ومنہم من يشبه الخنازیر ‏ 
التى لو ألقى إليا الطعام الطيب عافته فإذا قام الرجل عن رجيعه ولغت فيه » فلذلك 
) تجد من الادميين من لو سمع خمسين حكمة لم بحفظ واحدة منها وإن أخطأ رجل ترواه 
وحفظه . قال الخطابى : ما اخس ما اول فان IE‏ واستنبط منہا هذه 
> وذلك أن الكلام إذا م يكن حكمه مطاوعا لظاهره وجب امير إل 


) 


باطنه » وقد أخبر الله عن وجود الممائلة بين الإنسان وبين كل طائر ودابة » وذلك ٠‏ 
مع من جهة الخلقة والصورة » منعدم من .جهة النطق ولمعرفة » فوجب أن يكون 
منصرفاً إلى الممائلة فى الطباع والأحلاق . وإذا كان الأ كذلك فاعلم أنك إغا ٠‏ 
تعاشر البهائم والسباع فليكن حذرك منم ومباعدتك إياهم على حسب ذلك » انتهى 
کلامه ٠.‏ 
اله سبحانه قد جعل يعض الدواب كسوبا حتالاً ويعضها متركلاً غير محتال .. 
ویعض | حشرات یدخر لنفسه قوت سنته » وبعضها يتکل على الثقة بأن له فی کل يوه 
قدر کفايته رزقاً مضموناً وأمراً مقطوعاً » وپعضها يدخر ویعضها لا تكب ل ٠‏ 
وبعض الدكورة يعول ولده وبعضها لا يعرف ولده البتة » وبعض الاناث تكفل ولدها 
لا تعدوه » وبعضها تضع ولدها وتکفل ولد غيرها » وبعضها لا تعرف ولدها إذا 
استغنى عنها وبعضها لا تزال تعرفه وتعطف عليه » وجعل بعض الحیوانات يتمها من 
ّل أمها وبعضها يتمها من قبل آبائها > ويعضها لا يتمس الولد ويعضها يستفر ع 
ف طا رها يعرف الإ خان شك بها لے :ذل عه ا 
ويعضها يوئر على نفسه وبعضها إذا طفر با يكفى أمة من جنسه لم يدع ادان 
مله ء وبعضها يحب السفاد ويكثر منه وبعضها لا يفعله ف السنة إلا مرة » وبعضها 
يقتصر على أنثاه وبعضها لا يقف على أنثى ولو كانت أمه أو أخته » وبعضها 
لا تمکن غمر زوجها من نفسها ویعضها لاترد ید لامس » ویعضها یألف بنی آد. 
ویانس هم وبعضها يستوحش منهم وينفر غاية النفار » وبعضها لا يأکل إل الطيب 
وبعضها لا اکل إلا الخبائث » وبعضها يجمع بين الأمرين » وبعضها لا یوذی إلا من 
بالغ فى اذاه » وبعضها یوذی من لا یوذہا » ويعضها حقود لا ينسى الإساءة » 
زيعضها لا ينكرها البتة » ويعضها لا يغضب وبعضها يشتد غضبه فلا يزال 
يسترصى حتى يرضى » وبعضها عنده علم ومعرفة بأمور دقيقة لا هتدى إلما أكثر 
اناس وبعضها لا معرفة له بشىء البتة » وبعضها يستقبح القبيح وينفر منه ويعضها 
الحسن والقبيح سواء عه » وبعضها يقبل التعلم بسرعة وبعضها مع الطول وبعضها 
لا يقبل ذلك جال ٠‏ ) 
۱ وهذا کله من آدل الدلائل على الخال ها سبحانه وع إتقان صنعه وغجيب ` 
تدبیره ولطیف حکمته » فإن فيما أودعها من غرائب العارف وغوامض اليل وحسن 


۱۹۳ 


التدبير والتأق لا تريده ما يستنطق الأفواه بالتسبيح ويلا القلوب من معرفته ومحرفه 
حکمته وقدزه » وما یعلم به کل عاقل أنه نم بلق عبتا وم يرك سدی » وان له 
سبحانه فى كل مخلوق حكمة باهرة واية ظاهرة وبرهاناً قاطعاً يدل على أنه رب كل 
شىء وملیکه » ونه امنفرد بکل کال دون خلقه ونه على کل شیء قدیر وبکل شیء 
علم . 
فصل 

فانرجع إلى ما ساقنا إلى هذا الموضع وهو الكلام على المداية العامة التى هى 
قرينة الخلق فى الدلالة على الرب تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته وتوحیده . قال تعالی 
إخباراً عن فرعون إنه قال : 
فمن ریکما یا ,موسی » قال را الذی أغطی کل شىء خلقه نم 
هدی % .. ) 

قال تحاهد : 

بإ أغْطًی کل شءِ خلقه 4 .. ٠‏ 

| يعط الانسان خلتق الام ولا البهام خلتق الإنسان . وأقوال أكثر المفسرين 
تدور على هذا المعنى » قال عطبة ومقاتل : أعطى کل شىء صورته » وقال اسن | 
وقتادة : أعطى كل شىء صلاحه » والمعنى أعطاه من الخلق والتصوير ما يصلح به 
لا خی له غم هداه لما خلت له وهداه لما یصلحه فی معیشته ومطعمه ومشربه ومنکحه 
وتقلبه وتصرفه . هذا هو القول الصحيح الذى عليه جمهور المفسرين › فيكون نظمر 
: قوله 2 ١‏ 
وقال الكلبى والسدى : أعطى الرجل المرأة والبعير الناقة والذكر الأنثى من 
جنسه . ولفظ السدى : أعطى التكر الأثي مثل خلقه ثم هى إلى اشع ٠‏ و 
القول احتيار ابن قتيبة والفراء قال الفراء : أعطى الذكر من الناس امرأة مثله والشاة 
شاة والفور بقرة » ثم هم الک کف يابا . قال أبو إسحاق : وهذا التفسور جائز لانا 


نری' الذکر من الخیوان یی الاأئٹی ول یر ذکراً قد اق شى قبله » فأممه الله ذلك 
وهداه إليه . قال : والقول الأل ينتظہ هذا المعنى لانه إذا هداه لمصلحته فهذا داخ 
فى المصلحة . قلت : أرباب هذا القول هضموا الآية معناها » فإن معناها أجل 
وأعظم ما ذكروه . وقوله د أعطی کل شیء » ای هذا التفسیر فإن حمل کل شی 
على ذكور الحيوان وإناثه خاصة ممتنع لا وجه له ٠‏ وكيف يخرج من هذا اللفظ 
الملائكة والجن وهن م يتزوج من بنی ادم ومن م يسافد من الحیوان » وکین یسمی 
الحيوان الذى يأتيه الذكر خلقا له » وأين نظير هذا فى القران وهو سبحانه لا أراد 
التعبير عن هذا المعنى الذى ذكروه ذكره بأدل عبارة عليه وأوضحها فقال : 
وله خلق الزوجين الذكرَ والألتى 4 .. 

فحمل فة2 | 

أغطی کل شىء خلقه 4 .. 

على هذا المعنى غير صحيح » فتأمله . 

وف الاية قول أخر قاله الضحاك قال : 

ل أغطى كل شىء خلق 4 ٠.‏ 

أعطى اليد اة ولرل الى ولان الى وان اله و 
اسع . ومعنى هذا القول : أعطى كل عضو من الأعضاء ما خلق له ء والخلق عل 
هذا بمعنى المفعول » أى أعطى كل عضو مخلوقه الذى خلقه له فإن هذه المعاز 
كلها مخلوقة لله أودعها الأعضاء . وهذا المعنى وإن کان صحیحا ف نفسه لکن 
معنى الاية أعم > والقول هو الارل ونه سبحانه أعطی کل شىء خلقه الختص به غ 
هداه لما حلق له ولا خالق سواه سبحانه ولا هادی غیه » فهذا الخلق وهذه المداية ٠‏ 
من ایات الربوبية ووحدانيته » فهذا وجه الاستدلال على عدو الله فرعون » وطمذا لا ۰ 
علم فرعون أن هذه حجة قاطعة لا مطعن فيا بوجه من الوجوه غدل إل سال 
فاسد غير وارد فقال ٠‏ 8 
١‏ فما بال القرونِ الأولى & .. 

أى فما للقرون الأرلى ل تقر بهذا الرب ولم تعبده بل عبدت الئان » والعنى : لو ٠‏ 
كان ما تقوله حقا لم يخف على القرون الل ولم يېملوه ۽ فاحتج با يشاهده هو 


1o 


وغیره من ا ربوبیه رب العالين » فعارضه عدو الله بکقر الكافرين به وشرك 
الشركن ¢ مهدا شان E‏ مبطل ¢ ودا صار هدا ا ق ورنته یعارضول تصوص 
اا i‏ الزنادقه والملاحدة وأفراخ الفلاسقه ف والسحرة ومبتدعه الأمة 
وأهل الضلال منم » فاجابه موسی عن معارضته اخس ارات فال 


ب عِلمُها عند رى ) .. 
أى أعمال تلك القرون وكفرهم وشركهم معلوم لربى قد أحصاه وحفظه وأودعه ف 
کتاب فیجازہم عليه يوم القيامة » ولم يودعه فى كتاب خشية النسيان والضلال فإنه 
سبحانه لا يضل لا شی > وعلل هذا فالکتاب هاا كات لاال + قال 
2 : يعنى به اللوح امحفوظ » وعلى هذا فهو كتاب القدر السابق » والمعنى على 
هذا : أنه سبحانه قد علم أعماهم وکتبہا عنده قبل أن يعملوها فيكون هذا من عام 


بإ الذی أغطی کل شیءٍ خلقه ثم دى 4 .. 


ه 2 | 


E EAE E :‏ ال 
eT‏ 

بل اقرا باسنم ربك الٌذى خلق e‏ ورك الاكرَمُ 
. الذى عَلَّمَ بالقلم . علّمَّ الإنسات ما م يَعْلم 


ق 
بإ ارهن . عم المرآن . خلق الإلسان . علْمه اليا . 
وقوله : 
ألم نحمل له عيين » ولسانً وشقتير . وهديناه اللجدين ٠‏ فلا اققحم 


۹ 


وقوله : ) 
ل خا السا من لط أنغاج جيه فجعفاة تيع بصي . ل 
هَديتاه اليل إما شاكرا وإمًا كفوراً 4 .. 


وقوله : 

آم خلق خلق السمواتِ والأرّض وأثزلّ لکم من السماء ماء فَألبتتا به داق 
ذات بهجة 4 الآيات .. 

م قال : 


أَمَنْ يَهّديكم فی ظلمات ابر والبَحْرِ 4 .. 
فالخلق إعطاء الوجود العينى الخارجی ¢ والهدى إعطاء العلمى الدهنى 
8 خلقه وهدا هداأہ وتعليمه . 


ڈص | 

المرتبة الثانية من مراتب المداية هداية الإرشاد والبيان للمكلفين > وهذه امداية 
لا تستلزم حصول التوفيق واتباع الحق » وإن كانت شرطا فيه » او وشن 
ا حصول المشروط والمسبب » ا 
ل لوجود مانع » ومذا قال تعالى : 

3 وما ٹمودُ فهدیاهُم فاسحبوا العَمَى على الى % .. 

وقال : ) | ) ) 

وما کان الله ييل قَوْماً بعد إذ ا حداشم حئی ن هم ما تقون .. 

ا هدى البيان والدلالة ېدوا فاضلهم عقوبة هم على الاهتداء وا 
بعد أن عرفوا لدی فأعرضوا عنه فأعماهم دان اة . وهذا شاله سبحانه ف 
كل من أنعم علي نعمة فكفرها ء فإنه يساب إيها مد أن كان تصييه وسال < 
قال تعال : 


.. 4 ذلك ب له يك ريغب نِعمة ألعمَها على قوم حى يُغْيّروا ما ایم‎ i 


4۷¥ 


وقال تعالی عن قوم فرعوك : 

وجَحدُوا بها واستيقتنها أنفسهم ظَلْماً علو 4 .. 

ای جحدوا بایاتنا بعد أن تیقنوا صحتہا » وقال : 

بإ کیف بهدی اله قوماً كفروا بعد إعانهم وشتهدوا أن الرسول حف وجًاءهم 
البينات والله لا يهى القومَ الظالمینَ ‏ .. 

وهذه المداية هى التى أثبتها لرسوله حيث قال : 

ل وإّك دى إلى صراط مُستقيم 4 .. 

ونفى عنه تلك المداية الموجبة وهى هداية التوفيق والإلهام بقوله : 

لإ إلّك لا هى مَنْ ابت 4 .. 

رهذا قال حل : « بعت داعياً ومُبلغاً وليس إل من الداية شىء » وبعث إبليس 
مزيناً ومُغوياً وليس إليه من الضلالة شىء 4 .. 

قال تعالٰی : 

ب وال يدعو إلى دار السّلام وبهدى مَنْ يشاءُ إلى صراط مُستقيم ) .. 

فجمع سبحانه بين المدايتين العامة والخاصة فعم ا ا 
وحص بالفهداية نعمة مشيئة وفضلا » وهدذده المرتبة احص من التى قبلها فانہا هدايه 
تخص المكلفين » وهى حجة الله على خلقه التى عدت دا إلا بعد ااا 


عليه » قال تعالی : 


وقال : ) 

بإ رسلا مرن ودين لتلا يكون للناس على الله حُجَة بعد الرس ) .. 

وقال : 

پان تقول نفس يا رتا على ما فرطت فى جنب الله وإن كنت لن 
السّاخرين . أو تقول لو أن الله هدانى لكنتُ من الحقين 4 .. 


۸ 


وقال : 

كلما الق فیا فوج مالم خزها ألم ناكم ير » قال بى قد جامن 
یر فکذبا وفنا ما ئرل الله من شىء إن أنم إل فى ضلالي ير 4 .. 

فان قيل NT‏ 
فيل : حجته قائمة عليېم بتخليته بينم وبين اهدی وپیان ارسل هم » وإراءتيم 
الصراط المستقم حتى كأنہم يشاهدونه عياناً » وأقام هم أسباب المداية ظاهراً وباطاً 
ول يحل بينم ويين تلك الأسباب » ومن حال بینه وينما منم بزوال عقل أو صغر 
ba ERR‏ 
توه وا برد من تفسه إعاتیم وا قیال بقلویم اليه فلم ل ینیم وین ماخر ت 
م وات حال بینم ویږن ما لا یقدرون عليه وهو فعله ومشیغته وتوفیقه . فهذدا غير 


ا الذى منعوه وحیل بینېم وينه E‏ ا چ واعرف قدره › 
والله المستعان . 


فصل 


المرتبة اثالثة من مراتب أهداية هداية التوفيق والإلهام وخلق المشيئة المستلزمة 
للفعل . وهذه المرتبة أخحص من التى قبلها » وهى التى ضل جهال القدرية بإنكارها » 
وصاح عليهم سلف الامة وأهل السنة منهم من نواحى الازض عصراً بعد عصر إلى 
وقتنا هذا . ولكن الجبرية وم تنصفهم کا ظلموا أنفسهم بإنكار الأسباب 
والقوى وإنكار فعل العبد وقدرته وأن يكون له تأثير ف الفعل البتة » فلم يمتدوا لقول 
هولاءِ بل زادهم ضلالا على ضلاهم ونمسكا يما هم عليه . وهذا شأن المبطل إذا دعا 
مبطلا اعز إل رك مده لقوله ومذهبه الباطل » كالنصرانى إذا دعا الهودى إلى 
التثليث وعبادة الصليب وأن المسيح إله تام غير مخلوق » إلى أمغال ذلك من الباطل 
الذى هو عليه . 

وهذه الرتبة تستلزم أمرين : أحدها فعل الرب تعالى وهو الهدى » والثافى فعل 
العبد وهو a‏ > وهو أثر فعله سبحانه فهو اادی والعبد المهتدى » قال تعالى : 


حفا ج سو رو ٠‏ ا ا 


۱۹ 


لإ من َه الله فهو الد ) . 
ولا سيل إلى وجود الأثر إلا بمؤثره التام » فإن م صل فعله م جخصل فعل 
EEE‏ 

ge RR LES 

وهذا صرج فى أن هذا الحدى ليس ا ول ولو حرص عليه ء ولا إلى أحد غير 
الله » وأن الله سبحانه إذا أضل E Ba e‏ 


مَنْ يُضلل الله فلا هَادیَ له . 


N 2 or ¥‏ ا ا ۶ 
مَن يشا الله بضلله ومَن يشا يَجعله على صراط مستقم & . 


ل أفْمَنْ رن له سوءُ عمله فرآه حَستاً فن الله يُضيل مَّن يشاءُ ودی من 

لال 

a o 
. وجعل على بَصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله افلا تذکرون ې‎ 


۱ ٍ و ا ~9 fg‏ 

ليس عليك هداهم ولکن الله دی مَن يشاء % .. 

وقال : 

ل ولو شیا ایا کل شی هداما ) .. 

بإ افلم ييأس الذي آمثوا أن لو يشاءُ الله لهدى الاس جَميعا ) . 
وقال : 


فُمنْ يرد الله أن يَهدِيّه يَرَح صدره للإسلام ومَن يرذ أن يضله يجعل 
صدره ضيقَا حرجا كانّما يعد فى السماء ج 


وقال أهل الجنة : 
و الحمد لله الذى هدانا لهذا وما کن لنهَتدی ولا أن هدانا الله 4 .. 
وم ا وا و و 
ل اليس الله بکاف عبده وتخرفرنك بالذین من دونه ومن يُضلل الله فما له 
من هَاٍ » ومن يه الله فما له من مضل اليس الله بعزيز ذى اتقام .. 
وقال : 
ل وما أزسانا من رسولي إلا بلسان مه لين هم قيضل الله من يشاءُ 
ودی مَن يَشاء وهو العزيژ الحكيم 4 .. 
ل ولقذ بعشا فی کل أ رسولاً أن اغبدوا الله واجتتبوا الطّاغوت فمنہم من 
e‏ 
e‏ 
ف ینہ يشب الله ا منوا بالقۇ ل الثابت فى الحياة الّنيا وف الآخرة ويضل 
الله الظالي ويفعل اله ما يشاء & .. 
وقال تعالى : 
كذلك بعل اله من يشاء ودی من ياء وما يعم جود رك إلا 
هو ې . 
بُضل به ثيا ودی به ثيا وما يُضلٌ به إل الفاسقين ‏ .. 
ف يهد به اله من الع رضلوائه سبل السلام ويُخرجُهم من اللمات إلى 
الور ویھد ہم إلى صراط مستقيي ې .. 
وأمر سبحانه عبادہه كلهم أن اه هدایتہم الصراط المستقم كل يوم وليلة ف 
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الصلوات الخمس » وذلك يتضمن المداية إلى الصراط ولمداية فيه » كا أن الضلال 
نوعان : ضلال عن الصراط فلا يمتدى إليه » وضلال فيه » فالاول ضتلال عن 
معرفته والثافى ضلال عن تفاصيله أو بعضها. ٠‏ 

ال شا و کن العبد فى كل حال مفتقرا إلى هذه المداية فى جميع 
ما يأتيه ويذره - من أمور قد أتاها على غير الهداية فهو محتاج إلى التوبة منہا » وامور 
هدى إلى أصلها دون تفصيلها أو هدی !۱ E‏ 
الهداية فيا ليزداد هدى » وأمور هو 2 إلى أن يحصل له من المداية فما فى 
المستقبل مثل e at‏ حال عن اعتقاد فيما فهو محتاج إلى 
الهداية 7 فما ] » وام مور م یفعلھا فهو تاج إا لى فعلها على وجه الحداية » إلى غير 
دك م أنواع الهدايات - فرض اله عليه أن اله دة اهداية ‏ أحواله » 
وھی الصلاة » مرات متعددة ف اليوم والليلة » . ى يع المقصود الا 
باهداية إلى الطريق واهداية فيما » فإن العبد قد يهتدى 1 طریق تصده ه وتزیله ع 
غيرها ولا بہتدى إلى تفاصيل سيو فيا وأوقات السير من غين وزاد المسير 8 
الطريق . ولمذا قال ابن عباس فى قوله تعألى 

بإ ِكَل جَعَلْنا منكم شزعة ومنهاجًا ‏ . 

قال : سبيلاً وسنة . وهذا التفسير تاج إلى تفسير » فالسبيل الطريق وهى 
المنباج » والسنة الشرعة وهى تفاصيل الطريق وحزوناته وكيفية المسير فيه واوقات 
الو ا هدا فر و عا » يكون السبيل المنہاج والسنة الشرعة 
فالمقدم ف ا اهر ن ف اح واا که 
للمقدم والمؤحر للتالى 


فصل 


احق e a‏ عنه » کا قال تعالی : 


ا 


£ 
)١(‏ ف الاصل »+ قصده وتنزينه ١‏ . 
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إن الذين كفروا مء علي الذي أ م تنذرهم لا يُؤمنون » حم الله 
على فلوبهم وعلل سَمعهم 4 .. 

والوقف التام هنا . ثم قال : 

ل وعلى أنصارهم غغاوة ) .. 

كقوله : . 

ل أفرأيث من الخد إلقه هواه وأحتله اله على علي وتم عل سمي وقل 
وجعل على بصره غشاوة 4 .. 

وقال تعالى : 

ل وقالوا لوا عُلْف بل طبع اله عليها بكفرهم 4 .. 

وقال تعالى : 

كذلك يطيع ال عل فلوب الكافين € .. 

ل كذلك نطبع على قلوب الغيدين 4 .. 

ل ونطبع على قلوبهم فهم لا يَسمعُون ) .. 

وار سخا أن على بعض القلوب أقفالا تمنعها من أن تنفتح لدخول اهدی 
إلا وقال : 

لفل هو للذین آمنوا هُدّى وشفاءَ والذين لا يؤمنون فى آذانهم وَقرَّ وهو 
علبہم عَمَّى 4 .. 

فهذا الوقر قر والعمی حال ینیم وین أن یکون همم هدی وشفاء . وقال تعال : 

$ إا جعلدا عل قلوبهم أكنةٌ أن يققهوه وف آذانهم وَذراً 4 .. 

وقال تعالى : 

وكذلك رين لفرعون سء عمله وصدٌ عن السبيل ‏ .. 

قرأها الكوفيون ( وصد » بضم الصاد حلا على ( زین » . وقال تعالی : 

( !ن اله لا دى من هو مرف كَذَابٌ 4 .. 
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وقال : 

وال لا دى القوم الظالين ) . 

ومعلوم أنه م ینف هدی البيان والدلالة الذى تقوم به الحجة فإنه حجته على 
عباده . 

رة د هذا كله إل المتشابه » وتجعله من معشابه القرآن » وتتأوله على غير 
تأويله » بل تتأوله ما يقطع ببطلانه وعدم إرادة المتكلم له » كقول بعضهم : « المراد 
من ذلك تسمية الله العبد مهتديا وضالا » » فجعلوا هداه وإضلاله جرد تسميه 
العبد بذلك » وهذا ما يعلم قطعاً أنه لا يصح حمل هذه الآيات عليه . وأنت إذ 
تاملا وجذعا لا تحتمل ما ذكروه البة » وليسن ى لغة أمة من الأم فضلا عن أفصح 
اللغاتة وا كلها هداه » بمعنی ماه مهتديا » و « أضله ؛ ماه ضالا » وهل 
يصح أن يقال « علمه ٠‏ إذا سماه عالاً و « فهمه » إذا سماه فهما ء > وکیف يصح 
هذا ف مثل قوله تعالی 

لإ ليس عليك هداهم ولك الله دی مَنْ يَشاء 4 . 

فهل فهم أحد غير القدرية الحرفة للقران من هذا ل ليس عليك تسميتہم مهتدين 
ولکن لله یسمی من يشاء مهتديا » وهل فهم أحد قط من قوله تعالى : 

ل إِنّك لا ئهدى مَنْ أخببت 4 . 

ا تا فا ا ت ا ا 
الداغى.: 


ب اهدنا الصّراط المستقيم ج 

وقوله : « اللهم اهدلى من N‏ ولحوه اللهم ”منى مهتدیا ؟ . وهذا من جناية 
القدرية على القران ومعناه نظير جناية إخوانيم من الجهمية على نصوص ا 
وحریفها عن مواضعها . وفتحوا للزنادقة والملاحدة جنايتيم على نصوص المعاد ا 
تاویلات إن | ای م ن تاویلاتم م تكن دونها . وفتحوا للقرامطة والباطنية 
تأويل نصوص الأمر والبى بنحو تأويلاتيم . فتأويل التحريف الذى سلسلته هذه 
الطوائف أصل فساد الدين وخراب العالم . وسنفرد إن شاء الله كتابا نذكر فيه 
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جتاية المتأولين على الدنيا والدين و و ن رت اد واا 
لرافضة لم تجد بينها وبين تأويلات اللاحدة والزنادقة من القرامطة والباطنية وأمثاهم 
0 . والتاويل الباطل يتضمن تعطيل ما جاء به الرسول والكذب على المحكلم 
أنه ۰ ذلك المعنى > فتضمن إبطال الحى وتحقيق الباطل ونسبة المحكلم إلى ما لا 
من التلبيس والالغاز مع القول عليه بلا علم إنه أراد هذا المعنى . فالمتأول 
N E E RR‏ 
المعنى فى أكار المواضع حتى | إذا استعمله فيما جحتمل غيه حمل على ما عهد منه 
استعماله فيه . وعليه أن يقيم دليلا سالا عن المعارض على الموجب لصرف اللفظ 
عن ظاهره وحقيقته الى مزه واستعارته » وإلا کان ذلك جرد دعوی منه فلا تقبل . 
a‏ النصوص على أن المراد بها هداية البيان والتعريف لا خلى 
ادى ف القلب » قإن الله سبحائه لا يقدر على ذلك عند هذه الطائفة . وهذاأ 
لاويل من أبطل الباطل » فإن الله سبحانه يخير أنه قسم هدايته للعبد قسمين : 
قسما لا يقدر عليه غب وقسماً مقدورً لعباد » فقال فى القسم القدور للغير : 
نظ وإك لدی إلى صراط مُستقيم 4 . 
وقال فى غير المقدؤر للغير : 
ك لا تهدى مَن أخبت 4 . 
قال :+ ٠‏ ) 
من بضلل الله فلا هادی له .. 
ومعلوم قطعا أن البيان والدلالة قد تحصل اله ولا تنفی عنه . وكذلك قوله : 
فان ال لا دى من يُضبلٌ ‏ .. | 
u‏ يصح هله على هداية الدعوة والبيان > فان هذا دى زان أله ال بالدعوة 
والبيان . وكذا قوله : 
۰ ل وأعتله اله على علم وخم على سيه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن 
يهديه من بعد الله 4 .. 
a a o‏ 
؟ وكيف يصنع هولاء بالنصوص الت فيا أنه سبحانه هو الذى أضلهم ؟ أججوز 
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هم حملها على أنه دعاهم إلى الضلال ؛ > فإن قالوا - ليس ذلك معناها وإنما معناها 
ألفاهم ورجدهم كذلك » أو أعلم ملائكته ورسله بضلاهم » أو جعل على قلوم 
علامة یعرف ال لائکة بہا أنہم ضلال - قيل : هذا من جنس قولكم إن هداه 
سبحانه وإضلاله بتسمیتېم مهتدين وضالین » فهده ا تعریفات لکم وهو أنه 
ماهم بذلك » وعلمهم بعلامة يعرفهم بها الملائكة » وأخبر عنم بذلك ووجدهم 
کذلك فاإحبار من جنس التسمية ء وقد بينا أن الغة الا تحتمل ذلك ٠‏ وأذ 
النصوص إذا تأملها المتامل وجدها أبعد شىء من هدا المعنى . وما العلامة فيا عحبا 
لفرقة التحريف وما حتت غل القران لاان » ففى أى لغة وأى لسان يدل قوله 
تعال : 

ل إلك لا تهّدى من أحيّت ‏ .. 

عل معنى إنك لا تعلمه بعلامة ولكن الله هو الذى يعلمه بها » > وقوه : 

طمن يلل الله فلا هَادِی له & . 

من يعلمه الله بعلامة الضلال لم يعلمه غيو بعلامة المدى » وقوله :. 

ولو شنا ا کل نفس هداها ¢ .. 

لعلمناها بعلامة الهدى الذى خلقته هى لنفسها وأعطته تفسها . وف ائ لن 
يفهم من قول الداعی : 

بإ هدنا الصّراط المستقيم 4 .. 

علمنا بعلامة يعرف اللائكة با أننا مهتدون » وقوهم : 

ب ّا لا رغ فلا بعد إذ هديا ¢ . 

لا تعلمها بعلامة أهل الزيغ . وقوله : « يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك › 
يا مصرّف القلوب صرف قلبى على طاعتك » وأمثال ذلك من E‏ 0 
لغة وأى لسان يفهم من هذا علمنا بعلامة الثبات والتصر يف طاعتك ؟ وف أى 
لغة يكون معنى قوله : ) 

وجَعلنا قلوبّهم قاسية & . 

علمناها بعلامة الْقسوة أو وجدناها كذلك ؟ نعم لو نزل القران بلغة القدرية 
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ا وأهل البدع clh E‏ 
نصوصه ا لبدع المبتدعين واراء المتحيرين . 

وأنت تجد جميع هذه الطوائف تنزل القران على مذاهبما وبدعها وآرائها » فالقرآن 
عند الجهمية جهمى » وعند المعتزلة معتزل »> وعند القدرية قدرى » وعند الرافضة 
رافضى » وكذلك هو عند جميع أهل الباطل » وما كانوا أولياءه : « إن أوليائه إل 
اتقون ولكنُّ اکثرهم لا يعلمون ٠‏ . وأما تحريفهم هذه النصوص وأمثاها بأن المحنى 
الفامم E‏ ف ففی ای ان وأى لغة وجدتم « هديت » الرجل إذا وجدته 
مهتدياً » أو حع الله على قلبه ومعه وجعل على بصو غشاوة : وجده كذلك ؟ وهل 
هذا إلا افتراء حض على القران واللغة . فان قالوا aa‏ 
ونما قلناه فى نحو أضله الله ی وجده ضالاً > کا يقال : أحمدت الرجل وأخلته 
وأجننته » إذا وجدته كذلك أو ز نسبته إليه - فيقال لفرقة التحريف : هذا إنما ورد ف 
ألفاظ معدودة ر البناء على أنك فعلت ذلك به » ولا سيما إذا 
كانت المزة للتعدية من الثلاى كقام وأقمته » وقعد وأقعدته » وذهب أذهبته » ومع 
وا ونام وأمته » وكذا ضل وأضله الله » وأسعده راشقا وأعطاه وأحزاه وأماته 
وأحياه وأزاغ قلبه وأقامه إلى طاعته وأيقظه من غفلته وراه آیاته وأتزله منزلاً مبارکاً 
وأسكنه جنته » إلى أضعاف ذلك › > هل تجد فیا لفظا ا راخ فة ا ود 
دلت ال اف عا ر اعون 

ثم انظر فى كتاب « فعل وأفعل » هل تظفر فيه بأفعلته بمعنى وجدته مم سعة 
لباب إلا ف الحرفين أو الثلاثة نقلاً عن أهل اللغة ؟ . م انظر هل قال أحد من 
الأولين والاخرين من أهل اللغة إن العرب وضعت أضله الله وهداه وختم على سمعه 
SS‏ . ولا راد سبحانه 
الانابة عن هذا المعنى قال : 

$ ووجدك ضا فهی 4 . 

وم يقل : وأضلك . وقال ف حق من خالف الرسول وكفر با جاء به : « وأضله 
على علم ٠‏ ولم يقل : ووجده الله ضالا . م ای توحید وتمدح وتعریف للعباد بان 
ار كله ف و را ل اي ر ق ا والعلامة ومصادفة 
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( شفاء العليل - م ١١‏ ) 


الات عباده کل ووجوده شم عل هده الصفات م عير ا کون له فیا 


«¢ 


و مشيئة ؟ » وهل يعجز البشر عن التسمية والمصادفة والوجود كذلك 


ا 


فج وأى ثناء يعسن على الرب تعالى بمجرد ذلك ؟ فانع وإخوانكم من الجبية 
. مد حوا الرب مما يستحق ا E‏ وم تشنوا عليه باوصاف کاله و تقدروه حق 
قدره . وأتباع الرسول وحزبه وخاصته بریون منکم ومنہم ف باطلکم وباطلهم › وهم 
معكم ومعهم فيما عندم من احق لا يتحيزون إلى غير ما بينه الرسول وجاء به 
ولا ينحرفون عنه نصة لارا اء الرجال الختلفة وأهوائهم المتشتتة . وذلك فضل الله يرتيه 
E a e a oi‏ 
فى الصلاة والتشهد فى الحاجة » إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرو 
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آنفسنا » من بہده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له » وأشهد آن لا إله إلا 
اوا ان كمد د E‏ 
اتقوا الله حق تقاته ‏ .. الاية » ج نوا الله الّذى تساءلون به والأرحاه 

0 : م و ص E A‏ 0 
إن الله کان علیكم رقا 4 .. # اتقوا الله وقولوا قولا سيدا ‡ . 
الاية . قال ا فد : هدا Ee‏ ا داود : حدنا حمد بن 
کر ان سفيان عن حالد الحذاء عن عبد الأعلل عن عبد الله بن اخحارث قال : 
خطب عمر بن الطاب بالحابية فحمد الله وائنی عليه وعنده جائليق ترج له 
ما یقول فقال : من يېد الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له »› فنقض ينه 
كالمنكر لا يقول » قال عمر : ما يقول ؟ قالوا : يا أمير المؤمنين يزعم أن الله 
ل ا8ل عر A N E‏ 
يدخلك النار ء أما والله لولاا عهد لا ت غق الله عز وجل خلق أهل 
الجنة وما هم عاملون » وحلق آهل النار وما هم عاملون فقال : هولاءِ هذه وهواء 
هذه . قال : فتفرق الناس وما يخلقون قى القدر . ) 


و احشروا الذين ظلموا وأزواجّهم کانوا يَعبدون ±+ من دون الله 
فاهد وهم إلى صرَاط الجَجيم TT‏ 

وقال تعالٰى : 

ل والّدين لوا فى سبيلى الله فلن ييل أعمالهم » يديم ومنل 
الهم .. 

rep RE ا‎ eS 
ا عن المقتولين ف‎ KJ هذا القول‎ e, ويعصمهم ا حیاتہم ف الد‎ 
» ا سمدم » واختاره الزجاج وقال : يصلح بالهم ف المعاش وأحكام الدنيا‎ 
قال : وأراد به : يجمع مم خير الدنيا والاخرة . وعلى هذا القول فلابد من حمل‎ 
. قوله : « قتلوا فى سبيل الله » على معنى يصح معه إثبات المداية وإصلاح البال‎ 


۱۹ 


اللاب الخامس عشر 


ق الطبع والخم والقفل والغل والسد والغشاوة 
والحائل بين الكافر وبين الإيان وأن ذلك مجعول للرب تعالى 


قال تعال : 

لإ إن الذين كفروا وء علييم الهم ملم قم لا ونون حتم الله 
على قلوبهم وعل سمعهم عل أنصارهم غشاوة 4 .. 

وقال تعالى : 

< قرت كن الغ إلهه هوف وسل اله عل علي وحم عل سيه وق 
وجعل على بصم غشارة فمن بيه من بعد الله أفلا تدرو .. 


وقال تعالى : ) 
ل وقالوا لوا علق بل طبع اله عليها بكفرهم ‏ .. 
وقال 2 ا ا 
ل كذلك يطبم الله على لوب الكافرين 4 .. 
وقال : ) 
ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون & .. 
وقال : 
ل أفلا يتدبّرون القرآن أمْ على قلوب أقفالها .. 
وقال : ) 


لقذ حن القول على أكترهم فهم لا ومون » إا جَعلنا فى أغتاقهم أغلالا 


۱۸1 


ًه هي إل لأذقانٍ م من بين ومن َا 
التحريف المبطل لاتا سا ات كا وات ا ان ا ك ها غل ولك 
OT N E‏ 
حال شا وین ا ابتداء a‏ عير دنت ولا سسب ن a‏ يفتضى د ذلك ¢ بل 
2 مع ع آمرہ ببنه وبرن اھدی ( چ اليه شاا سا ا اغطاه عليه ودن 
منه . فھدی u‏ السنة ا باع 1 ا l‏ اخحتلف شه هاتان ES‏ ص 
الحی بادنه والله یہدی من يشاء ا صراط مستقم 1 

قالت القدرية : لا يجوز حمل هذه الآيات على أنه منعهم من الان وحال بينم 
وينه إذ يكون مم الحجة على الله » ويقولون كيف يامرنا بامر تم يحول بيننا وبينه 
ويعاقبنا عليه وقد منعنا من فعله > كيف یکلفنا باهو لا قد لتا عله > وهل هذا إلا 
الدخحول معه البتة تم عاقبه أشد العقوبة على عدم الدخول ؟ » ويمنزلة من أمره بالمشى 
إل مکان نم قیده بقيد لا يمكنه معه نقل قدمه م أخذ يعاقبه على COE‏ 
وإذا كان هذا قبيحا ف حق الخلوق الفقير انحتاج فكيف ينسب إلى الرب تعالى مع 
کال غناه وعلمه وإحسانه ورحمته . قالوا : وقد كذب الله سبحانه الذين قالوا قلوبنا 
غلف وف أكَة وإنها قد طبع عليما وذمهم على هذا القول فكيف ينسب إليه تعالى . 
ولكن القوم لما أعرضوا وتركوا الاهتداء داه الذى بعث به رسله حتى صار ذلك 
الإعراض والتفار كالإلف والطبيعة والسجية أشبه حاهم حال من منع عن الثىء 
وصد عنه وصار هذا وقرا قى آذانيم » وختما عا لا س غل اع ا 
علض إلا أهدئ .إا أضاف الله تال :ذلك ES EBE‏ 
مكنا وقوة ثباعبا كاخلقة التى خلق علا العبد . قالوأ : هذا قال تعا 


ل کل ت ران على فلوبھم ما کاوا سود ) 


ەقال 
ا 


ب ا 


YAY 


وقال : 
و 


ل فلمًا زاغوا أزاعٌ الله فلوتهم ‏ .. 


وقال : ) 
فأغقبهم بقاقاً فى فلوبهم إلى يوم يلقَؤئه بمَّا أحلفوا الله ما وعذوه وبمَا 
) کانوا يكذِبُون 4 .. 


ولعمر الله إن الذى قاله هولاءِ حقه أكثر من باطله » وصحیحه أكثر من 
سقيمه » ولكن لم يوفوه حقه » وعظموا الله وأحلوا بتعظيمه من جهة فعظموه ه بتنزېه 

عن الظلم وحلاف الحكمة ( وأخحلوا بتعظیمه من جهة التوحيد وکال القدرة ونفود 
المشيئة . والقران يدل على صحة ما قالوه فى الران والطبع والختم من وجه » وبطلانه 
a E‏ 
وإعراضهم عن الحق بعد أن عرفوه » کا قال تعالى : 

لإ فلا زاغوا زاغ الله قلوبهم والله لا يهدى القومَ الفاسِقَينَ 4 .. 

ف کلا بل ران على قلوبھم ما کانوا کسيون 4 .. 

وقال : 

وقلبٌ أفدتہم وأنصارهم كما ا أل مر ونذرهم فى طليانهم 
يعْمهون ‏ .. 

وقال : 

ثم الصرفوا صرف الله قلوتهم 4 .. ) 

2 بعض القدرية 1 دى ا اة على کنرمم 

.. 4 اهتڌؤا زاڌهم هذى واتاهم تقراهم‎ u ٤ 


AF 


وقال : 
يا ايها الّذين آمئوا اموا الله وفولوا قلا سديدا ٠‏ يصح لكم 
أغْمَالكم 4 .. 
وقال تعالى : 
لإ يا يها الذين آمنوا إن تتقوا الله جعل لكم فرقاناً ويكفر ) .. 
ومن الفرقان الهدى الذى يفرق به بين الحق والباطل » وقال فى ضد ذلك : 


فما لكم ف المنافقينَ فتن والله أُركَسهم بمَا كَسبوا 4 .. 


وقال : 
فى قلوہم مَرَض فزادهم الله مَرضًا 4 .. 


لإ ثم انصرفوا صرف الله قلوتهم & .. 

وهذا الذى ذهب إليه هولاءِ حق والقرآن دل .عليه وهو موجب العدل » والله 
سبحانه ماض ف العبد حکمه » عدل ف عبده قضاؤه » فإنه إذا دعى عبده إلى 
معرفته وحبته وذکره وشکره فأب العبدٌ إلا إعراضاً وكفراً قضى عليه بأن أغفل قلبه 
عن ذکره » وصده عن الايمان به » وحال بین قلبه وبين قبول الهدى » وذلك عدل 
منه فيه » وتكون عقوبته با لتم والطبع والصد عن الايان كعقوبته له بذلك ف الأخرة 
مع دخحول النار » ک) قال : 

لإ كلا إلّهم عن رهم يوم لمخجُوبون ‏ ثم إلّهم لَصالو الجَجيم ) .. 

E ks‏ إضلال شم وصد عن رؤيتم وکال معرفته › کا عاقب قلوہم ف 
هذه الدار بصدها عن الايجان . وكذلك عقوبته هم بصدهم عن السجود له يوم 
القيامة مع الساجدين هو جزاء امتناعهم من السجود له ف الدنيا . وكذلك عماهمِ 
عن المدى فى الآخرة عقوبة هم على عماهم ف الدنيا . لكن أسباب هذه الجرائم فى 
الدنيا كانت مقدورة هم واقعة باختيارهم وإرادصم وفعلهم » فإذا وقعت عقوبات م 
تكن مقدورة بل قضاء جار عليهم ماض عدل فيم . وقال تعالى : 


رر 


بإ ومن كان فى هذه أغْمَى فهو فى الآخرة أغْمَى وأضلٌ سيلا ) .. 


1A4 


ومن ههنا ينفتح للعبد باب واسع عظم النفع جداً فى قضاء الله المعصية والكفر 
والفسوق على العبد » وأن ذلك محض عدل فيه » وليس المراد بالعدل ما يقوله الجبية 
إنه الممكن » » فكل ما ييكن فعله بالعبد فعو عندهم عدل » والظلم هو الممتنع 
) لذاته » فهؤلاء قد سدوا على أنفسهم باب الكلام فى الأسباب والحكم . ولا مراد به 
ما يقوله القدرية النفاة إنه إنكار عموم قدرة الله ومشيئته على أفعال عباده وهدایتېم 
وإضلاهم » وعموم مشيئته لذلك » وإن الأمر إلهم لا إليه . وتأمل قول النبى ٠‏ 
ا : ماض فى حكمك » عدل ف قضاؤك » كيف ذكر العدل ف القضاء مع 
الحكم النافذ » وف ذلك رد لقول الطائفتين القدرية والجبية » فإن العدل الذى أثبتته 
القدرية مناف للتوحيد » معطل لكمال قدرة الرب وعموم مشيئته » والعدل الذى 
اثبتته البرية مناف لنحكمة والرحمة ولحقيقة العدل . والعدل الذى هو امه وصفته 
ونعمته سبحانه خارج عن هذا وهذا b٤‏ یعرفه اا الرسل وأتباعهم . ولمذا قال هود 
عليه الصلاة والسلام لقومه : 

إئی توکلٹ على الله ری ورئکم ما من اب إلا هو جد بناصیتما إن ر 
E‏ 

حبر عن عموم قدرته وتفوذ مشیتته وتصرفه فی خلقه کیف شاء » غم أخبر أنه ف 
هذا التصرف والحكم على صراط مستقم . وقال أب إسحاق : أى هو سبحانه وإن 
كانت قدرته تناهم بما شاء فإنه لا يشاء إلا العدل . وقال ابن الأنبارى : لما قال : 
کان ف معنی لا يخرج من قبضته وأنه قاهر بعظم سلطانه لكل دابة فأتبعه 
قوله + | 2 
إن ّى على صراط مُستقيم 4 .. 

قال : وهذا نحو كلام العرب إذا وصفوا بحسن السية والعدل والإنصاف قالوا : 
فلان على طريقة حسنة » وليس ثم طريق . م ذكر وجهاً آخر فقال ا 
سلطانه قد قهر كل دابة أتبع هذا قوله | إن ری على صراط مستقم » أى لا تخفى 
عليه مشيئة » ولا يعدل عنه هارب » فذكر الصراط المستقم وهو يعنى به الطريق 
الذى لا يكون لأحد مسلك إلا عليه » کج قال : 


A0 


ل إن ك لبالمرصاِ 4 . 
قلت : فعلى هذا القول الأول يكون المراد أنه ف تصرفه فى ملكه يتصرف بالعدل 
E‏ ا 0 م ااا 
ی ت اع و ها اه و و ا ا 
اچ ت ا ا و 

له اللك وله الحمد 4 . 


ومن باب : 
ل[ ماض فى حكمُك عدل فى قضاؤك ‏ . 


E 
ای ک انه رب العالمين المتصرف فيم بقدرته ومشیئته » فهو احمود ا هدا‎ 
التصرف وله الحمد على جميعه . وعلى القول الثانى المراد به التهديد والوعيد ون مصير‎ 

العباد إليه وطریقهم عليه لا فوته منہم أحد › ک) قال تعالی : 

لإ قال هذا صراط على مُستَقيم 4 . 

ل ا ا 

لإ إن ك لبالْمرصَادِ 4 .. 

قال : وهذا ک)ا تقول فى الكلام e EE EEE‏ 
وكذلك قال الكلبى والكسانى » ومشل قوله : « وعلى الله قصدُ السبيل ومنها جائر » 
على أحد القولين فى الآية . وقال مجاهد : الحتق يرجع إلى الله وعليه طريقه . و 

« منہا » أى السبيل ما هو جائر عن الحق » « ولو شاء مدآ أجمعين ) . 

فأخبر عن عموم مشيئته وأن طريق الحق عليه موصولة إليه » فمن سلكها فإليه يصل 
ومن عدل عنها فإنه يضل عنه . والمقصود أن هذه الآيات تتضمن عدل الرب ٠‏ 
وتوحیده » والله یتصرف ف خلقه بملکه وحمده وعدله وإحسانه فهو على صراط 
مستقم فى قوله وفعله وشرعه وقدره وثوابه وعقابه » يقول الح ويفعل العدل : 


ب والله يقول احق وهو يَهّدى السبيل & .. 


A 


فهذا العدل والتوحيد اللذان دل علمما القرآن لا يتناقضان » وأما توحيد أهل ‏ 

القدر والجبر وعدهم فكل منها يبطل الآخر ويناقضه . 

ا إلى مبتى القدر قطعاً ء وإلا a‏ ل ناق > فانه إذا زعم أن الضلال 
والطبع ا ولقفل والوقر وما يحول بين العبد وبين الإان مخلوق لله »> وهو واقع 
بقدرته ومشیئځته > فقد أعطى أن أفعال العباد خلوقة وأا i‏ > فلا فرق بین 
الفعل الابتداى والفعل ا لجزاى إن كان هذا ا لله واقعاً LR‏ والاخر كکذلك ۰ 
وإن م يكن ذلك مقدوراً ولا يصح دخوله تحت المشيعة » فهذا كذلك . 

بين النوعين تناقض حض . وقد حکی هدا التفريق عن بعض ر ابو د 
لأنصارى فی شرحه الإرشاد فقال : ولقد اعترف بعض القدرية بان الحم والطبع 
توابع غير آنا عقوبات من الله اتان الجرائم » قال : ومن صار إلى هذا المذهب 
عبد الواحد بن زيد البصرى وبكر ابن أحته » قال : وسبيل المعاقبين بذلك سبیل 


المعاقبين بالنار » وهؤلاء قد بقى علمم درجة واحدة وقد تحيزوا إلى أهل السنة 


فے | 


رقالت طائفة منيم : الكافر هو الذى طبع على قلبه بنفسه(“ فى الحقيقة وخ 
على قلبه » والشيطان أيضاً فعل ذلك » ولكن لما كان الله سبحانه هو الذى أقدر 
العبد والشيطان على ذلك نسب الفعل | SS‏ 
هو الذى فعله . 


1 


( ف الأضل : على قلب نفصه ء. 
() فب الضل N‏ 


AV 


قال أهل السنة والعدل : هذا الكلام فيه حق وباطل » فلا يقبل مطلقاً ولا يرد 
مطلقاً . فقولكم : إن الله سبحانه أقدر الكافر والشيطان على الطبع والختم 
باطل » فإنه م يقدره إلا على التزيين والوسوسة والدعوة إلى الكفر » وم 
حلتق ذلك فى قلب العبد البتة » وهو أقل من ذلك وأعجز . وقد قال النبى عه : 
د بعثت داعياً ومبلغاً وليس إلى من المداية شىء » وخلق إبليس مزينأ وليس إليه من 
الضلالة شىء » . فمقدور الشيطان أن يدعو العبد إلى فعل الأسباب التى إذا فعلها 
خت الله على قلبه ومعه وطبع عليه كا يدعوه إلى الأسباب التى إذا فعلها عاقب الله 
بالنار » فعقابه بالنار كعقابه بالختم والطبع » وأسباب العقاب فعله » وتزيينها وتحسينها 
فعل الشيطان » .وا لجميع مخلوق لله . 

وأما ما فى هذا الكلام من الحق فهو أن الله سبحانه أقدر العبد على الفعل الذى 
أوجب الطبع والختم على قلبه » فلولا إقدار الله على ذلك لم يفعله . وهذا حق لكن 
القدرية لم توف هذا الموضع حقه . وقالت : أقدره قدره تصلح للضدين فكان فعل 
أحدهما باختیاره ومشیئته التى لا تدحل تحت مقدور الرب › وإن دخحلت قدرته 
الصالحة هما تحت مقدوره سبحانه » فمشيئته واختياره وفعله غير واقع تحت مقدور 
الرب . وهذا من أبطل الباطل › فإن کل ما سواه تعالى مخلوق له داحل تحت قدرته . 
واقع بمشیئته ولو م يشا م يكن . 

ل ا2 ا غ ا ولم يصغوا إلى التذكر وكان ل 
لایراد الله سبحانه حجته علہم ضيفت أفعاهم إلى الله لان خدويا إغا اتفق عند 
إيراد الحجة غليهم . قال أهل السنة : هذا من أحل الحال » أن يضيف الرب إلى 
نفسه أمراً لا يضاف إليه البتة لمقارنته ما هو من فعله . ومن المعلوم أن الضد يقارن 
ألضد » فالشر يقارن الخير » والحق يقارن الباطل » والصدق يقارن الكذب » وهل 
ل ا ت القن اسوق والفصان قارا ما جه ااعان 
وإنه يحب إبليس لقارنة وجوده لوجود الملائكة ؟ فإن قيل : قد ينسب الشىء إلى 
ال لقارنته له وان م یکن له فیه تیر > کقوله تعالی : 

وإذا ما انزلٹ سور فمنہم من يقولٌ یکم زادنه هذه إعانا فامًا الَذينَ 


() ف الل « قلت » . 


۱۸۸ 


آمتوا فزادئهم إياناً وهم يَستبشرون » وام الذين فى قلوبهم مرض" فزادتهم رجا 
إلى رجسهم ومائوا وهم کافرون ‏ .. 

ومعلوم أن السورة م حدث هم زيادة رجس » بل قارن زيادة رجسهم زوا و قنسب _ 
أا ق 1 فر ی هڏين لري اللذين ذكرقوها > وما إحداث 
السورة الرجس والثانى مقارنته لنزوها » بل ههنا أمر ثالث » وهو أن السورة لا أنزلت 
اقتضى نزوها الإبيان بها والتصديق والإذعان لاوامرها ونواهيما والعمل بما فما » فوطن 
المؤمنون أنفسهم عل ذلك فازدادوا إياناً بسبما . فنسبت زيادة الإيان إلمما إذ هى 
السبب فى زيادته » وكذب با الكافرون وجخحدوها رکذبوا من جاء مېا ووطنوا أنفسهم 
على مخالفة ما تضمنته وإنكاره فازدادوا بذلك ا فنسب إليہا إذ كان نزوها 
و ج غو ا ا ا م ف امان ا 
عندم التى لا تجوز نسبتها إلى الله عند دعوتهم إلى الإيان وتدبر اياته . 

على أن أفعالمم القبيحة لا تنسب إلى الله سبحانه » وإنما هى منسوبة إليهم » 
اسوب اله انه فال الحسنة الجميلة المتضمنة للغايات المحمودة والحكم 
الطلوبة . والخم والطبع والقفل والإضلال أفعال حسنة من الله وضعها فى أليق 
المواضع بها إذ لا يليق بذلك انحل الخبيث غرها . والشرك والكفر والمعاصى والظلم . 
أفعاهم القبيحة التى لا تنسب إل ا وا ا وا ف شه 
والخلق غير الوق » والفعل غير المفعول » والقضاء غير المقضى » والقدر غير 
المقدور . وستمر بك هذه المسألة مستوفاة إن شاء الله فى باب اجتاع الرضا 
بالقضاء وسخط الكفر والفسوق والعصيان إن شاء الله . 

قالت القدرية : لما بلغوا فى الكفر إلى حيث لم يبق طريق إلى الإيمان مم إلا 
باقر راء » وم تفعض حكمته تعالى أن يقسرهم على اإإان للا تزول حكىة. 
التكليف عبر عن ترك الإا لجاء والقسر بالختع والطبع إعلاماً حم بأنهم انتهوا فى الكفر 
والإعراض إلى حيث لا ينتبون عنه إلا بالقسر . وتلك الغاية ف وصف لجاجهم 
وماديہم فى الكفر . ) 

قال أهل السنة : هذا كلام باطل فإنه سبحانه قادر على أن يخلق فيم مشيئة 
الإيمان وإرادته وحبته فيؤمنون بغير قسر ولا إلجاء » بل إيان اختيار وطاعة کا قال 
تعالٰی : ) 


۱۸٩ 


ل ولؤ شاء رك لامَنَ مَنْ فى الأرض كلهم جَميعا ) .. 
ولا يسمى ذلك إياناً لأنه عن إلجاء واضطرار » قال تعالى : 

ل ولو شتا لايا كل نفس هُداها ‏ .. ٠‏ 

وما بحصل للنفوس من المعرفة والتصديق بطريق الإلجاء والاضطرار والقسر 

فلم بیأس الذین آمئوا أن لو يشاءُ الله لهدى الناس جيعا & .. 

تولك ل ق طرق إل امان اذ بالقين بال ٠‏ وه بى | إلى إيمانہم طريق م 
يرهم الله إياه وهو مشيئته وتوفيقه وإمامه وإمالة قلومم إلى الهدى وإقامعا على 
الصراط المستقم » ذلك أمر لا یعجز عنه رب کل شىء ومليكه > بل هو القادر عليه 

کقدرته على خلقه دواټم وصفاتہم ودریاتہم > ولكن منعهم ذلك حکمته وعدله کیم 
وعدم استحقاقهم وأهليتم لبذل ذلك م کا منع السفيل خصائص العلو » ومنع 
الحار حصائص البارد » ومنع الخبيث خحصائص الطيب » ولا يقال فلم فعل هذا ؟ › 
فإن ذلك من لوازم ملکه وربوبیته ومن مقتضیات أسمائه وصفاته » وهل یلیق جحکمته 
أن يسوى بين الطيب والخبيث والحسن والقبيح وال جيد والردىء ؟ . ومن لوازم الربوبية 
لق الزوجين وتنويع الخلوقات وأخلاقها . فقول القائل لم خلق الردىء والخبيث والف 
سوال جاهل بأسمائه وصفاته › وملکه وربوبیته » وهو سبحانه فرق بین خلقه أعظم 
تفريق » وذلك من کال قدرته وربوبيته » فجعل منه ما يقبل جميع الكمال الممكن › 
ومنه ما لا يقبل شيئاً منه » وبين ذلك درجات متفاوتة لا بحصما إلا الخلاق العلم . 
وخلوقه وأثر فعله وخلقه . وهذا هو الذى ذهب عن الجبرية والقدرية ولم مهتدوا إليه › 
وبالله التوفيق . ) 
قالت القدرية : الختم والطبع هو شهادته ا ونون » وعلل 
أماعهم وعلى قلويم . 

دل أعل الستة : هذا هو كم بأن اخم واطع هو ايار عب بلك » وه 


2 


تقدم فساد هذا بجا فيه كفاية وأنه لا يقال فى لغة من لغات الأم لمن أخبر عن غين 
بأنه مطبوع على قلبه وإن عليه ختماً وإنه قد طبع على قلبه وخم عليه 
كذب على اللغات وعلى القران . وكذلك قول من قال إن ختمه على قلوہم اطلا 

على ما فيما من الكفر م إو انم ایی کی کا ب 
وقول من قال إنه إعلامها بعلامة تعرفها بها الملائكة . وقد بينا بطلان ذلك مما فيه 
كفاية . 


قالت القدرية : لا يلزم من الطبع والح والتفل أن تكون مانعة من الإمان ‏ ب 
جوز أن بعل الله فيم ذلك من غير أن يكون منعهم من الإيان > بل يکون ذلك 
من جنس الغفلة والبلادة والعشا فى البصر فيورث ذلك افا ع ان اا 
عنه » ولو أنعم النظر وتفكر وتدبر ما آثر على الإبمان غيو . وهذا الذى قالوه يجوز 
e E‏ 
ومع هذا فهو اثر فعله وإعراضه وغفلته وإیثار شهوته وکبو على الحق والهدى » فلما 
e E es ES‏ 
حائل بينہم وبين الان » والإايیان ممكن معه » ولو شاءوا لآمنوا مع مبادىء تلك 
الموانع فلما استحكمت لم يبق إلى الإيمان سبيل . ونظير هذا أن العبد. يستحسن 
ما يواه فيميل إليه بعض الميل » ففى هذه الحال يكن صرف الداعية له إذ اباب 
م تستحکم » قإذا استمر على میله واستدعی أسبابه واستمکنت م مکنه صرف ق 

عن هوى واخحبة فيطبع على قلبه ويخع عليه فلا يبقى فيه محل لغير ما بهواه وب 
وكان الانصراف ااا اا و و ي 
الشاعر : 


رای اة طا مر فلمًا e‏ غرق 
E‏ اہم بادروا فی مبدا الأر إل غا ات اة غ ى لسھل عل 
e‏ ك ذلك e‏ از e‏ 
Te e a‏ 


۱۹۱ 


ما م يدخل تحتها فهو قادر على التخلص » فإذا توسط معظمها عز عليه وعلى عي 
إنقاذه » فمبادىء الأمُور مقدورة للعبد » فإذا استحكمت أسباجبا رقکنت م يبق 
الامر د له . فتامل هذا الي حق التامل فانه من أنفع لااد ق ات 
القدر » والله الموفق للصواب . والله سبحانه جاعل ذلك کله وخالقه فہم بأسباب 
منم » وتلك الأسباب قد تكون أموراً عدمية يكفى فيا عدم مشيئة أضدادها › فلا 
اة اة انك للف ات قدي ق عل الحده إل وات اراد من 
عبده المداية فهى لا تحصل حتى يريد من نفسه إعانته وتوفيقه » فإذا م يرد سبحانه 
من نقسه ذلك لم تحصل المداية . 


م 


وما ينبغى أن يعلم أنه لا يتنع مع الطبع والخع والقفل حصول الإيان » بأن يفك 
الذى خم على القلب وطبع عليه وضرب عليه القفل ذلك الخ والطابع والقفل › 
ويېدیه بعد ضلاله ویعلمه بعد جهله » ویرشده بعد غیه » ویفتح قفل قلبه بمفاتیج 
توفيقه الى هى بيده » حتى لو كتب على جبينه الشقاوة والكفر لم يتنع أن يمحوها 
ويكتب عليه السعادة والايان . وقرأً قارىء عند عمر بن الخطاب : 

فلا يَتدبّرون القران م على قلوب أقفالٰها 4 . 

وعنده شاب فقال : اللهم علا أقفاها ومفاتيحها بيدك لا يفتحها سواك 
فعرفها له عمر وزادته عنده خیرا . وکان عمر قول فی دعائه : اللهم إن كنت 
کتبتنی شقياً فاحنى واكتبنى سعيداً فإنك تمحو ما تشاء وتثبت . فالرب تعالى فعال _ 
لا یرید » لا حجر عليه . وقد ضل ههنا فريقان : القدرية حيث زعمت أن ذلك 
لیس مقدوراً للرب » ولا یدل تحت فعله » إذ لو کان مقدورا له ومنعه العبد لناقض 
جوده ولطفه . والحرية حيث زعمت اة خان 5ا قر در أو علم شيعا فإنه 
لا يغيره بعد هذا ولا يتصرف فيه نخلاف ما قدره وعلمه . 


ر 


والطائفتان حجرت على من لا يدخحل تحت حجر أحد أصلا » وجميع خلقه 
تحت حجره شرعاً وقدراً . وهذه المسألة من أكبر مسائل القدر » وسيمر بك إن شاء 


4۲. 


تعرض العبد أمكنه فك ذلك الخع والطابع وفتح ذلك القفل » يفتحه مر بيده 
مفاتيح كل شىء » وأسباب الفتح مقدورة للعبد غير متنعة عليه » وإن كان فك 
الخ القفل غرر مقدور له ا أن شرب الدواء مقدور له » وزوال العلة وحصول العافية 
غير مقدور » فإذا استحكم به امرض وصار صفة زمة له م يكن له عذر فى تعاطى 
ما إليه من أسباب الشفاء وإن كان غير مقدور له » ولكن لا ألف العلة وساكنها ول 
حب زواها ولا اثر ضدها علیما مع معرفته یما بینما وپین ضدها من التفاوت فقد سد 
على نفسه باب الشفاء بالكلية . والله سبحانه یہدی عبده إذا کان ضالاً وهو يمحسب 
أنه على هدی » فإذا تبین له الهدی لم یعدل عنه محبته وملائمته انف . فاذا عرف 
ادى فام جه ي برض ب وار عله الصلال مع تكرن تبره فة هذا وحن 
ومضرة هذا وشره فقد سد على نفسه باب الهدى بالكلية » فلو أنه فى هذه الحال 
تعرض وافتقر إلى من بيده هداه » وعلم أنه ليس إليه هدى نفسه » وأنه إن لم هده 
لله فهو ضال » وسأل الله أن يقيل قلبه وأن يقيه شر نفسه وفقه وهداه . بل لو علم | 
الله منه كراهية لما هو عليه من من الضلال » وأنه مرض قاتل إن لم يشفه منه أهلكه › 
لکانت کراهته وبغضه یاه مع کونه مبتلی به من اُسباب الشفاء والمداية . ولكن من 
أعظم أسباب الشقاء والضلال مبته له ورضاه وكراهته المدى والحق » فلو أن 
:المطبوع على قلبه اتوم عليه كره ذلك » ورغب إلى الله فى فك ذلك عنه » وفعلل 
مقدوره لكان هداه أقرب شىء إليه » ولكن إذا استحكم الطبع والختم بينه وبين 
كراهة ذلك وسؤال الرب فکه وفتح قلبه . 


فإن قيل : فإذاً جوزتم أن يكون الطبع والختم والقفل عقوبة وجزاء على الجرام 
لاما اكلم ساق مل دل ايم > قل : لا ونع لط ي اهر 


ره | إغا E‏ ّ والخم ا م يفعلها الرب سبحانه بعىده ا 
وهلة حين أمره بالإيمان أو بينه له » وإغا فعله بعد تكرار E‏ 


۹۴۳ 
( شفاء العلل - م ١۳‏ ) 


فی البيان والإرشاد وتكرار الإعراض مہم والمبالغة فى الكفر والعناد »> فحينعذ يطبع 
على قلويم ويختم علبها فلا تقبل الهدى بعد ذلك . والإعراض والكفر الأول م يكن 
مع حم وطبع » بل كان اختيااً فلما تكرر منهم صار طبيعة وسجية » فتأمل هذا 
المعنى فى قوله تعالى : 

بإ إن الذين كفروا سواءَ علييم أءنذرلهم أم لر تنذزهم لا يمون » حَتم الله 
عل قلوبهم وعلى سَمْعهم وعلى أبصارهم غثاوة وهم عذابٌ عظيم ¢ .. 

ومعلوم أن هذا ليس حكماً يعم جميع الكفار » بل الذين آمنوا وصدقوا الرسل 
كان أكهم كفاراً قبل ذلك ولم يخع على قلوبهم وعلى أسماعهم . فهذه الأيات فى 
حق أقوام خصوصين من الكفار » فعل الله بهم ذلك عقوبة منه هم ف الاني 0 
النوع من العقوبة العاجلة »> ك عاقب بعضهم بالمسخ قردة وخنازير ويعصم 
بالطمس على أعينهم » فهو سبحانه يعاقب بالطمس على القلوب کا يعاقب بانطمس 
ا اوه عا ا ات ا ل ع ا و و 
يعاقب به إلى وقت م یعافی عبده ویہدیه کا یعاقب بالعذاب كذلك . 


فصل 


وهنا عدة أمور عاقب با الكفار بمنعهم عن الإيان » وهى الختع » والطبع › 
والأكنة » والغطاء » والغلاف » والحجاب » والوقر » والخشاوة » والران > ولغل ؛ 
السد » والققل » والصمم » والبكم » والعمى » والصد » والصرف » والشد على 
اقاب » رالضلال » والإغفال . والمرض » وتقليب الأفعدة › والحول بين المرء وقلبه ؛ 
وإزاغة القلوب » والخذلان » والإركاس » والتضبيط > والتزيين » وعدم إرادة هلام 
وتطهررهم › وإماتة قلوہم ت على اا ا فق غل الت الاصل واا 
انور عنما فتبقى فى الظلمة الأصلية »> وجعل القلب قلبا قاسي لا ینطبع فبه مثال 
ان ر > وجعل الصدر ضيقاً حرجا لا يقبل الإييان . 

وهذه الور منها ما يرجع إلى القلب كالتع والطبع والقفل والأكنة والإغفال 
- والمرض ونحوها ومتها ما يرجع إلى رسوله الموصل إلبه اخدى كالصمم والوقر > وم 


1۹4 


ما يرجع إلى طليعته ورائده كالعمى والعشا » ومنہا ما يرجع إلى ترجمانه ورسوله المبلغ 
a a e‏ 
تصغ إلى قول من يقول إن هذه مجازات واستعارات » فإِنه قال بحسب مبلغه من 

د والفهم عن الله ورسوله . وكأن هذا القائل حقيقة القفل عنده أن يكون من 
حدید » والختم آن یکون بد شمع أو طن » رض أن یکون حمى بنافض أو قونج أ 
غيرشما من أمراض البدن » وا موت هو مفارقة الروح للبدن ليس ا > والعمی ذهاب 
ضوء العين الذی تبصر به . وهذه الفرقة من أغاظ الناس ا » فان هذه الأمور | 
إذا أضيفت إلى اها كانت بحسب تلك الحال » فنسبة قفل القلب إلى القلب ` 
كنسبة قفل الباب إليه » وكذلك الم والطابع الذى هو عليه بالنسبة إليه كالم 
والطابع الذى على الباب والصندوق ونحوهما وكذلك نسبة الصمم والعمى إلى الأذن 
والعين » وكذلك موته وحياته نظير موت البدن وحياته » بل هذه الأمور ألزم للقلب 
و . فلو قيل إنها حقيقة ف ذلك مجاز ف الأجسام الحسوسة لكان مغل قرل 
هولاءِ وأقوی منه . وكلاها باطل » فالعسى فى الحقيقة والبكم والوت والقفل 
للقلب » ثم قال تعالى : 

$ فإئها لا تغمى الأصارٌ ولكنْ تغمى القلوبُ الى فى امور ) 

والمعنى أنه معظم العمى وأصله » وهذا كقوله عل : « إما الربا فى النسيئة ) 
وقوله : « نا الماء من الماء » وقوله : « ليس الغنى عن كثة العرض إيما الغنى غنى 
النفس » وقوله : « ليس المسكين الذى ترده اللقمة واللقمتان والقرة والقرتان إغا 
اللسكين الذی لا جد ما یغنیه ولا يفطن له فيتصدق عليه » وقوله : « ليس الشديد 
بالصرعة إنغا الشديد الذى يلك نفسه عند الغضب ) و يرد نفى الاسم عن هذه 
اللسميات » إا أراد أن هولاء أولى بمذه الأسماء وا وأحق من يسمونه ہا » فهکذا 
قوله : « لا تعمی الابضار ولکن تعمى القلوب التى فى الصدور » . وقريب من هذا 
قوله : 

وال ازاف ورن قل اشرق وارب وکن فزن ئ از 
وايوم الاخر 4 الآية 

وعلى التقديرين فقد أثبت للقلب عمى حقيقة » وهكذا جميع ما نسب إليه . 


۹° 


ولا كان القلب ملك الأعضاء وهی جنوده وهو الذی جحرکھا و > والارادة 
والقوى والحركة الاحتيارية تنبعث كانت هذه الأمثال أصلا وللأعضاء تبعا 

ا وو ا د ق و ا 
وأصله التغطية » وخم البذر فى الأرض إذا غطاه . قال أبو إسحاق : معنى خت وطبع 
فى اللغة واحد » وهو التغطية على الشىء والاستيثاق منه فلا يدخله شىء > کا قال تعالٰی : 

لإ أُمْ على فلوب أففالها ‏ .. 

وكذلك قوله : 

OPN, 

قلت : الحم لطع بشترکان فیما ذکر وتران ف معنى آحر » وهو أن الطب 

حت يصير سجية وطبيعة » فهو تأثير لازم لا يفارق . وأما الأكنة ففى قوله تعالى : 

لإ وجَعلنا على قلوبهم اكه أن يفقهُوه ) .. 

وهى جمع كنان » كمنان وأعنة » وأصله من الستر والتغطبة » ريقال : کته وأکنه 
وليسا بمعنى واحد » بل بينہما فرق » فأكنه إذا ستره وأخفاه » كقوله تعالى : 

بإ أو اكم فى أنفسكم ) .. 

NNE ES GT e aS 
: والكنان ما أكنٌ الثىء وستره وهو كالغلاف . وقد أقروا على أتفسهم بذلك فقالوا‎ 
ا فى أكتَّة مما تدعونا إليه وف اذاننا وقر ومن حجابٌ » فذکروا‎ ) 
. غطاء القلب وهو الأكنة وغطاء الأذن وهو الوقر وغطاء العين وهو الحجاب‎ 
O GO TT 
من لا يفقه ما تقول ولا يراك » قال ابن عباس : قلوبنا ف أكنة مل الكنانة التى فيا‎ 
. السهام » وقال مجاهد : كجعبة السهام » وقال مقاتل : عليا غطاء فلا نفقه ما تقول‎ 


وأما الغطاء فقال تعالى : 


1۹٦ 


عن ذکړی واوا لا يَسْتطِيعون سَمْعاً 4 .. 

وهذا يتضمن معنيين » أحدهما أن أعينہم فى غطاء عما تضمنه الذكر من آيات 
الله وأدلة توحيده وعجائب .قدرته . والانى أن أعين قلوبہم فى غطاء عن فهم القرآن 
وتدبره والاهتداء به » وهذا الغطاء للقلب ألا م يسرى منه إل العين . 

فصل 

وأما الغلاف فقال تعالى : ) 

وقالوا فلونا عُلْف بل لعتهم الله بكفرهم ) .. 

اختلف فى معنى قوم : 

ط فلا عُلْف 4 .. 

فقالت طائفة : المعنى قلوبنا أوعية للحكمة والعلم » فما بالما لا تفهم عنك 
ما أتيت به أو لا تحتاج إليك » وعلى هذا فيكون غلف جمع غلاف . والصحيح قول 
أكار المفسرين إن العنى : قلوبنا لا تفقه ولا تفهم ما تقول » وعل هذا فهو جمع 
أغلف كأحمر وحمر . قال أبو عبيدة : كل شىء فى غلاف فهو أغلف › ج يقال 
سيف أغلف وقوس أغلف » ورجل أغلف غير مختون . قال ابن عباس رقتادة 
وجاهد : على قلونا غشاوة » فهى فى أوعية فلا تعى ولا تفقه ما تقول . وهذا هو 
الصواب فى معنى الآية لتکرر نظائره ف القران كقوهم : 

ل قلونا فى أَكنَةٍ ‏ .. 

وقوله تعالى : 

کان أغینهم فی غِطاءِ عن کی 4  ..‏ 

ونظائر ذلك . وأما قول من قال : هى أوعية للحكمة فليس ف اللفظ ما يدل 
غليه البتة » وليس ف القران نظير يحمل عليه ء ولا يقال مثل هذا اللفظ ف مد 
اإأنسان نفسه بالعلم والحكمة » فأين وجدتم ف الاستعمال قول القائل : قلبى 
غلاف » وقلوب المؤمنين العا مين غلف » أى أوعية للعلم ؟ والغلاف قد يكون وعاءُ 


۹۷ 


للجيد والردىء » فلا يلزم من كون القلب غلاقا أن يكون داخله العلم والحكمة , 
وهذا ظاهر جداً » فإن قيل : فالإضراب ببل على هذا القول الذى قويتموه ما معناه ء 
رأما على القول الآخر فظاهر » أى ليست قلوبكم علا للعلم والحكمة بل مطبوع 
علا ؟ قيل : وجه الإضراب فى غاية الظهور › وهو أنم احتجوا بان الله م يفتح هم 
الطريق إلى فهم ما جاء به الرسول ومعرفته » بل جعل قلوهم داخلة ف عغنف 
فلا تفقه » فكيف تقوم عليهم به الحجة › وکأنہم ادعوا آن قلوبہم خلقت فى غلف 
فهم معذورون فى عدم الإييان فاكذبيم الله وقال : 
بل طبع الله عليها بكفرهم ) .. 
وفى الآية الأحرى : 
بل متهم اله يگفرهم ) .. 
فأخبر سبحانه أن الطبع والإبعاد عن توفيقه وفضله*إنغا كان بکفرهم الذی اختاروه 
لأتفسهم واثروه على الإايان فعاقيم عليه بالطبع واللعنة »> والعنى : م تخلق قلوہم 
غلفاً لا تعی ولا تفقه ثم نأمرهم بالایمان وهم لا یفهمونه ولا يفقهونه » بل | کتسبو 
أعمالاً عاقبناهم عليما بالطبع على القلوب والختم عليا . 


فصل 

وأما الحجاب ففى قوله تعالى حكاية عنىم : 

٠ وقوله‎ 

بإ قرا قرأت القرآن جَعلنا بيتك وبين الّذين لا يُومتون بالآخرة جِجَابا 
مسوا ) .. 


وبين فهمه وندبره والامان به » ويبينه u‏ 


وجعلنا على فُلوبهم أكِئة أن يَفقهُوه وف آذانهم وفراً ‏ .. 


۱۹۸ 


وهده الثلائة المذكورة فى قوله : 

ل وقالوا قلا فى اة مما تذغونا ! إليه وف اننا وِقَرّ ومن بيننا وبينك 
ججَاب 4 .. ) 

فأخبر سبحانه أن ذلك جعله » فالحجاب ينع رؤية الحق » والأكنة تمنع من 
فهمه » والوقر ينع من سماعه . وقال الكلبى : الحجاب ههنا مانع ينعهم من 
الوصول إلى رسول الله بالأذى من الرعب ونحوه نما يصدهم عن الإقدام عليه › 
ووصفه بکونه مستورا » فقيل بمعنی ساتر » وقیل على النسب » ای ذو ستر ب 
والصحيح أنه على بابه » أى مستوراً عن الإبصار فلا يرى . وجىء مفعول معني 
فاعل لا یثبت يثبت » والنسب ف مفعول لم يشتق من فعله » کمکان مهول » أُى ذى 
ls Sk E E e‏ 
عليه الفعل كمضروب وجروح ومستور . 

وأما الران فقد قال تعالى : 

کلا بل ران على فلوبھم ما کالوا کون 4 ٠...‏ 

قال أبو عبيدة : غلب علمبا » ومر ترين على عقل السكران » والوت يرين على 
ابت فيذهب به » ومن هذا حديث أسيفع جهينة وقول عمر : « فاصبح قد رين 
به » ی غلب عليه وأحاط به الرين . وقال أبو معاد النحوى : الرين ان يسود القلب 
من الذنوب ٠‏ والطبع أن يطبع على القلب وهو أشد من الرين » والإقفال أشد من 
الطبع وهو أن يقفل على القلب . وقال الفراء : كارت الذنوب و معاصى منم 
فأحاطت بقلوبهم فذلك الرين عليها . وقال بو إسحاق : ران غطى › يقال : ران 
على قلبه الذنب يرين رينا أى غشيه » قال : والرين كالغشأء يغشى القلب ومثله 
الغين » قلت : أحطاً أبو إسحاق » فالغين ألطف شىء وأرقه » قال رسول الله 
عي : « وإنه ليغان على قلبى وإنى لأستغفر الله فى اليوم مائة مرة » . وأما الرين 
والران فهو من أغلظ الحجب على القلب وأكثفها . وقال مجاهد : هو الذنب على 


۱۹۹ 


القلوب ا الخبيغة eT‏ والترمذى من حديث أهى هريرة عن 
رسول الله ع قال : إن العبد إذا أخحطأً حطيعة نكتت ف قلبه نكتة سوداء » فإن 
هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه » وإن زاد زید فیا حتی تعلو فلبه » وهو الران 


الذى ذكر اله : 
کلا بل ران على قلوبهم ما کانوا يبون .. 


قال الترمذى : هذا حديث صحيح . وقال عبد الله بن مسعود : كلما أذنب 
نكت فى قلبه نكتة سوداء حتى يسود القلب كله . فأخبر سبحانه أن ذنوهم التى 
اکتسبوها اُوجبت همم ريناً على قلوبہم فكان سبب الران منهم » وهو خلق الله فيم » 
حالق السبب ومسببه » لكن السبب باختيار العبد والمسبب خار ج عن قدرته واختياره . 


وأما الغل فقال تعالى : 

بإ لقد حق القول على أكارهم فهم لا بُؤمنون ٠ ٠‏ إلا جعلنا فى أعناقهم أغلالا 

هى إلى الأذقانِ فهم مُقّمَحُونَ ٠‏ وجعلنا من بين أيديم سَدَّاً ومن خلفهم سد 
فأغشياهُم فهم لا يصرون 4 .. 

قال : Neneh‏ ّ عبيدة ناهم عن 


ى O hl‏ 
ناسب ذكر محله والمراد به القلب » كقوله تعالى : 


لإ وکل إنسابِ لماه طائره فى عنقه 4 .. 
ومن هذا قوهم : إنمى ف عنقك » وهذا فق عنقك . ومن هذا قوله : 


بإ ولا تجعل يدك مللولة إلى عنقك & .. 


Y٠ 


شبه الإمساك عن الإنفاق باليد إذا غلت إلى العنق . ومن هذا قال الفراء : « إنا 
جعلنا فى أعناقهم أغلالاً » حبسناهم عن الإنفاق . قال أبو إسحاق : وإغا يقال 
للشىء اللازم : هذا فى عنق فلان » أى لزومه كلزوم القلادة من بين ما يلبس فى 
العنق . قال أبو على : هذا مثل قوم : طوقتك كذا وقلدتك كذا» ومنه قلده 
السلطان كذاء أى صارت الولاية فى لزومها له فى موضع القلادة ومكان الطوق . 
قلت : ومن هذا قوهم : قلدت فلانا حكم كذا وكذا » كأنك جعلته طوقاً فى 
عنقه . وقد سمى الله التكاليف الشاقة أغلالاً فى قوله : 

ف ويَضعٌ عنم إصرّهم والأغلال التى كانث علييم ) .. 

فشبهها بالأغلال لشدتبا وصعوبتبا . قال الحسن : هى الشدائد التى كانت ف 
العبادة كقطع أثر البول » وقتل النفس ف التوبة » وقطع الأعضاء الخاطئة » وتتبع 
العروق :من اللحم o e‏ 
لله محمد أله ء رجعلها أغلالاً لل الحرم كنع كا يقض الغل اليد . وتر 

فهىّ إلى الأذقانِ ‏ .. 

قالت طائفة : الضمير يعود إلى الأيدى وإن لم تذكر » لدلالة السياق علا . 
الوا : لن الغل يكون فى العنق فتجمع إليه اليد » ولذلك سمى جامعة » وعلى هذا 
: فأیدہم أو فأیانہم مضمومة ة إلى أذقانہم . هذا قول الفراء والزجاج . وقالت 

: الضمير يرجع إلى الأغلال > وهذا هو الظاهر » وقوله : 

إلى الأذقانِ ‏ .. 

ی واصلة وملزوزة إليها » فهو غل عريض قد أحاط بالعنق حتى ی 
الذقن . وقوله : 


فهم هه مُق مقَمَحُون ‏ .. ) 
و ا و الغاض بص ب بعد رفع رأسه » ومعنی ى الإقماح 
فى اللغة رفع الرأس وغض البصر » يقال أقمح البعير رأسه وقمح . وقال الأضمعى : 
بهير قاح إذا رفع زاس عن الحوض وم يشرب . قال الأزهرى : ا غلت ات ال 
أعناقهم رفعت الأغلال أذقانہم ورؤسهم صعداً > كالإبل الرافعة رؤسها . انتبى 
فن قيل : فما وجه التشبيه بين هذا وٻين حبس حبس القلب عن الهدى والإان ؟ قيل : 
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أحسّن وجه وأينه » فإن الغل إذا كان فى العنق E e‏ 
التصرف والبطش ‏ فاذا کان عريضاً قد ملا العنق ووصلل ی ادقن e‏ 
المنع والحبس بقوله : 1 
EE f. :‏ 2 ا 

وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن ځلفهم سدا ۾ 
أيديم ومن خلفهم هو الذى سد عليهم طريق الهدى . فاخبر سبحانه عن الموانع 
التى منعهم بها من الإيمان عقوبة هم » ومثلها باحسن تمثيل وابلغه . وذلك حال قوع 
قد وضعت الأغلال العريضة الواصلة إلى الأذقان فى أعناقهم » وضمت يديهم 
إلما » وجعلوا بين السدين لا يستطيعون النفوذ من بينها » وأغشيت أبصارهم فهم 
لا يرون شيئاً . وإذا تأملت حال الكافر الذى عرف الحق وتبين له ثم جحده وكفر 
به وعاداه أُعظہ معاداة وجدت هذا المثل مطابقا له أتم مطابقة › وأنه قد حيل بينه 
وبين الایمان کا حيل بين هذا وبين التصرف › واللّه المستعان . 

وما القفل فقال تعال : 

افلا يدبّرون القران أم على قلوب أققَالها 4 

a 
القلب » وكأن القلب بنزلة الباب المرتج الذى قد ضرب عليه قفل » فإنه ما لم يفتح‎ 
القفل لا يكن فتح الباب والوصول إلى ما وراءء » وكذلك ما لم يرفع الخ والقفل‎ 
عن القلب لم يدخحل الإيمان ولا وا كر قات وتيف الاققال فان‎ 
تنكير القلوب يتصمن إرادة قلوب هولاء وقلوب شش ھم جہدہ الصفة » ولو قال ام‎ 
على القلوب أقفالا لم تدخل قلوب غيرهم فى ال جملة وف قوله « أقفاها » بالتعريف‎ 
نوع اکت قال « أقفال ) لذهب الوهم إلى ما يعرف دا الاسم فلم‎ 
. للباب » فکانه آراد‎ ee أضافها إلى القلوب علم أن‎ 
. أقفالما الختصة با التى لا تكون لغررها ء والته أعلم‎ 


1Y 


فصل 
وأما الصمم والوقر ففى قوله تعالى : 
مم بكم في ) .. 
وقوله ٠:‏ 
ل أولنك الّذين لعتهم الله فأصَمّهم وأغمَى أنصارهم ‏ .. 
وقوله : 
ل ولقد ذرأنا | هئم كثراً من الجن والإنس هم قلوب لا يفقهون بها وهم 


اُعینٰ لا ببصرون بہا وهم آذان لا يسمعون با رليك كالألعام بل هم أضَلّ 
أولنك هم الغافلون ‏ .. 


وقوله : 
ظ والّذين لا يۇمنون فی اذانهم وقر وهو علہم عمی أرلئك ادون من 
مکان بعید 4 .. 


قال ابن عباس : فى اذانہم صمم عن استاع EE‏ : أعمې 
الله قلوبهم فلا يفقهون » أولفك ينادون من مكان بعيد مثل الهيمة مة التى لا تفهم إلا 
دعاء ونداء . وقال مجاهد : بعيد من قلوهم . وقال الفراء : نقول للرجل الذى 
لا يفهم : كذلك انت تنادی من مکان بعید . قال : وجاء فی التفسیر کأغا ینادون 
من السماء فلا يسمعون » انتبى . والمعنى أنهم لا يسمعون ولا يفهمون کا أن من 
دعی من مکان بعيد لم يسمع ولم يفهم 


وأما البكم فقال تعالى : 


صم بكم عُمْیٌ 4 .. 
والبكم جمع أبكم وهو الذى لا ينطق . والبكم نوعان : بكم اللقب وبك 


۳ 


اللسان » ا أن النطق نطقان : نطق القلب ونطق اللسان » وأشدها بكم القلب ج 
أن عماه وصممه ا ع ل وصمم الأذن » فوصفهم سبحانه باخ 
لا يفقهون الحق ولا تنطق به ألسنتهم . والعلم يدخل إلى العبد من ثلائة أبواب » من 
سمعه وبصره وقلبه » وقد سدت علہم هذه الأبواب الثلاثة » فسد السمع بالصمم › 
والبصر بالعمى » والقلب بالبكم . ونظيه قوله تعالى : 

ھم قلوبّ لا یفقھون بہا وهم أُعينٌ لا ییصرون بہا وهم آذان لا يسمعون 


0 

وقد جمع سبحانه بين الثلاثة فى قوله : 

بإ وجعانا هم سَمْعاً وأصاراً وأفدة فما أغتى عنم سمعُهم ولا أبصارهم 
ولا دهم من شىء إذ کانوا يَجُحدون بآياتِ الله . 

فإذا أراد الله سبحانه هداية عبد فتح قلبه وتمعه وبصره » وإذا اراد ضلاله أصمه 
وأعماه وأبكمه » وباللّه التوفيق . 


فصل 


وأما الغشاوة فهو غطاء العين ك) قال تعالى : 
از وجعل على بصره غشارة ¢ : 


وهذا الغطاء سرى إلبما من غطاء القلب » فإن ما ف القلب يظهر على العين من 
ا خير والشر » فالعين مرآة القلب تظهر ما فيه » وأنت إذا أبغضت رجلا بغضا 
شديدا أو أبغضت كلامه ويجالسته تجد على عينك غشاوة عند رؤيته وخالطته » فتلك 
أثر البخض والإعراض عنه . وغلظت على الكفار عقوبة م على إعراضهم ونفور 
عن الرسول . وجعل الغشاوة عليما يشعر بالاحاطة على ما تحته » كالعمامة » ولا 
عشوا عن ذكره الذى أنزله صار ذلك العشا غشاوة على أعينهم فلا تبصر مواقع 
ادى . 


وأما الصد فقال تعالى : 

ل وكذلك رين لفرعون سوءُ عمله وص عن السّيل ‏ .. 

قرأ هل الكوفة على البناء للمفعول حملا على زين » وقرأً الباقون وصد بفتح 
الصاد » ويحتمل وجهين أحدها عرض فیکون ا والثاى صد غيره فیکون 
متعدياً . والقراءتان کالایتین لا تتناقضان . وأما الشد على القلب ففى قوله تعالى : 

ط وقال موسی ربا انك اتيت فرعون وملأه زينة وأموالاً فى الحياة ادنيا ربا 
ليضلوا عن سيلك را اطْمس على أموالهم واشدذ على فلوبهم فلا بُؤمتوا حى 
يروا العذابَ قال قد أجييث دعوکها ut‏ 
ل لله سبحانه قال لموسى اذهب إلى فرعون فإنى e‏ 
تظهر اياتى وعجائبى بمصر . وهذا الشد والتقسية من کال عدل الرب سبحانه فى 
أعدائه » جعله عقوبة هم على كفرهم وإعراضهم كعقوته هم بالمصائب » وهذا كان 
حموداً عليه فهو حسن منه وقح شىء منم » فإنه عدل منه وحكمة وهو ظلم منم 
وغه الفا المد جل عادل كم غي علي يصع الخير وال ن ابق 
المواضع جما » والمقضى المقدر يكون ظلما وجورا وسفها هو فعل جاهل ظالم 


E 


وأما الصرف فقال تعالى : 


ل وإذا ما آتزلٹ سُورة نظ بعنهم إلى بعضٍ هل برام من أحد فم الصرفو 
صرف لله قلوتهم باهم قوم لا يفقهون 4 .. 


فأخبر سبحانه عن فعلهم وهو الانصراف » وعن فعله فيم وهو صرف قلوہم عن 
القران وتدبره لأنہم ليسوا أهلا له » فاحل غير صالح ولا قابل » فإن صلاحية امحل 
بشيئين » حسن فهم وحسن قصد » وهولاء قلوہم لاتفقه وقصودهم سيئة » وقد 
صرح سبحانه بهذا ف قوله : 

لإ ولو عَلِم الل فيم خي لمهم ولو أمعهم لتوا وهم مُعرضون ) .. 

فأخحبر سبحانه عن عدم قابلية الإييان فيهم وأنهم لا خير فييم يدخل بسيبه إلى 
لوبهم فلم يسمعهم “ماع إفهام ينتفعون به وإن سمعوه ماعا تقوم به علېم حجته ‏ 
فسماع الفهم الذى “معه به المؤمنون م حصل هم . ثم أخبر سبحانه عن مانع اخر 
قام بقلوہم منعهم من الايان لو أسمعهم هذا السماع الخاص » وهو الكبر ااي 
والاعراض › فالاأول مانع من الفهم › والثافى ا والإذعان » فافهام 
سيئة وقصود رديئة » وهذه نسخة الضلال وعلم اا اد ت ادى وعلم 
السعادة فهم صحيح وقصد صالح . والله المستعان . 

وتأمل قوله سبحانه : 

لتم الصا صرف الله قلوتهم ) .. 

كيف جعل هذه الجملة الثانية سواء كانت خباً أو إعادة عقوبة لا نصرافهم 
فعاقہم عليه بصرف ا غير الصرف الأؤل » فان انصرافهم کان لعدم إرادته سبحانه 
ومشيئته لإقباهم » لأنه لا صلاحية فيم ولا قبول » فلم ينلهم الإقبال والإذعان 
فانصرفت قلوبهم بما فيها من اجهل والظلم عن القران » فجازاهم على ذلك صرف 
اخحر غير الصف لأر کا جازاهم على زيغ قلوبہم عن المدى إزاغه غير الزيغ الأول کا 
قال : ) 

بإ فلّما راغوا راع الله فلوتهم ) .. 

وهکذا إذا أعرض العبد عن ربه سبحانه جازاه بان عرض عنه فلا يکنه من 
الإقبال عليه . ولتكن قصة إبليس منك على ذكر E‏ 
رة قال وم ينقد لأمره وأصر على ذلك عاقبه بأن جعله داعياً إلى كل معصية › 
فعاقبه عل معصيته الأول بأن جعله داعياً إلى كل معصية وفروعها صغرها وكبيره . 


ر 


۲٠٦ 


وصار هذا الإعراض والكفر منه عقوبة لذلك الإعراض والكفر السابق . فمن عقاب 
السيئة السيئة بعدها )ا أن من عقاب الحسنة الحسنة بعدها . فإن قيل : فكيف 


| يلغم إنکان سبحانه علم الانصراف والاعراض عنه وقد قال تعالی : 


ل فالى صفون ‏ .. 
وقال : 
ب فاگى بۇفكون & .. 


فادا ا الذى صرفهم # معرضین ومافركن فکیف ینفی ذلك 
علمہم ؟ قیل : هم دائرون بین عدله وحجته علم > فمكنہم وفتح م الباب ونج 
هم الطريق وهياً هم الأسباب ( اا إلہم رسله وأنزل عليہم کتبه ودعاهم على 
السنة رسسله وجعل هم عقولا یز با بين اير والشر والنافع والضار اتات اردق 
وأسباب الفلاح > وجعل هم ماعا اشارا فاثروا الهوى على التقوى واستحبوا العمى 
على المدى » وقالوا معصيتك اثر عندنا من طاعتك › والشرك أحب إلينا من 
توحيدك » وعبادة سواك نفع لنا ف دنيانا من عبادتك » فأعرضت قلوهم عن رهم 
وخالقهم وملیکهم وانصرفت عن طاعته وحبته » فهذا عدله فم وتلك حجته 
علہم > فهم سدوا على أنفسهم باب الهدى إرادة منم واختيارا فسدّه عليهم 
اضطرارا » فخلاهم وما اختاروا لأنفسهم › > ولاهم ما تولوه ومکنهم فیما ارتضوه › 
وأدخلهم من الباب الذى استبقوا إليه وأغلق عنم الباب الذى تولوا عنه وهم 
O pO FE E‏ 
الصفة ولانشأهم على غير. هذه النشأة ولكنه سبحانه خالق العلو والسفل » والنور 
والظلمة » وانافع والضار » والطيب والبيث » واللائكة والشياطين » والشاء 
والذئاب » ومعطيما الاتها وصفاتها وقواها وأفعالها » ومستعملها فيما خلقت له 
RR i‏ 
إلى ما خحفى عليہم بوجه ما» إن هو إلا كنقرة عصفور من البحر . 


فصل 

وأما الإغفال فقال تعالى : 

ولا ثطْع مَنْ أَعفَلا قله عن ذکرنا واتِْعَ هواه وکان أمره فرْطاً 4 . 

سل أبو العباس ثعلب عن قوله : 

فقال : جعلناه غافلاً . قال : ویکون فی الکلام «-أغفلته ميته غافلاً » ووجدته 
غافلا » قلت : الغفل الشىء الفارغ » رالارض الغفل التى لا علامة بها » والكتاب 
الغفل الذى لا شكل عليه » فاغفلناه ترکناه غفلاً عن الذکر فارغا منه » فهو إبقاء له 
على العدم الأصلى لأنه سبحانه لم يشا له الذكر فبقى غافلا » فالغفلة وصفه 
واإغفال فعل الله فيه بمشيئته وعدم مشيئته لتذكره » فكل منهما مقتض لغفلته » فإذ 
م يشا له التذكر لم يتذكر وإذا شاء غفلته امتنع منه الذكر » فإن قيل : فهل تضاف 
الغفلة والكفر ونحوها إلى عدم مشيعئة الرب أضدادها أم إلى مشيئته 
لوقوعها ؟ قل : القران قد نطق بہذا وبہذا قال تعالى : 

RE N 

وقال : ) 
ف ومن برد اله فته فلن تملك له من الله شيا ون برذ أن يله ) . 

فإن قيل : فكيف يكون عدم السبب المقتضى موجباً للأثر . قيل : الأثر وإن 
کان وجودیاً فلابد له من مؤثر وجودی » وما العدم فیکفی فيه عدم سببه وموجبه 
فييقى على العدم الأصلل » فإذا أضيضف إليه كان من باب إضافة الشىء إلى دليله ». 
فعدم السبب دليل على عدم المسيب » وإذا سمى موجبا ومقتضيا بهذا الأعتبار فلا 
مشاحة فى ذلك اما ن يكون العدم ف . وهذا الاغفال ترتب عليه 
اتباع هواه وتفریطه فی أمره . قال مجاهد : کان مره فرطأ اى ضياعا . وقال قتادة : 
أضاع ا ر الضيعة . وقال السدى : هلاكا . وقال أبو اميم : أمر فرط آى متہاون 
به مضیع › > وال لتفريط تقد العجح جز . قال أبو إسحاق : من قدم العجز ف أمر أضأعه 
وأهله N‏ الاق عة وان کا فا قرط 


۲*۸ 


قال الفراء : فرطاً متروکا يفرط فیما لا ينبغى التفريط فيه واتبع ما لا ينبغى اتباعه 
وغفل عما لا يحسن الغفلة عنه . 
فصل 

وما المرض فقال تعالى : 

فى قلوبهم مَرض فزادهم الله مَرضاً 4 . 

وقال : 

ل فلا تخحضَعنَ تعن باقؤل يمع الد ف قله مر . 

وقال : 

۾ ولا يتاب لين أوثوا الكتابَ والمؤمون وليقول الذين ف فلوم مرض 
والكافرون مَاذا أراد الله بهذا ملا & .. 

رن القلب خرو ج عن صحته واعتداله » فن صحته أن E‏ 


ا له مور لعل غو انبره ا بالك را زمار عو عله ارد 
0 ر جب aS‏ ى وشهوة . و کی | الله 
a‏ 

إذا هبط الحجاج أرضاً مريضة بع أقصى دائِها فشفاها 

ال ران الارن ات ةة ققد اشن ولا اورت 

والمرض يدور عل ا اُشباء ) فاد وصعفب ونقصان وظلمة ۾ ومنه مرص 
الرجل فى الأمر إذا ضعف فيه وم يبالغ ء وعون مريضة النظر أى فاترة ضعيفة » ورج 
چ ذا هب هبوا ف 


۲۰۹ 


ر شفاء العلل - م ١4‏ ) 


أ جخ ا قا قل ن ها امل ا 
النقصان » ومنه بدن مريض أى ناقص القوة » وقلب مريض ناقص الدين » ومرض 
فی حاجتی إذا نقصت حرکته . وقال الأزهرى عن النذری عن بعض ااه : 
المرض إظلام ا 

وليلة مرضت من كل ناحية فما يضىء ها شمس وا قمر 

هذا أصله ف اللغة» نم الشك والجهل والحية والضلال وإرادة الي وشهوة 
الفجور فى القلب تعود إلى هذه الأمور الاربعة > فیتعاطی العبد أسباب المرض حتى 
يمرض فيعاقبه انه بزيادة المرض لايثاره أسبابه وتعاطيه ها . 
اقب الافدة قال ال 
۶ اوقب أفندتهم وأبصارهم کمًا ل يۇمنوا به وَل مره ونذرهم ف طانم 
يغمهون ‏ .. 
وهذا عطف على أنہا إذا جاءت لا يؤمنون » أى حول بينم وبين الإييان ولو 
جاءتيم تلك الأية فلا يؤمنون . واختلف فى قوله : 
كما لم منوا به آول مرةٍ ې . 
فقال کثیر کک الس فول بم وو E‏ 
e‏ حتی e‏ ی e‏ ل : هذا كقوله « واعلموا 
ان انه يحول بک المرء وقلبه . وق ا اخحرون ٤‏ المعنى ونقلب آفغدتہہ اشن رهم 
ر کھه الان بے أو مره فعاقبناهم تقلبت اق وأبصارهہ هذا معنی حسن › 
فاك کف ال E‏ تصمن نوعا م اتعليل کقوله 
بإ وأحْسِنْ كما أحسَنَ اله إليك ‏ . 


ع : 
وقوه . 


1۰ 


مو كما اسنا فکم رسوا منکم یلو علیکم آیاتنا ویزیکم ولیک 
الكتابَ والحكمة ویعلٔمکم ما م تکونوا تَعلمُونَ » فاذکرونی أذکرم ) .. 

والذى حسن اجتاع التعليل والتشبيه الإعلام بأن الجزاء من جنس العمل فى الخير 
والشر . والتقليب تحويل الشىء من وجه إلى وجه . وكان الواجب من مقتضى إنزال 
الاية ووصوهم إلا جا سألوا أن يؤمنوا إذا جاءتيم لأنهم رأوها عيانا وعرفوا أدتبا 
قو صدقها فإذا لم يؤمنوا كان ذلك تقليباً لقلوم وأبصارهم عن وجهها الذى 

ی کر ری ا و ی ن ج ا ن 
له مع سول اط ا قول E‏ 
الررحمن كقلب واحد يصفه كيف يشاء » ثم قال رسول الله عو : اللهم مصرف 
القلوب صرف قلوبنا على طاعتك » . وروى الترمذى من حديث ان قال : کان 
رسول الله ع يكار أن يقول : « يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك » 
فقلت : يا رسول الله امنا بك وما جعت به فهل تخاف علينا . قال : نعم إن 
القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلا كيف يشاء » . قال : هذا حديث 
حسن . وروی حماد عن أيوب وهشام ويعلى بن زياد عن الحسن قال : قالت عائشة 
رضی الله تعالی عنا : دعوة کان رسول الله ع کزان دعو ہا : يا مقلب 
القلوت بت فلن غل دنك م فلت ٠‏ يا رول اله دغ کر ماد ا 
قال : إنه ليس من عبد إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله فإذا شاء أن يقيمه أقامه 
وإذا شاء أن يزيغه أزاغه . وقوله : 

ل ونذرمم فى طانهم يغمهون ) .. 

قال ابن عباس : أخذهم وأدعهم ف ی ضلاهم يټادون . 

فصل 
وأما إزاغة القلوب فقال تعالى : 
فلمًا زاغوا أرَاعٌ الله فلوّهم & .. 


وقال عن عباده المومنين ام سالوه 


۲۹١ 


و ربا لا تزغ قلونا بعد إِذ هَدیتنا ې .. 
وأصل الزيغ اليل » ومنه زاغت الشمس إذا مالت » فإزاغة القلب إمالته » وزيغه 
ميله عن المهدى إلى الضلال . والزيغ يوصف به القلب والبصر ک) قال تعالى : 


ا 


ل وإذ راغت الأْصار وبَلّغت القلوبُ الحتاجر ‏ .. 

وقال قتادة ومقاتل : شخصت فرقا . وهذا تقريب للمعنى فإن الشخوص غير 
الزيغ » وهو ان يفتح عينيه ينظر إلى الشىء فلا يطرق . ومنه شخص بصر الميت . 
ولا مالت الابصار عن كل شىء فلم تنظر إلا إلى هولاء الذين أقبلوا إلهم من كل 
جانب اشتغلت عن النظر إلى ر ات ا ا 
الاحزاب. وقال الكلبى : مالت أبصارهم إلا من النظر إلهم . وقال الفراء : زاغت 
عن كل شىء فلم تلتفت إلا إلى عدوها متحية تنظر إليه . قلت : القلب إذا امتلاً 
رعبا شغله ذلك عن ملاحظة ما سوى إعخوف فزاع البصر عن الوقو ع عليه وهو 
مقابله . 

وأما الخذلان فقال تعالى : 

ل إن يتصرم الله فلا غالب لكم وإن يحذلكم فمَنْ ذا الذى يصرع من 
بعده 4 ) 

وأصل اللخذلان الترك والتخلية . ويقال للبقرة والشاة إذا تخلفت مع ولدها ف 
المرعى وترکت صواحباتا : خحذول . قال محمد بن إسحاق فى هذه الاية : إن يناك 
الله فلا غالب لك من الناس ولن يضرك خذلان من حذلك » وإن يخذلك فلن 
ا الناس ٤‏ ی 9 ا أ للناس وارفض الناس لامری والخذلان أن ل انه 
SS‏ 
إلها بل يصنع له ويلطف به ويعينه ويدفع عنه ويكلاه كلاءة الولد الشفيق للولد 
العاجز عن نفسه » فمن خلى بينه وبين نفسه فقد هلك كل الملاك › وهذا کان من 


٤ 
1 


٤‏ اه 3“ EA‏ ا 
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لا إله إلا نت » برحمتك أستغيث » أصلح لى شأنى كله ال کی ال اش 
طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك » . فالعبد مطروح بين الله وبين عدوه إبليس » 
فن تولاه الله م يظفر به عدوه » وإن خذله وأعرض عنه افترسه الشيطان ج يفترس 
الذئب الشاة . فإن قيل : فما ذنب الشاة إذا خلى الراعى بين الذئب وينما » وهل 
يمكنبا أن تقوى على الذئب وتنجو منه ؟ قيل : لعمر الله إن الشيطان ذئب الإنسان 
قاله الصادق المصدوق » ولكن لم يجعل الله هذا الذئب اللعين على هذه الشاة 
سلطانا ت ضعفها » فإذا أعطت بيدها - وسالمت الذئب ودعاها فلبت دعوته 
وأجابت أمره وم تتخلف » بل أقبلت نحوه سريعة مطيعة وفارقت مى الراعى الذى 
ليس للذئاب عليه سبيل » ودخلت ف عل الذئاب الذى من دخله كان صيداً 
هم - فهل الذنب كل الذنب إلا [ على ] الشاة » فكيف والراعى يحذرها ويجخوفها 
وينذرها » وقد أراها مصار ع الشاء التى أنفردت عن الراعى ودخلت وادی الذئاب . 

قال أحمد بن مروان المالكى فى كتاب الجحالسة ا 
له سبحانه من العلوم ما لا بحص » ویعطی کل واحد من ذلك ما لا یعطی غي . 
لقد حدنا أيو عبد الله أحمد بن محمد بن سعيد القطان ثنا عبيد الله بن بكر 
السهمی عن أبیه إن قوم کانوا فی سفر فکان فيم رجل ير بالطائر فيقول : آتدرون 
ما تقول هولاء » فیقولون لا » فيقول : تقول کذا وکذا » فیحیلنا على شیء لا ندری 
أصادق فيه هو أم كاذب » إلى أن مروا على غنم وفيما شاة قد تخلفت عل سخلة ها 
فجعلت تحنو عنقها إلا وتثغو » فقال : أتدرون ما تقول هذه الشاة ؟ قلنا لا 
قال : تقول للسخلة الحقى لا يأكلك الذئب )ا أكل أحاك عام أول فى هذا 
الكان . قال فانتمينا إلى الراعى فقلنا له : ولدت هذه الشاة قبل عامك هذا ؟ قال : 
نعم ولدت سخلة عام أول فأكلها الذئب بهذا المكان . م أتينا على قوم فيہم ظعينة 
على جمل ها وهو يرغو وحنو عنقه إلا فقال E‏ 
قال : فإنه یلعن راکبته ویزعم آنا رحلته على مخیط وهو فی سنامه » قال : فانتیینا 
ليم فقلنا : يا هولاء إن صاحبنا هذا يزعم yT‏ 
رحلته على خط وأنه فى سنامه » قال : فأناخوا البعير وحطوا عنه فإذا هو ک) قال . 
أفهذه شاة قد حذرت سخلتها من الذئب مرة فحذرت وقد حذر الله سبحانه ابن آدم 
من ذئبه مرة بعد مرة وهو يأهى إلا أن يستجیب له إذا دعاه » ویبیت معه ویصبح : 


1۴ 


ل وقال الشيطان U‏ فض اشر إن الله وعد وعد احق ووعدنکم 
FO E hp le gr‏ 
اطا ف عات ا 


وأما الإركاس فقال تعالى : 

ب فما لكم فى المُافقينَ فتن واله ارکسھم ہا سبوا تون ان ېوا مَنْ 
ا ی ا 
وأركسته » لغتان » إذا رددته . والركس قلب الشىء على رأسه . أو رد أوله على 
او اکا ا ل 

فأركسوا فى حميم النار إنم كانوا عصاة وقالوا الإفكٌ والزورا 

ومن هذا يقال للروث الركس لأنه رد إلى حال النجاسة » ومذا المعنى سمى 
رجيعاً . والرکس E‏ مى وا حك قال الجاع + ركه 
نکسهم وردهم : والمعنى انه ردهم اى الكفار ص ا واصغار . واحبر 
وأعما هم » کا قال 

ج . و1 

بل بل ران على قلوبهم ما کانوا یکسبون ‏ .. 

الصفات والعدل والتكذيب بالقدر 


وأما إل 1 فمال تعانی 


4 £ 


ولو أرادوا الخروجً لأعدوا له عُدَّةَ ولکنٰ کرة الله البعَاثهم فشبطهم وقیل 
اقعدوا مع القاعدينَ ‏ .. 

والتثبيط رد الإنسان عن الشىء الذى يفعله . قال ابن عباس : يريد حذهم 
وكسلهم عن الخروج . وقال ف رواية أخحرى : حبسهم . قال مقاتل : وأوحى إلى 
قلوهم اقعدوا مع القاعدين . وقد بين سبحانه حكمته فى هذا التثبيط والخذلان قبل 
وبعد فقال : ) 

إنما يَسنتاذداك الذين ل يۇمنون باه ؛ واليوم وارتاث" قلوبهم هم ف 
رهم يترددون » ولو أرادوا الخروج لأعذٌوا له عة ولكنْ کر اله البعاثهم 
فّطهم وقیل اقعدُوا مع القاعدينَ 4 .. 

فلما ترکوا الاییان به وبلقائه وارتابوا بما لا ريب فيه ولم يریدوا ا خرو ج فى طاعة الله 

وم يستعدوا له ولا أخذوا أهبة ذلك کره سبحانه انبعاث من هذا شأنه » فإن من ¿ 
يرفع به وبرسوله أو كتابه رأسا ولم يقبل هديته التى أهداها إليه على يد أحب خلقه 
وأكرمهم عليه ول يعرف قدر هذه النعمة ولا شكرها بل بدما كفراً فإن طاعة هذا 
و یکرهه الله سبحانه فثبطه لفلا یقع ما یکره من خروجه وأوحی إل 
قلبه قدرأً وكوناً أن يقعد مع القاعدين I et.‏ 
بالؤمنين ف تثبيط هولاء عنہم فقال : ) 

لو خرجوا فيكم ما زاوج إلا خبالاً ولأؤضعوا ‏ ... 

والخبال الفساد والاضطراب » فلو خرجوا مع المؤمنين لأفسدوا لم أمرمم 
فأوقعوا بي يينهم الاضطراب والاحتلاف . قال ابن عباس : ما زادوك إلا بالا » وعجزا 
وجبنا » يعنى يجبنوهم عن لقاء العدو بتهويل أمرهم وتعظيمهم فى صدورهم . ثم 
قال : « ا | خلالکم ۾ اى أسرعوا فى الدخول بینکم للتفريق والافساد . قال 
ابن عباس یرید ضعفوا شجاعتکم › يعنى بالتفريق بينهم لتفرق الكلمة فيجبنوا عن 
العدو . وقال الحسن : لأإضعوا خلالک باآفيمة لافساد ذات البين . وقال 
کی بارا یک برک التب ن ا الي 

رانا موضيسعين حتم غيب وتسحر بالطعام وبالشراب 


ای مسرعرن » ومنه قول عمر بن أل ربيعة : 
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تبا ههن بالعرفان لما عرفننى فلن امرؤ باغ أكل وأوضعا 
كم الفثة ويكم ساغون هم 4 .. 

قال قتادة : وفيكم من يسمع كلامهم ويطيعهم . وقال ابن إسحاق : وفيكم قوم 
أهل عبة هم وطاعة فيما يدعونهم إليه لشرفهم فم . ومعناه على هذا القول : وفيكم 
« سماعين » معنى « مستجيبين » وقال محاهد وابن زيد والكلبى : المعنى » وفيكم 
عیون مم ینقلون إلہم ما يسمعون منکم » ای جواسيس . والقول هو الاول » کا قال 
تعالی : 

أى قابلون له » ولم يكن ف المؤمنين جواسيس للمنافقين » فإن المنافقين كانوا 
ختلطرن با لمومنين » ينزلون معهم وپرحلون ویصلون معهم وججالسونېم ولم یکونوا 
i SE a‏ عيون ينقلون ام أخبارهم » فإن هذا إنما يفعله من 
والله أعلم . 

فإن قيل : انبعاثهم إلى طاعته طاعة له فکيف يکرهها ؟ وإذا کان سبحانه 
يكرهها فهو يحب ضدها لا عالة إذ كراهة هة أحد الضدين تستلزم محبة الضد الأخر » 
فیکون قعودهم مبوبا له فکیف یعاقہم عليه ؟ قیل هدا وال ا 
كر الاسعلة فى هذا الباب:. وأجوة الطوائق عل حب أصوفم ٠‏ فالحرة تيب 
عنه بأن أفعاله لا تعلل بالحكم والمصالمح » وكل ممكن فهو جائز عليه » وججوز أن 
N‏ ا 
على أصوها بأنه سبحانه لم يثبطهم حقيقة وم يمنعهم بل هم منعوا أتفسهم وثبطوها 
كراهة اغات ETT oT‏ 
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أمرهم به » قالوا کت ا کا که 

ولا ڪخفى عل ص نور الله بصررنه قاد هدین ا وبعد هما من دلالة 
القران 6 فا لجواب الصحيح انه سبحانه امرھہ با خرو ج طاعة لا واتباغا لرسوله 
و ل له وللمؤمنين » وأحب ذلك منهم ورضيه هم دينا وعلم سبحانه أن 
خروجهم لو خرجوا م يقع على هذا الوجه » بل يکون خروجهم خروج خذلان 
لرسوله وللمؤمنین » فکان خروجا یتضمن خلاف ما يبه وپرضاه » ویستلزم وقوع 
ما یکرهه ویبغضه » فکان مکروها من هذا الوجه وحبوبا له من الوجه الذى خرج 
عليه أولياؤه . وهو يعلم أنه لا يقع منم إلا على الوجه المكروه إليه فكرهه وعاقبهم على 
وعلى هذا فليس اروج الذى كرهه منہم طاعة حتى لو فعلوه م يشم عليه وم يرضه 
منهم . وهذا ا خرو ج المكروه له ضدان أحدهما الخرو ج المرضى الحبوب » وهذا الضد 
هو الذى جحبه » والثانفى التخلف عن رسوله والقعود عن الغزو معه . وهذا الضد 
يبغضه ویکرهه أیضا . وکراهته للخرو ج على الوجه الذی کانوا جخرجون عليه لا ينای 
کراهته هذا الضد . فنقول للسائل . قعودهم مبغوض له ولکن ههنا أمران مکروهان 
له سبښحانه وأحدها ا کره له من الأخر لاأنه أعظم مفسدة . فإن قعودهم مكروه له › 
وخروجهم على الوجه الذى ذکره أکره إلیه » وم يكن هم بد من اخ المكروهين إليه 
سبحانه > فدفع المكروه الأعل بالمکروه الأدنى > فأن مفسدة فعودهم عنه اضف من 
ممسدة e‏ ق و خروجهم تعود على 

فإن قلت : فهلا وفقهم ن الذى يحبه ويرضاه وهو الذى خرج عليه 
ا ج ف م ت ا ار ر ا 
أن يضع التوفيق فى غير محله وعند غير أهله » فالله أعلم حيث يجعل هداه وتوفيقه 
وفضله . وليس كل حل يصلح لذلك › ووضع الشیء فى غير حله لا يليق بحكمته . 

فإن قلت : وعلى ذلك فهلا جعل الحال كلها صالحة ؟ قلت : يابا کال ربوبيته 
وملكه » وظهور أسمائه وصفاته ف الخلق والأمر . وهو سبحانه لو فعل ذلك لكان 
عبوبا له » فإنه يحب آن يذکر ویشکر وبطاع ویوحد ویعبد ولکن کان ذلك یستلزم 
فوات ما هو أحب إليه من استواء أقدام الخلائق ف الطاعة والإيمان » وهو مبته 
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نفوسهم 4 ف معاداة من عاداه » عزته وقدرته ا وشدة أحذه 
وألم عقابه » وأضعاف أضعاف هذه الحكم التى لا سبيل للخلق ولو تناهوا ف العلم 
والمعرفة إلى الإحاطة بها » ونسبة ما عقلوه ما إلى ما خحفى علهم كنقرة عصفور فى 
بحر . 


وأما التزيين فقال تعالى : 
ل وكذلك را لكل أمة عملهم 4 .. 


وقال : 
ل اَقَمَنْ رين له سوءُ عمله فرآه حَسَاً فن اله يُضلّ مَنْ يشاءُ وَهْدى مَنْ 
يشاء ‏ . 


ورين هم الشيطان ما كانوا يَعملون 4 . 

اقات ا ا ا ا ا وای اع ا ا م 
ومن أجراه على يده تارة . وهذا التزيين [ منه ] سبحانه حسن إذ هو ابتلاء واختبار 
بعيد ليتميز المطيع منهم من العاصى والمؤمن من الكافر ک) قال تعالى : 

بإ إلا جعلنا ما على الأرض زينة ها بوهم أيهم أحسنُ عملاً 4 .. 

واا ع ا وی اه ا ای ر ا 
على إعراضه عن توحيده وعبوديته وإيثار سىء العمل على حسنه » فإنه لابد أن يعرفه 
ر ا > قإذا آثر القببح واختاره وأحبه ورضيه لنفسه زنه اله له 
وأعماه عن روي فة ا ا . وکل ظالم وفاجر وفاسق لابد أن يريه الله 
E TT Ty‏ 
رآه حسناً عقوبة له » فإنه إنما يكشف له عن قبحه بالنور الذى ف قلبه وهو حجة 


الله عليه » فإذا تمادى فى غيه وظلمه ذهب ذلك النور فلم ير قبحه فى ظلمات 
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اجهل والفسوق والظلم . ومع فلا فة الك قائمة عليه بالرسالة وبالتعريف الأأل 
فتزیین الرب تعالى عدل وعقوبته » وتزيين الشيطان إغواء وظلم » وهو السبب 
الخارج عن العبد » والسبب الداخحل فيه حبه وبغضه وإعراضه . والرب سبحانه 
- خالق الجميع » والجميع واقع بمشيئته وقدرته ولو شاء هدى خلقه أجمعين . والعصوم 
من عصمه الله ا الله . ألا له الخلى والأمر N EE‏ 


فصل 
وأما عدم مشیئته سبحانه وإرادته فکما قال تعال : 
ل أوليك الُذين م يرد الله أن يُطهْرَ قلوتهم 4 .. 
قال : 
لو شتا لايا كل نفس هُداها ‏ .. 


وولو هاة وك أن قن ف الأرض كلهم يا :. 

وعدم مشيئته للئىء مستلزم لعدم وجوده » کا أن مشیغته تستلزم وجوده . فما 
شاء الله وجب وجوده » وما لم يشا امتنع دة وقد اخز :خا أن الاد 
لا باون :إلا ابحكد مشته ولا يعون شيا إلا بعك شيعه فال :2 

وما ئشاؤن إل أن يشاء لله .. 

وما يَذكرون إلا أن يشاءَ الله .. 

فإن قيل : فهل يكون الفعل مقدورأ للعبد فى حال عدم مشيئة الله له أن يفعله ؟ 
قيل : إن أريد بكونه مقدورا سلامة الة العبد التى يتمكن با من الفعل وصحة 
أعضائه ووجود قواه کھ ف اسات ا طريق ذ فعله وفتح الطريق له فنعم 
هو مقدور بہذا الاعتبار . وإن أرید بکونه مقدورا القدرة المقارنة للفعل وهى الموجبة 
له التى إذا وجدت لم يتخلف عنها الفعل فليس بمقدور بهذا الاعتبار . وتقرير ذلك 
آن القدرة نوعان » قدرة مصححة وهى قدرة اتاب والشروط وسلامة الالة وهی 
مناط التكليف » وهذه متقدمة على الفعل غير موجبة له » وقدرة مقارنة للفعل 
مستلزمة له لا يتخلف الفعل عنها » وهذه ليست شطا فى التكليف فلا يتوقف 
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صحته وحسنه عليما » فإيمان من لم يشا الله إيمانه وطاعة من لم يشا الله طاعته مقدور 
بالاعتبار الل غير مقدور بالاعتبار الثانى . بهذا التحقيق تزول الشبهة فى تكليف 
ما لا یطاق › کا یأتی بیانه فى موضعه إن شاء الله تعالى . فإذا قيل : هل خلق لمن 
علم أنه لا يمن قدرة على الإيمان أم لم جخلق له قدرة قيل : خلق له قدرة مصححة 
متقدمة على الفعل هى مناط الامر والنبى › ولم جخلق له قدرة موجبة للفعل مستلزمة له 
لا یتخلف عنا » فهذه فضله يوتیه من يشاء » وتلك عدله التى تقوم ېا حجته عل 
عبده . فإن قيل : فهل يمكنه الفعل ولم جخلق له هذه القدرة ؟ قيل : هذا هو السؤال 


السابق بعينه وقد عرفت جوابه › وياله التوفيق ٠‏ 


فصل 


ما إماتة قوم فش قول : 

ل إلك لا نيع الزقى 4 . 

وقوله : 

م أو مَنْ کان ميا فأخياهُ وجعلنا له ورا يَمْشی به ف الناس كَمَنْ مله ف 
الظَلماتِ ليس بخارج ما .. 

وقوه : 

ندر مَنْ کان حًا 4 .. 

وقوله : 

وما ألك بمْلمع مَن ف القبور ) .. 

وف لكا باه تاه رة امات الور ودل ان اقلت اي هر 
الذى يعرف الحق ويقبله وخبه ويوثره على غيو » فإذا مات القلب لم يبق فيه 


ت N BE SN E‏ 
ال يخس بلذة الطعام والشراب و فقدهما . وكذلك صف سبحانه 
کتابه ووحیه بانه روح لن حياة القلب به » فيكون القلب حيا ويزداد حياة 
برو ح الوحى » فيحصل له حياة على حياة ونور على نور » نور الوحى على نور 


YY 


الفطرة . قا 

یی الروح من أمره على مَنْ يلاء من عِباده ‏ .. 

وقال : ) 

از وكذلك أُوْحَينا إليك روحاً من أمُرنا ما كنت ئذرى ما الكتابٌ 
ولا الإان ولكنْ جعاناه ورا تهدی به من نشاء من عباونا ‏ .. 

فجعله روحاً لما يحصل به من الحياة ونورا لما يحصل به من الحدى والإضاءة 
وذلك نور وحياة زائدة على نور الفطرة و 
وهذا يضرب سبحانه لمن عدم ذلك مثلا بمستوقد النار التى ذهب عنه ضوؤها 
ويصاحب الصيب الذى كان حظه منه الصواعق والظلمات والرعد والرق › فلا 
استنار بما أوقد من النار ولا حيى بما فى الصيب من الماء . ولذلك ضرب هذين المثلين 
فى سورة الرعد لمن استجاب له فحصل على الحياة والنور » ون لم يستجب له وكان 
حظه الموت والظلمة » فأخبر عمن أمسك عنه نوره بأنه فى الظلمة ليس له من نفسه 
نور » فقال تعالی : 

ل الله نور السموات والأرض مغل وره كمشكاةٍ فبهابصنباح الصباح فى 
زجاجة الزجاجة كأتها كوكبَ ذُرَىّ بود من شجرة مباركة زيونة لا شرقةٍ 
ولا غرزیة کاڈ ھا ُضیء ولز لم تسمه ناز لوز على لو بہدی اله ثور من 


e 
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ثم ذكر من أمسك عنه هذا النور وم يجعله له فقال : 
ل والدین كفروا أعمالهم کسراب بقيعةٍ يَحسبُه الظمآن مَاءٌَ حتى إذا جَاءَه 
م مده شیا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله مسریع م الحساب » أو كظلمات ف 
تخر لْجُیٌ یغشتاه مج من فوقه مَوْجّ من فوقه سَحَابٌ طُلمات بعضُها فق بعضٍ 
MID SLI SERS‏ 
O O a u‏ 
أحلق خلقه ف ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره » فمن أصابه من ذلك النور اهتدى » 
ومن أخطأه ضل » فلذلك أقول جف القلم على علم الله » وقال تعالى : 


لإ والذین دبوا بآياتنا صمّ وبكمٌ فى الظلماتِ مَنْ يخا اله يُضلِله ومن يشا 
يَجعَلّه عل صراط مُستقيم ) .. 

وهدة القظلمات: شد الانران الت قلت فا اومن فان نور :الاعات ا 
ومدخله نور » وځخرجه نور » وعلمه نور » ومشیئته ف الناس نور » وکلامه نور » 
ومصي إلى نور » والكافر بالضد . ولا کان ا e‏ 
دینه نورا » ورسوله نورا » وکلامه نورا » وداره نورا يتالا » والنور یتوقد فی قلوب 
عباده المؤمنين » ويجرى على ألسنتهم » ويظهر على وجوههم › وكذلك لا كان الإيمان 
[ صفته ] » واسمه المومن م يعطه إلا أحب خلقه إليه . وكذلك الاحسان صفته وهو 
الحسن وجب الحسنين » وهو صابر يحب الصابرين » شاكر يحب الشاكرين » عفو ‏ 
يحب أهل العفو » حيى يحب أهل الحياء » ستير يحب أهل الستر » قوى يحب آهل 
القوة من المؤمنين » علم يحب أهل العلم من عباده » جواد يحب آهل الجود » جميل 

E O EON SD a 
كذلك › وأعطاه من‎ OD TT RT TT 
الصفات ما شاء وأمسكها عمن يبغضه وجعلة عل أضدادها » فهذا عدله » وذاك‎ 
فضله » والله ذو الفضل العظم‎ 


اا ا ا فال ال 
فما لقضهم ميتافهم لعتاهم وجعلنا ا ق الكلم عن 


مواضعه وسوا ظا ممًا ذکروا به % .. 
والقسوة الشدة والصلابة فى كل شىء » يقال حجر قاس » وأرض فاس ا یت 
شيعا قال ابن عباس فاه عن الايان وقال ١‏ بر : طبح علا . والقلوب ا 
قلب قاس وهو اليابس الصلب الذى لا يقبل صورة الحق ولا تنطبع فيه » وضده 
القلب اللين الماسك » وهو السلم من المرض الذى يقبل صورة الحق بلينه وجخفظه 
بټاسكه » بخلاف المريض الذى لا جحفظ ما ينطبح فيه لميعانه ورخاوته » كالمائع 
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الذى إذا طبعت فيه الشىء قبل صورته با فيه من اللين ولكن رخاوته تنعه من 
حفظها » فخرر القلوب القلب الصلب الصاف اللين » فهو يرى الحق بصفائه ويقبله 
بلينه ويحفظه بصلابته . وف المسند وغيو عن النبى علي : « القلوب انية الله فى 
أرضه » فأحبا إليه أصلبها وأرقها وأصفاها » وقد ذكر سبحانه أنواع القلوب ف قوله : 

ليجعل ما لى الشيطان فة للذين فى قلوبهم مرض والقاسية قلوبُهم 
وإن الظالين لى شاق بَعيد ٠‏ وليعلم الذين أوئوا اوا ا 
به بت له فلهم 4 .. 

فذكر القلب المريض › وهو الضعيف النحل الذى لا تثبت فيه صورة الحق › 
والقلب القاسى اليابس الذى لا يقبلها ولا تنطبع فيه » فهذان القلبان شقيان 
معذبان . ثم ذكر القلب الخبت المطمئن إليه » وهو الذى ينتفع بالقران ويزكو به . 
قال الكلبى : « فتخبت له قلومم » فترق للقران قلوم ey‏ 
الإخبات ووصف الخبتين فى قوله : 

شر المخبتين ٠‏ الت إذا در الله وجلث م والصًابرینَ عل 
ما أصابهم والمقيمى الصلاة وممًا ررقناهُم فقون .. 

فذكر للمخبتين أربع E‏ 
بهيبة وحبة » وصبرهم على أقداره وإتيانهم بالصلاة قائمة الاركان ظاهرا وباطنا › 
وإحسانہم إلى عباده بالإنفاق مما اتاهم . وهذا إغا يتات للقلب الخبت : قال ابن 
عباس : « الخبتين » المتواضعين . وقال مجاهد : المطمعنين إلى الله . وقال الأأحفش : 
الخاشعين . وقال ابن جرير : الخاضعين . وقال الزجاج : اشتقاقه من الخبت وهو 
المنخفض من الأرض » وكل مخبت متواضع » فالإحبات سكون الجوارح على وجه 
التواضع والخشوع . 

فإن قيل : فإذا كان معناه التواضع ا فکیف ء عدی بال فى قوله : 

ل وألحبتوا إلى رهم 4 .. 
قل خب معي أنادوا واطتانوا ابوا > هده ارات a‏ الموضع .. 
والمقصود أن القلب a‏ والمريض e‏ سبحانه اام بعض . 
القلوب عبتا إلية وبعضها قاسيا > وجعل للقسبوة آنا وللإاحبات انار » قمن اثنار 
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اتو ف الك عن عا ولك م ن الف ون الفا كه 
ناشىء عن قسوة القلب » ومنها نسيان ما ذكر به » وهو ترك ما أُمر به علما 
ا ار اكات و ارت ا كو جا > ولو عل انا 
والإحلاص فى عبوديته » والإحسان إلى خلقه . 
فصل 

وأما تضييق الصدر وجعله حرجا لا يقبل الإيان فقال تعالى : 

ل[ فمن يُردِ الله أن يَهديّه يَغْرَّخ صدره للإسلام ومَن يرذ أن يُضيله يجعل 
صدره ضيقَا حرجا كأنّما يعد فى السّماء 4 . 

والحرح هو الشديد الضيق ف قول أهل اللغة جميعهم » يقال : رجل حرج أى 
ضيق الصدر » قال الشاعر : 

لا حرج الصدر ولا عنيف 

قال غد بن عضر :ف أن اس هده ااه فال غا ها خد ی ي 
بكر ؟ قال رجل : نعم » قال : ما الحرجة فيكم ؟ قالوا : الوادى الكثير الشجر 
الذى لا طريق فيه . فقال ابن عباس : كذلك قلب الكافر . وقرأً عمر بن الخطاب 
ال ال اون ا م ا اجن راغا اه قال ع ا 
ما الحرجة فيكم ؟ فقال : الشجرة تحدق بها الأشجار الكثية فلا تصل إلا راعية 
ولا وحشية » فقال عمر : كذلك قلب الكافر لا يصل إليه شىء من الخير . قال 
> ابن عباس : بعل صدره ضيقاً حرجا » إذا سمع ذکر اله امار قلبه » وإِن ذکر شىء 
من عبادة الأصنام ارتاح إلى ذلك . ولا كان القلب علا للمعرفة والعلم والحبة 
والإنابة » وكانت هذه الأشياء إنغا تدحل ف القلب إذا اتسع ها » فإذا أراد الله هداية 
عبد وسع صدره وشرحه فدخلت فيه وسکنته » وإذا راد ضلاله ضیق صدره 
وأحرجه فلم جد محلا يدخل فيه فيعدل عنه ولا يسأكنه . وكل إناء فار غ إذا دحل 
فيه الشىء ضاق به » وكلما أفرغت فيه الثىء ضاق » إلا القلب اللين » فكلما 
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وف الترمذى وغيو عن النبى عي : « إذا دحل النور القلب انفسح وانشرح . 
قالوا : فما علامة ذلك يا رسول الله ؟ قال : الإنابة إلى دار الخلود » والتجافى عن 
دار الغرور » والاستعداد للموت قبل نزوله » . فشرح الصدر من اعظم اا 
الهدى » وتضييقه من أسباب الضلال » کا أن شرحه من أجل النعم وتضييقه من 
أعظم النقم › فالمؤمن منشرح الصدر منفسخه فی هذه الدار على ما ناله من 
مکروهها » وإذا قوی الاان وخالطت بشاشته القلوب کان على مکارهها آشرح ‏ 
صدا منه على شهواعبا وحابها . فإذا فارقها كان انفساح روحه والشرح الحاصل له 
فراقها أعظم بکثير » کحال من خرج من سجن ضیق إلى فضاء واسع موافق له » 
فإنها سجن المؤمن » فاذا بعثه بعثه الله يوم القيامة رأى من انشراح صدره وسعته ما لا 
نسبة لما قبله إليه » فشرح الصدر كا أنه سبب المداية فهو أصل كل نعمة وأساس 
کل خير . وقد سال کلم الرحمن موسی بن عمران ره أن شرح له صدره لما علم أنه 
لا یتمکن من تبلیغ رسالته والقیام بأعبائها إلا إذا شرح له صدره . وقد عدد 
سبحانه من نعمه على حاتم آنبیائه ورسله شرح صدو له . وأخبر عن أتباعه أنه 
شرح صدورهم للإسلام ٠.‏ 

فإن قلت فما الأباب تى تشرح الصدر ولتى تضيقه ؟ قلت : اللب 
الذى يشر ح الصدر النور الذى يمَذفه الله فيه » فاذا دخله ذلك ا أظلم 
وتضايق . فان قلت : فهل يمكن اكتساب هذا النور أم هو وهبى قلت : هو وهبی 
وكسبى » واكتسابه أيضاً جرد موهبة من الله تعالى » فالأر كله لله والحمد كله له 
لخر كله يديه » وليس مع العبد من نفسه شىء البتة بل الله واهب الأسباب 
ومسبباتبا وجاعلها أسبابا ومانحها من يشاء ومانعها من يشاء » إذا أراد بعبده خياً 
وفقه لاستفراغ وسعه وبذل جهده ف الرغبة والرهبة إليه فإنهما مادتا التوفيق » فبقدر ' 
قيام الرغبة والرهبة ف القلب يحصل التوفيق . فان قلت : فالرغبة والرهبة بيده لا بيد 
الى > قلت نعم والله » وما محرد فضله ومنته » وإنغا بجعلهما فى امحل الذى يليق 
ہما وحبسهما عمن لا يصلح هما . فإن قلت : فما ذنب من لا يصلح ؟ قلت : 
کار ذنوبه أنه لا يصلح » > لآ صلاحیته با اختاره لنفسه وآثره وأحبه من الضلال 
اوالغى على بصيرة من أمره » فاثر هواه على حق ريه ومرضاته » واستحب العمى على 
ادى » وكان كفر المنعم عليه بصنوف النعم وجحد | اة اكك رلب ف 
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مساحطه أحب إليه من شكره وتوحيده والسعى فى مرضاته »> فهذا من عدم 
صلاحیته لتوفیق خالقه ومالکه » وأی ذنب فوق هذا ؟ فإذا أمسك الحكم العدل 
توفيقه عمن هذا شان کان قد عدل ف وانسدت عليه ات اشدايه وطرف ! الرشاد 
قلبه فضاق عن دخول الإسلام والإييان فيه » فلو جاءته كل اية لم تزده إلا 

ضلالاً وكفرا . وإذا تأمل من شرح الله صد للإسلام والإيان هذه الاية 
وما تضمنته من أسرار التوحيد والقدر والعدل وعظمة شأن الربوبية صار لقلبه عبودية 
أحرى ومعرفة خاصة » وعلم أنه عبد من كل وجه بكل اعتبار وأن ارب تعالى رب 
کل شىء وملیکه من الاعیان والصفات والأفعال » والأمر كله بيده والحمد كله له 
وأزمة الأمور بيده ومرجعها كلها إليه . 

ومذه الآية شأن فوق عقولنا وأجل من أفهامنا وأعظم ما قالى فيما المتكلمون الذين 
ظلموها معناها وأنفسهم كانوا يظلمون . تالله لقد غلظ عنہا حجابہم وكثفت عنما 
أفهامهم ومنعتهم من الوصول إلى المراد بها أصوفم التى أصلوها وقواعدهم التى 
أسسوها > فإنها تضمنت إثبات التوحيد والعدل الذى بعث الله به رسله وأنزل به 
كتبه » [ لا التوحيد ] والعدل الذى يقوله معطلو الصفات ونفاة القدر . وتضصمنت 
إثبات الحكمة رالقدرة والشر ع والقدر والسبب e‏ والذنب والعقوبة » ففتحت 
القلب الصحيح اا من معرفة الرب تعالى بأسمائه وصفات کاله ونعوت جلاله 
وحکمته فی شرعه وقدره فی عقابه وفضله فی ثوابه » وتضمنت کال توحیده 
وربوبيته وقیومیته وإغيته » وأن مصادر الأمور كلها عن محض إرادته ومردها إلى کال 
که وان المهدى ا الله مېدایته وشرح صدره لدينه وشريعته › ون 
ال ا حر ا معرفته وګبته کاغا اغد اعا : 
وليس ذلك ف قدرته » وأن ذلك عدل ف عقوبته لمن م يقدره حق قدره وجحد ال 
ربوبیته وكفر بنعمته واثر عبادة الشيطان على عبودیته » فسد عليه باب توفيقه وهدايته 
وفتح عليه أبواب غيه وضلاله فضاق صدره وقسا قلبه وتعطلت من عبودية را 
جوارحه وامتلأت بالظلمة جواحه » ءالذنب ت ات س عن ايان اوا دن به 
الكفر والفسوق والعصيان ورضى بوالاة الشيطان وهانت عليه معاداة الرحمن فلا 
خد اة ا رجو ع إن ل مولت وا پیز ا ف اق لای ع هواه » قد ضاد الله 
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إذا رضى الرب ويرضى إذا غضب . هذا وهو يتقلب ف إحسانه ويسكن ف داره 
الجاهلون والظالمون إذا جعل الوحى على أمثال هذا من الذين لا يومنون . | 


ف ا 


وإذا شرح الله صدر عبده نوره الذى يقذفه فى قلبه أراه فى ضوء ذلك الور 
حقائق الأحاء والصغات ااتى تضل فيا معرفة العبد إذ لا يكن أن يعرفها العبد على 
ما هى عليه فى نفس الأمر » وأراه فى ضوء ذلك النور ثق الايمان وحقائق العبودية 
وما يصححها وما يفسدها » وتفاوتت معرفة الأماء والصفات والاييان والاحلاص 
وأحكام العبودية بحسب تفاوتهم فى هذا النور . قال تعالى : 

أو ن کان ما فأخیغاه وجملنا له لور شی به ف الاس کمن له ف 
وف 

وقال : 

< با ها النين آمو الث اله وآبثرا نوله يك 
لکم ورا ئمشون به .. 

کی ا نق دو کت رع د ا کنا 
عرش الاان ف قلب العبد المؤمن » فیشهد بقلبه را عظيماً قاهرا قاداً أکبر من كل 
شیء فی ذاته وف صفاته وف أفعاله . السموات السبع قبضة إجدى يديه والأرضون 
السبع قبضة اليد الأحرى » يسك السموات على إصبع والأأضين عل إصبع والجبال 
على إصبع والشجر على إصبع والرى على إصبع ثم يهزهن ثم يقول أنا الملك . 
فالسموات السبع فى كفه كخردلة فى كف العبد » يط ولا حاط به » ومر ٠‏ 

خلقه ولا يحصرونه » ویدرکهم ولا یدرکونه . لو أن الناس من لدن ادم إلى آخر الخلق . 
قاموا صفاً واحداً ما أحاطوا به سبحانه . م یشهده فی علمه فوق کل علم » وف ٤‏ 
قدرته فوف کل قدیر » وی جوده فوق کل جواد › ونی رجته فوق کل رحم » وف جماله 
sS a E‏ م أغطي 
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الخلق كلهم مثل ذلك الجمال لكانت نسبته إلى جمال الرب سبحانه دون نسبة 
سراج ضعيف إلى ضوء الشمس . ولو اجتمعت قوى الخلائق على شخص واحد 
منہم م أعطى کل منہم مثل تلك 1 لقوة لكانت نسبتها إلى قوته سبحانه دون نسبة قوة 
البعوضة إلى حملة العزش . ولو كان جودهم على رجل واحد وكل الخلائق على ذلك 
الجود لكانت نسبته إلى جوده دون نسبة قطرة إلى البحر . وكذلك علم الخلائق إدا 
نسب إلى علمه كان كنقرة عصفور من البحر . وكذلك سائر صفاته كحياته ومعه 
وبصو وإرادته » فلو فرض البحر الحيط بالأرض مدادا تحيط به سبعة أجحر ٤‏ وجميع 
أشجار الأض شيا بعد شىء أقلاماً لفنى ذلك المداد والاقلام ولا تفنى كلماته 
ولا تنفد › فھو أکبر فی علمه من کل عام » وف قدرته من کل قادر » وف جوده من 
کل جواد » وف غناه من کل غنی » وف علوه من کل عاي » وف رحمته من کل 
رحم . استوی على عرشه واستولی على خلقه » منفرد بتدبیر ملکته فلا قبض 
ولا بسط للا منع ولا هدى لا ضلال لا سعادة ولا شقاوة ولا موت وا حياة 
لا نفع ولا ضر إلا بيده . لا مالك غيو » ولا مدير سواه » لا يستقلل أحد مم 
ملك مثقال ذرة فى السموات والارض » ولا له شر ركة فى ملكها . ولا يحتاج إلى وزير 
ولا ظهیر ولا معین » ولا یغیب فیخلفه غیو » ولا یعیی فیعینه سواه . ولا یتقدم أحد 
الفاغ ون بده الام د ذه لن اء و كا : فهو اول مشاهد المعرفة م 
ترق منه إلى مشهد فوقه لا يم إلا به وهو مشهد الإفية فيشهد سبحانه متجليأً فى 
کاله بامره و ووعیده وثوابه وعقابه وفضله فی وابه » فیشهد ربا قیوما 
معکلماً آمراً ناهیاً يحب ویبغخض وبرضی ویغضب » قد ارسل رسله وانزل کتبه وأقام 
| على عباده الحجة البالغة وأ عليهم نعمته السابغة » يهدى من يشاء منه نعمة وفضلا 
ويضل من يشاء حكمة منه وعدلا » ينزل إلمهم أوامره وتعرض عليه أعماهم . م 
يخلقهم عبغا ولم یترکهم سدی »› بل آمره جار علم فی حرکاتہم وسکناتہم وظواهرهم 
وبواطنہم › > فلله علييم حكم ومر فى كل تحريكة وتسكينة ولحظة ولفظة » وينكشف 
له فی هذا النور عدله وحکمته ورحمته ولطفه وإحسانه وبره فی شرعه وأحكامه ‏ وأنہا 
أجكام رب رحم محسن لطيف حكم قد بهرت حكمته العقول وأقرت بها الفطر 
وشهدت لمنزها بالوحدانية ون جاء بها بالرسالة والنبوة » وينكشف له فى ضوء ذلك 
النور إثبات صفات الكمال وتنزيهه سبحانه عن النقص ونال » وأن كل كال فى 
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الوجود فمعطيه وخالقه أحق به وول » وکل نقص وعیب فهو سبحانه منزه متعال 
عنه » وينكشف له فى ضوء هذا النور حقائق المعاد والین الأحر ي أخبر به الرسول 
عنه حتی کانه یشاهده عياناً وکأنه بخبر عن الله وأسمائه وصفاته وأمره ونهیه ووعده ‏ 
ووعیده إخحبار من كانه قد رأى وعاين ا به 4 فمن اراد اة ` 
هدایته شرح صدره هذا فاتسع له وانفسح > ومن اراد ضلالته جعل صدره من ذلك 
فى ضيق وحرج لا جد فيه مسلكا ولا منفذاً والله الموفق المعين . 

وهذا الباب يكفى اللبيب ف معرفة القدر والحكمة ويطلعه على العدل والتوحيد 
ان ا و 

فإ شتهة الله أله لا إله إلا هو والملائكة وأولو الملْم قائِماً بالقسنط لا إله إل 
هو العزي الحكيم » إن الدينَ عند الله الام . 


۹ 


الباب السادس عشر 


فيما جاء فى السنة من تفرد الرب تعالى بخلق أعمال العباد 
کا هو منفرد بخلق ذواتہم وصفاتېم 


قال البخارى فى كتاب خلق أفعال العباد : حدثنا على بن عبد الله ثنا مروان بن 
معاوية ثنا أبو مالك عن ربعى بن حراش عن حذيفة قال النبى علي : « إن الله 
يصنع كل صانع وصنعته » . قال البخارى : وتلا بعضهم عند ذلك : 

ل والله خلقكم وما تعْمَلونَ 4 .. 

حدثنا محمد أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة نحوه موقوفاً عليه . 
وأما استشهاد د بعضهم بقوله تعالی : 

$ واه خلقكم وما تغملون ¢ .. 

بمحمل « ما » على المصدر » أى خلقكم وأعمالكم » فالظاهر خلاف هذا وأا 
موصولة » أى خلقكم وخلق الأصنام التى تعملونها » فهو يدل على خلق أعماهم 
e a RA‏ اسم للالة التى حل فيا العمل المخصوص » فإذا كان 
خلوقاً لله کان خلقه متنالاً لادته وصورته . قال الارن ٠‏ ودنا مرو د شيد 
حدٿنا ابن عيينة عن عمرو عن طاووس عن ابن عمر : « کل شىء بقدر» حتى 
وضعك يدك على خحدك » . قال البخارى : وحدثنى إسماعيل قال :. حدثنى مالك 
عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس قال : أدركت ناساً من أأصحاب 
رسول الله ع یقولون : کل شیء بقدر حتى العجز والکیس > رواه مسلم ف 
صحیحه عن طاووس وقال E ETT‏ ن عمر يقول E CE RIE‏ 
« كل شىء بقدر حتى العجز والكيس » . قال البحارى : وقال ليث عن طاووس 
عن ابن عباس : ) ا 
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.. إن ك شىء خلقتاه بقدر‎ lp} 
: حتى العجز والکیس . قال البخاری : معت عبيد الله بين سعيد يقول‎ 

حیی بن سعید قول : مازلت أسمع أصحابنا يقولون : أفعال العباد J. i‏ 
البخارى : حرکاتم وأصواتہم وأكساہم وکتابتہم غل ن وال جار ن داه 
کان رسول الله عله يعلمنا الاستخارة فی الأمور کا يعلمنا من قران 
يقول : « إذا هم حدم بالامر فلبركع ركعتين من غير الفريضة . ثم ليقل : اللهم إلى 
استخررك بقلم واد بقدرتك اك من فضلك العظى » فإنك تقدر 
ولا أقدر وتعلم ولا أعلم » وأنت علام الغيوب » اللهم إن كنت تعلم أن هنا 
الأمر خير لى فى دينى ومعاشى وعاقبة أمرى فيسو لى ثم بارك لى فيه » وإن كنت تعلم 
أن هذا الأمر شر لى ف دينى ومعاشى وعاقبة أمرى فاصرفه عنى واصرفنى عنه » واقدر 
ل الخیر حیث کان ثم رضنی به » قال : ويسمى حاجته . قال الترمذى : هد 
حدیث حسن صحیح . فقوله : إذا هم أحدم بالامر صريم ف أنه الفعل الااحتيارى 
المتعلتق بإرادة العبد » وإذا علم ذلك فقوله : « أستقدرك بقدرتك » أى أسالك أن 
e‏ . ومعلوم ا ا ھی ا 
العا وة ال وها سال افد الى رحب القن فلم أا قدو ت 
وخلوقة له » وأكد ذلك بقوله : « فإنك تقدر ولا افد افدر أن خخ قادرا فاغلا 
ولا أقدر أن أجعل نفسى كذلك . وكذلك قوله : « تعلم ولا أعلم » أى حقيقة 
العلم بعواقب الامور وماها والنافع منها والضار عندك وليس عندى . وقوه : ١‏ يسرد 
aT‏ 
تفه مفة وها ال الف مقضين لاء داغة لفل ى المت ار 
إلقاء داعية الترك فيه » ومتى حصلت داعية الفعل حصل الفعل › وداعية الترك امتنح 
اا 

وعند القدرية ترجيح فاعلية العبد على الترك منه ليس للرب فيه صنع ولا تأثير ‏ 
فطلب هذا التيسير منه لا معنى له عندهم » فإن تيسير الأسباب التى لا قدرة للعبد 
عليها موجود وم يساله العبد . 

وقوله : « ثم رضنی به » يدل على أن حصول الرضا وهو فعل اختيارى من أفعال 


الملوب ار مقدور للرب تعال هو الذدى ججعل نفسه راضيا . وقوله : « فاصرفه عنی 


۲ 


واصرفنى عنه » صربج ف أنه سبحانه هو الذى يصرف عبده عن فعله الأحتيارى إذا 
شاء صرفه عنه کا قال ف حق يوسف الصديق : 

كذلك إتصرف .عه السو والفخشاء ‏ .. 

وصرف السوء والفحشاء هو صرف دواعى القلب وميله إلهما فينصرفان عنه 
بصرف دواعيما . وقوله : « واقدر لى الخير حيث كان » يعم الخير المقدور للعبد من 
طاعته وغير المقدور له » فعلم أن فعل العبد للطاعة والخير أم مقدور لله إن لم يقدره 
الله للعبد لم يقع من العبد . ففى هذا الحديث الشفاء فى مسألة القدر . وأمر النبى 
و الداعى به أن يقدم بين يدى هذا الدعاء ركعتين عبودية منه بين يدى نجواه › 
ون يکونا من غير الفريضة ليتجرد فعلهما هذا الغرض المطلوب . ولا كان الفعل 
الاحتيارى متوقفاً على العلم والقدرة والإرادة لا يحصل إلا بها توسل الداعى إلى الله 
بعلمه وقدرته وإرادته التى يوتيه بها من فضله » وأكد هذا المعنى بتجرده وبراءته من 
ذلك فقال : ١‏ إنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر » وأمر الداعى أن يعلق التيسير 
باخير والصرف بالشر . وهو علم الله سبحانه تحقيقا للتفويض إليه واعترافا بجهل 
العبد بعواقب الامور كا اعترف بعجزه . ففى هذا الدعاء إعطاء العبودية حقها وبالله 
الان 
وف الترمذى وغيوِ من حديث الحسن بن على قال : علمنى رسول الله عو 
كلمات أقومن فى الوتر « اللهم اهدنى فيمن هديت » وعافنى فيمن عافيت » وتولنى 
فیمن تولیت » وبارك لی فیما أعطیت » وقنی شر ما قضيت » إنك تقضى ولا يقضى 
عليك » إنه لا يذل من والیت » تبارکت وتعالیت » . فقوله : « اهدنی » سؤال 
ا خلت عا كفا 

وعند القدرية أن الرب سبحانه وتعالى عن قوم ع ف ا و 
يقدر على هداية البيان والدلالة المشتركة بين المؤمنين والكفار . 

وقوله : ( فیمن هدیت » فيه فوائد اخدذھا ا سوال اله ان يدحله فى جملة 
المهديين وزم رتم ورفقتېم . الثانية توسل إليه بإحسانه وإنعامه » أى ياربى قد هديت ‏ 
من عبادك بشرا كثياً فضلاً منك وإحساناً فأحسن إل کا أحسنت إلببم . ا یقول 

الرجل للملك اجعلنى من جملة من أغنيته وأعطيته وأحسنت إليه . الثالثة أن 
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احمل ولت س دی 1 بک ی را ا و ا E‏ ت ای 
هديتهم . وقوله : « وعافنى فيمن عافيت » إنما يسال ربه العافية المطلقة وهى العافية 
من الكفر والفسوق والعصيان والغفلة والإعراض وفعل ما لا جحبه وترك ما به ¿ فهذا 
حه اة و ها مق ال ا خت اله هن اة اعا كله جا 
للتخلص من الشر كله وأسبابه . وقوله : « وتولنى فيمن توليت » سوال للتولى 
الكامل ليس المراد به ما فعله بالكافرين من خلق القدرة وسلامة الاألة وييان الطريق › 
فإن كان هذا هو وايته للمؤمنين فهو ولى الكفار ا هو ولى المؤمنين » وهو سبحانه 
تول أولياءه بأمور لا توجد ف حق الكفار من توفيقهم وإمامهم وجعلهم مهدين 
مطيعين . ويدل عليه قوله : « إنه لا يذل من واليت » فإنه منصور عزيز غالب 
بسبب توليك له » وف هذا تنه على أن من حصل له ذل ف الناس فهو بنقصان 
ما فاته من تولى الله » وإلا فمع الولاية الكاملة ينتفى الذل كله ولو سلط عليه 
اا ى اغا فو الا غر ا و و ر ا 


. بقضائه » فانه هو الذی يقى منه‎ A E 

ES | ا ا‎ E 
. لاحبك » فلا تنس أن تقول دبر كل صلاة : اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن‎ 
عباذتك » . وهذه أفعال انخحتيارية » وقد سال الله أن يعينه علل فعلها . وهذا الطلب‎ 
لا معنى له عند القدرية فإن الإعانة عندهم الإقدار واتمكين وإزاحة الأعذار وسلامة‎ 
لاله وها جام لمال والكفار اقا‎ 

والاعانة الت سأهما أن يجعله ذاکراً حسنا لعبادته کا فى حديث ابن عباس عنه 
ان : ٤‏ لز »چ 2 ١‏ 
عت فى دعائه المشهور : رب ا ولا تعن على » وانصرتى ولا تنصر على › 
وامکر لی ولا تمکر عل »> واهدنی ویسر اھدی لى راقن عل من بے على »> رب 
اجعلنى لك شكارا » لك ذكارا » لك رهابا مطواعا » لك مُخبتا » إليك أواها 
مُنیبا » رب تقبل توبتی » واغسل حوبتی » وأجب دعو » وثبت حجتى » واه 
قلیی وسدد ساب واسلل سخیمه صدری ) . راه الامام أحمد ف الس وفيه 


وف الصحيحين أنه عي كان يقول بعد انقضاء صلاته : « لا إله إلا الله وحده 
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لا شريك له » له املك وله الحمد وهو على كل شىء قدير » اللهم لا مانع لا 
أعطیت ولا معطی لما منعت » ولا ينفع ذا الجد منك الجد » . وكان يقول ذلك 
الدعاء عند اعتداله من الركوع » ففى هذا نفى الشريك عنه بكل اعتبار » وإثبات 
عموم للك له یکل اعجار »وات عموم الحمد » وإثبات عموم القدرة » وأن الله 
سبحانه إذا أعطى عبد فلا مانع له وإذا منعه فلا معطى له - وعند القدرية أن العبد 
e ge e‏ 
- وم يجعله معطيا مانعاً فيتصور أن يكون لن لن أعطى مانع ون منع معط . 
وفى الصحيح أن رجلا سأله أن يدله على عمل يدخل به الجنة فقال : «إنه 
لیسیر على من یسه الله عليه » . فدل على أن التيسير الصادر من قبله سبحانه يوجب 
اليسر فى العمل » وعدم التيسير يستلزم عدم العمل لأنه ملزومه > وا ملزوم ينتفى 
لانتفاء لازمه . والتيسير بمعنی اتقكين وخلق الفعل وإزاحة الأعذار وسلامة الأعضاء 
حاصل للمومن والكافر . والتيسير المذكور فى الحديث أمر اخر وراء ذلك وبالله 
التوفيق والتيسير . 
وف الصحيح عنه عه تاه آنه قال لی موی + ١‏ آلا ذلك على کنر من نوز 
ا لجنة » لا حول ولا قوة إلا بالله » . وقد أجمع المسلمون على هذه الكلمة وتلق 
بالقبول » وهى شافية كافية ف إثبات القدر وإبطال قول القدرية . وف بعض 
الحديث : « إذا قالها العبد قال الله : أسلم عبدى واستسلم » وف بعضه : ١‏ فوض 
إلى عبدى » . قال بعض المنتسبين للقدر : لما كانت القدرة بالنسبة إلى الفعل وإلى 
الترك بحصول الدواعى على التسوية » ومادام الأمر كذلك امتنع صدور الفعل ٠‏ فإذا 
رجح جانب الفعل على الترك بحصول الدواعى وإزالة الصوارف حصل الفعل » وهذه 
القوة هى المشار إليها بقولنا : « لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم » وشأن الكلمة 
أعظم ما قال > فإن العام العلوى والسفلى له تحول من حال إلى حال » وذلك التحول 
لا يقع إلا بقوة يقع بها التحول » فكذلك الحول » وتلك القوة قائمة بالله وحده » 
ليست بالتحويل › a‏ العلوى والسفلى » وكل قوة على 
نلك الركة قسرية أو إرادية أو طبيعية » وسواء كانت من الوسط أو إلى الوسط أو 
على الوسط » وسواء كانت ف الكم أو الكيف أو ف الاين » كحركة النبات وحكة 
الطبيعة وحركة الحيوان وحركة الفلك وحركة النفس والقلب » والقوة على هذه الحركات 


To 


التى هى حول » فلا حول ولا قوة إلا بالله . ولا كان الكنز هو المال النفيس امجتمع 
SE‏ هذ الكلمة كانت كنزا من كنوز الجنة 
فاا النبى عو من كنز تحت العرش . وكأن قائلها أسل E ET‏ 
بيديه وفوض أمره إليه . 

و غ ی ل ا ا ا کی ا و 
ى من القتر قحد بء لل اله ندهة ع ك قلي فقال:: إن انت لو 
عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذم وهو غير ظام هم » ولو رحمهم لكانت رحته 
خيرا هم من أعماهم » ولو أنفقت مثل أحد ذهباً ما قبله الله منك حتى تومن 
بالقدر وتعلم أن ما أصابك ل يكن ليخطئك وما أخطاك لم يكن ليصيبك » ولو مت _ 
غل غو ذلك کت ن اهل لار ) قال : فاتتت اع آله ين معد وحدفة ن 
ا وک ی مھ کی کے کو ر کے د 
الحدیث حدیث صحیح رواه الحا ف صحیحه » وله شان عظم » وهو دال على ان 
من تكلم به أعرف الخلق بالله وأعظمهم له توحيداأ وأكثرهم له تعظيما » وفيه الشفاء 
التام فى. باب العدل والتوحید » فإنه لا یزال ول ف نفوس کثیر من التاس كيف 
نجتمع القضاء والقدر والأمر والنبى » وكيف نجتمع العدل والعقاب على المقضى 
المعدر الذى لابد العبد من فعله . ۰ 


م سلك كل طائفة ف هذا القام SNE ELE E‏ 
EOE EGE‏ علة ولا غاية ٠لا‏ حكمة . 


£ 


: وكل ممكن عدل » والظلم هو الممتنع لذاته » فلو عذب أهل سمواته وأهل 
ف ملکه » والظلم تصرف القادر ف غير ملکه » وذلك مستحیل 
غ ا E‏ ااال ع E‏ 
للنحاة » فكانت رحته للعباد هى المستقلة بنجاتہم » فکانت رحته خیا من 
أعمامم . وهولاء راعوا جانب الملك وعطلوا جانب الحمد » والله سبحانه له الملك 
E‏ 


وسلكت المدرية «ادى العدل «الحكمة > وم يوفوه حقه وعطلوا جانب ™ 1 
وحارها ٤‏ هدا انی وم یدرها ما وجه . ور قا یله کر مہم کات والر 
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ا کک فز ر ر ک9 
يعمل بأمره دائماً ؟ فكيف يقول الرسول چ ان تعذيب هذا يكون عدلاً 
aS eT‏ 
EE EE EER‏ 
هم عليه ؟ وهل ذلك إلا بمنزلة تعذيہم على كونيم لم يخلقوا السموات والارض وغو 
ذلك ما لا یدحل تحت مقدورهم ؟ قالوا : فلا وجه هذا الحدیث إلا رده آو تاوپله 
وحمله على معنى يصح » وهو أنه لو أراد تعذيمم جعلهم أمة واحدة على الكفر > فلو 
عذبهم فى الحال لكان غير ظا هم هم » وهو لم يقل لو عذبېم مع کونېم مطیعین له 
EER e E )‏ 
kh‏ ) 

ووقفت طائفة أحرى فى وادى الحيرة بين القدر والأمر والثواب والعقاب > فتارة 
يغلب عليهم شهود القدر فيغيبون به عن الأمر » وتارة يغلب عليهم شهود الأمر 
فيغيبون عن القدر » وتارة يبقون فى حية وعمى . وهذا كله إا سببه الاصول 
الفاسدة والقواعد الباطلة التى بنوا عليما. . ولو جمعوا بون ا ملك والحمد والربوبية والإهية 
والحكمة والقدرة » وأثبتوا له الكمال المطلق ووصفوه بالقدرة التامة الشاملة » والمشيئة 
العامة النافذة التى لا يوجد كائن إلا بعد وجودها »› والحكمة البالغة التى ظهرت ف 
کل موجود ل ةة الا وزالت عنم الحيرة » ودالوا ا الله سبحانه من باب 
أوسع من السموات السبع » وعرفوا أنه لا يليق بكماله المقدس إلا ما أخبر به عن 
E i SD E‏ ) 
باطلة واراء مظلمة . ۰ : 

فنقول وباللّه التوفيق وهو المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله : الرب 
أ تبارك امه وتعالى جده » ولا إله غيره . وهو المنعم على الحقيقة بصنوف النعم التى 
لا بحصبما أهل سمواته وأرضه » فإيجادهم نعمة منه » وجعلهم أحياء ناطقين نعمةٍ 
منه › لأاع والأبصار والعقول نعمه هنه ) وإدرار الأرزاق عم على 


YY 


اختلاف أنواعها وأصنافها نعمة منه » وتعريفهم نفسه بأسمائه وصفاته وأفعاله نعمة 
منه » وإجراء ذكره على ألسنتيم وبته.ومعرفته على قلوهم نعمة منه » وحفظهم بعد 
إخجادهم نعمة منه » وقيامه بمصاحهم دقيقها وجليلها نعمة منه » وهدايتيم إلى 
اا وك ةغل ل لفل لام 
إليه ولا قدرة للبشر عليه » ويكفى أن النفس من أدنى نعمه التى لا يكادون يعدونہا › 
وهو أربعة وعشرون ألف نفس ف كل يوم وليلة . فلله على العبد فى النفس خاصة 
أربعة وعشرون ألف نعمة كل يوم وليلة > دع ما عدا ذلك من أصناف نعمه على 
العبد . ولكل نعمة من هذه النعم حق من الشكر يستدعيه ويقتضيه » فإذا وزعت 
aS‏ 
لا نسبة له إلى قدر تلك النعمة بوجه من الوجوه . قال أنس بن مالك : ١‏ ينشر 
للعبد يوم القيامة ثلائة دواوين » ديوان فيه ذنوبه وديوان فيه العمل الصاح فاش 
اله تعالى أصغر نعمة من نعمه فتقوم فتستوعب عمله كله > تم تقول : ی رب 
وعزتك وجلالك ما استوفيت نى وقد بقيت الذنوب والنعم . فإذا أراد الله بعبد 
اال : ابن ادم ضعفت حسناتك » وتجاوزت عن سيئاتك » ووهبت لك نعمی 
ا و 

وی صحیح الاک حديث صاحب الرمانة الذى عبد الله خمسمائة سنة ياكل كل 
يوم رمانة تخرج من شجرة م يقوم إلى صلاته » فسأل ربه وقت الأجل أن يقبضه 
ساجداً وأن لا جعل للأرض عليه سبلا حتى يبعث وهو ساجد » فإذا کان يوم 
القيامة وقض بين يدى الرب فيقول مال ادغ عبدى الحنة برحمتى » فيقول : 
رب بل بعملى »› فیقول الرب جل جلاله : قایسوا عبدی بنعمتی عليه وبعمله »› 
اا افر اة ا ا و ا ا ا ع 
فيقول : أدخلوا عبدى النار » فيجر إلى النار » فينادى : رب برحمتك » رب برحمتك 
أدخلنى الجنة » فيقول : ردوه . فيوقف بین يديه فيقول : يا عبدى من خلقك وم 
NRE E a a ES‏ 
فيقول : أنت يا رب » فيقول : من أنزلك فى جبل وسط اللجة وأحرج لك الماء 


bz )(‏ من اللطوعة ذكر الديوان الثالث الاق يدل عل أنه و ديوان نعم الله ٭ . 


FA 


العذب من لاء الماح » وأحرج لك كل يوم رمانة واا تخرج رة ف ف السنة» 
وضالتى أن اقضكف ساجدا قعل ذلك بك ؟ فقرن a U‏ 
فذلك برحمتى » وبرحمتى أدخلك الجنة » رواه من طريق يحيى بن بكير » حدثنا 
r OA A E‏ 
عو » والإسناد صحيح › »> ومعناه صحیح لاریب فيه » فقد صح عنه عنه عة أ 
iy E RE sS‏ 
۾ . قالوا : ولا انت يا رسول الله ؟ قال : « ولا أنا ء إلا. أن يتغمدفى الله 

) ) e 

فقد أحبر له أنه لا ينج أحداً عله من الألين لا ا ر ا ت 
a rE HT ONC EEG POD‏ 
فعلم أنه سبحانه لو عذب أهل سمواته وأرضه لعذبهم بيعض حقه علمم . 
SD E‏ 
الشکر اکر مأ يطالب [ به ] من دونه » فيكون حق الله عليه أُعظم وأعماله لا تفى 
بحقه عليه . وهذا إنما يعرفه حق المعرفة من عرف الله وعرف نفسه . هذا كله لو ل¿ 
يحصل للعبد من الغفلة والإعراض والذنوب ما يكون فى قبالة طاعاته » فكيف إذا 
حصل له من ذلك ما یوازی طاعاته أو يزيد علبها » إن من حق الله على عبده أن 

يعبده لا يشرك به شیا » ون یذکره ولا ینساه » وان یشکره ولا یکفره » وان یرضی به 
ی وبالاسلام دينا ومحمد عيه رسلا . وليس الرضا بذلك مرد إطلاق هذا اللفظ 
وحاله وإرادته تکذبه وتخالفه فکیف یرضی به ربا من یسخط ما یقضیه له إذا م یکن 
موافقا ارادته وهواه فیظل ساخطا به متبرماً » یرضی وربه غضبان » ویغخضب وربه 
راض فهذا نما رضی من ربه حظاً م یرض بالله ربا ؟ وكيف يدعى الرضا بالإسلام 
دینا من ینبذ اصوله خلف ظهره ذا خالفت بدعته وهواه » وفروعه وراءه إذا لم توافق 
غرضه وشهوته ؟ وکیف يصح الرضا محمد رسلا من لم مكمه عل ظاهره واه 
ویتلق أصول دینه وفروعه من مشکاته وحده ؟ وکیف يرضی به رسوا من يترك 
ما جاء به لقول غه » ولا يترك قول غي لقوله » ولا بحکمه ویحتج بقوله إلا ذا وافق 
تقليده ومذهبه فإذا خالفه م ر يلتفت إلى قوله ؟ . 

والمقصود أن من حقه سبحانه على کل أحد من عبيده أن يرضى به ربا وبالإسلام 


۳۹ 


دیناً ومحمد رسوا » وان یکون حبه کله لله » وبغضه فی الله » وقوله لله » وترکه لله » 
ون یذکره ولا ینساه » ویطیعه ولا یعصیه » ویشکره ولا یکفره . وإذا قام بذلك کله 
کا اف عا ا کر ن ع بز دک هی ن ان غه حت ر 
ویره وأعانه عليه وجعله من هله واختصه به على غیو فھو یستدعی شکرا اخر 
عليه » ولا سبيل له إلى القيام بما جب لله من الشكر أبدا . فنعم الله تطالبه بالشكر 
وأعماله لا تقابلها » وذنوبه وغفلته وتقصیږ قد تستنفد عمله » فديوان العم ودیوان 
الذنوب يستنفدان طاعاته كلها . 

هذا وأعمال العبد مستحقة عليه مقتضی کونه عبداً ملوكاً مستعملاً فيما يمره به 
سيده » فنفسه ملوكة » وأعماله مستحقة بموجب العبودية » فليس له شىء من 
ماله کا أنه ليس له ذرة من نفسه » فلا هو مالك لنفسه ولا صفاته ولا أعماله 
لا بيده من المال فى الحقيقة » بل كل ذلك ملوك عليه مستحق عليه لالكه » 
عظم استحقاقا من سيد اشترى عبداً بخالص ماله نم قال اعمل ود فليس لك فى 
نفسك ولا فى كسبك شىء . فلو عمل هذا العبد من الأعمال ما عمل فإن ذلك 
كله مستحق عليه لسيده وحق من حقوقه عليه » فكيف بالمنعم المالك على الحقيقة 
الذی لا تعد نعمه وحقوقه عل عبده ولا کن أن تقابلها طاعاته بوجه » فلو عذبه 
سبحانه لعذبه وهو غير ظالم له » راذا ها ورن خير له من أعماله » ولا تکون 

أعماله نا لرحمته البتة » فلولا فضل الله ورحمته ومغفرته ما هنا أحداً عيش البتة » 
ولا عرف [ أحد ] خالقه » ولا ذکره » ولا امن به » ولا أطاعه » فكما أن وجود 

العبد - محض وجوده - [ من جوده ] وفضله ومنته عليه » وهو احمود على إيجاده » 
فتوابع وجوده كلها كذلك » لیس للعبد منہا شیء کا لیس له فی وجوده شیء › 
فالحمد کله لله » والفضل کله له » والانعام کله له » والحق له على جمیع خلقه ». 
ومن م ينظر فى حقه عليه وتقصيره وعجزه عن القيام به فهو من أجهل الخلق بربه 
وبنفسه » ولا تنفعه طاعاته ولا یسمع دعاؤه  .‏ 

قال الامام أحمد : حدثنا حجاح جدثنا جرير بن حازم عن وهب قال : بلغنى أن 
نبی الله موسی مر برجل یدغو ویتضر ع فقال : یارب ارحمه فی قد رحمته » فأوحی 
الله تعالی إلیه : لو دعانی حتی ينقطع فوؤاده ما استجبت له حتى ينظر ف حقى 


Y £» ) 


والعبد يسير إلى الله سبحانه بين مشاهدة منته عليه ونعمه وحقوقه وبين رؤية عیب ` 
نفسه وعمله رتفريطه وإضاعته » فهو يعلم أن ربه لو عذبه أشد العذاب لكان قد 


عدل 
وصدق 


و 


نله » وأن آقضیته کلها عدل فيه » وان ما فيه من الخیر فمجرد فضله ومنته 
عليه . وهذا كان فى حديث سيد الاستغفار : « أبوء لك بنعمتك على 
E EEE‏ 


کا فرت ا ني .. 
e‏ » معذبین وتائبین SG‏ : 


يعدب الله ا منافقين والمتافقات والمشركين والمشركاتِ ویتوب الله عل 


و المؤمنات ¢ .. 


وأمر جميع المؤمنين من أومم إلى أخرهم بالتوبة » ولا يستثنى من ذلك أحد وعلق 


فلاحهم : ہا » قال تعال : 


} 


> ۹ ٤ء‏ ۴ ۳ د 
ووبُوا إلى الله جَميعاً أيّها المؤمنون لعلكم تفلحون ) .. 


Ea GP PN 
) : حشاهح له آن تاب عليه وغل خراص آباغة قال‎ 


3 تاب الله على النبىّ والمهاجرين والألصار الّذين عو فى ساعة بالعرة 


وعدها 


(۱) 
(۲) 


ما كاد يريغ قلوبٌ فري مہم ) .. 


0 فى التوراة 4 يدخلها ر > فذكر عموم التائبين ألا م 


يشير إلى قوله تعالى بعد الآية السابقة من سورة التوبة : « وعلى الثلاثة الذين خلفوا » . 
إشارة إلى قول تعالى ١١ / ٩‏ « إن الله اشترى من المؤمنين أتفسهم وأموام بأن هم 


ألحنة يقالون ف سبیل الله فيمَتلون ويقتلون اغا ا فى التوراة والاجيل والقران 0 . م قوله 


۾ التائبون .. f‏ ۰ 


E3 
) ١١ ر شفاء العليل - ۾‎ 


: ا a‏ ر ا کے ازم ا ا 
حت النبی وأمهاجري واد لما؛ پا ه ka a em‏ حنعوا هٌ E‏ لخ ہے 


احتیاج جميح الخلق ی وبته علیېم ومعقرته شم وعشوه عنم : وقد قال تعای ا 
ولد ادم وأاحب خلقه إليه : « عفا الله عنك » فهذا حبر منه وهو اأصدق القائلين › 


او دعاء لرسوله بعضوه عنه » وهو لوت م ا 
اوتا بن و ره واج داك ف سخطك » وأعوذ بعقوك ئ من عقوبتك › 
واعود بك منك > لا احص ناء غلك أت ج اتيت عل نفك ».قال : 
) لاطو ع فا وأفضلهن وخيرهن الصديقة بنت الصديق » . وقد قالت له : 
ا رل اه فن واشت لل القدر فما أدعو و به » ٠‏ قال : « قولى اللهم إنك عفو 
تحب العفو فاعف عنى » . قأل الترمذى : حديث حسن صحيح . 

وهو سبحانه حبته للعفو والتوبة خحلى حلقه على صفات وهيعات وأحوال تقتضی 
توبتېم اليه واستغفارهم وطلبہم عفوه ومغفرته . وقد روی مسلم ی صحيحه من 
خد ا ل : قال رسول الله ع : ١‏ لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وججاء 
بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لحم » . والله تعالى يحب التوابين . والتوبة من أحب 
الطاعات إلیه › ویکفی فی حبتہا شدة فرحه ہا » کا فى صحيح مسلم عن أهى هريرة 
قال : قال رسول الله عي : « قال الله عز وجلل BSE‏ 
حین یذکرنی والله لته فرح بتوبة عبده من أحدك جد ضالته فى الفلاة » . وف 
الصحيحرن من حديث عبد عبد الله بن مسعود عن رسول اله و : « لله أشد فرحا 
توبة عبده اومن من رجل ف أرض دوية مهلكة معه راحلته علا طعامه وشرابه فام 
فاستيقظ وقد ذهبت فطلبما حتى أدركه العطش ٠‏ نم قال أرجع إلى المكان الذى 
کنت فيه فأنام حتى اموت » فوضع رأسه على ساعده موت فاستیقظ وعنده راحلته 
غلا اده واه واه فاه أك خا هة اليد ان هن هدا اة > 
وزاده ) وی صحیح صحيح مسلم عن النعمان بن بشير يرفعه إلى النبی عو قال : ( لله 
E‏ زاده ومزاده :على بعیر ثم سار حتی کان بفلاة 
فادرکته | القائلة فر aS‏ بعيو فاستيقظ فسعى شرا 
فلم و ف يفافل ا 


إلى مكانه الذى قال فيه فينأ هو قاعد فيه إذ جاء بعیه شی حتى وضع خطامه ڈ 


Ce. 


٤ 


2 1 5 E 
يذه ) فألله اشد فرحا بتوبه العبد من هدا حل وحذ بعره ) . فتامل ګبته سبحا له‎ 


Ea 


هذه الطاعة التى هى أصل الطاعات وأساسها . فإن من زعم أن أحداً من الناس 
يستخنى عنما ولا حاجة به إليها فقد جهل حق الربوبية ومرتبة العبودية » وينتقص من 
أغناه بزعمه عن التوبة من حيث زعم أنه معظم له » إذ عطله عن هذه الطاعة 
العظيمة التى هى من أجل الطاعات » والقربة الشريفة التى هى من أجل القربات » 
وقال لست من أهل هذه الطاعة ولا حاجة بلك إليها » فلا قدر الله حق قدره ولا قدر 
العبد حق قدره ء وقد جعل بعض عباده غنياً عن مغفرة الله وعفوه وتوبته إليه » وزعم 
أنه لا يحتاج إلى ربه فى ذلك . 

وف الصحيحين من حديث أنس بن مالك قال : قال رسول الله ملق : : « لله 
آشد فرحاً بتوبة عبده حين توب عن أحدم من رجل' کان على راحلته بأرض فلاة 
فانفلتت منه وعلیہا طعامه وشرابه فأیس منہا فاق شجرة فاضطجع وقد يئس من 
راحلته ء فبينا هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده » ثم قال من شدة الفرح : الله 
ات عى 0 ااك اقا ا ا ا فا 
وأكثرهم استغفاراً . 

وی صحیح البخاری عن اى هريرة قال : معت رسول الله عي یقول : « والته 
إنى لأستغفر الله وأتوب إليه فى اليوم أكثر من سبعين مرة » » . ولا سمع أبو هريرة هذا 

من النبى عي كان يقول ما رواه الإمام أحمد فى كتاب الزهد عنه : « إنى لأستغفر 
الله فى اليوم والليلة اثنى عشر ألف مرة بقدر ديتى » . م ساقه من طریق اخر وقال : 
١‏ بقدر ذنبه ٠‏ . وقال عبد الله بن الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا محمد 
ابن راشد عن مڪحول عن رجل عن أهى هريرة قال : « ما جلست إلى أحد أكثر 
استغفارا من رسول الله عه » » قال الرجل : « وما جلست إلى أحد أكار استغفارا 
من أ هريرة ٠‏ . وفى صحيح مسلم عن الأغر المزنى أن رسول الله عي قال : « إنه 
ليغان على قلبى » وإفى لاستغفر الله فى اليوم مائة مرة » . وف السنن والمسند من 
حديث ابن عمر قال : كنا نعد لرسول الله عه ف الجلس الواحد مائة مرة : « رب 
اغفر لى وتب على إنك أنت التواب ارح 20 قال ای هدا خی ج 
صحيح . وقال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل ثا نا يونس عن حميد بن هلال عن ای برد 


(۱) فى صحيح مسلم ۾ حين يتوب إليه من أحدك » 


قال : جلست إلى شيخ من أصحاب رسول الله عله فى مسجد الكوفة فحدثنى 
ل س و ا ا ا و 
الله عز وجل واستغفروه فإنى أتوب إلى الله وأستغفره كل يوم مائة مرة » . قال الإمام 
a O‏ الاغر 
يحدث ابن عمر أنه مع رسول الله O A E‏ 
و ت ا ق 
على بن زيد عن أهى عثان الندى عن عائشة قالت : « كان النبى E‏ 
اللهم اجعلنى من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساؤا استغفروا » . وكان من دعائه 
به فى أول الصلاة عند الاستفتاح يعد التكيير : « الهم أنت رى وأنا عبدك › 
ظلمت نفسى واعترفت بذنبى » فاغفر لى إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت › واهدنى . 
لأحسن الأحلاق لا يبدى لأحسنا إلا نت » لبيك وسعديك » والخير فى يديك › 
وأنا بك وإليك » تباركت وتعاليت » أستغفرك وأتوب إليك ٠‏ رواه مسلم . وف 
الصحیحین عنه أنه کان يقول فی دعائه : « اللهم باعد بینی وبين خطایای کا 
باعدت بين المشرق والمغرب ٠‏ اللهم نقنى من خطاياى بالماء والثلج والرد » . وكان 
یقول هذا سرا لم یعلم به من خلګه حتی سأله عنه ابو هريرة . وروی عنه على بن اى 
طالب أنه كان إذا استفتح الصلاة قال : « لا إله إلا أنت » ظلمت نفسى وعملت 
سوءاً » فاغفر لى انه لا يغفر الذنوب إلا أنت » . وف الصحيحين أنه كان يقول فى 
ركوعه وسجوده : « سبحانك اللهم ربنا وحمدك اللهم اغفر لى » .وف صحيح 
) مسلم من حدیث عبد الله بن اه أوف أنه ع كان إذا رفع رأسه من الركوع قال : 
« سمع الله لمن مده » اللهم رينا لك الحمد ملء السموات وملء الارض وملء 
ما شفت من شىء بعد » اللهم طهرنى بالثلج والبرد والماء البارد » اللهم طهرلى من 
الذنوب والخطايا ) ينقى الثوب الاإيض من الوسخ » . وف صحيح مسلم من 
دت ای هآ رول اله ع کان قول ى وة :و الله اغف دين 
O E E E‏ 
فی صلاته : « اللھم اغفر لى ووسہ ع على فی ذاق » وبارك لی فیما رزقتنی ٠‏ . وف 

E E ns 
کک ل و ان اعد ا م ر‎ 


t٤ 


e A U 
وار منی واجبرنی واهدنی وارزقنى » » وكان يقول فى قيامه إلى الصلاة بالليل : « اللهم‎ 
فاغفر لى ما قدمت وما أخرت » وما أسررت‎ ١ الحديث = وفيه‎ - ٠ اك الحمد‎ 
i E وما أعلنت » وما أسرفت وما أنت أعلم‎ 
إلا أنت » . وف الصحيحين عن أهى موسى الأشعری أن النبی ع ع کان يدعو بہذا‎ 
e الدعاء : « اللهم اغفر لى خطيئتى » وجهلى » وإ‎ 
. » منى ء أنت المقدم  وأنت المؤر » وأنت على كل شىء قدير‎ 
وحقيقة الأمر أن العبد فقير إلى الله من كل وجه وبكل اعتبار » فهو فقير إليه من‎ 

جهة ريوبيته له » وإحسانه إليه » وقيامه بمصالحه ٠‏ وتدبي له » وفقير إليه من جهة 
إهيته وكونه معبوده وإه وحبوبه الآعظم الذى لا صلاح له ولا فلاح ولا نعم 
ولا سرور إلا بان يكون أحب شىء إليه » » فیکون حب ليه من نفسه وأهله وماله ووالده 
وولده ومن الخلق کلھہم . وفقير إليه من جهة معافاته له من أنواع البلاء ء فإنه إن ل 
يعافه منها هلك بيعضها . وفقير إليه من جهة عفوه عنه » ومغفرته له » فإن ل يعف 
عن العبد ويغفر له فلا سبيل إلى النجاة ء فما نجى أحد إلا بعفو الله ء ولا دخل 
اجنة إا برحمة الله . وكثير من الناس ينظر إلى نفس ما يتاب منه فياه نقصاً 
را ينظر إل كال الغاية الحاصلة بالتوبة ء ون العبد بعد التوبة التصوح خير منه قبل 
الذنب » ولا ينظر إلى کال الربوبية وتفرد الرب بالكمال وحده » وأن لوازم البشرية 
ينغك منها البشر ء وأن التوبة غاي کل أحد من ولد آدم وڳاله کا كانت هى غايته 
وڳاله » فليس للعبد كال بدون التوبة البقة » > کا أنه ليس له انفكاك عن سبہا فانه 
سبحانه هو و المتفرد المستائر بالغتنى نی والحمد من کل وجه وبکل اعتبار » فر مته للعبد 
خير له من عمله » ۽ فن عمله لا يستقل بنجاته ولا سعادته » ولو وکل لی عمله | 
ينج به البتة . فهذا بعض ما يتعلق بقوله عه : « إن الله لو عذب أهل سمواته وأهل 
أرضه لعذبهم وهو غير ظالم هم » . 

وما يوضحه ن شكره سبحانه مستحق علم بجهة ربوييته هم کا 
وماليكه » وذلك يوجب عليهم أن يعرفوه ويعظموه ويوحدوه ويتقربوا إليه تقرب العبد 
احب الذى يتقلب ف نعمه ولا غناء به عنه طرفة عين » فهو يدأب فى التقرب إليه 
kS e E‏ 
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ويور رضا سیده عل إرادته وهواه » بل لا هوی له وا إرادة (ا فا ا 
ويحبه . وهذا يستلزم علوماً وأعمالاً وإرادات وغرام لا يعارضها غيرها » ولا يبقى له 
معها التفات إلى غيره بوجه .. ومعلوم أن ما يطبع عليه البشر لاأ يفى : ا 
زيا ستحقه أرب تال لات وأ أعل أن بيد أعظم ما يستحقه اسان ء فهر 
لمستحق لنباية العبادة والخضوع والذل لذاته ولإحسانه وإنعامه . وف بعض الاثار 
: لرام لق جنة لا تاا كنت آهل أن أعبد » وفنا تول أعيد خلت له بى القيامة 
وهم لملائكة : « سبحانك ما عبدناك حق عبادتك » فمن كرمه وجوده ورحته أن 
رضی من عباده بدون الیسیر ما ینبغی أن یعبد به ویستحقه لذاته وإحسانه › فلا 
A OANA RS‏ 
وهو سبحانه أعلم بعباده مہم بأنفسهم فلو عذبم ذہہم با یعلمه من ہم ٤‏ وان ۾ 
يحیطوا به علماً » ولو عذيہم قبل أ ت و اتک ا 
هم » کا أنه سبحانه م يظلمهم بمقته همم قبل إرسال رسوله على كفرهم وشركهم 
وقبائحهم » فإنه سبحانه نظر إلى أهل الارض فمقتيم عربم وعجمهم إلا بقايا من 
أهل الكتاب'“ ولكن أوجب على نفسه إذ I E ED‏ 
بعد قيام الحجة عليه برسالته . وسر E r‏ 
قدر نعمه » ولا يقوم بذلك أحد » كان حقه سبحانه على كل أحد » وله المطالبة 
به » ون لم یغفر له ویرحمه ولا عذبه فحاجتېم الى مغفرته ورمته وعفوه 
ر ال ع ت ت وز د کک ا ا ره 
هلکوا » وإن لم یغفر شم ویر مھم هلکوا وخسروا . وھذا قاں بوهم ادم وأمهم 
حواء : 

لإ را ظلمتا أنفسا وإن م تعفر لنا وزحَمنا أكون من الخاسرين ) . 

وهذا شان ولده من بعذه وقد قال موسی کلیمه سبحانه : 
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وقال : 

ل مبحائك بْب إليك وأنا اول المُومنينَ ‏ .. 

وقال : ) ) ) 

ظ رب اغفز لى ولأجى وأذجلنا فى ريك وأنت أرحمُ الراهين 4 .. 

وقال : 

لإ أنت ولينا فاغفرً لنا وارحمَنا وأنت خير الغافرينَ ‏ .. 

وقال خلیله إبراهے : ) 

رب اجعلنى مُقيم الصلاة ومن ذرتی را وتقبّل ذُعاء ٠‏ را اغف لى 
ولوالدى وللمَؤمنينَ يوم يقومَ الحسابٌ 4 .. 


الذى خلقنى فهو يَهدين ) .. 
إلى قوله : 


وای اطم أن فر لى خيتى يوم الین ) .. 


وقال أول رسله إلى هل لض : 


رب إلى أعوذ بك أن أسألك ما ليس لى به علمّ وإلا تغفز لى وترجنى 
واستغفِر لذلبك وللمؤمنينَ والمؤمنات 4 .. 


وقال : 

بإ نّا انرا إليك الكتابَ باحق 4 .. 

إلى قوله : 

واستغفر فر الله إن الله کان عَفوراً رَجيماً ې .. 
وقال : 
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لإ إا فخا لك ققحا مُيبناً » يعفر لك الله ما تقدّمَ من ذنبك وما تأخُر ويم 
نعمته عليك ويَهدِيّك صراطًاً مُستقیما چ .. 

وقد تقدم حدیث ابن عباس فی دعائه عه : « رب أعنى ولا تعن على » . وفيه 
ا E E E O‏ 
داود أنه استغفر ربه : ١‏ وخر ساجدا وأناب » » وقال تعالى : 

قغفرنا له ذلك 4 ... 

وقال عن نبيه سليمان : 

لإ ولقد فنا سُلیمان وألْتا على كرسي جَسداً ثم اناب » قال رب اغفز لى 
وهب لى مُلكاً لا ينبغى لأحدِ من بعدى إِلّك أنت الوهَابُ ) . 

وقال عن نبيه يونس إنه ناداه فى الظلمات ? ٠‏ 

ل لا إله إل أنت سبحانك إلى كنت من الظالمين ... 

وقال صدیق الأمة وحررها وأبرها وأتقاها لَه بعد رسوله : « يا رسول الله علمنی 
دعاء ادعو به فى صلاتى » » فقال : قل : « اللهم إنى ظلمت نفسى ظلماً كبيرا ‏ 
ولا يغفر الذنوب إلا أنت » فاغفر لى مغفرة من عندك » وارهنى إنك انت الغفور 
الرحم » . فاستفتح الخبر عن نفسه بأداة التوكيد التى تقتضى تقرير ما بعدها » ثم 
ثنى بالإحبار عن ظلمه لنفسه » ثم وصف ذلك الظلم بكونه ظلما كرا ٠‏ ثم طلب 
من ربه أن یغفر له مغفرة من عنده › ای لا يبلغها علمه ولا سعیه » بل هی محض 
E OT‏ 
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الباب السابع عشر 


ف الكسب والجبر ومعناها أغة واصطلاحاً نفياً وإثباتا 
وما دل عليه السمع والعقل من ذلك 


أما الكسب فأصله فى اللغة الجمع . قاله ا لجوهرى » وهو طلب الرزق . يقال : 
کسبت شقا واکتسبته » بمعنى » وکسبت أهلى خي » زكسبت الرجل مالا 
فكسبه . وهذا ما جاء على فعلته ففعل . والكواسب الجوارح . وتكسب تكلف 
الكسب » انتهى . والكسب قد وقع ف القران على ثلاثة أوجه : أحدها عقد القلب 
وعزمه » کقوله تعالی : 

لا بُؤاخدگ اله باللفو فی أیمّانکم ua‏ ا کت 
قلوبکم ‏ .. 
أى بما عزمتم عليه وقصدتوه . وقال الزجاج : أى يؤاخذك بعزمكم على أن 
لا تبروا » وأن لا تتقوا وأن تعتلوا فى ذلك بأنكم حلفع . وكأنه التفت إلى لفظ 
المؤاخذة » وأا تقتضى تعذيباً فجعل كسب قلوبهم عزمهم على ترك البر والتقوى 
لكان العين . والقول الاول أصح » وهو قول جمهور أهل التفسير » فإنه قابل به لغو 
المين » وهو أن لا يقصد المين » فكسب القلب المقابل للغو المين هو عقده 
وعزمه » کا قال فى الاية الأحرى : 
ولکن يوؤاخذک با عَقَدئُم الأيْمان 4 .. 
وا ق کے ا ا کی کی ل ب 

القجارة قال تعالى : | 
لإ يا يها الْذينَ آمنوا ألفقوا من طَياتِ ما كسبم وممًا ألحرَجنا لكم من 
لض .. | 
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فالأول للتجار والثانى للزراع . الوجه الثالث من الكسب السعى والعمل كقوله 
تعالی : 

لإ لا يكلف الله نفساً إلا وها ها ما كَسبَّث وعلا ما اكََسبَّتْ 4 .. 
وقوله : 

وکر به أن سل تفس بما كسب 4 .. 

فهذا كله للعمل . واخحتلف الناس فى الكسب والاكتساب هل هما بمعنى واحد 
آم بينهما فرق » فقالت طائفة : معناهما واحد . قال أبو الحسن على بن أحمد : وهو 
الصحيح عند أهل اللغة ولا فرق بينهما » قال ذو الرمة : 

ال اا اا الك كب 

ل الاو ا ات اض ب ا ل اکب ا 
كتنب تفه وليو > ولا يقال يكتسب > قال الحطعة : ۰ 
ألقيتٌ كاسبّهم فى قعْر مظلمة فاغفر هداك مليكٌ الناس يا عمر 
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قلت : . والاكتساب افتعال » وهو يستدعى اهتاما وتعملا واجتهادا . واما 
الكسب فيصح نسبته بأدنى شىء » ففى جانب الفضل جعل مما ما ها فيه أدنى 
سعى » وق جانب العدل لم يجعل علا إلا ما ضما فيه اجتهاد واهتام . وأما الجبر 
فيرجع فى اللغة إلى ثلاثة أصول : أحدها أن يخنى الرجل من فقر » أو يبر عظمه 
من کر ٤‏ وهذا من الإصلاح ٤‏ وهذا ااهل يستعمل لازما ومتعديا يقال : 
جبرت العظم » وجبر . وقد جمع العجاج بينهما ف قوله : ) 

قد جبر الذَينَ الاله فجبر 

الاصل الانى الإكراه والقهر » وأكثر ما يستعمل هذا على أفعل » يقال : أجبته 
على كذا » إذا أكرهته عليه » ولا يكاد جىء جيته عليه إلا قليلا . والاصل الثالكث 
ص العز والامتناع ) ونه خلة جبارة : ان اخوهری واخبار ف النخل ما طال 


وقال الأحفش فى قوله تعالى : 

إن فیا قزماً جبارین ‏ .. 

قال : أراد الطول والقوة والعظم . ذهب فى هذا إلى الجبار من النخل »› وهو 
الطويل الذى فات الايدى . ویقال : رجل جبار › إذا کان طویلا عظيما قويا تشبيہا 
بالجبار من النخل . قال قتادة : كانت هم أجسام وخلق عجيبة ليست لغيرهم . 
وقيل :الجبار ههنا من جيبو على الأمر » إذا أكرهه عليه . قال الأزهرى : وهى لغة 
معروفة » وكثير من الحجازيين يقولونها > وكان الشافعى رحه الله يقول : جين 
السلطان » وججوز أن يكون الجبار من أجيو على الأمر » إذا أكرهه . قال الفراء : 1 

أسمع فعالا من أفعل إلا فى حرفين وما جبار من أجبر > ودراك من أدرك . وهذا 
اختيار الزجاج > قال : الجبار من الناس العاقى الذى جير الناس على ما يريد » وأما 

الجبار من أسماء الرب تعالى فقد فس بأنه الذى يبر الكسير ويغنى الفقير والرب 
gah gE a E a‏ 
هو الجبروت . وكان النبى له يقول : ١‏ سبحان ذى الجبروت والملكوت والكبياء 
والعظمة » . فال جبار اسم من أسماء التعظم كالتكبر والملك والعظم والقهار . قال ابن 
عباس فى قوله تعالى : « الجبار المتكبر » هو العظم . وجبروت الله عظمته . والجبار 
من أسماء الملوك . والجير الملك . وال جبابرة الملوك قال الشاعر : 

واتعم ضصباخا أا الجر 

ای أا الملك . وقال السدى : هو الى حبر الناس ویقهرهم على ما یرید . 

وعلل هذا فا حبار معناه . وقال محمد بن كعب : إنما مى الجبار أنه جبر 
الخلق على ما أراد » والخلق أدق شانا من أن يعصوا رهم طرفة عين إلا بمشيعته . قال 
الزجاج : الجبار الذى جبر الخلق على ما أراد . وقال ابن الانبارى : الجبار فى صفة 
الرب سبحانه الذی لا ينال » ومنه قوم غخلة جبارة » إذا فاتت يد المتناول . فالحبار 
فى صفة الرب سبحانه يرجع إلى ثلاثة معان : الملك والقهر والعلو » فإن النخلة إذا 
طالت وارتفعت وفاتت الايدى سميت جبارة » وهذا جعل سبحانه اسمه الجبار مقروناً ' 
بالعزيز والمتكبر وکل واحد من هذه الأسماء الغلاثة تضمن الاسمين الأخرين . وهذه 
الأسماء الثلاثة نظير الأسماء الثلاثة » وهى الخالق البارىء المصور . فالجبار المتكبر 


جريان مجرى التفصيل لمعنى اسم العزيز » کا أن البارىء المصور تفصيل لمعنى اسم 
الخالق فال جبار من أوصافه يرجع إلى كال القدرة والعزة وملك » ومذا كان من أسمائه 
الحسنى . وأما الخلوق فاتصافه بالجبار ذم له ونقص كا قال تعالى : 

لط كذلك یطِعُ الل على کل قلب مكبر جار 4 .. 

وقال تعالی لرسوله عل : 

ب وما أنت عليهم جار ¢ .. 

أى مسلط تقهرهم وتكرههم على الايان . وف الترمذى وغمه عن النبى يلي : 
١‏ حشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة أمثال الذر يطأهم الاس » . 

فصل 

إذا عرف هذا فلفظ الكسب تطلقه القدرية على معنى › والجبرية على معنى › 
وأهل السنة والحديث على معنى . فكسب القدرية هو وقوع الفعل عندهم بإججاد 
العبد وإحداثه ومشيئته من غير أن يكون الله شاءه أو أوجده . وكسب الجبرية لفظ 
لا معنى له ولا حاصل تحته » وقد اختلف عباراعهم فيه » وضربوا له الأمثال وأطالوا فيه 
لقال » فقال القاضى : الكسب ما وجدوا عليه قدرة محدثة » وقيل إنه المتعلق 
بالقادر على غير جهة الحدوث » وقيل إنه المقدور بالقدرة الحادثة . قالوا : ولسنا نريد 
بقولنا : « ما وجدوا عليه فدرة حدته ) اا قدرة عل وجوده › فان القادر على وجوده 
فا ودد وا ھی ا اک ف ا ا ا می ات 
الحدوث والوجود . يقال الاسفرائينى : « حقيقة الخلق من الخالق وقوعه بقدرته من ٠‏ 
حيث صح انفراده به » وحقيقة الفعل وقوعه بقدرته »> وحقيقة الكسب من 
المكتسب وقوعه بقدرته مع انفراده به . وخختص القدع تعالى با خلق » ويشترك القدع 
والحدث فى الفعل › وخختص احدث ل 4 

قلت : مراده أن إطلاق لفظ الخلق لا يجوز إلا على الله وحده » وإطلاق لفظ ِ 
الكسب يختص بالمحدث » وإطلاق لفظ الفعل يصح على الرب سبحانه والعبد . 

وقال أيضا : كل فعل يقع على التعاون كان كسبا من المستعين ن 


o1 


الخالق يستقل بالخلق والإججاد » والكاسب إا يقع منه الفعل على جهة المعاونة ‏ 
والمشاركة منه ومن غي لا يكنه أن يستقل بإيجاد شىء البتة وقال أخرون : قدرة 
المكتسب تتعلق بمقدوره على وجه ما » وقدرة الخالق تتعلق به من جميع الوجوه . 
تاوا : ایس کون الفعل کسباً من حقاتقه اتی تخصه » بل هو معنی طلا عله » ۴ 
يقول منازعونا a‏ إن هذه الحركة لطف » وهذا الفعل لطف › وصيغة 
« افعل » يصر أمراً بالارادة لأنها حدثت بالإرادة » واعتقاد الثىء على ماهو به 
ف غفا س ا ت کلت و واا ا ن و 
الوجود فتتغير أوصافها وأحكامها . قالوا : فالحركة إذا صادفت المتحرك بها على وجه ٠‏ 
مخصوص تسمى سباحة مثلا ولطما ومشيا ورقصاً . وقال الأشعرى ا 
اراقع بالقدرة الحادثة ة هو كون الفعل کا دون کونه موجودا أو محدٹا « 
کا وصف للوجود بمثابة كونه ا . ولخص بعض متا خرمہم هذه العبارات بان 
قال : الكسب عن الاقتران العادى بين القدرة الحدثة والفعل » فإن الله 
سبحانه اجری العادة خخلق خلق الفعل عند قدرة العبد وإرادته لاا فيا الاقتران هو 
الب SS DENE EARS E Rb‏ 
أحوال اى 2 » وطفرة النظام وا لمعنى القانم بالنفس الذى يسميه القائلون به 
كلاما . وشىء من ذلك غير معقول ولا متصور . والذى استقر عليه قول 
الأشعرى : إن القدرة اللنادثة لا تؤثر فی مقدورھا › وم یقع [ بہا [ المقدور ولا صفة 
کک بل المقدور م صفاته واقع بالقدرة القدية › ولا ا للقدرة الحادثة 
. وتابعه على ذلك عامة اصدا . والقاضى ابو بکر يوافقه مرة يقول : القدرة 
الحادئة لا تئر ف إثبات الذات وإحداثها ولكنہا تقتضى صفة للمقدور زائدة على 
e‏ تکون f‏ له 2 تارة يقول : تلك الصفة التى هى من اث القدرة الحادثة مقدورة 
لله تعالى . ولم يمتنع من إثبات هذا المقدور بين قادرين على هذا e‏ 
اضطربت آراء اتباع لاوق ى الك اطا با > واخحتلفت عباراتہم 
احتلافا كيرا . وقد ذکره کله بو القاسم سليمان بن ناصر اشا فی « شرح 
إلارشاد » وذکر اختلاف طرائقهم واضطرابہم فيه ثم قال : وقد قال الأستاذ ى 
واختصر»: aE‏ إلى إثبات قدرة للعبد عليه ا 
يقال إنه e‏ إلا أن ا ادعی على الأستاذ أنه أثبت للقدرة الحادثة ارا ف 
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الحدوث » فإنه لا نفى الأحوال وأثبت للقدرة الحادثة أثْرأً فلا يعقل الجمع بينہما إلا 

أن يكون الأثر فى الحدوث . ثم ذكر لنفسه مذهبا ذكره فى الكتاب المترجم 
« بالنظامية » وانفرد به عن الاصحاب وهو قريب من مذهب المعتزلة » والخلاف بينه 
و دن ال ا:٠‏ وده اة الى راضحاب فاق الكب 
شبيبة بالعقدة التى وقعت بين الأئمة ف القراءة وا مقروء . قال : وما ذكره الإمام ف 
و التظامة) له وجه غير أنه عا أنرد باطلاقه » ولک ناظر نظ وات ا 
وإياه . 

قلت : الذى قاله الامام فى « النظامية » قرب إلى الحتق مما قاله ادى وابن 
الباقلانی ومن تابعهما . وحن نذکر کلامه بلفظه . قال : « قد تقرر عند کل حاظ 
بعقله مترق عن مراتب التقليد فى قواعد التوحيد أن الب سبحانه یطالب عباده 
باعماهم فی حیاتہم ودواعہم إلا » ومثيبہم ومعاقہم علا فى مالم . 
بالنصوص التی لا تتعرض للتاويلات أنه أقدرهم على الوفاء بجا طالبهم به ا 
التوصل إلى امتثال الأمر والانكفاف عن مواقع الزجر . ولو ذهبت أتلو الآى 
RS‏ 
ومن نظر فى كليات الشرائع - وما فيما من الاستحثاث والزواجر عن الفواحث 
الموبقات ٠‏ وما نيط ببعضها من الحدود ا 2 تلفت على الوعد ال « 
وما يجب عقده من تصديق المرسلين فى الإنباء عما على المردة العتاة من 
الحساب والعقاب وسوء المنقلب والمات » وقول اللہ لم تعديتم , وعصيح وأبيتم وقذ 
أرحيت لكم الطول وفسحت لكم المهل وأرسلت اسل وأوضحت امحجة للا 
يكون للناس علل حجة . وأحاط بذلك كله ثم استراب فى أن أفعال العباد واقعة على 
حسب إيثارهم واختيارهم واقتدارهم - فهو مصاب ف عقله أو مستقر على تقليده 
مصمم على جهله . ففى المصير إليه - أنه لا أثر لقدرة العبد فى فعله - قطع 
طلبات الشرائع والتكذيب با جاء به المرسلون . فإن زعم من لم يوفق لتنج الرشاد 
آنه ل اب قدو ادى مدد ره أصلا » ذا طرلت لق طب ال ل ٠‏ 
تحرياً وفرضاً ذهب فى الجواب طواً وعرضا » وقال : لله أن يفعل ما يشاء » 
e‏ للاعتراض عليه المعترضون » E‏ عما يفعل وهم ا چ 

س ات به اض . کل حى ارك جا باط . ت فل اله سا ياء 
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وخكم ما يريد » ولكن يتقدس عن الخلف ونقيض الصدق . وقد فهمنا بضرورات 
المعقول من الشرع المنقول أنه -- عزت قدرته - طالب عباده بما أخبر أنهم ممكنون 
من الوفاء به » فلم يكلفهم إلا على مبلغ الطاقة والوسع ف موارد الشرع . ومن زعم 
ph Fg A‏ 
بافعاله عنده کوجه مطالبته بان د يثبت فى نفسه ألوانا وإدراکات » وهذا حرو ج 
حد الاعتدال إلى التزام الباطل وانحال » رفيه إبطال الشر ع » ورد ما جاء به النبيو 
فإذا لزم المصير إلى أن القدرة الحادثة تؤثر فى مقدورها » واستحال إطلاق بن 
العبد خالق أعماله فإن فيه الخروج عما درج عليه سلف الأمة واقتحام ورطات 
الضلال . ولا سبيل إلى المصير إلى وقوع فعل العبد بقدرته الحادثة والقدرة القديمة › 
فرت الفعل الواحد يستحيل حدوثه بقادرين » إذ الواحد لا ينقسم » فإن وقع بقدرة 
لله استقل بها وأسقط أثر القدرة الحادثة » ويستحيل أن يقع بعضه بقدرة الله تعالى » 
فإن الفعل الواحد لا بعض له . 

وهذه مهواة لا يسلم من غوائلها إلا مرشد موفق » إذ المع بين أن يدعي 
الاستبداد » وبين إن خر ج نفسه عن کونه مطالبا بالشرائع » وفيه إبطال دعوة 
المرسلين » وبين ای م کا ی ا الفعل الواحد . وهذه الأقسام 
تجملتها باطلة » ولا ينجى من هذا الملتطم ذكر اسم محض ولقب مرد من غير 
تحصيل معنى . وذلك أن قائلاً لو قال : العبد يكتسب وأثر قدرته الاكتساب » 
والرب سبحانه خالق لما العبد مکتسب له » »> قيل له : فما الكسب وما معناه » 
ادت الأقسام المحقدمة على هذا القائل فلا جد عنه مهرباً . ) ) 
م قال « فقول : قدرة العبد مخلوقة لله تعالى باتفاق القائلر ن بالصانع » > والفعل 
المقدور بالقدرة الحادثة واقع بہا قطعاً ونكت يفافل اداه قدي ولا 
فإنه وقع بفعل الله وهو القدرة فعلا للعبد > وإغا هى صفته » وهی ملك لله وخلق 
له » فإذا كان موقع الفعل خلقا لله فالواقع به مضاف خلقاً إلى الله تعالى وتقديراً . 
وقد ملك الله تعالى العبد اختيارا يصرف به القدرة » فإذا أوقع بالقدرة شيعا آل الواقع 
إل حکم الله من حيث انه وقع بفعل الله . ولو اهتدت إل هذا الفرقة الضالة م يكن 
يننا وبینہم حلاف » ولکنہم ادعوا استبدادا بالاحتراء اع وانفرادا با لخلق والابتداع ف 
أضلواء تين قير عم فرع الذعين » ناا ضف فمل الد إل تقدير ‏ الاله 
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سبحانه قلنا أحدث الله تعالى القدرة فى العبد على أقدار أحاط با علمه › وهياً 
أسباب الفعل » وسلب العبد العلم بالتفاصيل » وأراد من العبد أن يفعل فأحدث 
فيه دواعى مستحثة وخية وإرادة » وعلم أن الأفعال ستقع على قدر معلوم فوقعت 
بالقدرة التى احترعها العبد على ما علم وا راد » فاختيارهم واتصافهم الاقتدار والقدرة 
ا الله ابتداء » ومقدورها مضاف إليه المشيئة غا وقضاء ا من حیث انه 
نتيجة ما انفرد بخلقه » وهو القدرة » ولو لم يرد وقوع مقدورها لا أقدره عليه ولا هيا 
أسباب وقوعه . ومن هدى ممذا استمر له الحق المبين » فالعبد فاعل مختار مطالب 
مأمور منهى » وفعله تقدير لله من أدلة خلق مقضى . ونحن نضرب فى ذلك مثلاً شرعيا 
يسترو ح إليه الناظر فى ذلك فنقول : العبد لا يملك أن يتصرف فى مال سيده » ولو 
استبد.بالتصرف فه لم ينفذ تصرفه » فإذا أذن له فى بيع ماله فباعه نفذ » والبيع ف 
التحقيق معزو إلى السيد من حيث إن سببه اذنه » ولوا إذنه م ينفذ التصرف › 
ولكن العبد يؤْمر بالتصرف وينهى ويوبخ على المخالفة ويعاقب . فهذا والله الحق الذى 
لا غطاء دونه ولا مراء فيه لمن وعاه حق وعيه . وأما الفرقة الضالة فإنهم اعتقدوا انفراد 
العبد بالخلق » نم صاروا إلى أنه إذا عصى فقد انفرد بخلق فعله والرب كاره له » فكان 
العبد علل هذا الرأى الفاسد مزاحا لربه فى التدبير موقعاً ما أراد إيقاعه شاء الرب أو 
کو 
فإن قيل : على ماذا تحملون آيات الطبع والختم والإضلال ف القران » وهى 
متضمنة اضطرار الرب سبحانه للأشقياء إلى ضلالتهم » قلنا إذا اتاح الله حل هذا 
الإاشکال وا جواب عن هذا السؤال لم يق على ذوى البصاثر بعده غموض . فنقول 
ألا : من أنباً الله سبحانه عن الطبع على قلومم كانوا مخاطبين بالإيمان مطالبين 
u‏ والتزام الأأحكام مطالبة تكليف ودعاء مع وصفهم بالمکن والاقتدار والايثار 
ا اعتقد أنبم کانوا منوعین مأمورین مصدودين قهرا مدعوين 
الكل عندة إا ا ها لخدف الجا داد ورجا راط والقي راق انحر 2 
قیل له لاتبتل . وهذا مر 9 شرائع الرسل عليه إلا عات :فة محتریء عل 
ربه » ولا فرق عند هذا القائل بين أمر التسخير والتكوين ف قوله : 


کونوا قردة خاسئین 4 . 
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وقوله : 
إلما مره إذا أراد شيئاً أن يول له كُنْ كود 4 .. 
- وبين أمر التكليف » فإذا بطل ذلك فالوجه فى الكلام على هذه الآی - 
غوى فى حقائقها أكثر الفرق - أن يقول : إذا آراد الله بعبد خیرا اک 
بصيته » م صرف عنه العوائق والدوافع » وأزاح عنه الموانع » ووفق له قرناء الخير » 
وسهل له سبله » وقطع عنه الملهيات وأسباب الغفلات » وقيض له ما يقربه إل 
القربات فیوافیما م یعتادها ومرن علیا » وإذا اراد الله بعبده شرا قدر له ما پیعده عن 
ا خير ويقصيه » وهيأً له أسباب تماديه فى الغى » وحبب إ إليه التشوف إلى الشهوات › 
وعرضه للافات » رکلما غلبت عليه دواعی التفس خنست دواعی الخ » م يستمر 
على الشرور على مر الدهور › وباق مهاوبما » ويتعاور عليه الوسواس ونزغات 
الشيطان ونزعات النفس الأمارة بالسوء » فتنسج الغفلة على قلبه غشاوة بقضاء الله 
وقدره .. فذلكم الطبع والخع والاكنة . وأنا أضرب فى ذلك مثلا فأقول : لو فرضنا 

شاب حديث العهد حلمه مم تذبه المذاهب » ولم تحنكه التجارب » وهو على نهاية ف 
غلمته وشهوته » وقد استمكن من بلغة من الحظام » وحص بمسحة من الجمال » 
و ع يزعه عن ورطات ارد » وينعه عن الارباك فى شبكات هوی » 
ووافاه أحدان الفساد وهو فى غلواء شبابه يحدث نفسه بالبقاء أمداً بعيدا » فما اقرب 
من هذا وصفه من خلع العذار والبدار إ إلى شم الأشرار » وهو مع ذلك كله مؤثر 
ختار ليس مجبراً على المعاصى والزلات » ولا مصدودا عن الطاعات » ومعه من العقل 
ما يستوجب به اللائمة إذا عصى » > فمن هذا سبیله لا یستحیل ف العقل تکلیفه › 
فإنه ليس ممنوعا ولكن إن سبق له من الله سوء القضاء فهو صائر إلى حكم الله الجزم 
وقضائه الفصل »› > محجوج بحجة الله إلا أن یتغمده الله بر مته وهو أرحم الراحمين . 

وهذا الذی ذکرته بین فی معانی الایات لا یټادی فيه موفق . قال الله تعال : 


$ ثم قسث قلوئكم من بعد ذلك فَهِىَ كالججارة 4 .. 


راد ت استمروا على الخالفات »› وأصروا بانتاك الحرمات فقست قلوہم . وقال 
تفال : ) 


ولا تطغ مَنْ أغفلتا قله عن ذكرنا 4 .. 
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فقد جمعت بين تفويض الأمور كلها نفعها وضرها خيرها وشرها » إلى E‏ 
قدرته » وبين إثبات حقائق التكليف وتقرير قواعد الشر ع على الوجه ال 
ML‏ 
التكاليف بزعمه ؟ . 

وقد افترق الخلق فى هذا المقام فا > فذهب ذاهبون إلى أن الخذولين ۰ 
مدفوعون لا اقتدار هم على إجابة دعاة الحق » وهم مع ذلك ملزمون . وهذا خحطب 
جسم وأمر عظم » وهو طعن فى الشرائع وإبطال للدعوات » وقد قال تعالى : 

ل وما مَنعَ الناس أن يُؤمنوا إذ جَاءِهم الى 4 . 

وقال لإبليس : 

ل[ مَامنعكَ أن َسجُدَ 4 .. 

نعوذ بالله من سوء النظر فى مواقع الخطر ذب طرائف :الال إل ان 


العبد يعصى والرب لا يأتى به كارو » فهذا خبط ف الأحكام الإمية » ومزاحمة فى 
لربوبية . ولو م يرد الرب من الفجار ما علمه منهم ف أزإيته لما فطرهم مع عله 
بهم » كيف وقد أكمل قواهم وأمدهم بالعدد والعدد والعتاد وسهل هم طريق اليد 
عن الاد . فان قيل E‏ : انی یستقہ ذلك وقد علم 
آم يعصونه وبہلكون أنفسهم » ويہلكون أولياءه وأنبياءه » ويشقون شقاوة لا SE‏ 
بها آبداً ؟ ولو علم سيد عن وحى أو إخبار نبى أنه لو أمد عبده بالمال لطغى وابق 
وقطع الطريق اال زاعما انه یرید منه ابتناء القناطر والمساجد › و د 
قول أعلم أنه لا يفعل ذلك قطعاً » فهذا السيد مفسد عبده وليس مصلحا ل 
باتفاق من أرباب الألباب . فقد زاغت الفغتان وضلت الفرقتان . واعترضت 
إحداهما على القواعد الشرعية وزاحمت الأحرى أحكام الربوبية » واقتصد الموفقون 
فقالوا : مراد الله من عباده ما علم بم إليه يصيرون » ولكنه لم يسلبہم قدرتيم وم 
يمنعهم مراشدهم » فقرت الشريعة ى نصابها » وجرت العقيدة فى الأحكام الإهية 
عل صواها . فإن قيل : كيف يريد الحكم السفه ؟ فقد أوضحنا أن الأفعال 
متساوية فى حق من لا ينتفع ولايتضرر › ولكن إذا أخبر أنه مكلف » مطالب 
عباده » مزيجم عللهم » فقوله الحق وكلامه الصدق . واقرب أمر يعارضون به ان 
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الحکم منا إذا رأی جوارپه وعبیده یمرج بعضهم فی بعض وهی على مارمهم برای 
a OEY‏ 


م قال as‏ 
هذا الفصل لكان - وحق القام على كل نفس مما كسبت - أحب | إلى من ملك 
الدنيا تحذافرها أطول أمدها » . انی کلامه بلفظه . 


وهذا توسط حسن بين الفريقين . وقد أنكره عليه عامة أصحابه » منم 
الأنصارى شارح الارشاد وغيره . وقالوا : هو اقرب من مذهب المعترلة » ولا يرجع 
ی فقط › وإن هذا ما انفرد به ولکن بقی عليه فيه 

ر : منها أنه نفى كراهة الله لما قدره من العاصى بتاء على أصله أن كل مزاد له 

فهو بوب له » وأنه إذا كان قد قدر الكفر والفسوق والعصیان فهو یریده وعبه 
ولا يكرهه » وإن كانت قدرة العبد واختياره مؤثرة ف إججاد الفعل عنده بإقدار الرب 
سبحانه » وقد أصاب فى هذا وأجاد » ولكن القول بأن الله سبحانه يحب الكفر 
والفسوق والعصيان ولا یکرهه إذا کان واقعاً قول فى غاية البطلان » وهو مخالف 
الصرح العقل والنقل . والذى قاده إلى ذلك قوله إن احبة هى الإرادة والمشيعة > ون 
كل ما شاءه فقد أراده وأحبه . ومن م یفرق بون . المشيئة والحبة لزمه أحد أمرين 
باطلین لابد له من ا إما القول بان اله س الكفر والفسوق 
والعصيان »› أو القول يانه ما شاء ذلك ولا قدره ولا قضاه . وقد قال بکل من 
امتلازمين طائفة . قالت طائفة : لا بها ولا يرضاها فما شاءها ولا قضاها وقالت 
طائفة : هى واقعة بمشیئته وارادته فهو محا ویرضاها . فاشترك الطائفتان فى هذا 
الأصل رتباينا فى لازمه . وقد أنکر الله سبحانه على من احتج على محبته بمشیئته فى ٠‏ 
اة ثة مواضع من كتابه فى سورة « الأنعام » و « النحل » و « الزخرف ٠‏ » فقال 
تعالٰی : ۰ | 
1 ل قول الذين اشرکوا لو شاء الله ما أشركنا ولا اباؤنا ولا ا 
کدلت کذب الذین من قبلھم جي افوا اسا فل هل عبد من علي خرو 
نا إن عون إلا القن وإن نم إل تخرصو ) .. 
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وكذلك حكى عنہم فى « النحل » ثم قال , 

ل كذلك قعل الذين من قبلهم فَهَل على الرْسل إلا البلاغ اين .. 

وقال فى « الزخحرف » . 

لإ وقالوا لو شاءَ الرحنُ ما عبذناهم ما هم بذلك من علْم إن هم إلا 
يخرصون 4 .. 

فاحتجوا على محبته لشرکهم ورضاه به بکونه أقرهم عليه » ونه للا حبته له 
ورضاه به لما شاءه منهم » وعارضوا بذلك أمره ونهيه ودعوة الرسل . قالوا : كيف 
یمر بالشیء قد شاء منا خلافه ؟ وکیف یکره منا شیا قد شاء وقوعه » ولو کرهه ۾ 
مکنا منه ولحال بیننا وبینه ؟ فكذبہم سبحانه ف ذلك » وأخبر أن هذا تكذيب منم 
لرسله » ان رسله متفقون على أنه سبحانه یکره شرکهم وببغضه ويقته › ونه للا 
بغضه وكراهته لما أذاق المشركين باه عذابه » فإنه لا يعذب عبده على ما يبه . 

م طالبہم بالعلم عل صحة مدهيم بان الله أذن فيه » ونه به ویرضی به » وجرد 
إقراره لهم قدراً لا يدل على ذلك عند أحد من العقلاء » وإلا كان الظلم والفواحش 
والسعى ف الارض بالفساد والبغى مبوبا له مرضيا . 

م أخبر سبحانه أن مستندهم فى ذلك إنما هو الظن » وهو أجذب الحديث › 
وأنهم لذلك كانوا أهل الخرص والكذب ثم أخير سبحانه أن له الحجة علييم من 
جهتين » إحداهما ما ركبه فيم من العقول التى يفرقون بها بين الحسن والقيح ؛ 
7 والحق ] والباطل › والاسماع والابصار التى هى الة إدراك الحق والتى يفرق ہا بينه 
وبين ا إرسال UAE NES‏ 8 


EeNEE ٠ ٣‏ أى قن بث غاية الان وأقصاء يث ل 


يبق معها مقال لقائل ولا عذر لعتذر . ومن اعتذر إليه سبحانه بعذر صحيح قبله . 
م حت الاية بقوله : 
فلو شاءَ هداع أَجُمَمِينْ ‏ .. 


وأنه لا يكون شىء إلا بمشيئته » وهذا من تام حجته البالغة » فإنه إذا امتنع 
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e E Es r‏ . کان 
هذا من اعظم أدلة التوحيد ومن أبين أدلة بطلان ما انتم عليه من الشرك واتخاذ 
لأنداد من دونه » ما احتججم به ا ا ا Nt‏ 
أظهر الأدلة عل بطلانه وفساده . فلو ا د کروا القدر والمشيئة توحیدا له » 
والتجاء إليه › وبراءة من الحول والقوة 9 به » ورغبة إليه أن يقيلهم مما ۴ ن 
لا يقع مہم وقع لتفعهم ذلك ولفتح مم باب اداية » ولکن ذکروه معارضين به 
مره > ومبطلین به دعوة الرسل › فما ازدادوا به إلا ضلالاً . 

القصود أنه سبحانه قد فرق بين حجته ومشيتته . وقد حكى أبو الحسن 
الائ فی مقالاته اتفاق هل السنة والحديث على ذلك . والذى حكى عنه ابن 
فورك فی کتاب تجریده لمقالاته انه کان یفرق ب بين ذلك »قال : « وکان لا فرق بین 
الود والحب والإرادة ولمشيئة والرضا . وكان لا يقول إن شيعا منها يخص بعض 
المرادات دؤن بعض » بل کان يقول إن إن كل واحد منها بجعنى صاحبه على جهة التقييد 
اذى يزول معه الإبہام » وهو أن المؤمن محبوب لله أن يكون مؤمنا من أُهل الخير ج 
علم ( والكافر أيضاً مراد أن یکون کافرا E‏ علم من اهل الشر وح( ن یکون 
ذلك كذلك کا علم . وكذلك کان يقول فى الرضا والاصطفاء والاحتيار » ويقيد 
الفظ بذلك حتى لا يتوهم فيه الحطاً» . ا 

والذى عليه أهل الحديث ولسنة قاطبة والفقهاء كلهم وجمهور كلمن“ 
والصوفية انه سبحانه یکره بعض بعض الأعيان والأفعال والصفات » وإن كانت واقعة 
بمشيئته » فهو بیخضها ویقتہا ا بیغض ذات إبلیس وذوات جنوده » ویبغض 
أعماهم » ولا بحب ذلك وإن وجد بمشیئته . قال تعالى : 
٠‏ والله لاحب الفساد 4 .. 

وقال : ) 

$ لایع الظالين 4 .. 

أ وقال : 


. ف النص سقطاً‎ ETN 
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ل إن الله لا عب كل خاي قحور 4 .. 

بإ لاحب اله الجهر بالسوء من القول إلا من لم .. 

ولا تغْتدوا إن اله لا يحب العيين ) .. 

وقال : 

إن قروا فإ لل غب عيكم ولا تزمتى لاده الكفر ) :. 

RE I 
ا 8 و‎ 
الله » بل هو سبحانه يكرهها ويبغضها قبل وقوعها وحال وقوعها وبعد وقوعها › فاا‎ 
قبائح وخبائث واللّه منزه عن حبة القبيح والخبيث › بل آکره شی إلبه . . قال الله‎ 
ال‎ 

بإ كل ذلك کان سيه عند ربك مَکرُوها ‏ .. 

DIA DE OEE PER 
هذا‎ e ویکون ا اا ا‎ 2 E ba 
EAN ESL 
: ولذلك قالوا لا جب شکره ه عل نعمه عقلا . فمن هذا الأصل قالوا إن مشيئته هى‎ 
فلم‎ . E E ra 
مکنہم بعد تاصل هذا الال أن لا ا نالعال والأفعال | اا و‎ 
بعضها > بل كل ما فعله وخلقه فهو عبوب له » والمكروه المبغوض ما م یشاه ول‎ 
بخلقه . وإنغا أصلوا هذا الأصل محافظة منهم على القدر > فحثوا به على الشرع‎ 
والقدر › واا لاحله لان شوو اء المد وا الاما صر‎ 
العقل » وسووا بين أقبح القبائح وأحسن الحسنات فى نفس نفس الأمر » وقالوا ما سواء‎ 
لا فرق بينما إلا بمجرد الأمر والنبى » فالكذب عندهم والظلم والب ابغى والعدوان مساو‎ 
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للصدق والعدل والإاحسان فى ن نفس الأمر . لیس فی هذا ما یقتضی حسنه ولا فی 
هذا ما يقتضی قبحه . وجعلوا هذا الذهب شعارا لأهل السنة والقول جخلاف قول 
اهل البدع من المعتزلة وغيرهم . ولعمر الله إنه لمن أبطل الأقوال وأشدها منافاة للعقل 
والشرع » ولفطرة الله التى فطر عليما خلقه . وقد بنا بطلانه من أكثر من خمسين 
وجهاً ف كتاب المفتاح . 

والمقصرد أنه لما انضم القول به إلى القول بأنه سبحانه لا يبحب شيئاً ويبغض شيعا 
بل کل موجود فهو محبوب له » > رکل معدوم فهو مکروه له » وانضم إلى هذین 
الاخرين إنكار الحكم والغايات المطلوبة فى أفعاله سبحانه » ونه لا يفعل شيعا 
بی ونار القوى والطبائع والغرائز » وأن ERE‏ أو يكون ها أثر - انسد 
عليهم باب الصواب ف مسائل القدر والتزموا هذه الأصول الباطلة لوازم هى أظهر 
بطلانا وفسادا » وهی من أدل شىء على فساد هذه الأصرل وبطلانہا » فان فساد 
اللازم من فساد ملزومه . فإن قيل : الكراهة واحبة ترجع إلى المنافرة والملاءمة للطبع › 
E N RE E‏ 
النصوص التى لا تدفع على وصفه تعالى بامحبة والكراهة » فتبيينكم حقائق ما دلت 
عليه بالتعبير عنها بملاءمة الطبع ومنافرته باطل » وهو كنفى كل مبطل حقائق أسمائه 
وصفاته بالتعبير عنہا بعبارات اصطلاحية توصل بها إلى نفى ما وصف به نفسه » 
كتسمية الجهمية المعطلة صفاته اعراضا » ثم توصلا بهذه التسمية إلى نفا نفیها » وسموا 
أفعاله القائمة به حوادث » ثم توصلوا بهذه التسمية إلى نفيا ء وقالوا : لا تحله 
الحوادث » ا قالت المعطلة لا تقوم به الأعراض . وسموا علوه على خلقه » واستواءه 
على عرشه . وكونه قاهرا فوق عباده » تحيزاً وتجسماً » م توصلوا بنفى ذلك إلى نفى 
علوه عن خلقه واستوائه على عرشه » ووا ما حبر به عن نفسه من الوجه والیدین 
والإصسع جوارح وأعضاء » ثم تفوا ما أثبته لتفسه بتسميتيم له بغير تلك الأسماء : 
ل[ إن هى إلا أماءَ سَمْيتَمُوها أنتم وآباؤ ما أثزل الله بها من سلطا إن 
يعون إلا الظن وما هوى الأنفس » ولقد جَاءَهم من رهم الى 4 .. 

: فتوصلوا بالتشبیه اجيم وارب رادت والأعراض والتحيز إلى تسر 
صفات كاله ونعوت جلاله وأفعاله » وأخلوا تلك الأسماء من معانيا وعطلوها من 
حقائقها . فيقال لمن نفى عبته وكراهته لاستلزامهما ميل الطبع ونفرته : ما الفرق 
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بينك وبين من نفى كونه مريداً لاستلزام الإرادة حركة النفس إلى جلب ما ينفعها 
ودفع ما یضرها » ومن نفی سمعه وبصو لاستلزام ذلك تاثر ا 
المبصر » وانطباع صورة المرى فى الرائى وحمل افواء الصوت المسموع إلى أذن 
ا صورة a‏ الناطقة » ونفى 
AP E E e e‏ 
يمكن أحدا أقر بوجود رب العا مين طرد ذلك وقع ف التناقض وابد » فإنه أى شىء 
أثبته لزمه فيه ما التزم كت اك ها اة هو ن غر فرق اله . وهذا قال الامام 
أحمد وغيه من أئمة السلف : لا نزيل عن الله صفة من صفاته لأجل شناعة 
المشنعين . والمقصود أنا لا جحد محبته تعالى لما يحبه وكراهته لما يكرهه لتسمية النفاة 
ذلك ملاءمة ومنافرة . 

وینبغی التفطن هذا الموضع فإنه من أعظم أصول الضلال ی رن 
٤‏ ولا نسمى الاستواء اچ ولا نسمی الصفات أ ولا الأفعال 
حوادث » ولا الوجه واليدين والأصابع جوارح aT‏ إثبات صفات کاله التى 
وصف بها نفسه تجسيماً وتشبماً » فنجنى جنايتين عظيمتين » جناية على اللفظ 
وجناية على المحنى » فنبدل الاسم ونعطل معنا . ونظير هذا تسمية خحلقه سبحانه 
لأفعال عباده وقضائه اا . ولدلك انکر أئمة السنة کالاوزاعى وسفيان 
الثورى وعبد الرحمن بن مهدى والامام أحمد وعررهم هذا اللفظ . قال الأوزاعى 
والزبیدى : ليس ف الكتاب والسنة لفظ « جر ٠٠‏ وإعا جاءت السنة بلفظ 
١‏ الجبل » كا ف الصحيح أن البى ع قال لأشح عبد القيس : « إن فيك خلقين 
ا ا : الحلم والأناة » فقال : أحلقین تخلقت بہما أم جبلت علما » > فقال : 
بل جبلت عليهما » فقال : الحمد لله الذى جبلنى على ما يحب » ارا 
ي أن الله جبله على الحلم والأناة وما من الأفعال الاحتيارية وإن كانا خلقين 
والنوعان قد جبل الله العبد عليهما » وهو سبحانه عب ما جبل عبده عليه من 
تحاسن الأحلاق » ویکره ما جبله عليه من مساوئها » فکلاها جببله وهذا حبوب له 
اک جبیل صلوات الله عليه مخلوق له وإبليس عليه لعائن الله خلوق 


۲<٤ 


له وجبرپل بوب له مصطفى عنده وإبليس أبغض خلقه إليه . 

وما يوضح ذلك أن لفظ الجبر لفظ مجمل فإنه يقال : أجير الأب ابنته على 
النکا اح » وجبر الحا الرجل على البيع > ومعنی هذا الجر أكرهه عليه » لیس معناه 
أنه جعله عب لذلك راضيا به ختاراً له . والله تعالى إذا خلق فعل العبد جعله محباً له 
مختارا لإيقاعه راضيا به كارهاً لعدمه . فإطلاق لفظ الجبر على ذلك فاسد لفظاً 
ومعنى » فإنه سبحانه أجل وأعز من أن يبر عبده بذلك انى > وإنما جير العاجز 
عن أن يجعل غي فاعلا بإرادته وعبته ورضاه » وما من جعل العبد'“ مريداً عحباً 
مؤثراً لما يفعله فکيف يقال إنه جو عليه » فهو سبحانه أجل وأعظم وأقدر من أن 
ججبر عبده ویکرهه عل فعل یشاؤه منه » بل إذا شاء من عبده أن يفعل فعلاً جعله 
قادرا عليه مريداً له عحباً مختاراً لإيقاعه » وهو أيضاً قادر على أن جعله فاعلاً له 
باختیاره مع کراهته له وبغضه ونفرته عنه . فکل ما یقع من العباد بإرادتہم ومشیئام 
فهو سبحانه الذی جعلهم فاعلین له سواء أحبوه أو أبغضوه وکرهوه » وهو سبحانه ۾ 
ججبرهم ف النوعین کا ججبر غیه من لا يقدر على جعله فاعلاً بإرادته ومشیعته . 

نعم حن لا ننكر استعمال لفظ الجبر فيما هو أعم من ذلك بحيث يتناول من 
قهر غیره وقدر على جعله فاعلاً لما یشاء فعله وتارکاً لما لا یشاء فعله » فانه سبحانه 
امحدث لرادته له وقدرته عليه . قال محمد بن كعب القرطبى فى اسم « الجبار » إنه 
سبحانه هو الذى جبر العباد على ما أراد . وف الدعاء المعروف عن على رضى الله 
عنه : « اللهم داحى المدحوات وبارىء المسموكات جبار القلوب على فطرتا شقيبا 
وسعيدها » فا جبر بهذا المعنى معناه القهر والقدرة وأنه سبحانه قادر على أن يفعل 
بعبده ما شاء » وإذا شاء شيئاً وقع وابد » وإن م يشا م يكن » ليس كالعاجز الذى 
يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء . والفرق بين هذا الجبر وجير الخلوق لغيه من 
وجوه : أحدها أن الخلوق لا قدرة له على جعل الغير مريداً للفعل عحباً له » والرب 
تعالی قادر على جعل عبده كذلك . الثانی أن الخلوق قد جر غیو إجباراً یکون به 
ظا ما معتدياً عليه » والرب أعدل من ذلك فإنه لا يظلم أحداً من خلقه بل مشيفته 
ف ال ا ی غ و ا ی E‏ س ا 


.. فى المظبوعة « من جعل فعل العبد»‎ )١( 
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تعال . الثالث أن الخلوق يكون فى جيه لغيه سفيباً أو ر اھ ا واا 
تعالى إذا جبر عبده على أمر من ا كان له ف ذلك من الحكمة والعدل 
والاحسان والرحمة ما هو محمود عليه ججميع وجوه الحمد . الرابع أن الخلوق جير غه 
لحاجته إلى ما جيه عليه ولانتفاعه بذلك وهذا لأنه فقير بالذات » وأما الرب تعالى 
فهو الغنى بذاته الذى كل ما سواه محتاج إليه وليس به حاجة إلى أحد . الخامس أن 
الخلوق يجبر غي لنقصه فيجبو ليحصل له الكمال با أجبه عليه » والرب تعالى له 
E E O RAE EES‏ 
الذى أعطاهم من الكمال ما يليق بهم » فالخلوق يجبر غي ليتكمل › والرب تعالى 
منزه عن كل نقص فكماله المقدس ينفى الجبر . السادس أن الخلوق يحبر غير على 
فعل يعينه به على غرضه لعجزه عن التوصل إليه إلا بمعاونته له » فصار الفعل من 
هذا والقهر والإكراه من هذا حصلا لغرض المكره )ا أن المعين لعي باختياره شريك 
له فى الفعل » والرب تعالى غنى عما سواه بكل وجه فيستحيل فى حقه الجر . 
السابع أن اور غل مالا بريد قله د ن شه فقا رورا ته ون ما ريه 
فعله باختياره وحبته » فالتسوية بين الامرين تسوية بين ما علم بالحسن والاضطرار 
الفرق بينهما » وهو كالتسوية بين حركة المرتعش وحركة الكاتب » وهذا من أبطل 
الباطل . الثامن أن الله سبحانه قد فطر العباد على أن الجبور المكره على الفعل 
معذور لا يستحق الذم والعقوبة » ويقولون قد أكره على كذا وجبه السلطان عليه › 
وکا أنہم مفطورون على هذا فهم مفطورون أيضا على ذم من فعل القبائح باختیاره › 
وشريعته سبحانه موافقة لفطرته فى ذلك » فمن سوى بن الامرين فقد خرج عن 
موجب الشر ع والعقل الفطرة . التاسع أن من أمر غي بمصلحة المامور وما هو 
محتاج إليه ولا سعادة له ولا فلاح إلا به لا يقال جب ع ولك واا قال تسد 
وأرشده ونفعه وهداه وتحو ذلك » وقد لا جختار انار الى ذلك فيجبو الناصح له 

OO E E 
وقدره وحکمته ورحمته وإحسانه » لا نمنع هذا لر ا‎ 
شیء ف ذاته ولا فی صفاته ولا فی أفعاله » فجعله العبد فاعلا لقدرته ومشیئته واختیاره‎ 
أمر يختص به تبارك وال الق لا در ان ع عو اغا إلا اكا عل‎ 
ذلك » فإن لم يكرهه م يقدر على غير الدعاء والأمر بالفعل وذلك لا يصير العبد‎ 
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فاعلاً فالخلوق هو [ الذى ] يحبر غين على الفعل ويكرهه عليه » فنسبة ذلك إلى 

الرب تشبيه له ف آفعاله بالخلوق الذى لا يجعل غي فاعلا إلا جج له و[کراهه » 

فکمال قدرته تعالی وکال علمه وکال مشیئته وکال عدله و[حسانه رل غناه کال 
ا0 


فالطوائف کلها متفقة على الكسب وتلفون فى حقيقته . فقالت القدرية هو 
العبد لفعله بقدرته ومشیئته استقلالا > وليس للرب صنع فيه وا هو خالق 

فعله ولا مکونه ولا مریداً له . وقالت الجبرية : الكسب اقتران الفعل بالقدرة الحادثة 
من غم أن يكون ها فيه أمر » ركلا الطائفتين فرق , وا ت اجا 

فيما وقع به الفرق . فقال الأشعرى فى عامة كتبه : الكسب أن يكون الفعل بقدرة 
محدنه » فمن وقع منه الفعل بقدرة قديمة فهو فاعل خالق » ومن وقع منه بقدرة محدثة 
فهو مكتسب . وقال قائلون : من يفعل بغير الة ولا جارحة فهو خالق » ومن يحتاج 
ف فعله إلى الألات والجوارح فهو مكتسب . وهذا قول الإسكاف وطوائف من 
لمعتزلة . قال : واخحتلفوا هل يقال إن الإنسان فاعل على الحقيقة » فقالت المعتزلة 
كلها إلا الناشىء : إن الإنسان فاعل محدث وخترع ومنشىء على الحقيقة دون 
امجاز . وقال الناشىء : الإنسان لا يفعل فى الحقيقة ولا يحدث فى الحقيقة » وكان 
يقول : إن البارىء ادت کیت الإنسان . قال : فلزمه محدث لا لمحدث ف 
الحقيقة ومفعول لا لفاعل فى الحقيقة . قلت : وجه إلزامه ذلك أنه قد أعطى أن 
الإنسان غبر فاعل لفعله وفعله مفعول ويس هو فعلاً له ولا فعلاً للعبد فلزمه مفعول 
من غير فاعل . ولعمر الله إن هذا الإلزام لازم لأى الحسن وللجبرية . فإن E‏ 
الأنسان ليس بفاعل حقيقة والفاعل هو الله وأفعال الانسان قائمة م تقم بالل » فاذا 
لم يكن الإنسان فاعلها مع قیامها به به فکیف يکون الله سبحانه هو فاعلها » ولو کان 
فاعلها لعادات أحكامها حلي واشتقت له متا أعاء » وذلك مستحيل عل ل 
فيلزمك أن تکون أفعالاً لا فاعل ها » فان العبد ليس بفاعل عندك ولو کان الرب 
فاعلاً ها لاشتقت له منها أسماء وعاد حكمها عليه . 
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فإن قيل : فما تقولون نتم فى هذا المقام ؟ قلنا : لا نقول بواحد من القولين بل 
نقول هى أفعال للعباد حقيقة ومفعولة للرب > فالفعل عندنا غير المفعول > وهو إجماع 
من أهل السنة حكاه الحسين بن مسعود البغوى وغين » فالعبد فعله حقيقة » وال 
خالقه وخالق ما فعل به من القدرة والإرادة وخالق فاعليته . وسر المسئلة أن العبد 
PR EE REE‏ 
بمدرنه ومشیځته وأقدره على الفعل › أحدث له المشية التی يفعل ہا . 
لاع" وکثیر من أهل الاثبات يقولون إن الاإنسان فاعل فى الحقيقة بمعنى 
٠‏ مكتسب » ويمنعون أنه حدث . قلت : هولاءِ وقفوا عند ألفاظ الكتاب والسنة فإنہما 
ملوان من نسبة الأفعال إلى العبد باسمها العام وأسمائها الخاصة » فالاسم العام كقوله 
تعالى : « تعملون ٠‏ » « تفعلون » » « تكسبون ) ٠‏ والأسماء الخاصة « يقيمون 
الصلاة ۾ » ویوتون الزكاة ¢ » « ويومنون » › « وجخافون )  »‏ ويتوبوك 4 » 
« ويجاهدون » . وأما لفظ الإإاحداث فلم ججىء إلا ف الذم كقوله عر : « لعن الله 
من أحدث حدثا أو اوى مدا » فهذا ليس بمعنى الفعل والكسب . وكذلك قول 
عبد الله بن مغفل لابنه : « إياك والحدث فى الإسلام » . ولا يمتنع إطلاقه على فعل . 
ا لخير مع التقييد . قال بعض السلف : « إذا أحدث الله لك نعمة فاحدث هما 
ST N E E O ROE‏ 
وأحدثت للذنب استغفاراً » . ولا يلزم من ذلك إطلاق اسم المحدث عليه والإحداث 
على فعله . قال الأشعرى : وبلغنى أن بعضهم أطلق ف الإنسان أنه محدث ف 

قلت : ههنا ألفاظ » وهى فاعل وعامل ومكتسب وكاسب وصانع وجاعل ومؤثر 
ومنشّیء وموجد وخالق وباریء ومصور وقادر ومريد »› وهذه إالالفاظ لاه أقسام : 
ss sS‏ 
وفاعل وعامل ومنشىء ومريد وقادر » وأما الخالق والمصور فان استعملا مطلقين غير 
مقيدين لم يطلقا إلا على الرب كقوله : ١‏ الخال البارىء المصور » وإن استعملا 
e‏ 
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أى لك قدرة تمضى وتنفذ بها ما قدرته فى نفسك وغرك يقدر أشياء وهو عاجز 
عن إنفاذها وإمضائها . وبهذا الاعتبار صح إطلاق « خالق » على العبد ف قوله 
تعالٰی : ) 

ط ارك الله أحسنْ الخالقين 4 .. 
) أی أحسن المصورين والمقدرين . والعرب تقول : « قدرت الأدبم وخلقته » إذا 
قسته لتقطع منه مرادة أو قربة ونحوها : قال مجاهد : يصنعون ويصنع الله والله خير 
الصانعين . وقال الليث : رجل حالق » ای صانع » وهن الخالقات » للنساء . وقال 
مقاتل : يقول تعالى هو أحسن خلقاً من الذين خخلقون القاثيل وغررها التى لا يتحرك 
منها شىء : وأما البارىء فلا يصح إطلاقه إلا عليه سبحانه » فإنه الذى براً الخليقة 
وأوجدها بعد عدمها » والعبد لا تتعلق قدرته بذلك » إذا غاية مقدوره التصرف فى 
بعض صفات ما أوجده الرب تعالى وبرأه » وتغيرها من حال إلى حال على وجه 
مخصوص لا تتعداه قدرته » ولیس من هذا « بريت القلم ٠‏ لأنه معتل لا مهموز » 
ولا « برت من المرض » » لأنه فعل لازم غير متعد E O‏ 
لا يصح إطلاقه إلا على الرب » كقوله : « بديع السموات ولأرض » . والإبداع 
إجاد المبدع على غير مثال سبق . والعبد يسمى مبتدعا لكونه أحدث قولاً م تمض به 
سنة » ثم يقال لمن اتبعه عليه مبتدع أيضاً . وأما لفظ الموجد فلم يقع فى أسمائه 
سبحانه وإن كان هو الموجا على الحقيقة ووقع ف أسمائه الواجد » وهو بمعنى الغنى 
الذی له او وما الموجد فهو مفعل من أوجد »> وله معنيان : أحدها أن جعل 
الشىء ا > وهو تعدية وجده وأوجده > قال الجوهری و الثىء عن عدم 
فهو موجد › مثل حم فهو محموم > وأوجده الله » ولا يقال وجده . والمعنى الثانى 
| اوجده جعل له جدة وغنى › وهذا يتعدى إلى مفعولين . قال فف الصحاح . : أوجده 
الله مطلوبه › ی أظفره به » وأوجده »› أى أغناه . قلت قلت ا فل مرن > 
أحدها أن یکون من با اق احا المفعولين > ی أوجده مالا وعنی › وان يکون 
من باب صو واجدا . مثل أغناه وأفقره ٠‏ إذا صي غنياً وفقياً . فعلى التقدير الأول 
-يكون تعدية وجد مالاً وغنى وأوجده الله إياه » وعلى الثاني يكون تعدية وجد وجداً إذا 
استغنى . ومصدر هذا الوجد بالضم والفتح والكسر » قال تعالى : 

ل[ أكون من حت مكنم ِن وَجْيكُمْ 4 .. 
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فغير متنع أن يطلق على من يفعل بالقدرة امحدثة أنه أوجد مقدوره کا يطلق عليه 
أنه فعله وعمله وصنعه وأحدثه » لا على سبيل الاستقلال . وكذلك لفظ المؤثر م 
يرد إطلاقه فى أسماء الرب » وقد وقع إطلاق الأثر والتأثير على فعل العبد » قال 
تعالی : 
چ ٣م‏ ع ر م eT‏ 

ل إا نحن جى الموئّى ونكتب ما قذَّمُوا واتارهم 4 . 
ومن العجب أن المتكلمين يتنعون من إطلاق التاثير والمؤثر على من أطلتى عليه فى 
القران والسنة » ا قال النبى عي لبنى سلمة : « ديار تكتب آثار؟ » » أى الزموا 
ا ا 
الإيثار والاستثار قال أو یوسف ٤‏ 

الله لقذ اترك الله علينا ‏ . 

وف الأثر : « إذا استأثر الله بشىء قاله عنه » . وقال الناظم : 

ولا كان التائير تفعيلاً من أثرت ف كذا تأثيا فأنا مؤثر م يمتنع إطلاقه على 
العبد . قال ف الصحاح : التاثير إبقاء الأثر فى الثىء . وأما لفظ الصانع فلم يرد فى 
ظلما » سفها أو حكمة » جائزاً أو غير جائز » وما انقسم مسماه إلى مدح وذم لم 
ججىء امه المطلق فى الأسماء الحسنى » كالفاعل والعامل ت ار ٤‏ 
اا . وقد ”مى النبى ع ا e‏ 
ثنا مروان ر مالك عن ربعى بن خراش عن حذيفة قال : قال ألنبى 
ا : « إن الله يصنع کل صان وصنعته | . وقد أطلى سبحانه عل فعله اسم 
الصنع فقال : 


ً ت ر 2 م‎ 2 2 YN. 
. صنعَ الله الذی اق کل شىء ۾‎ 
E 
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وئری الجبال تحسبها جَامدة وهى مر مر السحاب & .. ٠‏ 
يدل على الصنعة a ale O‏ 
الأول یکون صنع الله شا بمعنى الفعل » وعلى الثانى يكون يمعنى المصنوع ‏ 
والمفعول » فإنه يكن وقوع النظر والرؤية عليه . وأا الإنشاء فإنما وقع إطلاقه 
عليه سبحانه فعلا ۰ 
وقوله : . 
ب فالتا لکم به جنات 4 . 
وقوله : 
لإ ولنشئكم فيما لا تعلمُونً ‏ .. 
وهو كثير » وم يرد لفظ المنشىء . وأما العبد فيطلق عليه الإنشاء باعتبار أخر » 
وهو شروعه فى الفعل وابتداؤه له » يقول : أنشأً يحدثنا » وأنشأً السير » فهو منشىء 
لذلك » وهذا إنشاء مقيد » وإنشاء الرب إنشاء مطلق . وهذه اللفظة تدور على 
معنى الابتداء » أنشاه الله أى ابتداً حلقه » وأنشاً يفعل كذا » ابتدأً » وفلان ينشىء 
لاديف ى خدىة رخاوالا أرل ما با انى الاب قال 
الجوهرى + وناشعة الليل أول ساعاته . قلت : هذا قد قاله غير واحد من السلف > 
إن ناشئة الليل أوله التى منها ينشا الليل » والصحيح أنها لا تختص بالساعة الأول » 
بل هى ساعاته ناشعة بعد ناشعة » كلما انقضت ساعة نشات بعدها أخرى . وقال 
بو عبيدة : ناشئة الليل وساعاته واناؤه وناشئة بعد ناشئة . قال الزجاج : ناشئة 
الل کل ما نشا ه٠‏ أى دت مه فيو اة قال ان فة هى انا 
الليل وساعاته » ا من نشات نشا نشا ( أی ابتدأت وأقبلت شيعا بعد 
OE O‏ ال اق ا الل الا ل ا 
الصحاح منقول عن كثير من السلف . قال على بن الحسين : ناشئة الليل ما بين 
الاي ال الاد وها فن أن ات وة بي خر اا والحکہ 
ار الان قا :ا قل اه وهو اغا ي وة ى اة 
وفيا قول الت إن اليل كله ناشعة > وهذا قول عكرمة وأ جار وجاحة والسدى 
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وابن الزبير وابن عباس فى رواية . قال ابن هى مليكة : سألت ابن الزبير وابن عباس 
عن ناشئة الليل فقالا : الليل كله ناشعة . فهذه أقوال من جعل ناشقة الليل زمانا . 
وأما من جغلها فعلاً يشا بالليل فالنافعة عندهم اسم ها يفعل بالليل هن القبام:: 
وهذا قول ابن مسعود ومعاوية بن قرة وجماعة . قالوا : ناشئة الليل قيام الليل . وقال 
احرون منهم عائشة : إنما يكون القيام ناشئة إذا تقدمته نوم » قالت عائشة : ناشئة 
الليل القيام بعد النوم » وهذا قول ابن الأعرابى » قال : إذا مت من أول الليل نومة م 
قمت فتلك النشأة » ومنه ناشئة الليل . فعلى قول الاولين ناشعة الليل بمعنى من › 
إضافة نوع إلى جنسه » أى ناشئة منه . وعلى قول هولاء إضافة بمعنى فى » أى 
طاعة ناشئة فيه والمقصود أن الإنشاء ابتداء سواء تقدمه .مله كالنشأة الثانية أو م 
يتقدمه كالنشأة الأول . وأما الجعل فقد أطلق على الله سبحانه بمعنيين أحدهما الإججاد 
والخلق » والثانى التصيير » فالأول يتعدى إلى مفعول » كقوله : 

بإ وجَعل الظلمات والتور & .. 

والثانى أكثر ما يتعدى إلى مفعولين كقوله : 

ل إا جَعلناه فرآناً عَريًاً 4 .. 

وأطلق على العبد بالمعنى الثانى خحاصة كقوله : | 

لإ وجَعلوا لله مما را من الحَرْثِ والألعام تصيباً ‏ .. 

وغالب ما يستعمل فى حق العبد فى جعل التسمية والاعتقاد حيث لا يكون له 
صنع فى امجعول » كقوله : 

ل وجَعلوا الملائكة الُذين هم عباد الرّهن إاثاً 4 .. 
وقوله : | 
ل قل أرأيئم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلع منه حَراماً وحَلالاً ) .. 

وهذا يتعدى إلى واحد وهو جعل اعتقاد وتسمية . وأما الفعل والعمل فإطلاقه 
على العبد كثير : 

لبس ما كالوا يفعلون ‏ .. لإ لبس ما كانوا يعملون & .. با كسم 
ئعملون & .. 
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وأطلقه على نفسه فعلا واسماً » فالأول كقوله : 
# ويفعل الله ما يَّشاء ‏ .. 
والثانى كقوله : 
فال لما تيد 4 .. 
وقوله : 
ل وكا فاعلين 4 .. 
مود ضعين من کتابه أحدهما قوڵه : 
وسَخّرنا مع داود الجبال يُسبّْحنَ والطير وكتًا قاعلين ‏ .. 
والغانق قوله : 
يوم تطوى السماءَ كط السجل لتب كما بأنا اول حَلق تعيذه وغداً 
علينا إا كتا فاعلين 4 .. 
فتامل قوله : « كنا فاعلين » فى هذين الموضعين المتضمنين للصنع العجيب 
الخارج عن العادة كيف تجده کالدليل على ما أخبر به . وأنه لا يستعصی عل 
الفاعل حقيقة » أى شاأننا الفعل کا لا يخفى الجهر والإسرار بالقول على من شأنه 
العلم والخرة » ولا تصعب الغفرة على من شأنه أن يغفر الذنوب » ولا الرزق على 
من شأنه أن يرزق العباد . وقد وقع الزجاج على هذا المعنى بعينه فقال : « وكنا 
فاعلین » قادرین على فعل ما نشاء . 


YP 


ر شعاء المليل م )١١‏ 


اللاب الثامن عشر 


ف فعل وأفعل ف القضاء والقدر والکسب 
) وذکر 2 e‏ 


ا کا ی و ا ا 
ضلالات القدرية والجبية حيث لم يعطوا هذا الباب حقه من العرفان . 

اعلم أن الرب سبحانه فاعل غير منفعل » والعبد فاعل منفعل » وهو ف فاعلیته 
متقعل الفاعل الذى ا يتفعل ابوج ٠.‏ فالجبة شهدت كوه منفعلا رى عليه 
الحكم بمنزلة الألة وا حل » وجعلوا حركته بمنزلة حركات الأشجار » ول جعلوه فاعلا 
إلا على سبيل امجاز » فقام وقعد وأكل وشرب وصلى وصام عندهم بمنزلة مرض وأ 
ومات » وو ذلك ما هو فيه منفعل محضا . والقدرية شهدت کونه فاعلا محضا غرر 
منفعل فى فعله . وكل من الطائفتين نظر بعين عوراء . وأهل العلم والاعتدال أعطوا 
كلا المقامين حقه » ولم يبطلوا أحد الأمرين بالآخر فاستقام هم نظرهم ومناظرتهم » 
واستقر عندهم الشرع والقدر فى نصابه » ومهدوا وقو ع الثواب والعقاب على من هو 
أولى به » فأثبتوا نطق العبد حقيقة » وإنطاق الله له حقيقة » قال تعالى : 

وقالوا لوهم لِم شھدئم علینا قالٔوا نطقن الل الذی اطق کل شىء 4 

فالإنطاق فعل الله الذى لا يجوز تعطيله » والنطق فعل العبد الذى لا يكن 
إنکارہ » ک) قال تعالى : 

لإ قورب السماء والأرض إئه ق ملل ما اكم تَنطِقَون 4 .. 

فعلم ان کونہم ینطقون هو آمر حقیقی حتی شبه به فی تحقیق کون ما أخحبر به > 
وأن هذا حقيقة لا مجاز ومن جعل إضافة نطق العبد إليه مجازاً م يكن ناطقاً عنده 
حقيقة » فلا يكون التشبيه بنطقه حققا لما أخبر به » فتأمله . ونظير هذا قوله تعالى : 
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ل وأئه هو أضْحَك وأبكى 4 .. 

SS SEE 
.. 4 ل فيَضحَکوا یلا وکوا كرا‎ 

وقال : 

ل أقْمِنْ هذا الحديثِ ئعجبُون وتضحكون ولا تبكون 4 . 

فل الط الى أنطى والشحك الكى الذئ أضحك وأبكى ل نوجد ناطق 
ولا ضاحك ولا باك . فإذا أحب عبدا .أنطقه بما يحب وأثابه عليه » وإذا أبغضه 
أنطقه مما يكرهه فعاقبه عليه » وهو الذى أنطق هذا وهذا » وأجرى ما يحب على 
لسان هذا » وما یکره علل لسان هذا » کا أنه أجرى على قلب هذا ما أضحكه 
وعلى قلب هذا ما أبكاه . وكذلك قوله تعالی : 

هو اذى سير فى البر والبَحر ‏ .. 

وقوله : 

بإ قل سيروا ف اللزض 4 . 

فالتسيير فعله حقيقة » والسير فعل العبد حقيقة » فالتسيير فعل حض والسير فعل 
وانفعال . ومن هذا قوله تعالى : 

ل فلم قضی زیڈ منہا وَطْراً رَوٌجناگها ‏ .. 

فهو سبحانه المزوج ورسوله المتزوج وكذلك قوله : 

وزوجناهُم بځوړ عِین & . 

فهو المزوج وهم المتزوجون . وقد جمع سبحانه بين الأمرين فى قوله 

فالازاغة فعله والزيغ فعلهم . فإن قيل : أنتع قررتم أنه لم يقع منهم الفعل الإ بش 
فخله انه للا E SD‏ ولا بکوا » وقد 
دلت هذه الاية على أن فعله يمد فعلهم أنه أزاغ قلوہم ن زاغوا » وهذا یدل 
e E‏ ع ا لها اة ذا تزه أت 
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والبکاء » قیل : : أما الإزاغة المترتبة على زيغهم : فهى إزاغة أخرى غير الإزاغة التى زاغوا 
ها ألا عقربة هم على زيغهم » وإلرب تعالى يعاقب على السية بجثلها ا بثيب على 
الحسنة بمثلها . فحدث هم زيغ احر غير الزيغ الأول » > فهم زاغوا ألا فجازاهم لله 
بإزاغة فوق زيغهم . 

فن قیل : فالزيخ الأول من فعلهم وهو مخلوق لله فييم على غير وجه الجزاء وإلا 
لل ار > قیل : بل الزيغ الال وقع جزاء هم وعقوبة على عى ركهم ازيان 
والتصديق لما جاءهم من الهدى » وهذا الترك أمر عدمی لا یستدعی فاعلا فإن تأثیر 
الفاعل إنما فى الوجود لا فق العدم . 

فان قیل : فهذا الترك العدمی له سبب أو لا سبب له ؟ قيل : سببه عدم سيب 
ضده فيبقى على العدم الأضلى » ويشبه هذا قوله : 

[ ولا تکووا كالذين تسوا اله فألساهُم ألفسهم هم % .. 

عاقہم على نسیانہم له بان أنساهم أنفسهم فنسوا مصالحها أن يفعلوها » وعيويما 
أن يصلحوها » وحظوظها أن يتناولوها . ومن أعظم مصالحها وأنفع حظوظها ذكرها 
ارہا وفاطرها » وهی لا نعم هما ولا سرور ولا فلاح ولا صلاح لا بذکره وحبه وطاعته 
والاقبال عليه والإعراض عما سواه » فأنساهم ذلك لما نسوه » وأحدث همم هذا 
الان ا اخر » وهذا ضد حال الذين ذكروه ولم ينسوه » فذکرهم. مصالح 
نفوسهم ففعلوها » وأوقفهم على عیوبما فاصلحوها » وعرفهم حظوظها العالية فبادروا 
إلا » فجازى أولفك على نسيانہم بان آنساهم الایمان وعبته وذکره وشکره » فلما 
خلت قلوہم من ذلك م يجدوا عن ضده عيصا . وهذا يبرن لك کال عدله سبحانه 
فى تقدير الكفر والذنوب عليما . وإذا كان قضاؤه عليما بالكفر والذنوب عدلاً منه 
عليها فقضاؤه عليا بالعقوبة أعدل وأعدل » فهو سبحانه ماض ف عبده حكمه » 
عدل فيه قضاؤه . وله فيما قضاآن » قضاء السبب وقضاء المسبب » وكلاهما عدل 
فيه » فإنه لما ترك ذكره وترك فعل ما يبه عاقبه بنسیان نفسه » فأحدث له هذا 
النسیان ارتکاب ما يبغضه ویسخطه بقضائه ١‏ الذى هو عدل » فترتب له على هذا 
لعل واترك عقوبات وآلام م یکن له منبا بد » بل هى مترتبة عليه ترتب السات 
على أسبابها » فهو عدل محض من الرب تعالى » فعدل فى العبد ألا وآخرا ء فهو 
محسن ف عدله بوب عليه محمود فيه » جحمده من عدل فيه طوعاً وکرهاً . قال 
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ا ف و کا ق ا ا و 
اوضع بسطاً وبياناً فى باب دخول الشر ف القضاء الإلهى إن شاء الله » إذ المقصود 
ههنا بيان كون العبد فاعلاً منفعلا » والفرق فى هذا الباب بين فعل وأفعل وأن الله 
سبحانه أفعل والعبد فعل » فهو الذى أقام العبد وأضله وأماته » والعبد هو الذى قام 
وضل ومات . وما قولكم إن معنی أنولقه وأضحكه وأبكاه جعل له اله ينطق ہا 
ويضحك ويكى فإعطاؤه الآلة وحدها لا يكفى فى صدق القول بانه أنطقه 
وأضحكه » فلو أن رجلا صمت يوماً كاملا فحلف حالف أن الله أنطقه لكان كاذبا 
حانئاً » ولو دعوت كافرين إلى الإسلام فنطق أحدهما بكلمة الشهادة وسكت الأخر 
م يقل أحد قط إن الله قد أنطق الساكت كا أنطق المحكلم » وكلاهما قد أعطى الة 
التطق» ومتعلق الأمر والنبى والثواب والعقاب لمعل فال ) 

فان قیل : هل تطردون هذا جميع أفعال العبد من کفره وزناه وسرفته فتقولون 
ا او ن ا ر ا ی ا و 
قیل : ههنا أمران » أمر لغوى وأمر معنوى » فاما اللغوى فإن ذلك لا يطرد فى لغ 
العرب ( ل يقولون : : از اله الرجل وأسرقه فاته وأقتله ذا جعله یز ویسرف 
و ويقتل › وإن کان : فی لغتہا أقامه وأقعده وأنطقه وأضحكه وأبکاه وأضله > وقد 
ياق هذا اغا کفهمه وعلمه وسیره › > وقال تعالی 

ففهّمتاها ا ٤‏ ) 

فالتفهم منه سبحانه والفهم من نبیه سلیمان » وكذلك قوله : 

فالتعلم منه سبحانه » وكذلك التسيير والسير والتعلم من العبد فهذا المعنى 
ثابت فى جيع الافعال فهو سبحانه هو الذى جعل العبد فاعلا ك قال : 

لإ وجعلناهم أئمة يدعون إلى الَا 

هو انه الى خد اة اهدي رن بات وغل اة الشلال الد 
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دعر إل لار اماع إطلاق أكلمه فتكلم لا ينع من إطلاق أنطقه فنطق . 
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وا امتناع إطلاق أهداه ا وأدعاه ل ا جعله ہدی 
اروغ ل الا 

فان قيل : ومع ذلك کله هل تقولون ا 
يزنيان » وهو الذى جمع بينهما على الفعل وساق أحدهما إلى صاحبه ؟ قيل : أصل 
بلاء أكثر الناس من جهة الألفاظ الحملة التى تشتمل على حق وباطل » فيطلقها من 
یرید حقها فینکرها من یرید باطلها » فیرد عليه من یرید حقها . وهذا باب إذا تأمله 
الذكى الفطن رأى منه عجائب وخلصه من ورطات تورط فيا أكثر الطوائف . 
فا لجعل المضاف إل الله ا يراد به الجعل الذى يحبه ويرضاه »› والجعل الذى 
واف فل ا 

ل ما جَعل الله من بَجيرة ولا سائبةٍ ولا وَصيلّة ولا حَام 4 . 

فهدا نف عله الشرعى الدینی » اى ما شرع ذلك ولا امر به ولا احبه 

ل وجَعلناهم أئمَة يدعون إلى النار ‏ . 

فهذا جعل كونى قدرى » أى قدرنا ذلك وقضيناه » وجعل العبد إماماً يدعو إلى 
النار أبلغ من جعله يزنى ويسرق ويقتل . وجعله كذلك أيضاً لفظ مجمل [ لا ] يراد 
به انه جیه وأکرهه عليه واضطره إليه »> وهذا محال فى حق الرب تعالى » وکاله 
المقدس يأ ذلك وصفات کاله تمنع منه کا تقدم » وپراد به أنه مكنه من ذلك 
وأقدره عليه من غير أن يضطره إليه ولا أكرهه ولا أجبو » فهذا حى 

فإن قيل : هذا كله عدول عن المقصود » فمن أحدث معصية وأوجدها اها 
من العدم إلى الوجود ؟ قيل : الفاعل هما هو الذى أوجدها وأحدثها وأبرزها من العدم 
إلى الوجود بإقدار الله له على ذلك وتمکینه منه من غرر إلجاء له ولا اضطرار منه إل 
فعلها . 

ا ي ا SS‏ 
e‏ رسله و إتبات e Be‏ ال فان فعله n e‏ ان 
يفعل شرا بوجه من الوجوه » فالشر ليس إليه والخير هو الذى إليه » ولا يفعل إلا 
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خا » ولا يريد إلا حيرا ولو شاء لفعل غير ذلك » لکنه تعالی تنزه عن فعل ما لا 
ینبغی وإرادته ومشیئته کا هو منزه عن الوصف به والتسمية به . 

وإن قلع : العبد هو الذى فعلها بما خلق فيه من الإرادة والمشيئة » قيل : فالله 
سبحانه خالتق أفعال العباد كلها بهذا الاعتبار . ولو سلك الجبرى مع القدرى هذا 
اللسلك لاستراح معه وأراحه » وكذلك القدرى معه » ولكن انحرف الفريقان عن 
سواء السبيل کا قال : 

سارت مشرقة وسرت مغربا شٿان بين مشرق ومغرب 

فإن قيل : فهل يمكنه الامتناع منها وقد خحلقت فيه نفسها أو أسبابما الموجبة ها » 
وخلق السبب الموجب خلق لمسببه وموجبه » قيل : هذا السوال يورد على وجهين › 
أحدها أن يراد به أنه يصير مضطرا إلا » ملجاً إلى فعلها بخلقها أو خلق أسبابي 
حیث لا يبقى له اختيار فى نفسه ولا إرادة وتبقى حركته قسرية لا إرادية » الثانى أنه 
هل لاحتياره وإرادته وقدرته تأثير فيا أو التاثير لقدرة الرب ومشيعته فقط » وذلك هو 
السبب الموجب للفعل . فإن أوردعوه على الوجه الأول فجوابه أنه يمكنه أن يفعل وأن 
لا يفعل إلا يصير مضطاً ملجاً بخلقها فيه لا بخلق أسبابها ودواعما » فإنها إنا 
خلقت فيه على وجه يمكنه فعلها وتركها ولو م يمكنه الترك لزم اجتاع النقيضين » وأن 
یکون مریدا غیز مرید » فاعلا غير فاعل > ملجا غير ملجا » وإن آوردقوه على الو 
الانى فجوابه أن لإرادته واختياره وقدرته أثرأ فيہا وهى السبب الذى خلقها الله به ف 
العبد » فقولكم إنه لا يمكنه الترك مع الاعتراف بكونه متمكنا من الفعل جمع بين 
النقيضين » فإنه إذا تكن من الفعل كان الفعل اختياريا إن شاء فعله وإن شاء م 
يفعله » فكيف يصح أن يقال لا يمكنه ترك الفعل الاحتيارى الممكن ؟ هذا خلف 

ا ا أنه مكنه الترك لو أراده له لا يريده غضار لازما بالارادة 
ا-خحازمة 

ان کل + دا کے ی کر جور علدا کل ھا کن ادل ی غل 


بططلان احبر > فاته إا ا زم بارا ادته النافية للج › و کک وحوب الفعأ. بالارادة 
ی E”‏ بے vv‏ 
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یمصی احبر لکان راب نعاں ونعد س بور عل أفعأله او جوا باراد ته ومسيسه 


فإن قيل : الفرق أن إرادة الرب تعالى من نفسه » م يجعله غي مريداأ » والعبد 
إرادته من ربه › ٳذ هى مخلوقة له فإنه هو الذى جعله مريدأ » قيل : هذا موضع 
اضطرب فيه الناس فسلكت فيه القدرية واديا وسلكت الجحبية واديا . فقالت 
القدرية : العبد هو الذى يحدث إرادته وليست مخلوقة لله » والله مكنه من إحداث 
إرادته بان خلقه كذلك . وقالت الجحبية : بل الله هو الذى يحدث إرادات العبد ` 
) شيعا بعد شىء . فإحداث الإرادات فيه کإحداث لونه وطوله وقصره وسواده وبیاضه 
ما لا صنع له فيه البتة . فلو أراد أن لا يريد لما أمكنه ذلك وکان کا لو أراد أن يكون 
طوله وقصره ولونه على غير ما هو عليه » فهو مضطر إلى الإرادة . وكل إرادة من 
إراداته فهى متوقفة على مشيئة الرب هما بخصوصها › > فهی مرادة له سبحانه کا هی 
معلومة مقدورة » فلزمهم القول بالجبر من هذه الجهة ومن جهة نفييم أن يكون 
لارادة العبد وقدرته أثر فى الفعل . 

فن قیل : فأی واد تسلکونه غير هذین الوادین » وأی طريق تمرون فیما سوى 

هذين الطريقين ؟ قيل e‏ يسلكها الفريقان ولم تد إلا 
الطائفتان › ولو حكمت كل طائفة من الحق والتزمت لوازمه وطردته لساقها 
ا هذا الطريق ولاأقعها على المححة ا . فنقول وبالله التوفيق وهو امعان 
وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا ی جسمه وروحه 
وصفاته وأفعاله وأحواله » فهو مخلوق من جميع الوجوه . وخلق علن نشأة وصفة 
يتمكن بها من إحداث إرادته وأفعاله . وتلك النشأة بمشيئة الله وقدرته وتكوينه فهو 
الذى خلقه وكونه كذلك > وهو لم جعل نفسه كذلك » بل خالقه وبارپه جعله محدثا 
لارادته وأفعاله ¢ وبذلك مره وغہاه وأقام عليه -ححه وعرصه للشواب والعقاب ¢ فامره 
ما هو متمکن من إحداثه » ونهاه عما هو متمکن من ترکه ورتب ثوابه وعقابه على 
هذه الافعال والتروك التى مكنه منہا وأقدره عليما وناطها به » وفطر خلقه على مدحه 
وذمه علها مؤمنهم وكافرهم المقر بالشرائع منهم وا جاحد ها » فكان مريداأً شائيا بمشيئة 
اله له > وللا مشيئة الله أن يكون شاثياً لكان أعجز وأضعف من أن يجعل نفس 

شائيا . فالرب سبحانه أعطاه مشیئه وقدرة وإرادة ْ وعرفه س ينفعه وما یصہه ¢ وأمره 
ان جری مشیئته وارادته وقدرته ف الطريق التى يصل با إلى غاية صلاحه » فإجراؤها 
فى طريق هلا كه بمنزلة من أعطى عبده فرسا يركبا وأوقفه على طريق نجاة وهلكة وقال 


۲۸1 


أجراها فى هذه الطريق » فعدل بها إلى الطريق الأحرى وأجراها فيا » فغلبته بقوة 
بأسها وشدة سيها » وعز عليه ردها عن جهة جريا » وحيل بينه وبين إدارتا إلى 
ورائها مع اختیارها وإرادتا . فلو قلت کان ردها عن طریقها مکنا له مقدورا 
أصبت » وإن قلت : لم يبق فى هذه الحال بيده من أمرها شىء ولا هو يتمكن 
اصبیت » بل قد حال بينه وبين ردها من حول بين المرء وقلبه ومن يقلب افئدة 
المعاندين وأبصارهم . وإدا آردت فهم هدا على ا فتامل حال من EE‏ له 
صورة بارعة الجمال فدعاه حسنها إلى محبتها فاه عقله وذكره ما فى ذلك من التلف 
والعطب » وأراه مصار ع العشاق عن يينه وعن ماله ومن بين يديه ومن خلفه » فعاد 
يعاود النظر مرة مرة » وحث نفسه على التعلق وقوة الإرادة » ويحرضها على أسباب 
احبة » ويدنى الوقود من النار » حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ورمت بشررها وقد 
حاطت به وطلب الخلاص قال له القلب هيات لات حين مناص › أنشده : 
رى ةة طا رة الا كن مها ارق 
فكان الترك أا مقدوراً له لما ل يوجد السبب التام والإرادة الجازمة الموجبة 
للفعل » فلما تمكن الداعى واستحكمت الإرادة قال الحب لعاذله : 
اا ا ی له .هد غاا و ق 
فكان أول الأمر إرادة واختياراً وحبة » ووسطه اضطرارا » واخره عقوبة وبلاءُ . 
ومثل هذا برجل رکب فرساً لا بملکه راکبه ولا یتمکن من رده » وأجراه ف طریق 
ينتهى به إلى موضع هلاك » فكان الامر إليه قبل ركوما . فلما توسطت به الميدان 
حرج الامر عن يده » فلما وصلت به إلى الغاية حصل على الاك . ويشبه هذا 
حال السکران الذی قد زال عقله إذا جنى عليه فى حال سکره لم يكن معذورا 
لتعاطيه السبب اختياراً » فلم يكن معذوراً بجا ترتب عليه اضطرارا . وهذا مأخذ من 
أوقع طلاقه من الأئمة » وذا قالوا : إذا زال عقله بسبب يعذر فيه م يقع طلاقه » 
فجعلوا وقوع الطلاق عليه من تام عقوبته . والذين م يوقعوا الطلاق قوم أفقه » ج 
أفتی به عټان بن عفان وم يعلم له فى الصحابة مخالف > ورجع عليه الإمام أحمد ء 
واستقر عليه قوله » فإن الطلاق ما كان عن وطر والسكران لا وطر له فى الطلاق . 
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وقد حكم النبى عي بعدم وقوع الطلاق فى حال الغلق والسكر من الغلق » کا أن 
الإكراه والجنون من الغلق » بل قد نص الإمام أحمد وأبو عبيد وأبو داود على أن 
الغضب إغلاق وفسر به الامام أحمد الحديث فى رواية ای طالب » وهذا ذل عل ان 
مذهبه ان طلاق الغضبان لا يقع » وهذا هو الصحيح الذى يفت به إذا كان 
الغضب شديدا قد أغلق عليه قصده › فانه يصير بمنزلة السكران والمكره » بل قد 
يكونان أحسن حالاً منه » فإن العبد فى حال شدة غضبه يصدر منه ما لا يصدر 
من السكران من الأقوال والأفعال . وقد أخبر الله سبحانه أنه لا يجيب دعاءه على 
وولده فى هذه الحال » ولو أجابه لقضى إليه أجله . وقد عذر سبحانه من اشتد 
به الفرح بوجود راحلته فى الأرض المهلكة بعد ما يعس منها فقال : « اللهم أنت 
عبدی وأنا ربك » و جعله بذلك کافرا لاأنه أخطاً بهذا القول من شدة الفرح . 
فکمال رحته وإحسانه وجوده يقتضی أن لا يواحذ .من اشتد غضبه بدعائه على 
نفسه وأهله وولده ولا بطلاقه لزوجته › وما ذا زال عقله بالغضب فلم يعقل ما يقول 
إن اللمة متفغة عل أنه لا بقع طلاقه ولا عتقه » ولا بکفر جا ججری على لسانه من 
كلمة الكفر . 


۸۴۳ 


الباب التاسع عشر 


ف ذکر مناظرة جرت بین جبری وسنی 
معهما مجلس مذاكرة 


قال الجبری : القول احبر لازم لصحة التوحيد » ولا يستقم التوحيد لاعلا 
إن م نقل بال جبر أثبتنا فاعلا للحوادث مع الله إن شاء فعل وإن اا 
شرك ظاهر لا يخلص منه إلا القول بابر . 
قال السنى : بل القول بالجبر مناف للتوحيد » ومع منافاته ا فهو مناف 
للشرائع ودعوة الرسل والثواب والغقاب » فلو صح الجبر لبطلت الشرائع وبطل الأمر 
والنبى » ويلزم من بطلان ذلك بطلان الثواب والعقاب . | 
قال الجبرى : ليس من العجب دعواك منافاة الجبر للأمر والنهى والثواب 
والعقاب » فن هذا لم يزل يقال > وإما العجب دعواك منافاته للتوحيد وهو من أقوى 
أدلة التوحيد » فكيف يكون المصور للشىء المقوى له منافيا له ؟ 
قال السنى : منافاته للتوحيد من أظهر الأمور » ولعلها أظهر من منافاته الاأر 
والنہی . وبيان ذلك أن أصل عقد التوحيد وإثباته هو شهادة أن لا له إلا الله وان 
ا ر ت والجبر ينافق الكلمتين » فإن الإله هو المستحق لصفات 
اکال الت موت ال ٠‏ وو الى اه افاي وعد ا ا 
والخوف والرجاء » فالتوحيد الذى جاءت به الرسل هو إفراد الرب بالتأله الذى هو 
کال الذل والخضوع والانقياد له » مع كال الحصة والإنابة وبذل الجهد فى طاعته ٠‏ 
ومرضاته » وإیتار ع ومراده الدينى على حبة العبد ومراده » ا أصل دعوة 
- الرسل وإليه دعوا الأم » وهو التوحيد الذى لا يقبل الله من أحد دینا سواه » لا من 
الاولين 9 من الاخرين » وهو الذى أمر به رسله » ازل ب به کتبه » ودعا ليه 
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عباده > ووصع التثوأب العقاب لاجله > وشر ع الشرائع لتكميله وتحصيله . وکان مم 
قولك اسا الجبرى إن العبد لا قدرة له على هذا البتة » ولا اثر له فيه › ولا هو فعله › 
وامرہ بهذا أمر له بجا لا يطيق » بل أمر له بإيجاد فعل الرب » وإن الرب سبحانه أمره 
تذلك وأ جره عل ضده » وحال بينه وبين ما مره به »> ومنعه منه وصده عنه وم 
تجعل له إليه سبيلاً بوجه من الوجوه » مع قولك إنه لا حب ولا حب فلا تتاهه 
القلوب بامحبة والود والشوق والطلب وإرادة وجهه » والتوحيد معنى ينتظم من إثبات 
الإلمية وإنبات العبودية » فرفعت معنى الإهية بإنكار كونه مبوبا مودودا تتنافس 
القلوب فى محبته وإرادة وجهه والشوق إلى لقائه » ورفعت حقيقة العبودية بإنكار كون 
العبد فاعلاً وعابداً وحباً » فإن هذا كله مجاز لا حقيقة له عندك » فضاع التوحيد 
ن ا :ونار حبته وإرادة وجهه » ولا سيما والوصف الذى وصفته به منفر 
Oy‏ شه فان وصفعة يانه بام غبده اال دة له 
عل فعله » وینېاه عما لا یقدر على ترکه » بل یامره بفعله هو سبحانه وینېاه عن فعله 
هو سبحانه » نم يعاقبه أشد العقوبة على ما لم يفعله البتة » بل يعاقبه على أفعاله هو 
سبحانه . وصرحت بان عقوبته على ترك ما أمره وفعل ما نہاه بمنزلة عقوبته على ترك 
نه إل الما وك عوك الخال غ ااا قله ماه الخار عن 
مواضعها ¢ وبمنزلة عقوبته له عل ما 9 صتح له ا لونه وطوله ودصره وصر حت 
بأنه جوز عليه أن يعذب أشد العذاب لن نم يعصه طرفة عين » وأن حكمته ورهته 
لا تمنع ذلك > بل هو جائز عليه »> ولوا خب عن نفسه بأنه لا يفعل ذلك لم ننزهه 
CE OEE‏ به بمنزلة تكليف الأعمى بالكتابة والزمن 
بالطیران » فبغضت الرب إلى من دعوته إلى هذا الاعتقاد » ونفرته عنه وزعمت د 
فامر ظاهر لا خفاء به » فان مبنی الشرائع على الامر وال اہی ومر لآ ا لغره بفعل 
نفسه لا بفعل المأمور » ونيه عن فعله لا فعل الى » عبث ظاهر »› فإن متعلق 
الهر والنبى فعل العبد وطضاعته ومعصيته » فمن لا فعل له كيف يتصور ا يوقعه 


رطاعه 0 معصبة ْ وإدا ارتقعت حقىقه الطاعه وانعصية ارشعت حققه ل لواب 
والعققاب وكان ما يفعله اله بعساده يوم القيامة من انعم والعذداب أخکاما جاریه علم 
محص المشيئة وال 3 ا أ ت اا ا ومعاصیم 1 بل هتا اا خر وهو 9 
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الجبر مناف للخلق | هو مناف للأمر » فإن الله سبحانه له الخلق والاأر > 

ما ا ا ا و 

وبعدله وجد » فالعدل سبب وجود الخلق والامر وغايته » فهو علة الفاعلية والغائية » 
وا جير لا ججامع العدل ولا يجامع الشرع والتوحيد . 

ف ی ا و و کی ا 
متوافقين » وخالفت بين متلازمين » فإن أدلة العقول والشرع المنقول قائمة على 
الجبر » وما دل عليه العقل والنقل كيف يناف موجب العقل والشر ع ؟ فامع الان الدليل 
الباهر والرهان القاهر على الجبر ثم نتبعه بأمثال » فقول : صدور الفعل عند 
حصول القدرة والداعى إما أن يكون واجباً أو لا يكون واجباً » فإن کان واجباً كان 
فعل العبد اضطراريا » وذلك عين الجبر » لان حصول القدرة والداعى ليس بالعبد» 
وإلا لزم التسلسل » وهو ظاهر » وإذا كان كذلك فعند حصوهما يكون واجباً وعند 
عدم حصوفما يكون الفعل متنعا فكان الجبر لازماً لا محالة . وأما إن م يكن حصول 
الفعل عند حصول القدرة والداعى واجباً » فإما أن يتوقف رجحان الفعل عل 
رجحان الترك على مرجح أو لا يتوقف » فإن توقف كان حصول ذلك الفعل عند 
حصول المرجح اجا > وإلا عاد الكلام ولزم التسلسل » وإذا کان واجباً کان 
اضطراریا وهو عين اجبر . وإن م يثوقف على مرجح كان جائز الوقوع وجائز 
العدم » فوقوعه بغير مرجح يستلزم حصول الأثر بلا مؤثر وذلك محال . فإن قلت : 
المرجح هو إرادة العبد » قلت لك : إرادة العبد حادثة » والكلام فى حدوثها كالكلام 
ف حدوث المراد با » ويلزم التسلسل . a.‏ 

قال السنى : هذا أحد سهم فى كنانتك وهو بحمد الله سهم لا ريش له 
ولا نصل » مع عوجه وعدم استقامته » وأا استفسرك عما فى هذه الحجة من ٠‏ 
الألفاظ امجملة المستعملة على حق وباطل » وأيين فادها . فما تعتى بقولك إن كان 
الفعل عند القدرة والداعى واجباً كان فعل العبد اضطرارياً وهو عين الجبر ؟ أتعنى به 
أن يكون مع القدرة والداعى بمنزلة حركة المرتعش » وحركة من نفضته الحمى » وحركة 
من رمی به من مکان عالي فهو يتحرك ف نزوله اضطرااً منه » أم تعنى به أن الفعل 
عند اجټاع القدرة والداعى يكون لازم الوقو ع بالقدرة ؟ فإن أردت بكونه اضطراريا 
المعنى ازل كذبتك العقول والفطر والحس والعيان » فإن الله فطر عباده على التفريق 
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بين حركة من رمى به من شاهق فهو يتحرك إلى أسفل وبين حركة من يرق ف ال جبل 
إلى علوه » وبين حركة المرتعش وبين حركة المصفق » وبين حركة الزافى والسارق 
والجاهد والمصلى » وحركة المكتوف الذى قد أوثق رباطاً وجر على الارض » فمن سوى 
بين الحركتين فقد خلع ربقة العقل والفطرة والشرعة من عنقه . وإن أردت المعنى الثانى 
وهو كون الفعل لازم الوجود عند القدرة والداعى كان لازم الوجود » وهذا لا فائدة 
فيه . وکونه لازماً وواجباً بپذا المعنی لا ینای کونه ختاراً مرادا له مقدورا له غير مکره 
عليه ولا مجبور » فهذا الوجوب واللزوم لا يناف الاحتيار . ثم نقول : لو صحت هذه 
ا لن أن بكرن الب بجا مط غل اال عبرا غلا معن فاد كرت 
من مقدماما » ونه سبحانه لا يفعل قدرته ومشیئته » وما ذکرت من وجوب الفعل 
عند القدرة والداعى وامتناعه عند عدمهما ثابت فى حقه سبحانه . وقد اعترف 
ااك بهذا الإلزام خا غه غا لا غد ها 
قال ابن الخطيب عقيب ذكر هذه الشية : فإن قلت هذا ینفی کونه فاعلا 
مختاراً » قلت : الفرق أن إرادة العبد محدثة فافتقرت إلى إرادة جحدثها الله دفعا 
للتسلسل » وإرادة البارى قدية فلم تفتقر إلى إرادة أحرى » ورد هذا الفرق صاحب 
التحصيل فقال : ولقائل أن يقول : هذا لا يدفع التقسم المذكور » قلت : فإن 
التقسم متردد بين لزوم الفعل عند الداعى وامتناعه عند عدمه » وهذا التقسم ثابت 
فى حت الغائب والشاهد . وكون إرادة الرب سبحانه قدية من لوازم ذاته لا فاعل ها 
ا » فإنها عند تعلقها بالمراد يلزم وقوعه وعند عدم تعلقها به 
E ee‏ لا بخرجه سبحانه عن کونه فاعلاً مختاراً . نم 
نقول : هذا المعنى لا يسمى جب ولا اضطرارا » فإن حقيقة الجبر ما حصل بإكراه . 
صير الفاعل له إلى الفعل وحمله على إيقاعه بغير رضاه واختياره . والرب سبحانه هو 
الخالق لاإرادة ومحبة والرضا فى قلب العبد فلا يسمى ذلك جيإ » لا لغة ولا عقلا 
ولا شرعا . ومن العجب احتجاجك بالقدرة والداعى على ان الفعل الواقع ہما 
اضطرارى من العبد والفعل عند لم يقع بهما ولا هو فعل العبد بوجه وما هو عر 
فعل الله » وذلك لا يتوقف على قدرة من العبد ولا داع منه » ولا هناك ترجيح له عند 
وجود هما » ولا عدم ترجیح عند عدمهما » بل نسبة الفعل إلى القدرة والداعى 
كنسبته إلى عدمهما ء فالفعل عندك غير فعل الله فلا ترجيح هناك من العبد 


AA 


ولا مرجح ولا تأثیر ولا أثر . 

قال السنى : وقد أجابك إخوانك من القدرية من هذه الحجة باخ أخری' 
e‏ : لا يتوقف فعل القادر على الداعى بل يكفى فى فعله محرد 
. قالوا : فقولك عند حصول الداعى إما أن جيب الفعل أو لا يجب عندنا أو 
٤‏ لاب الفعل بالداعی ولا يتوقف عليه » ولا كنك أا الجبرى الرد على هولاِ ء 
فإن الداعى عندك لا تائير بر له فى الفعل البتة وهو متوقف عليه ولا على القدرة » فإن ) 
القدرة الحادئة عندك لا تؤثر فى مقدورها فكيف يوثر الداعى ف الفعل ؟ فهذه 
الحجة لا تتوجه على أصولك البتة > وغايتها إلزام خحصومك بها على أصوهم 
ابو الحسين البصرى وأصحابه : يتوقضف الفعل على الداعی . م قال أو جن 
جرد الداعى وجب وقوع الفعل » ولا يخرج بهذا الوجوب عن كونه اختياراً 
محمود الخوارزمی صاحبه : لا ینتہی بہذا الداعی إلى حد الوجوب » بل یکون وجوده 
اول . قالوا. a E‏ 
فنقول : صدور إحدی الحرکتین عنه دون الأحرى لا يحتاج إلى مرجح ‏ > بل من شأن 
القادر أن يوقع الفعل من غير مرجح انت وجوده على عدمه . قالوا : ولا استبعاد 
ف العقل وى وجود مخلوق متمكن من الفعل بدلا عن الترك » وبالضد من غير 
مرجح کا أن النائم والساهى يتحركان من غير داع e‏ : بل هناك داع 
وإرادة لا يذكرها النام والناسى كان ذلك مكابرة . قلت : وأصحاب هذا القول 
يقولون إن القادر هو الذى يفعل مع جواز أن لا يفعل . وأصحاب القول الال 
يقولون : بل يفعل مع وجوب أن يفعل . وحمود الخوارزمى توسط. بين المذهبين 
وقال : بل يفعل مع أولوية أن يفعل » ولا ينت ينتبى الترجيح إلى حد الوجوب  .‏ 

فالأقوال خمسة » أحدها : أن الفعل موقوف على الداعى » فإذا انضمت القدرة 
إليه وجب الفعل بمجموع الأمرين . وهذا قول جمهور العقلاء وم يصنع ابن الخطيب 
شيعا فی نسبته له إل الفلاسفة وأبى الحسين البصرى من المعتزلة لاف : أن الفعل 
يجب بقدرة الله وقدرة العبد . وهذا قول من يقول إن قدرة العبد موثرة فی مقدوره مع 
قدرة الله على عين مقدور العبد .. وهذا: قول اى إسحاق واختیار الجوینى فى 
« النظامية » . الثالث : قول من يقول : جب بقدرة الله فقط . وهذا قول الأشعرى 
رالقاضی ای بکر . م اختلفا فقال القاضی : كونه فعلا راقع بقدرة الله » وكونه 

۸۹ 


( شفاء العلل - م ۹ ) 


صلاة أو حجا أو زنا أو سرقة واقع بقدرة العبد » ضأئير قدرة الله فى ذات الفعل وتائير 
قدرة العبد فى صفة الفعل . وقال الأشعرى : أصل الفعل ووصفه واقعان بقدرة الله » 
ولا تأثير لقدرة العبد فى هذا ولا هذا . الرابع : قول من يقول : لا خب الفعل من 
E PEE GPE gE‏ 
الختار إلى الوجوب أصلاً . وهذا قول أي هاشم وأصحابه . الخامس : أن يكون عند 
الداعى أولى بالوقوع ولا ينتهى إلى حد الوجوب . وهذا قول الخوارزمى . وقد سلم 
ا ال ان الفعل يجب مع الداعى وسلم أن الداعى خلوق لله » وقال : إن العبد 
مستقل بإيجاد فعله . قال : والعلم بذلك ضرورى قال ابن الخطيب : وهذا غلو منه 
فى القدر » وقوله إنه يتوقف على الداعى E‏ 
القدر والجبر مع غلوه فما . ولم ينصفه » فليس ما ذهب إليه غلو لى قار 
لا جبر » فإن توق الفعل على الداعى ووجويه عنده بقدرة العيد ليس جي فضلا 
عن أن يكون غلواً فيه » وكون العبد محدثاً لفعله ضرورة با خلقه الله فيه من القدرة 
والاحتيار ليس قولاً بمذهب القدرية فضلا عن IT‏ 


فصل 

قال الجبرى : إذا كان الداعى ليس من أفعالنا وهو علم القادر أن فى ذلك الفعل 
مصلحة له » وذلك أمر مركوز فى طبيعته التى خلق علها » وذلك مفعول لله فيه » 
والفعل واجب عنده - فلا معنى للجير إلا هذا . 

قال له السنى : أخوك القدرى يجيبك عن هذا بأن ذلك الداعى قد يكون جهلا 
وغلطاً » وهذه أمور يحدثها الإنسان ف نفسه فيفعل على حسب ما يتوهم أن فيه 
مصلحته » صادفها أو لم يصادفها » فالداعى لا ينحصر فى العلم خاصة . 

قال الى ٠:‏ لا بسازئ هدا ا لواب سيا »فان العطغان ملا يدعو الداع 
إلى شرب الماء لعلمه بنفعه وشهوته وميله إلى شربه » وذلك العلم رتلك الشهرة وميل 
ا اف و القدرى أن يترك مذهبه ا واا ویعترف 
- بأن ذلك الفعل مضاف إلى من خلق فيه الداعى المقتضى . 
قال القدرى : ذلك الداعى وإن كان من فعل الله إلا أنه جار مجرى فعل المكلف _ 


۹۰ 


له قار عل آن يطل زو أن تحضر صا عن الشرب ٠‏ مطل أن مجم م 
الشراب تجربة هل يقدر على مخالفة الداعى أم لا » فإحجامه لأجل القجربة إثر داع ٠‏ 
ان هر الصارف يعارض الداعی ( a‏ قادر على ل وقادر ا اقا الداعئ 
الأول بحاله » فابقاژه الداعی الأفل بحاله وإعراضه ن إحضار المعارض له مر لولاه 
٤ e N ge‏ 
تأججة وهو قادر عل إطقالها عه من غر مشق رلا انع فإنه إن م يطفها 
استحقی الذم > وإ كان الاحراق ښ آثر الناز . وقد اجات ابن ای الحديد بجواب 
خر فقال : ومكن أن يقال : إدا تجرد الداعى کا ذکرع ف صوره العطشان فان 
التكليف بالفعل والترك يسقط لأنه يصيز اسا خالا م اللا . وهذا من أفسد 
الأجوبة على أصول جميع الفرق » فإن مقتضى التكليف قام ‏ ا ن 
حضور او وهذا قسم رابع من الذين رفع عنهم التكليف ابه هدا 
القدری زائدا عل الغلدئة الذين رفع عم القلم ¢ وهدا حرف مله لاجماع الأ المعلوم 
بالضرورة ولو سقط التكليف عند تجرد الداعى لکان کل من تجرد داعبه إل ف 
ما أمر به قد سقط عنه التكليف وهذا القول اقح من القول بتکلیف ما لا یطاق . 
ودا کان القائلون به آکثر من هدا القائل ¢ وقوشم بحکی ویناظر عليه ٠‏ 

قال ال جیری : إذا كان الداعى من الله وهو سبب الفعل والفعل واجب عنده کان 
خالق الفعل هو خالق الداعى » أى خالق السبب . 

قال السنى : هذا حق فإن الداعى مخلوق لله فى العبد وهو سبب الفعل » والفعل 
يضاف لل الفاعل لانه صدر مله ووقع بهدرته ومسشيئته واخحتیاره 4 وذلك ل ينع 
إضافته بطریق العموم إلى من هو خالق کل شیءَ وهو على کل شیء قدیر . وأيضا 
فالداعی ليس هو الموثر بل هو شرط ف تأثیر القادر ف مقدوره E‏ 
من العبد لا يخرجه عن کونه فاعلا » وغاية قدرة العبد وإرادته ال جازمة أن يكون شطاً ٠‏ 
و جز سبب » والفعل موقوف على شروط TS‏ 
الأفعال رفع العين لرؤية الثىء » فهب أن و a‏ إلا أنه لا يستقل 
بالادراك فإن عام الادراك موقوف عل -َ خلق الدرك وکونه قابلا للرؤية > وخلق الة 
الإدراك و ¢ وصرف الموانع عنما فما تتوقف عليه الرؤية من 
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ات والشروط التى لا تدخحل تحت مقدور العبد أضعاف أضعاف ما يقدر عليه 
اب و اا ع ا ال ا موب 
مستقل لوجود الفعل ؟ وهذا الموضع مما ضل فيه الفريقان حيث زعمت او ا 
موجب للفعل » وزعمت الجحبية أنه لا أثر له فيه فخالفت الطائفتان صرخ المعقول 
وا منقول » وخحرجت عن السمع والعقل . والتحقيق أن قدرة العبد وإرادته ودواعيه جزء 
من أجزاء السبب التام الى يجب به الفعل . فمن زعم ن العبد مستقل بالفعل مع 
أن أكثر أسبابه ليست إليه فقد حرج عن موجب العقل والشرع ا 
حركة الضرب منك مستقلاً بها فهل سلامة الالة منك ؟ وهل وجود الحل المنفعل 
وقبوله منك ؟ وهل خلق الفضاء بينك وبين المضروب وخلوه من المانعح منك * وهل 
إمساك قدرته عن مضاربتك وغلبك منك ؟ وهل القوة التى فى اليد والرباطات 
والاتصالات التى بين عظامها وشد أسرها منك ؟ ومن زعم أنه لا أثر للعبد بوجه 
ما فى الفعل » وأن وجود قدرته وإرادته وعدمهما TE‏ افعل على السواء ققد 
كابر العقل والحس . 

قال العرى : إن انتهت سلسلة الترجيحات إلى o‏ فذلك *المرجح 
ممكن لا عالة » فإن ترجح بلا مرجح انسد عليكم باب إثبات الصانع إذا جوزم 
رجحان أحد طرف الممكن » وإن توقف على مرجح اخر لزم التسلسل فلابد من 
انتبائه إلى مرجح من الله لا صنع للعبد فيه . 

قال السنى : أما إخوانك القدرية فإنہم يقولون : القادر الختار جحدث إرادته 
وداعیته بلا مرجح من غيږه . قالوا : والفطرة شاهدة بذلك » فإنا لا نفعل ما م 
رد » ولا نريد ما لم نعلم أن ف الفعل منفعة لنا أو دفع مض » ولا شبد هده ايرادة 
إرادة أحدثتها » ولا لعلمنا بأن ذلك نافع علماً اخر أحدثه . فامرجح هو ما خلق 
عليه العبد وفطر عليه من صفاته القائمة به . فالله سبحانه أنشاً العبد نشأة يتحرك 
فيبا بالطبع » فحركته بالإادة و مشيعة من لوانم نشعه وكونه حيوانا » فإرادته وميه من 
لوازم كونه حياً » فأفعال العبد الخاصة به هى الدواعى والإرادات لا غير » وما يقح 
با من الأفعال شبيه بالفعل المتولد من حيث كان الت سا » وهذه الأفعال صادرة 
عن الدواعى التى عرفها العبد ابتداء من غير واسطة » فاشتراكهما فى أن كل واحد 
منهما مستند إلى فعل حاص بالعبد » فهما متاثلان من هذه الجهة . 
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قال السنی : وهذا جواب باطل بأبطل منه » ورد فاسد باأفسد منه . ومعاذ 
الله = والله أكبر وأجل وأعظم وأُعز - أن یکون فی عبده شىء غير مخلوق له ولا هو 
داخل تحت قدرته ومشیئته . فما قدر الله حق قدره من زعم ذلك » ولا عرفه حق 
معرفته ولا عظمه حق تعظیمه › بل المد جسمه وروحه وصفات واناه وداعه ور 
ذرة فيه مخلوق لله خلقاً تصرف به فى عبده . وقد بينا أن قدرته وٳرادته ودواعيه جزء 
1 من أجزاء سبب الفعل غير مستقل بإججاده » ومع ذلك فهذا الجزء مخلوق لله فيه » 
فهو عبد مخلوق من کل وجه وبکل اعتبار » وفقره ل خالقه وبارئه من لوازم ذاته » 
رقلبه بيد خالقه وبين أصبعین من أصابعه يقلبه کف يشاء » فیجعله مريداً ما شاء 
رقرعه منہ › کارھاً ا مم یشاً وقوعه › فما شاء کان وما م شا م یکن . ونعم والله 
سلسلة المرجحات تنتهى إلى أمر الله الكونى ومشيئته النافذة التى لا سبيل لخلوق إلى 
الخروج عنها » ولكن الجبر لفظ مجمل یراد به حق وباطل کا تقدم . فإن أردتم به أن 
e LR GE ROV PE‏ 
مكابرة للعقول والفطر . وإن أردتع به أنه لا حول ولا قوة إلا بربه وفاطره قتعم 
لا حول وا قوة إلا بالله وهى كلمة عامة لا تخصيص فيا بوجه ما » فالقية والقدرة 
والحول بالله » فلا قدرة له ولا فعل | الا بال ء فلا نكر هذا لا تجحده نسي 
القدرى له جي » فليس الشأن فى الأسماء ‏ إن هی إلا أسماءُ ميتموها انع واباؤك 
ها أثرل الله بيا من سلطات 6 فل اة هذه الأسماء مقتضى العقل والابمان . 
فور کل فور آن تقول ن ال ذب عیدہ عل ما لا صتع له فی لا فو ل 

عليه ولا تاثیر له فی فعله بوجه ما» > بل یعذبه على فعله هو سبحانه وعلی حرکته إذا 
سقط من علو إلى سفل I SE GE So‏ 
بارادته وحبته کا عاقب السکران على ما جناه فى حال سکره لتفریطه وعدوانه 
کاب ال ن ات ا شت الذى غلب على صبر وعقله وخرج الأمر عن 
يده لتفريطه السابق بتعاطی أسباب العشق › وکا یعاقب الذی آل به به إعراضه وبغضه 
للحق إلى أن صار طبعاً وقفلاً ويناً على قلبه فخرج الأمر عن يده وحيل يينه وبين 
امدى » فيعاتبه على ما م يبق له قدرة عليه ولا إرادة » بل هو ينوع منه » وعقوته 


4۴ ) 


که رخ ام برل الات ؟ قيل : ستقف على الجواب الشافى EEO,‏ 
هذا السؤال فى باب القول ي م ل ا ا > فإنه سؤال جيد » إِذ 
القصود ههنا الكلام فى الجبر وما لفظه من الاجمال وما فى معناه من الهدى 
والضلال . 
فصل 

قال الجبرى : إذا صدر من العبد حركة معينة فإما أن تكون مقدورة للرب 
وحده » أو العبد وحده » أو للرب والعبد » أو لا للرب ولا للعبد » وهذا القسم 
الأحير باطل قطعا . والاقسام الثلاثة قد قال بكل واحد ما طائفة . فإن كانت 
مقدورة للرب وحده فهو الذى يقوله » وذلك عين الجبر . وإن كانت مقدورة للعبد 
وحده فذلك إخراج لبعض الأشياء عن قدرة الرب تعالى » فلا يكون على كل شىء 
قديراً » ويكون العبد الخلوق الضعيف قادرا على ما م يقدر عليه خالقه وفاطره . وهذا 
هو الذى فارقت به القدرية التوحيد وضاهت به کور . و إن كانت مقدورة للرب 
والعبد لزمت الشركة ووقوع مفعول بين فاعلين ومقدور بين قادرين » وأثر بين 
ولل غال ل الي إا اخ عل ا جد ھر غت غ 
کل منہما بکل منہما » فیکون محتاجاً اهما مستغنياً عنهما . 

قال السنى : قد افترق الناس ف هذا المقام فرقاً شتى ففرقة قالت : إنما تة 
الحركة بتمدرة الله وحده لا بقدرة العبد » وتأثير قدرة العبد فى كونها طاعة أو معصية › 
فقدرة الرب وحده اقتضت وجودها وقدرة العبد اقتضت صفتها . وهذا قول القاضى 
اى بكر ومن اتبعه . ولعمر الله إنه لغير شاف ولا كاف › فإن صفة الحركة إن كان 
ارا وجودياً فقد أثرت قدرته فى أمر موجود فلا يمتنع تأثيرها فى نفس الحركة » وإن 
كان صفتا أمرأ عدميا كان متعلق قدرته عدما لا وجودا » وذلك ممتنع » إذ اثر 
القدرة لا يکون کا صا . وفرقة ای قالت : بل الفعل وصفته بعمحض 
قدرة الله وحده › ولا تأثير لقدرة العبد ف هذا ولا هذا» وهذا قول الأشعرى ومن 
اتبعه . وفرقة قالت : بل الموثر قدرة العبد وحده دون قدرة الرب .م انقسمت هذه 
الفرقة إلى فرقتين » فرقة قالت إن قدرة العبد هى الم اا ا 
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الحركة > وقالت إن مقدورات العباد مقدورة لله e‏ > وهذا قول أبى الحسين' 
البصرى » وأتباعه الحسينية » وفرقة قالت : إن قدرة الد هى الو الله سبحا 
عير قادر على مقدور » وهذا قول المشايخية آتباع اعا هاشم . ولیس عند ابن 
خیب وحهور المحکلمین غر هذه الاقوال التی لا تشفی علیلاً ولا تروی غليلاً ع 
وليس عند أربابها إلا مناقضة بعضهم بعضاً . وقد أجاب بعض أصحاب ألى الحسين 
عن هذا السؤال انه وإن کان يقول بمقدور بون قادرين فله أن يقول فى هذا امقام إن 
کان الدليل الذى ذکرته دلا خد عا ا اجتاعهما عل فعل واحد فإغا 
يدل على استحالته على فعلهما على سبيل الجمع ولا يستحيل على سبيل البدل » ج 
a pA AE E EE E af )‏ 

وهذا جواب باطل قطعاً > فإن مضمونه أن أحدهما لا يقدر عليه إلا إذا تر 
الآخر . فحال تلبس العبد بالفعل بقدرته وإرادته إن کان ا 
بمقدور بين قادرين › وإِن إن م يكن مقدورا له لزم إخراج بعض الممكنات عن قدرته . 
فإن قلت : هو قادر عليه بشرط أن لا يقدر عليه العبد» قيل لك : فهذا تصرخ 
منك بأنه فى حال قدرة العبد عليه لا يقدر عليه الرب » فلا ينفعك القول بأنه قادر 
عليه على البدل A‏ 
عليه انتفت قدرة الرب لانتفاء شرطها »> وهذا ما صاح به علیکم اهل التوحيد من 
أقطار الأض ورموج به عن قوس واحدة » وإغا صانعتم به أهل ال مصانعة » وإلا 
فحقيقة هذا القول أن العبد يقدر على ما لا يقدر عليه الرب » وحكاية هذا الرأى 
الباطل كافية فى فساده » فإن قلت : ۴ لا يمتنع معلوم واحد بين عالمين » ومراد 
واحد بين مريدين › قيل : هذا من أفسد القياس ‏ لأن العلوم لا يتأثر بالعام » والراد 
لا یتائر بالمرید › فيصح الاشتراك فى المعلوم والمراد کا يصح الاشثراك ف المرى 
والمسموع » وأما المقدور فيجوز اشتراك القادرين فيه بالقدرة المصححة وهى صحة 
رقوعه من كل واحد منهما » وصحة التأثير من أحدها لا تنا صحته من الآخر . 
ما اشتراکهما فيه القدرة الموجبة القارنة لمقدورها فهو و ا ا 
الأشتراك على البدل فيكون تاثير أحدها فيه شرطاً فى تائير الآعر . ولا تفطن أبو 
ا لحسين هذا قال الت اقول إن ن إضافته إ إلى أحدها هى إضافته إ إلى الاحر » ک) أن 
ا ا ی پیک کی ا 
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فهكذا أقول فى المقدور بين قادرين » ليست قدرة أحدهما عليه هى قدرة الأخر ؛ 
والفعول بين فاعلين ليس فعل أحدها فيه هو فعل الآخر » وإنغا معنى قول هذا أنه 
فعل ذا وتأثیر له أنه لقدرته وداعیته وجد » ولیس معنی کونه وجد لقدرة هذا وداعیته 
هو معنى كونه وجد لقدرة الآخر وداعيته . قال : وليس يتنع ف العقل إضافة شىء 
واحد إلى شيفين لكنه يتنع أن يكون إضافه إلى أحدها هى عين إضاقه إل 
الآحر . وهذا لا بجدى عنه شيعا . فإن التقسم المذكور دائر فيه . ونحن نقول : قد 
دل الدليل على شمول قدرة الرب سبحانه لكل ممكن من الذوات والصفات والأفعال » 
وأنه لا يخرج شىء عن مقدوره البتة . ودل الدليل أيضا على أن العبد فاعل لفعله 
بقدرته وإرادته › وأنه فعل له حقيقة يمدح ويذم به عقلاً وعرفا غا > وفطرة فطر الله 
عليما العباد حتى الحيوان الهم . ودل الدليل على استحالة مفعول واحد بالعين بين 
فاعلين مستقلين » وأثر واحد بين مؤثرين فيه على سبيل الاستقلال . ودل الدليل 
أيضاً على استحالة وقو ع حادث لا حدث له » ورجحان راجح لا مرجح له » وهذه 
أمور كتبها الله سبحائه ف العقول » وحجج العقل لا تتناقض ولا تتعارض وا يجوز 
ان یضب بعضھا ببعض › بل يقال ہا كلها ويذهب إلى موجہا فإنہا يصدق 
بعضها بعضاً . وإغا یعارض بینہما من ضعفت بصیته وإن کر کلامه وکژرت 
شکوکه » والعلم أمر آخر وراء الشكوك والإشكالات › وهذا تناقض الخصوم . 
وهذا راس ال الكلمن وقول احق م ينحصر ف هذه الأقول ات حك 
فى المسألة . والصواب أن قال : تقع الحركة بقدرة العبد وإرادته التى جعلها الله 
E‏ والداعى إلى فعله » فيضاف 
الفعل إلى قدرة العبد إضافة السبب إلى مسببه » ويضاف إلى قدرة الرب إضافة 
اخلوق إلى الخالق > فلا تنع وقو ع مقدور بین قادرین ۰ أحدهما اثر لقدرة الاخحر 
وهی جزء م وا القادر الأخر E‏ بالتاثير . عن هذا المعنى 
و ا تعبیر فاسذ وتلبیس » فإنه يوهم ا a‏ فى القدرة » کا 
تقول : هذا الثوب بين هدين الرجلين > وهذه الدار بين هدي و 0 وإنما 
المقدور واقع بالقدرة الحادثة وقوع المسبب بسيبه » والسبب أو المسبب والفاعل والالة 
كله أثر القدرة القدية . ولا نعطل قدرة الرب سبحانه عن نوها واا وتناو غا لكل 
مكن » ولا نعطل قدرة الرب التى هى سيب عما جعلها الله سببا له وموثرة فيه ۽ 


۲۹۹ 


ولیس فی الوجود شىء مستقل بالقاثیر سوى مشيئة ا سبحانه وقدرته » کر 

ما سواه مخلوق له وهو أثر قدرته ومشيئته » ومن أنكر ذلك لزمه إثبات خالق سوى 
الله » أو القول بوجود مخلوق لا خالق له > فإن فعل العبد إن م يكن مخلوقاً لله كان 
مخلوقا للعبد إما استقلالاً وإما على سبيل الشركة وإما أن يقع بغير خالق » ولا مخلص 
عن هذه الأقسام لمنكر دخول الأفعال تحت قدرة الرب ومشيئته وخلقه . وإذا عرف 
هذا فنقول : الفعل وقع بقدرة الرب خلقا وتکویناً کا وقعت سائر الخلوقات بقدرته 
وتكوينه » وبقدرة العبد سبباً ومباشة والله خلق الفعل والعبد فعله باش » والقدرة 
الحادثة وأثرها قد ت ومشیلته . 


قال الجبرى : لو كان العبد فاعلاً لأفعاله لكان عالاً بتفاصيلها » لأنه يكن أن 
يكون الفعل أزيد ما فعله أو أنقص » فوقوعه على ذلك الوجه مشروط بالعلم 
بتفصيله » ومعلوم أن النائم والغافل قد يفعل ولا يشعر بكيفية ولا قدرة » وأيضاً 
فالمتحرك يقطع المسافة ولا شعور له بتفاصيل الحركة ولا أجزاء المسافة » وحرك أضبعه 
حرك لأجزائها ولا يشعر بعدد أجزائها ولا بعدد أحيازها » والمتنفس يتنفس باحتيار ‏ 
ولا یشعر ف الغالب بنفسه فضلاً عن أن يشعر بکمیته وکیفیته ومبدئه ونایته › 
الغافل قد يتكلم بالكلمة ويفعل الفعل باختياره ثم بعد فراغه منه يعلم أنه م يكن 
قاصدا له » فنحن نعلم علماً ضروراً من من أنفسنا عدم علمنا بوجود أكثر حركاتنا 
وسكناتنا فى حالة المشى والقيام والقعود » ولو أردنا فصل كل جزء من أجزاء حركاتنا 
فى حالة إسراعنا بالمشى والحركة والإحاطة به م مكنا ذلك » بل ونعلم ذلك من حال 
أكمل العقلاء فما الظن بالحيوانات العجم ف مشيما وطبرانها وسباحتا حتى الذر 
والبعوض » وهذا مشاهد فى السكران ومن اشتد به الغضب » ومذا قال تعالى : 
يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وأنع سکاری حتّی تَعلمُوا 
ما ئقولون ‏ .. ٠‏ 
فدل على أن السكران يصدر منه أقوال لا يعلم بها فكيف يكون هو الحدث 
لتلك الأقوال وهو لا يشعر بها » والإرادة فرع الشعور » ولمذا أفتى الصحابة بأنه 


۹۷ 


لا يقع طلاق السكران » نزلوا حركة لسانه منزلة تحريك غير له بغير إرادته » وهذا 
قال النبى عه : « لا طلاق فى إغلاق » » لأ الإغلاق ينع العلم والإرادة » 
فکیف کون التطلیق فعله وهو غير عام به ولا مريد له . وأيضا فقد قال جمهور 
الفقهاء إن التاسى غير مكلف » لأنه فعله لا يدحل تحت الاأحتيار » ففعله غي 
مضاف إليه مع أنه وقع باختياره . وقد أشار النبى عِيثي إلى هذا المعنى بعينه فى 
قوله : « من أكل أو شرب ناسيا فليم صومه فإغا أطعمه الله وسقاه » فأضاف فعله 
إلى الله لا إليه » فلم يكن له فعل فى الأكل والشرب فلم يفطر به . 

قال السنى : هذا موضع تفصيل لا يليق به الإجمال » فنقول : ما يصدر من 
العبد من الأفعال ينقسم أقساما متعددة بحسب قدرته وعلمه وداعيته وإرادته » فتارة 
یکون ملجاً إلى الفعل لا إرادة له فیه بوجه ما » کمن امسکت یدہ وضرب بہا غير 
أو أمسكت إصبعه وقلع بها عين غي » فهذا فعله بمنزلة حركات الأشجار بالرج » 
وهذا لا يترتب عليه حكم البتة ولا يدح عليه ولا يذم ولا يثاب ولا يعاقب » وهذا 
لا يسمى فاعلاً عملا ولا شرعاً ولا عرفا . وتارة يكون مكرهاً على أن يفعل » فهذا 
فعله يضاف إليه وليس كالملجاً الذى لا فعل له . واختلف الناس هل يقال إنه فعل 
باختياره وإنه يختار ما فعله أو لا يطلق عليه ذلك » على قولين . والتحقيق أن التزاع 
لفظی . فانه فعل بإرادة هو محمول علیہا مکره علیہا . فهو مکره مختار » مکره على 
أن يفعل بإرادته مريد ليفعل ما أكره عليه . فإن أريد باختار من يفعل بإرادته وإن 
كان كارها للفعل فالمكره ختار » وأيضاً فهو ختار ليفعل ما أكره لتخلصه به ما هو 
أكره إليه من الفعل » فلما عرض له مكروهان أحدهما أكره إليه من الأخر اختار 
أيسرهما دفعا لأشقهما » ومذا يقتل قصاصا إذا قتل عند الجمهور » والملجا لا يقتل 
باتفاق الناس . وما يوضح هذا أن المكره على التكلم لا يتاتى منه التكلم إلا باختياره 
وإرادته » ومذا أوقع طلاقه وعتاقه بعض العلماء » والجمهور قالوا لا يقع ٠»‏ لان الله 
جعل كلام المكره على كلمة الكفر لغوأً لا يترتب عليه أثره » لأنه وإن قصد التكلم 
باللفظ دفعا عن نفسه فلم يقصد معناه وموجبه » حتى قال بعض الفقهاء : لو 
قصد الطلاق بقلبه مع الإكراه م يقع طلاقه لأن قوله هذر ولغو عند الشارع » 


فوجوده کعدمه ف حکمه > قى مرد القصد وهو غير موجب للطلاق . وهدا 


ضعيف » فإن الشارع إما ألغى قول المكره إذا تجرد عن القصد وكان قلبه مطمقا 
بضده » فأٌما [ذا قارن اللفظ القصد وأطمأن القلب بموجبه فإنه لا يعذر . 

فإن قیل : فما ت تقولون فيمن ظن أن الإكراه لا ينع وقوع الطلاق فقصده جاهلا 
بأن الإکراه مانع من وقوعه » قیل : هذا لا يقع طلاقه لأنه لما ظن أن الإكراه على 
الطلاق يوجب وقوعه ذا تکلم به کان حکم قصده حکم لفظه فإنه إنما قصده دفعا ` 
عن نفسه لما علم أنه لا يتخلص إلا به . ولم يظن أن الكلمة بدون القصد لغو » أو 
دهش عن ذلك وا وطر له فى الطلاق » فهذا لا يقع جخلاف الأول » فإنه لا أكره 
على الطلاق نشأً له قصد طلاقها إذا لا غرض له أن يقم مع امرأة أكره على طلاقها 
U yS‏ 
ليه 2 ) ) 


فصل 

وأما أفعال انام فلا ريب فى وقوع الفعل القليل منه والكلام المفيد . واختلف 
اناس هل تلك الأفعال مقدورة له أو مكتسبة أو ضرورية بعد أتفاقهم على أا غير 
داخحلة تحت التكليف . فقالت المعتزلة » وبعض الأشعرية : : ھی مقدورة له » والنوم 
لا يضاد القدرة وإن كان يضاد العلم وغيره من الادراكات . وذهب ا إسحاق 
وغيو إلى أن ذلك الفعل غير مقدور له » وأن النوم يضاد القدرة کا يضاد 2 
وذهب القاضی أبو بكر وكثير من الأشعرية إل أن فعل النائم لا یقطع بکونه مکتسبا 
ولا بکونه ضروریاً . وکل من الامرين تمكن ال اعات القدرة : كان النائم قادرا 
فى يقظته وقدرته باقية والنوم لا ينافيما > فوجب استصحاب حكمها . قالوا : وأيضاً ‏ 
فالنائم ذا انتبه فهو ما کان عليه فی نومه » ولا یتجدد اش وراء زوال النوم وهو ر 

بعد الانتباه وزوال النوم غير موجب للاقتدار ولا وجوده نافياً للقدرة . قالوا : وأيضاً 
e es‏ حسب الداعی 
والالحتيار > والنوم وإن ناف القصد فلا يناف القدرة . قال النافون للقدرة : قولکم 
النوم لا ينافى القدرة دعوى كاذبة » فإن النام منفعل محض متأثر صرف » وهذا ٠‏ 
لا يمتنع ممن يؤثر فيه . وقولكم لم يتجدد له أمر غير زوال النوم فالتجدد زوال المانع 


۹۹ 


من القدرة فعاد إلى ما كان عليه » كمن أوثق غير رباطاً ومنعه من الحركة فإذا حل 
رباطه تجدد زوال المانع . قالوا : جد تفرقة ضرورية بين حركة النائم وحركة المرتعش 
والمفلوج » وما ذاك إلا أن حركته مقدورة له »> وحركة المرتعش غير مقدورة له . 
والتحقيق أن حركة النام ضرورية له غير مكتسبة » وكا فرّقنا فى حق المستيقظ بين حركة 
ارتعاشه وحركة تصفيقه كذلك جد تفرقة ضرورية بين حركة النائم وحركة المستيقظ . 


ل 


وأما زائل العقل بجنون أو سكر فليست أفعاله اضطرارية كأفعال الملجا 
ولا اختيارية بمنزلة أفعال العامل العام بما يفعله » بل هى قسم اخر من الاضطرارية › 
وهى جاربة مجرى أفعال الحيوان وفعل الصبى الذى لا تمييز له » بل لكل واحد من 
هولاء داعية إلى الفعل يتصورها » وله إرادة يقصد بها وقدرة ينفذ بها وإن كان داعيه 
نوعاً آخر غير داعى العاقل العام بما يفعله » فلابد أن يتصور ما ف الفعل من الغرض 
م يريده ويفعله » وهذه أفعال طبيعية واقعة بالداعى والإرادة والقدرة » والدواعى 
والإرادات تختلف وهذا لا يكلف أحد هولاء بالفعل فأفعاله لا تدخحل تحت التكليف 
وليست كأفعال الملجاً ولا الكره » وهى مضافة إليم مباشة » أو إلى خالق ذواتيم 
وصفاتيم خلقاً » فهى مفعولة وأفعال همم » والساهى الذى يفعل الفعل مع غفلته 
وذهوله فهو إنما يفعله بقدرته إذ لو كان عاجزا لا تأ منه الفعل » وله إرادة لكنه 
غافل عنها » فالإرادة شىء والشعور بها شىء اخر » فالعبد قد يكون له إرادة وهو 
ذاهل عن شعوره با لاشتغال محل التصور منه بامر اخر منعه من الشعور بالإرادة 
فعملت عملھا وھی غیر مشعور ہا » وإِن کان لابد من الشعور عند كل جزء من 
أجزائه » وبالله التوفيق . وبالجملة فالفعل الاحتيارى يستلزم الشعور بالفعل ف 
الجملة » وأما الشعور به على التفصيل فلا يستلزمة . ) 


قال الحبری : ضلال الکافر وجهله عند القدری علوق له موجود بإججاده 


Pe 


احتيارا » وهذا متنع » فإنه لو كان كذلك لكان قاصداً له إذ القصد من لوازم الفعل 
احتيارا » واللازم متنع فإن عاقلا لا يريد لنفسه الضلال والجهل فلا يكون فاعلاً له 
احتیارا . ) ا 

قال السنى : عجباً لك أيا الجبرى تنزه العبد أن يكون فاعلاً للكفر والجهل 
والظلم م تجعل ذلك كله فعل الله سبحانه . ومن العجب قولك إن العاقل لا يقصد 
نفسه الكفر والجهل وأنت ترى كثوا من الناس يقصد لنفسه ذلك عناداً ويغيا 
وحسدا مع علمه بأن الرشد والحق ف خلافه » فيطیع دواعی هواه وغیه وجهله 
رخالف داعى رشده وهداه » ويسلك طريق الضلال ویتنکب عن طریق الهدى وهر 
راما جمیعا . قال أصدق القائلين : 


سارف عن آياتیٌ الذين يترون ف الأرض بغر الح وإن يروا كل آية 
لا يۇمنوا اأ وان ترو سیل الزشد لا يتخذُوه سلا وإن يروا سبل الغى 
تخذره سيلا ذلك باهم بایاتنا وکوا عنہا غافلين ¢ .. 


وقال تعالى : 
وأا غود فهدياهم فاستحبوا العی على الى 4 .. 
وقال تعالى عن قوم فرعون : 
فلمًا جاءتهم آيائنا م م ق قالوا هذا حر یی » وجخدوا بها وامتیقتتها 
أنفسهم ا 
وقال تعالى : 
« وون فم الثيطان أعالهم لصحم عن اليل وکائوا شابعبرین ) .. 
وقال تعالى : 
a e‏ 
1 وقال : 


سس ما اشرزا به اضتھم أن یکفڑوا ما أل ابا أن رل ا من 
فضله على من یشاء من عباده ې .. 


وقال تعالٰى : 

۶ یا أهل الكتاب ب لم تکفرون بايات الله ه ونع تشهدون » ي آهل الكتاب ب لم 
تلبسون الح بالباطلٍ وتکتمُون احق وأنع تَعْلمَون 4 .. 

وقال : ۰ 
يا أهل الكتاب لِم تصدُون عن سيل الله مَن امن من نها جوا وأنم 
شهداء 4 4 

وهذا فى القرآن کثیر يبون سبحانه فيه اختيارهم الضلال والكفر عمدا على علم . 
هذا وڳ من قاصد أمراً يظن أنه رشد وهو ضلال وغى . 

فصل 

قال المجری : لو جاز ا قدرة العبد فى القول بالاججاد جار ا ف إججاد كل 
وجرد ٠‏ لان الرجرد فة واحدة م ين المرجدات الك وإن الف سان 
وجهاته . ويازم من صحة تأثير القدرة فى بعضه صحة تأئرها فى جميعه لااد 
لمتعلق » وإن ما ثبت لأحد الخلين ثبت للاخر . وأيضاً فالمصحح لتاثير هو 
الامكان » ويلزم من الاشتراك فى ف الملصحح للتاثیر الاشتراك فى الصحة »› a‏ 
أن قدرة العبد لا تتعلق بإجاد الأجسام وأكثر الأعراض » إغا تتعلق ب ببعض الأعراض 
القائمة بمحل قدرته . 

قال السنى : لقد كشف الله عوار مذهب یکون إثباته مستندا إلى مثل هذه 
ا لخرافات التى حاصلها أنه يلزم من صحة قدرة العبد على قلع حصاة من اللرض 
صحة قدرته على قلع الجبل » ومن إمكان هله لرطل إمكان هله لمائة ألف رطل › 
ومن إخجاده للفعل القاثم به من الا كل والشرب والصلاة وغررها صحة إججاده لخلق 
السموات والأرض وما بينهما . وهل سمع فى المذيان بأسمجح من هذا وأغث منه . 
واشتراك الموجودات فى مسمى الوجود الكل ۹ لا یلزم منه أن ما جاز على موجود 
ما جاز على کل موجود . وهذا امج می ال وان فادوا ر و ل ع دلت قا 
البعوضة والفيل » وياثل الأجسام والأعراض . ومن يجعل من االجبية للقدرة الحادثة 


تعلقاً ما بفعل العبد يعترف بالفرق » ويقول قدرته تتعلق ببعض الأعراض ولا تتعلق 
بالأجسام ولا بكل الأعراض . فإن احتج على إبطال التأثير هذه الشبة الغثة آم 2 
بعینہا فی عموم تعلق قدرته ته بکل موجود . 
فصل 

قال الحبری : دلیل التوحيد ينف کون العبد فاعلاً » وان یکون لقدرته تارق 
فعله وتقریره بدلیل القانع . ) 

قال السنى : دليل التوحید إنما ينفی وجود رب ثا » ویدل على أنه لا رب إلا هو 
سبحانه » ولا يدل على امتناع وجود مخلوق له قدرة وإرادة مخلوقة يحدث بها وهو 
وقدرته وارادته وفعله غخلوق لله > فهو بعد طول مقدماته واعتراف فضلائکم ال 
عن تقریره وذکر ما فى مقدماته من منع ومعارضة » إا ينفى وجود قادرين متكافئين 
قدرة كل واحد منہما من لوازم ذاته ليست مستفادة من الأخر » وهو دلیل صحیح 
فی نفسه » وإن عجزتم عن تقريره » ولكن ليس فيه ما ينفى أن تكون قدرة العبد 
ز ااذه شا لجر مقدون > وا ها غه اتن اللات ق ااا > فل لاح 
قررتم بدليل المانع ولا للجبر . وقد كفانا أفضل متأخحریکم بیان تنافی هذا الدليل من 
المخوع والمعارضات . a‏ 

قال الجبرى : دعنا من هذا كله » أليس فى القول بتأثير قدرة العبد فى مقدوره 
مع الاعتراف بان الله سبحانه قادر على مقدور العبد إلزام وقوع المقدور ا بين 
القادرين والدليل ينفيه ؟ . 

قال السنى : ما تعنى بقولك یلزم وقو ع مقدور بین قادرین ؟ أتعنی به قادرین 
مستقلین متکافئین أم تعنی به قادرين تكون قدرة أحدها مستفادة من الآخر ؟ فإن 

عنيت الأل م منعت اللازمة وإن عنيت الثانى منع انتفاء اللازم . ومبتو الكسب 

يبون عن هذا بأنه لا يمتنع وقوع مقدور بين قادرين لقدرة أحدهما تأثير فى إيجاده ‏ 
ولقدرة الآحر تأئیر فى صفته » ا يقوله القاضى أبو بكر ومن تبعه . والأشعرى يجيب 
٠عنه‏ على أصله بأن القعل وقع بين قادرين لا تأثير لقدرة أحدها فى المقدور » بل تعلق 
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قدرته بمقدورها كتعلق العلم بمعلومه » وإنما الممتنع عنده وقوع مقدور بين قادرين 
مؤثرين » وهذا الاعتذار لا جخرج عن الجبر » وإن زخرفت له العبارات . وأجاب عنه 
الحسينية با حكيناه أنه لا يتنع مقدور بين قادرين على سبيل البدل وتنع على سبيل 
الجمع » وقد تقدم فساده . وأجاب عنه المشايخية بأنه مقدور للعبد ولیس مقدورا 
للرب » وهذا أبطل الاجوبة وأفسدها » والقائلون به يقولون إن الله - سبحانه عن 
إفكهم - يريد الشىء فلا يكون » ويكون الشىء بغير إرادته ومشيئته » فيريد ما 
یکت کرت ا ا وت و اا بط اد 

قال الجبرى : الفعل عند المرجح التام واجب والمرجح ليس من العبد وإلا لزم 
التسلسل فهو من الرب » فإذا وجب الفعل عنده فهو الجبر بعينه . 

قال السنى : قد تقدم هذا الدليل وبيان ما فيه » وحيث أعدتوه بهذه العبارة 
الوجيزة الختصة فنحن نذكر الأجوبة عنه كذلك . قولكم : لابد من مرجح يرجح 
الفعل على الترك أو بالعكس مسلم . قولكم : المرجح إن كان من العبد لزم 
التسلسل وإن كان من الرب لزم الجبر » جوابه : ما المانع أن يكون من فعل العبد 
ولا يلزم التسلسل :بان يكون من فعله على وجه لا يكون الترك مکنا له حیتعذ › 
ولا يلزم من سلب الاحتيار عنه فى فعل المرجح سلبه عنه مطلقاً ء ثم ما المانع أن 
يكون المرجح من فعل الله » ولا يلزم الجبر فإنكم إن عنيتعم بالجبر أنه غير مختار 
للفعل » ولا مريد له م يلرم الجبر بهذا الاعتبار » لان الرب سبحانه جعل المرجح 
اختيار العبد ومشيئته فانتفى الجبر » وإن عنيع بالجبر أنه وجد لا بإيجاد العبد لم يلرم 
الجبر أيضاً بهذا الاعتبار » وإن عنيع أنه يجب عند وجود المرجح وانه لابد منه فنحن 
لا ننفى الجبر بهذا الاعتبار . وتسمية ذلك جرا اصطلاح يختص بكم » وهو 
E‏ فاسد » فان الرب سبحانه جب عند وجود مرجحه التام ولا یکون ذلك 

جر بام له بخان غ هدا لان عل من أت ا الكسب منكم TR‏ 
الكسب ما قاله ف أصل الفعل سواء » ومن م يبت الكسب لزم ذلك ف فعل الرب 
کا تقدم . فإن قلع : الفرق أن صدور الفعل عن القادر موقوف على الإرادة وإرادة 
العبد محدثة فافتقرت إلى محدث » فإن كان ذلك الحدث هو العبد لزم التسلسل 
فوجب انتهاء جميع الإرادات إلى إرادة ضرورية بخلقها الله ف القلب ابتداء ويلزم منه 
الجبر بخلاف إرادة الرب سبحانه فإنها قديمة مستغنية عن إرادة أخرى فلا تسلسل »› 


a: 


قیل لکم : لا دی هذا علیکم فی دفع الإلزام » فإن الإرادة القديمة إما أن يصح 
معها الفعل بدلا عن الترك وبالعكس أو لا » فإن كان الأول فلابد لأحد e‏ 
مرجح ٠‏ والكلام فى ذلك المرجح كالكلام فى الأول » ويلزم التسلسل » وإن کان 
الثانى لزم الجبر . ) 
قال الجہری نی ق ا کر عرف ا ماس کک ب e‏ الجر » 
وھو أن العبد لو کان فاعلاً لکان دتا له ولو کان مدا له لكان خالقً له والښرع 
والعقل ينفيه » قال تعالى : 
) ل با ا الاس اروا نعم اله عليكم هل من خالي ح غير الله رزقکم من 
السماء والأرض لا إله إلا هو فى ئۇفكون ‏ .. 

قال السنى : قد دل العقل والشر ع والحس على أن العبد فاعل له وأنه يستحق 
عليه الذم واللعن > کا ثبت عن النبی ع نه رای حماراً قد وسم ف وجهه فقال : 
« ألم أله عن هذا ؟ لعن الله من فعل هذا» ۾ . وقال تعالى :? ٠‏ 

ل ولوطاً يتاه حكماً وعِلْماً ونجياه من القزية اى كانث تعمل 


الخبائث 4 .. 
وقال : 
هَل تجْرَون إل ما كنم تعملون ) .. 
وقال ٠:‏ 
$ وَوفيث كل نفس ما عملت 4 .. 


وهذا فى القران أ ار من أن يذكر » والحس شاهد به فلا نقبل شبة تقام على 
N N PPR EET‏ 
ولا جب على العام حل كل شبهة تعرض لكل أحد» فإن هذا لا أخر له. 
فقولکم : لو کان فاعلاً لفعلہ لکان عدا لہ ء إن ارتم بکونه عدثاً صدور الفعل 

منه احد الان والملزوم » وصار حقيقة قولكم لو كان فاعلاً لکان فاعلاً . وإ اردع 
لکونه حدثا کونه خالقاً سانام ما تعنون بکونه خالقاً ؟ هل تعنون به کونه فاعلاًٌأم 
تعنون به اما اخر » فإن أردتع الأول كان للام فيه عين الازيم > وإن أردتع أمراً اخر 
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ر شفاء العليل - م ٠١‏ ) 


غير كونه فاعلاً فبينوه . فإن قلعم : نعنى به كونه موجدا للفعل من العدم إلى 
الوجود » قيل : هذا معنى كونه فاعلا » فما الدليل على إحالة هذا المعنى » فسموه 
ما شئع إحداثاً أو إيجاداً أو خلقا فليس الشأن ف التسميات وليس الممتنع إلا أن 
يكون مستقلاً بالإجاد » وهذا غير لازم لكونه فاعلا فإنا قد بينا أن غاية قدرة العبد 
وإرادته وداعيه وحركته أن تكون جزء سبب » وما توقف عليه الفعل من الاسباب 
التى لا تدحل تحت قدرته أكثر من الجزء الذى إليه بأضعاف مضاعفة › والفعل 
لا يع إلا بها . فإن قيل : فهذا الجبر بعينه » قيل : ذلك السبب الذى أعفى به من 
القدرة والإرادة هو الذى أخرجه من الجبر وأدخله فى الاحتيار » وكون ذلك السبب 
من خالقه وفاطره ومنشئه هو الذى أخرجه من الشرك ولتعطيل وأدخله فى باب 
التوحيد » فالأول أدخله فى باب العدل والثافى أدخله فى باب التوحيد » ولم يكن ممن 
نقض التوحيد بالعدل ولا من نقض العدل بالتوحيد » فهولاء جنوا على التوحيد 
وهؤلاء جنوا على العدل . وهدى الله أهل السنة للتوحيد والعدل » والله يهدى من 


الباب العشرون 
ی ذکر مناظرة بین قدری وسنی 


قال القدرى : قد ضاف لله الأعمال لل العباد بانع الإضافة العامة والارة 
فأضافها إلهم بالاستطاعة تارة » كقوله : 
کک 3 ومَنْ م يَستطع منكم طول أن نجع اللخصاتِ المؤمنات 4 .. 
وا لمشيئة تارة » كقوله : 
3 لمن شاءَ نکم أن ي يستة يقم 4 .. 
وبارادة 0 »> كقول الخضر :. 
٠‏ فرذت ن أعّها 4 .. 
وبالفعل والكسب والصنع ‏ > کقوله ( يفعلون ) » ( یعملون ) .. 
ل بما كنم سبو › ل لبس ما انوا يَصنعون 4 .. 
وا بالإضافة الخاصة فكإضافة الصلاة والصيام والحج والطهارة والزنا والسرقة 
والقتل ولکذپ والكفر » والفسوق وسائر أفعالمم e SEs‏ 
اليه ک) أن إضافة أفعاله تعالى تمتنع إضافتها إلميم » فلا تجوز إضافة e‏ إليه 
سبحانه دونہم ا إليه معهم » فهى إذا مضافة إليم دونه . 
قال:السنى : هذا الكلام مشتمل على حق وباطل » أما قولك إنه أضاف الأفعال 
اليم فحق لا ريب فيه » وهذا حجة لك على خحصومك من الجرية » وهم يجيبونك 
بأن هذا اإسناد لا حقيقة له » وإنغا هو نسبة مجازية صححها قيام الأفعال بهم  »‏ 
) يقال جرى الماء وبرد وسخن » ومات زد . وحن نساعدك على بطلان هذا الجواب 
ومنافاته للعقول والشرائع والفطر › ولكن قولك هذه الإضافة تمنع إضافتها إليه سبحانه 
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- كلام فيه إجمال وتلبيس » فإن أردت بنع الإضافة إليه منع قيامها به ووصفه بها 
وجريان أحكامها عليه واشتقاق الأسماء منه له فنعم » هى غير مضافة إليه بشىء من 
هذه الاعتبارات والوجوه » وإن أردت بعدم إضافتها إليه عدم إضافتبا إلى غه ا 
وقدرته عليما ومشيئته العامة وخلقه » فهذا باطل » فإنا معلومة له سبحانه مقدورة له 
مخلوقة » وإضافتبا إلهم لا تمنع هذه الإضافة »> كالأموال فإنها مخلوقة له سبحانه وهي 
ملكه حقيقة قد أضافها إلمم » فالأعمال والأموال خحلقه وملكه وهو سبحانه يضيفها 
إلى عبيده وهو الذى جعلهم مالكيما وعامليما » فصحت النسبتان » وحصول الأموال 
ا وإرادتم کل ا ال ی الى غل الول رکا سیا والأعمال 
وعامليا » > فاموا0حم وأعمامم ملکه وبیده کا أن أماعهم وأبصارهم وأنفسهم ملكه 
وبیده » فهو الذى جعلهم يسمعون ویبصرون ویعملون فأعطاهم حاسة ا 
والبصر وقوة السمع والبصر وفعل الأسماء اع والابصار > وأعطاهم الة العمل وقوة العمل 
ا E OSS‏ قوة السمع إلى 
الأذن والبصر إلى العين » ونسبة الرؤية والاستاع اختیارا را إلى محلهما كنسبة الكلام 
والبطش إلى محلهما » وإن كانوا هم الذين خلقوا لأنفسهم الرؤية والسمع e‏ 
حلهما » وقوى انحل والأسباب الكثية التى تصلح معها الرؤية e‏ أم الكل 
خلق من هو خالق كل شىء وهو الواحد القهار ؟ 

قال القدرى : لو كان الله سبحانه هو الفاعل لأفعالمم لاشتقت له منا الأسماء 
وکان اول با مائها منہم » إذ لا يعقا 0 على اختلاف لغاعبم وعاداتہم ودياناتم 
قائما إلا مر ا القيام > وآکلا إلا من فعل فعل الاک » وسارقا إلا من فعل السرقة . 
وهکذا ی الافتال اها وي U‏ أن الأمر وقلبتع الحقائق فقلتم من فعل 
هذه الأفعال حقيقة لا يشتق له منها اسم وإنما يشتق منبا الأسماء لمن e‏ وم 
يحدثها » وهذا حلاف المعقول زاللفات وا قان الا 

ل ا ها ا اة راك خوك اي القانان اد الد ا قل 
شيعا البتة » وما من قال العبد فاعل لفعله حقيقة » والله خالقه وخالق إلات فعله 
الظاهرة والباطنة » فإنه إنما يشتق الأسماء لمن فعل تلك الافعال فهو القائم والقاعد 
2 والزانى حمَيقَة » ٠‏ الفعل إذا قام e‏ عاد حکمه إليه ولم يعد 
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معنويان ف النفى والإثبات » وأمران لفظيان فيهما . فلما قام الاکل والشرب والزنا 
والسرقة بالعبد عادت أحكام هذه الأفعال إليه واشتقت له منبا الأسماء » وامتنع عود 
أحكامها إلى الرب » واشتقاق أسمائها له . ولكن من أين يمنع هذا أن تكون معلومة 
لارب سبحانه مقدورة له » مكونة له » واقعة من الاد بقارة رم وتكوينه ؟ . 
قال القدری : لو کان خالقا ها لزمته هذه الأمور . 

قال السنى : هذا باطل ودعوی کاذب: »> فانه سبحانه لا يشتق له اسم ما خلقه 
فی غیه ولا یعود حکمه عله > وما ي يشتق الاسم لمن قام به ذلك » فإنه سبحانه 
خحلتق الألوان والطعوم والروائح والحرکات فی ماما وم یشتق له منہا اسم ولا عادت 
أحكامها إليه ا الحكم إلى ال الإخحبار عنه بأنه يقوم ویقعد ویاکل 
ویشرب . 

قال السنى.: ومن ههنا علم ضلال المعتزلة الذين يقولون إن القرآن مخلوق خلقه 
الله فى محل ثم اشتق له اسم التكلم باعتبار خلقه له وعاد حكمه إليه فأخبر عنه أنه 
تكلم به . ومعلوم أن الله سبحانه خالق صفات الأُجسام وأعراضها وقواها فكيف 
جار ان يه يشتق له اسم ما خلقه من الکلام فی غي ولم يشتق له اسم مما خلقه من 
الصفات والأعراض فى غيو ؟ فأنت أيها القدرى نقضت أصولك بعضها ببعض » 
وأفسدت قولك فى مسألة الكلام بقولك فى مساألة القدر » وقولك فى القدر بقولك 
e‏ قام بغي وأبطلت أن يكون فاعل الفعل قائماً 
) بغيو . فإن كنت أصبت ف مسألة الكلام فقد نقضت أصلك فى القدر › وإن 
e‏ الاأصل لزم حطأك فى مسألة الكلام » فانت مخطىء على التقديرين 

قال القدرى : فما تقول انت ف هذا امقام ؟ 

قال السنى ا ا هذا » بل أصفه سبحانه با قام به 
وأمتنع من وصفه با م يقم . 

قال القدری : فالآن حمى الوطيس » فأنت والمسلمون وسائر الخلق تسمونه تعالی 
خالقا ورازقا وميتا . والخلق والرزق والموت قائم باخخلوق والمرزوة فوت > إذا لو قأم 
رلك بالرب سبحانه فالخلق إما قد وإما حادث » فان کان فنا لزم قدم الخلوق 
لأنه نسبة بين الحالق وامخلوق » ويلزم من كونها قدية قدم اللصحح ها » وإن كان 
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حادثاً لزم قيام الحوادث به » وافتقر ذلك الخلق إلى خحلق آخر فلزم التسلسل › فثيت 
أن الخلق غير قائم به سبحانه » وقد اشتق له منه اسم . 

قال السنى : أى لازم من هذه اللوازم التزمه المرء كان خيأ من أن ينفى صفة 
ا لخالقية عن الرب سبحانه » فإن حقيقة هذا القول أنه غير خحالق » فإن إثبات خالق 
بلا خحلق إثبات اسم لا معنى له » وهو كإثبات سميع لا مع له » وبصير لا بصر 
له » ومتكلم قادر لا كلام له ولا قدرة » فتعطيل الرب سبحانه عن فعله القائم به 
كتعطيله عن صفاته القائمة به . والتعطيل أنواع : تعطيل المصنوع عن الصانع وهو 
تعطيل الدهرية والزنادقة » وتعطيل الصانع عن صفات کاله ونعوت جلاله وهو 
تعطيل الجهمية نفاة الصفات » وتعطيله عن أفعاله وهو أيضا تعطيل الجهمية » أصل 
أنبائه ودب فيمن عداهم من الطوائف فقالوا : لا يقوم بذاته فعل لأن الفعل حادث 
وليس علا للحوادث کا قال إخوانم لا تقوم بذاته صفة لأن الصفة عرض وليس علا 
للأعراض » فلو التزم الملتزم أى قول التزمه كان خيا من تعطيل صفات الرب 
وأفعاله . فالمشبة ضلالهم وبدعتهم خير من المعطلة . ومعطلة الصفات خير من 
معطلة الذات » وإن كان التعطيلان متلازمين لاستحالة وجود ذات قائمة بنفسها 
لا توصف بصفة » فوجود هذه محال فى الذهن وفى الخارج . ومعطلة الأفعال خير 
من معطلة الصفات » فإن هؤلاء نفوا صفة الفعل وإخوانهم نفوا صفات الذات . 

وأهل السمع والعقل وحزب الرسول والفرقة الناجية براء من تعطيل هولاء كلهم 
فإنهم أثبتوا الذات والصفات وحقائق الأسماء الحسنى إذ جعلها المعطلة مجازا لا حقيقة 
له . فشر هذه الفرق لخرها الفداء . والمقصود أنه أى قول لزمه الممترم كان خيرا من 
نفى الخلق وتعطيل هذه الصفة عن الله وإذا عرض على العقل السلم مفعول لا فاعل 
له ومفعول لا فاعل لفعله لم يجد بين الأمرين فرق ف الإحالة » فمفعول بلا فعل 
كمفعول بلا فاعل لا فرق بينهما البتة » فليعرض العاقل على نفسه القول بتسلسل 
ادت :و ا ل اتات اه ر ا لی ا 
عن خلق قدي قائم بذات الرب سبحانه » والقول بوجود مفعول بلا فعل » ولينظر أى 
هذه الأقوال أبجد عن العقل والسمع وأيبا أقرب إليهما . ونحن نذكر أجوبة الطوائف 
عن هذا السؤال » فقالت طائفة : نختار من هذا التقسم ولترديد كون اخلق 
والتكوين قدياً بذات الرب سبحانه »ولا يلزمنا قدم الخلوق المكون كا نقول نحن وأنع 
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إن الارادة قدية ولا e‏ قدم المراد . وکل ما أجبتم به ف صورة الالزام فهو 
جوابنا بعينه فى مسالة المكون » وهذا جواب سديد » وهو جواب جمهور الحنفية 
والصوفية وأتباع الأئمة 1 

فإن قلتم نما لا يلزم عن قده الإرادة قدم المراد » لأنما تتعلق بوجود المراد فى وقته 
فهو يريد كون الشىء فى ذلك الوقت وأما تكوينه وخلقه قبل وجوده فمحال » قيل 
لکم : لسنا نقول إنه کونه قبل وقت کونه » بل التکوین القدم اقتضی کونه ف 
وقته »> ا اقتضت الإرادة القدية كونه فى وقته . فإن قلتعم : كيف يعقل تكوين 
ولا مکون ؟ قيل : کا عقلع إرادة ولا مراد . فإن قلعم : الريد قد يريد الثىء قبل 
کونه وا يكونه قبل كونه » قيل : كلامنا فى الإرادة المستلزمة الوجوده [ لا ] فى 
الإرادة 'التى لا تستلزم المراد » وإرادة الرب سبحانه ومشيئته تستلزم وجود مراده . 
وكذلك التكوين يوضحه أن التكوين هو اجتاع القدرة والإرادة وكلمة التكوين › 
وذلك کله قديم وم يلزم منه قدم الكون . 

قالوا : وإذا عرضنا هذا على العقول السليمة وعرضنا عليها مفعواً 2 
بادرت إلى قبول ذاك وإنكار هذا . فهذا جواب هلا . ) 


وقالت الكرامية : بل بختار من هذا الترديد كون التكوين حادثا . وقولكم : يلزم 
من ذلك قیام الحوادث بذات الرب سبحانه فالتکوین هو فعله وهو قائم به » وکأنکہ 
قلتم يلزم من قيام فعله به قيامه به » وميتم أفعاله حوادث وتوسلتم بهذه التسمية إلى 
تعطیلها کا سمى إخوانكم صفاته أعراضاً وتوسلوا بهذه التسمية إلى نفيها عنه » وج 
موا علوه على مخلوقاته واستواءه على عرشه تحیزاً وتوسلوا بذه إلى نفیه » وکا سمو 
وجهه الأعل ويديه جوارح وتوسلوا بذلك إلى نفيبا . قالوا : وحن لا ننكر أفعال 
خالق السموات والأرض وما بینہما » وکلامه » وتکليمه » ونزوله إلى السماء » واستواءه 
على عرشه » وجيئه يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده » ونداءه لأنبيائه ورسله 
وملائکته » وفعله ما شاء بتسمیتکم هذا کله حوادث . ومن نكر ذلك فقد انكر 
کونه رب العالمین » فإنه لا یتقرر ف العقول والفطر کونه رباً للعامین إلا بأن نبت له 
الأفعال الاحتيارة > وذات لا تفعل ليست مستحقة للربويية ولا لاإفية > فالإجلال 
عن هذا الاجلال وا واجب »> والتازيه عن هذا التنزيه متعین . فتنزیه الرب سبحانه عن 
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قيام الأفعال به تنزيه له عن الربوبية وملكه . قالوا : ولنا على صحة هذه المسألة أكثر ‏ 

من ألف دليل من القرآن والسنة والعقول » وقد اعترف أفضل متأخريكم بفساد 
ا شہکم کلھا عل إنکار هذه » وذكرها شبة شبهة وأفسدها » والترم بها جميع 
الطوائف حتى الفلاسفة الذين هم أبعد الطوائف من إثبات الصفات والأفعال . 
قالوا : ولا يكن إثبات حدوث العا » وكون الرب خالا كا ا 
ومبصراً » وجيب للدعوات » ومدبرأً للمخلوقات » وقادراً ومريداً » إلا القول بأنه فعال 
وإن أفعاله قائمة به » فإذا بطل أن يكون له فعل وأن تقوم بذاته الأمور المتجددة بطل 
هذا کله . 

فصل 

ا عبد العزيز بن جحیی الکنانی فی حیدته فقال فى سؤاله 
للمریسی : بای شىء حدثت الآشیاء ؟ فقال له : أحدثها الله بقدرته التى رل 
ا و ت ی ق ق 
قلت : فتقول إنه لم يزل يفعل ؟ ال : لا قول هتا . قلت : فلابد أن نلزمك أن 
تقول a eC‏ . ثم قال عبد العزيز : 
م أقل م يزل الخالق يخلق بخلق » ولم يزل الفاعل يفعل » وإما الفعل صفة › والله يقدر 

عليه ولا يمنعه منه مانع . فأثبت عبد العزيز فعلاً مقدورا لله هو صفة ليس من 
الخلوقات » وأنه به خلت الخلوقات . وهذا E‏ 
وأهل الحديث » لان الخلتق غير انخلوق » والفعل غير المفعول ؛ > کا حکاہ البغو 
إحماعا لأهل السنة TSE EE‏ 
اخلوقات » جا صرح به البخاری فى آخر صحيحه » وى كتاب خلق الأفعال ‏ » قال 
فى صحيحه « باب ما جاء فى تخليق السموات والارض وغيرها من الخلائق » وفعل 
الرب وأمره » . فالرب سبحانه بصفاته وفعله وأمره وكلامه هو الخالق المكون غير 
مخلوق . وما کان بفعله وأمره وتخلیقه وتکوینه فهو مفعول مخلوق مکون . فصر ح إمام 
السنة أن صفة التخليق هى فعل الرب وأمره » وأنه خالق بفعله وكلامه . وجميع جند 
الرسول وحزبه مع محمد بن إسماعيل فى هذا . والقرآن ملوء من الدلالة عليه کا دل 
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عليه العقل والفطرة › قال تعإلى : 

أو ليس اذى خلق السمواتِ واللإأض" بقادړ على أن يلق بهم ) .. 

شم جاب نفسه بقوله : 

ّى وهو الخلاق العم .. 

OT E 
عليه . ومن يقول لا فعل له وإن الفعل هو عين المفعول يقول لا يقدر على فعل يقوم‎ 
به البتة » بل لا يقدر إلا على المفعول المباين له الحادث بغير فعل منه سبحانه . وهذا‎ 
أبلغ ف الإحالة من حدوثه بغير قدرة » بل هو ف الإحالة كحدوثه بغير فاعل › فإن‎ 
المفعول يدل على قدرة الفاعل باللزوم العقلى » ويدل على فعله الذى وجد به‎ 
بالتضمن » فإذا سلبت دلالته التضمنية كان سبب دلالته اللزومية أسهل › ودلالة‎ 
المفعول على فاعله وفعله دلالة واحدة » وهى أظهر بكثير من دلالته على قدرته‎ 
: وإرادته . وذكر قدرة الرب سبحانه على أفعاله وتكوينه فى القران كثير » كقوله‎ 

قل هو القادرٌ على أن يعت عليكم عذاباً من فؤقكم ‏ .. 

أ ب هو فس ارات ف ا 

ظ أليس ذلك بقادر على أن يُحيى المؤئى ‏ .. 

فإحياء امون نفس فعله » وحياتيم مفعوله لبان له » وکلاهما مقدور له . وقال 
تعالل : 

بى قادرين على أن سى بناله ‏ ... 

فتسوية البنان فعله واستواؤها مفعوله zs‏ الأفعال يقولون إن الرب ا 
RB eh EES‏ وأهل 

يقولون الرب سبحانه يقدر على هذا وعلى فاو ماه اللوي 

» وقالوا خلقه نفس مخلوقه » وأمره خلوق من مخلوقاته‎ » pe 
فلا خحلق ولا أمر . ومن أثبت له الكلام القام بذاته ونفى أن يكون له فعل فقد أثبت‎ 
الجر دون الخلق » وم يقل أحد بقيام أفعاله به ونفى صفة الكلام عنه فينبت الأ‎ 
دون الخلق . وأهل السنة يثبتون له تعالى ما أثبته لنفسه من الت والأمر » فالخلق‎ 
. فعلهٍ والأمر قوله » وهو سبحانه قول ويفعل‎ 
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وأجابت طائفة أخرى من أهل السنة والحديث عن هذا بالتزام التسلسل › 
وقالوا : ليس فى العقل ولا فى الشرع ما ينفى دوام فاعلية الرب سبحانه وتعاقب 
افعاله شیا قبل شىء إلى غير غاية کا تتعاقب شيغا بعد شىء إلى غير غاية » فلم تزل 
أفعالاً . قالوا : والفعل صفة كال » ومن يفعل أكمل ممن لا يفعل . قالوا : 
ولا يقتضى صرج العقلْ إلا هذا » ومن زعم أن الفعل كان ممتنعا عليه سبحانه ف 
مدد غير مقدرة لا نهاية ها » ولا يقدر أن يفعل ثم انقلب الفعل من الاستحالة 
الذاتية إلى الإمكان الذانی من غور حدوث سبب ولا تغير فى الفاعل » فقد نادى 
على عقله بين الأنام . قالوا : وإذا كان هذا فى العقول جاز أن ينقلب العالم من 
العدم إلى الوجود من غير فاعل » وإن امتنع هذا في بداهة العقول فكذلك نجد 
إمكان الفعل وانقلابه من الامتناع الذاقى إلى الإمكان الذاقى بلا سبب . وأما أن 
يكون هذا مكنا وذاك متنعا فليس ف العقول ما يقضى بذلك . قالوا : والتسلسل 
لفظ مجحمل م يرد بنفيه ولا إثباته كتاب ناطق ولا سنة متبعة » فيجب مراعاة لفظه . 
وهو ينقسم إلى واجب ومتنع ومكن » كالتسلسا ل فى المؤثر محال ممتنع لذاته » وهو أن 
یکون موٹران کل واحد منہما استفاد تائيو ممن قبله لا إلى غاية . 

والتسلسل الواجب ما دل عليه العقل والشرع من دوام أفعال الرب تعالى فى 
الأبد » وأنه كلما انقضى لأهل ال جنة نعم أحدث غم نعيما آخر لا نفاد له . وكذلك 
التتلسل ف أفعاله سبحاته من طرق آالأزل » وأن كل فعل موق بفعل آخر » فهذا 
واجب فى كلامه » فإنه لم يزل متكلما إذا شاء » وم تحدث له صفة الكلام ف 
وقت » وهکذا أفعاله التى هى من لوازم حياته » فإن كل حى فعال » والفرق بين 
الحى وا ميت بالفعل . ومذا قال غير واحد من السلف : الحى الفعال . وقال غثان 
ابن سعید : کل حی فعال . وم يكن ا سبحا فط ف فت من الامقات الحففة أو 
المقدرة معطلا عن كاله من الكلام والارادة والفعل . 

وأما ك و هذا الطرف › کا يتسلسل ف 

ا ی وگه را ا 4 اف 
مک e‏ من أن لا يفعل . ولا يلزم من 
هذا أنه لم يزل الخلق معه » فإنه سبحانه متقدم على كل فرد من مخلوقاته تقدم 
[ من ] لا أول له » فلكل مخلوق أول والخالق سبحانه لا أول له » فهو وحده الخالق 
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e e 
قالوا : وکل قول سوی هذا فصر العقل یرده ویقضی ببطلانه . وکل من اعترف‎ 
إما أن‎ > AF EEE E 
يقول بأن الفعل مم يزل مكنا » وإما أن يقول م يزل واقعاً » وإلا تناقض تناقضاً بين‎ 
حيث زعم أن الرب سبحانه م يزل قادرا على الفعل والفعل محال ممتنع لذاته لو أراده م يكن‎ 
. وجوده » بل فرض ارادته عنده حال وهو مقدور له » وهذا قول ینقض بعضه بعضاً‎ 

وأجابت طائفة ای بالجواب المركب على جميع التقادير . فقالوا : تسلسل 
الأثار إما أن يكون مكنا أو متنعاً » فإن كان مكنا فلا حذور ف التزامه » وإن كان 
متنعاً م يلزم من بطلانه بطلان الفعل الذى لا يكون الخلوق إلا به » فإنا نعلم أن 
المفعول المنفصل لا يكون إلا بفعل » والخلوق لا يكون إلا بخلق » قبل العلم بجواز 
التسلسل وبطلانه .. وهذا كثرر من الطوائف يقولون : الخلق غير الخلوق » والفعل 
غير المفعول » مع قوم ببطلان التسلسل » مثل كثير من أتباع الأئمة اللزبعة » وكثير 
من أهل الحديث والصوفية والتكلمين . ثم من هولاء من يقول : الخلق الذى هو 
التكوين صفة كالإرادة » ومنہم من يول : بل هى حادثة بعد أن لم تكن كالكلام 
والإرادة » وهى قائمة به سبحانه » وهم الكرامية ومن وافقهم أثبتوا حدوثها وقيامها 
بذاته وأبطلوا دوامها فرارأ من القول بحوادث لا أول ها . وكلا الفريقين لا يقول إن 
ذلك التكوين والخلق مخلوق » بل يقول إن الخلوق وجد به ا وجد بالقدرة . قالوا : 
فإذا كان القول بالتسلسل لازماً لكل من قال إن الرب تعالى لم يزل قادرا عل الخلق 
مكنه أن يفعل بلا نمانع فهو لازم لك ا ألزمته لخصومك » فلا ينفردون ججوابه 
دونك . وأما ما ألزموك به من وجود مفعول بلا فعل وخلوق بلا خلق فهو لازم لك 
وحدك . ) 

فلا 2 فحن إا قلا الفعل فة فة به اة وهن قاذ غه لا حه ن 
مانع » رلفعل القائم به ليس هو الخلوق المنفصل عنه فلا يلزم أن يكون معه مخلوق فى 
الأزل إلا إذا ثبت أن الفعل اللازم E‏ الفعل المتعدى » وأن التعدى يستلزم دوام 
و ا کر ی ا ن ان د 
وهذه الأمور لا سبيل لك ولا لغبرك إلى الاستدلال على ثبوتها كلها . وحينئذ فقول 
أى لازم لزم من إثبات فعله كان القول به خياً من نفى الفعل وتعطيله . فإن ثبت 
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قیام فعله به من غير قیام الحوادث به کا یقوله کثیر من الناس بطل قولکم . وإن لزم 
من إثبات فعله قيام الأمور الاحتيارية به والقول بأنها مفتتحة وها أول فهو خير من 
قولكم » کا يقوله الكرامية . وإن لزم تسلسلها وعدم أوليتا فى الأفعال اللازمة فهو 
حير من قولکم . وإن لزم تسلسل الآثار وکونه سبحانه م یزل خالقاً » کا دل عليه 
النص والعقل > فهو خير من قولکم . ولو قدر أنه يلزم أن الخلق لم بزل مع الله قديا 
بقدمه کان خیرا من قولکم > مع أن هذا لا يلزم ول يقل به أحد من أهل الإسلام : 
بل ولا أهل الملل » فكلهم متفقون على أن الله وحده الخالق وکل ما سواه مخلوق 
موجود بعد عدمه ولیس معه غر من الخلوقات لکان وجوده اا لوجوده . فما 
لزم بعد هذا من إثبات خلقه وأمره وصفات کاله ونعوت جلاله وکونه رب العالمین 
رن کاله المقدس من لوازم ذاته فإنا به قائلون وله ملتزمون › )انا ملتزمون لکل ما لزم 
من کونه حیاً علیما قدیراً سمیعاً بصیرا متکلماً آمرا ناهیا فوق عرشه بائنا من 
خحلقه » يراه المؤمنون بأبصارهم عيانا فى الجنة وفى عرصات القيامة ويكلمهہ 
ويكلمونه . فإن هذا حق لازم الحى مثله . وما لم يلزم من إثبات ذلك من الباطل 
الذى تتخلله حفافيش العقول فنحن له منكرون › وعن القول به عادلون » وبالله 
التوفيق . 

قال القدرى : كون العبد موجدا لأفعاله وهو الفاعل ها من أجل الضروريات 
والبديميات . فإن كل عاقل يعلم من نفسه أنه فاعل لما يصدر منه من الأفعال الواقعة 
على وفق قصده وداعيته » بخلاف حركة المرتعش وامجرور على وجهه › وهذا لا يارى 
فيه العاقل ولا يقبل التشكيك والقدح فى ذلك » والاستدلال على خلافه استدلال 
على بطلان ما علمت صحته بالضرورة › فلا يكون مقبولا . 

قال السنى : قد أجابك خحصومك من الجبية عن هذا بأن العاقل يعلم من 
نفسه وقوع الفعل مقارناً لقدرته ولا يعلم من نفسه أنه واقع بقدرته » والفرق بين 
) الامرين ¿ ظاهر » ولو كان وقوعه بقدرته هو المعلوم بالضرورة لما حالف e‏ 

من العقلاء يستحيل علمم الإطباق على جحد الضروريات .. وهذا الجواب ما 
لا یشفی علیلا » ولا یروی غلیلا » وهو عبارات لا حاصل تحتہا » فن کل عاقل 
يجد من نفسه وقوع الفعل بقدرته وإرادته وداعيته » فإن ذلك هو الموثر فى الفعل › 
ويجد تفرقة ضرورية بين مقارنة القدرة والداعية للفعل ومقارنة طوله ولونه وشمه وغير 
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ذلك من صفاته للفعل » ونسبة ذلك كله عند الجبرى إلى الفعل نسبة واحدة » 
والله سبحانه أجرى العادة بخلق الفعل عند القدرة والداعى لا بهما . وإنا اقترن 
الداعى والقدرة بالفعل اقترانا جردا . ومعلوم آن هذا قدح فى الضرورپات » ولا ريب 
أن من نظر إلى تصفات العقلاء Se‏ مع بعضهم ا وجدهم يطلبون الفعل 
من غيرهم طلب عام بالاضطرار أن المطلوب منه الفعل هو امحصل له الواقع بقدرته 
وإرادته . ولذلك يتلطفون لوقوع الفعل منه بكل لطيفة » ويجتالون عليه بکل ل 
فيعطونه تارة ويزجرونه تارة وجخوفونه تارة ويتوصلون إلى [خراج الفعل مئه بأنواع الرغبة 
والرهبة » ويقولون قد فعل فلان كذا فما لك لا تفعل كا فعل وهذا أمر مشاهد 
بالحس والضرورة » فالعقلاء ساكنو الأنفس إلى أن الفعل من العبد يقع وبه محصل » 
ولو حرك أحدهم أصبعه فشتمت الحرك ها لغضب وشتمك › وقال كيف تشتمنى 
وم يقل م تشخ رى وهنا أوضح من أن يضرب له الأمعال أو يبسط فيه القال . 
وما يعرض ف ذلك من الشبه جار مجرى السفسطة . وقد فطر الله العقلاء على ذم 

فاعل الإساءة ومدح فاعل الإاحسان . وهذا يدل على ا ر رون على العلم ا 
فاعل لان الذم فرع عليه » ويستحیل أن يکون الفرع معلوماً باضطرار والأصل ليس 
كذلك - والعقلاء قاطبة یعلمون أن الكاتب مثلا يتب إذا أراد ويمسك إذا أراد » 
وكذلك الباى والصانع › ونه إذا عجزت قدرته أو عدمت إرادته بطل فعله » فان 
عادت إليه القدرة والإرادة عاد الفعل . 

وقولك لو کان ذلك ا ا لاشترك العقلاء فيه » جوابك انه لا جب 
الاشتراك ف الضروريات » فكثير من العقلاء يخالفون كثياً من الضروريات لدخول 
شبہة عليهم › > ولا سيما إذا إذا تواطئوا عليا وتناقلوها » كمخالفة الفلاسفة فى الإميات 
بيسير من الضروريات » وهم جمع كثير من العقلاء . وهوًلاء النصارى يقولون ما يعلم 
فساده بضرورة العقل وهم یناظرون عليه وینصرونه . وهولاء الرافضة يزعمون أن اا 
بكر وعمر لم يومنا بالله ورسوله طرفة عين » ولم يزالا عدون لرسول الله عل 
مترصدين لقتله » وأن رسول الله عي أقام علياً على رؤوس جميع الصحابة وهم 
بنظرون إليه جهرة وقال : هذا وصیی وول العهد من بعدی فکلکم له تسمعون › 
وأطبقوا على کان هذا اللص وعصيانه . وهولاء اللحهمية ومن قال بقوهم يقولون 
ما مخالف الفعل من وجود مفعول بلا فعل وخلوق . وهؤلاء الفلاسفة 
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وهم المدلون بعقوهم يثبتون. ذواتاً قائمة بأنفسهم خارج الذهن وليست ف العام 
ولا خحارجة عن العام » ولا متصلة به ولا منفصلة عنه › وا مباينة له ولا حايثة » وهو 
ما يعلم بصرج العقل فساده . وهوؤلاء طائفة الاتحادية تزعم أن الله هو هذا الوجود › 
وأن التعدد والتكثير فيه وهم محض . وهولاءِ منكرو الأسباب يزعمون أنه لا حرارة فى 
النار تحرق بها » ولا رطوبة فى الماء يروى با » وليس فى الأجسام أصلاً لا قوى 
ولا طبائع » ولا ف العام شىء يكون سبباً لشىء آخر البتة . وإن لم تكن هذه الأمور 
جحدا للضروريات فليس فى العام من جحد الضروريات . وإن كانت جحدا 
للضروريات بطل قولكم إن جمعا من العقلاء لا يتفقون على ذلك . 

والأقوال التى يجحد با المتكلمون الضروريات أضعاف أضعاف ما ذكرناه . 
فهم أجحد الناس لما يعلم بضرورة العقل » وكيف يصح ف عقل سلم سميع لا مع 
له » بصیر لا بصر له.» حی لا حیاة له . ام کیف يصح عند ذی عقل مری یری 
اقا غاا ق ا ع ع عو ر غ کال ۷ عا 
ولا آمامه ام كيف يصح عند ذى عقل إثبات كلام قدم ازل لو کان البحر يده من 
بعده سبعة أبحر وجميع أشجار الأرض على اختلافها وكبرها وصغرها أقلاما يكتب به 
لنفدت البحار وفنيت الاقلام وم يفن ذلك الكلام » ومع هذا فهو معنى واحد 
لا جزء له ولا ينقسم » وهو والنہی فيه عين الأمر » والنفى فيه عن الأثبات » والخبر 
فيه عين الاستخبار » والتوراة فيه عين الإنجيل وعين القران » وذلك كله أمر واحد 
إنما جختلف بمسمياته ونسبه » وقد أطبق على هذا جمع عظم من العقلاء وكفروا من 
حالفهم فيه واستحلوا منم ما حرمه الله . وهؤلاء الجهمية يقولون إن للعالم صانعا 
قائما بذاته ليس ف العام ولا هو خارج العام > ولا فوق العام ولا تحته » ولا خلفه 
ولا مامه » ولا عن ينه ولا عن يسرته » ولا هو مباین له ولا حایٹ له » فوصفوا 
واجب الوجود بصفة متنع الوجود » وكفروا من خالفهم فى ذلك واستحلوا دمه وقالوا 
ما يعلم فساده بصرج العقل » ولو ذهبنا نذكر ما جحد فيه أكثر الطوائف 
الضروريات لطال الكتاب جدا » وهولاء النصارى قد طبقت شرق الارض وغربها وهم 
من أعظم الناس جحدا للضروريات . وهولاء الفلاسفة هم أهل المعقولات وهم من 
أكثر الناس جحداً للضروريات . فاتفاق طائفة من الطوائف على المقالة لا يدل على 
مخالفتها لصربج العقل . وباله التوفيق . 


A 


فصل 

قال القدری : قال الله سبحانه : 

ل ما أصَابك من حَسنةٍ فَمِنَ الله وما أصابك من سّةٍ فمن نفيك 4 .. 
وعند الجبرى أن الكل فعل الله وليس من العبد شىء . 

قال E‏ فى الكلام استفهام مقدر تقدیره أفمن نفسك . فهو إنكار 
لا إثبات . وقرأها بعضهم : « فمن نفسك » بفتح الم ورفع نفسك » أى من انت 
حتی تفعلها . قال : ولابد من تاويل الآية » وإلا ناقض قوله ف الآية التى قبلها : 
٠‏ وإن قصبهم حَسنة يقووا هذه من عند الله وإن تصينهم سيه يقووا هذه 
من عندك قل كل من عند الله .. ) | 
فأحبز أن الحستات والسيعات جيعاً من عنده لا من عند العبد . 

قال السنى : أخطأتما جميعا فى فهم الآية أقبح الخطاً . ومنشاً غلطكما أن 
الحسنات والسيعات فى الاية [ ليس ] المراد بها الطاعات والمعاصى التى هى فعل 
العبد الاحتيارى » وهذا وهم محض ف الأية . وإغا المراد بها النعم والمصائب . ولفظ 
الحسنات والسيغات فى كتاب الله يراد به هذا تارة وهذا تارة . فقوله تعالى : 


إن تفْسكم حسنة تسَوْمُم وإن تصبكم سيئة يفرځوا بها .. 


وقوه : 
ا ا ا أمرنا من 
قل 

وقوله .: 
3 وبلوناهم بالحسناتِ والسيئاتِ 4 .. 

٠: وقوله‎ 

ل وإن تصبېم سيئة با قدمث أيديم فإ الإنسان كفورٌ & .. 

وقوله : ) ) 


نان جَاءنْهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تُصبہم سيئة يروا عوسى ومن مَعه ) 
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وقوله : 

لإ ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسيك ‏ .. 
المراد به فى هذا كله النعم والمصائب . وأما قوله : 

لمن جاءَ بالحسنة فله عشرٌ أمثالها ومن جاءَ بالسيّةٍ فلا يُجْرَى إلا 
وقوله : 

وقوله :. 

ل فأولئك نيدل اله سيتاتهم حسنات 4 .. 

اھ ف کل ی ا کے ا ر داه ااال 
ا ی ی ا 


وكسبت وعملت کكقوله : 
لإ ومن يعمل من الصالحات وهو ممن & .. 
وکقوله : ) 


من يعمل سْوءَا يُجْرَ به ومن يَكَسب خطيمةٌ أو إثماً 4 .. 
وقول المذنب التائب : يا رسول الله أصبت ذنباً فأقم على كتاب الله . ولا يقال فى 
هذا أصابك ذنب وأصابتك سيئة . وما يفعل به بغير اختياره يقال فيه أصابك كقوله : 
وما أصابكم من مُصية فبما كسبث أيديكم 4 .. 


وقوله : 
« وإن تُصبك مُصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل & .. 


أو لما أصابتكم مُصيبةٌ قد أصم بها .. 
لجع ا ف اله بن ما أصابا لهم وسيم وا أصايم ا ليس لشم 
وقوله : 


۴ 


ل وحن ترص بکم أن يُصیبکم اله بعذاب من عنده 4 .. 


وقوله : 

ولا يزال الّذين كفروا أصيبهم بما صنعوا قارعةٌ 4 .. 
۰ وقوله : 

ل[ فأصابتكم مُصيبة الوت 4 . 

وقوله : 


ما أصابك من حَسنةٍ ‏ .. 

هو من هذا القسم الذى يصيبه العبد لا باختياره . وهذا إجماع من السلف ف 
تير هده اليه قال أو اا :وان تكم ة٠‏ هدا ى الما 
اعم ية ء هذا فى الضراغ . قال السدى : ألحسنة الخصب » تنتج مواشي 
وأنعامهم ويعسن حاهم فد نساؤهم الغلمان . قالوا هذا من عند الله ء وإن تصب 
سية قال : الضر ف أموالهم » تشاءموا محمد وقالوا هذه من عنده . قالوا : بتركنا 
ديننا واتباعنا محمدا أصابنا ما أصابنا > فانزل الله سبحانه ردا علہم : 

قل كل من عند الله .. 

احسنة والسيثة . وقال الوالبى عن أبن عباس + ما أصابك هن حسنة فمن ال 
قال “ ما فتح الله عليك يوم بدر . وقال أيضاً : هو الغنيمة والفتح » والسيئة 
ما أصابه يوم أحد » شج ف وجهه وكسرت رباعيته . وقال : أما الحسنة قانع اله ي 
عليك وأما السيعة فابتلاك بها . وقال أيضا : ما أصابك من نكبة فبذنبك وأنا قدرت 
E‏ 
إن تصبك حسنة : الحصب ٠‏ وإن تصبك سيئة : الجدب والبلاء . وقال ابن قبي: | 
ف هذه الأية : الحسنة النعمة والسيئة البلية . قإن قيل : فقد حكى أيو الفرج بن 
الجوزى عن أبى العالية أنه فسر الحسنة والسيئة فى هذه الأية بالطاعة والمعصية وهو 
من أعلم التابعين » فالجواب أنه م يذكر بذلك إسنادا ولا نعلم صحته عن أي 
العالية . وقد ذكر ابن أي حاتم بإسناده عن أهى العالية ما تقدم حكايته أن ذلك فى 
اإسراء والضراء » وهذا هو المعروف عن أي العالية » ولم يذكر ابن اهي حاتم عنه 
عي » وهو الذى حكاه ابن قتيبة عنه . وقد يقال إن المعنيين جميعاً مرادان باعتبار ' 
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( شفاء العليل - ۾ ۲١‏ ) 


أن ما يوفقه الله من الطاعات فهو نعمة فى حقه أصابته من الله » کا قال : 

بإ وما بكم من نعْمة فمن الله & .. 

فهذا يدخحل فيه نعم الدين والدنيا ء وما يقع منه من المعصية فهو مصيبة أصابته 
من الله وإن كان سببها منه . والذى يوضح ذلك أن الله سبحانه إذا جعل السيئة 
هى الجزاء على المعصية من نفس العبد بقوله : 

بإ وما أصابك من سيُةٍ فمن نفيك 4 . 

فالعمل الذى أوجب الجزاء أولى أن يكون من نفسه » فلا منافاة يبن أن تكون 

سيئة العمل من نفسه وسيئة الجزاء من نفسه » ولا ينافى ذلك أن يكون الجميع من 
اله قضاء وقداً » ولكن هو من الله عدل وحكمة ومصلحة وحسن » ومن العبد سيئة 
رقبیح وقد روی عن ابن عباس أنه كان يقرأها « وما أصابك من سيئة فمن نفسك 
وأنا قدرتا عليك » وهذه القراءة زيادة بيان » وإلا فقد دل قوله قبل ذلك : 

فل كل من عبد الله ¢ . 

عل ا السابق والقدر النافذ والمعاصى قد يكون بعضها عقوبة بعض › 
فيكون لله على المعصية عقوبتان عقوبة بمعصية تتولد منها وتكون الأول سيا فاب 
وعقوبة بوم يکون جزاءها » کا فى الحديث المتفق على صحته عن أبن مسعود عن 


ابی عد : « عليكم بالصدق فإن الصدق دى إلى البر لبر » والبر بهدى إلى اجنة ء 
ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب ER‏ 


والكذب فإن الكذب دى إلى الفجور » والفجور ودی ی ا ٤‏ یزال 
یکذب ویتحری الكذب حتى يكحتب ا ) . وقد ذکر الله ع 
غير موضع من كتابه أن الحسنة الثانية قد تكون من ا 
العصية قد تكون عقوبة للمعصية الال . فالاول کقوله تعالی 


ل ولو ألهم فمأوا ما ترعقون به لكان خير هم واش فليتا . وإذا ايم 
من لدا أجراً عظيماً . وهدام صبراطاً مُسقيما ‏ . 


وقال تعالى : 
ل والّذين جَاهدوا فينا ديهم سبلا . 


YY 


وقال ۰ 


تهدی به ال من ثبع رضوانه سبل السلام وخرجهم من الظلمات ټ إل 
النور باذنه ویهدیم ا صراط مستقیچ 4 .. ) 


وأما قوله : ) ) 
والذين قارا ى سيل ال فلن يعي أعمالهم » يديم وصح 
الهم 4 


RS es‏ الهداية فى الاأخرة إلى ا 
رتب هذا الجزاء على قتلهم وحتمل أن یکون منه » ویکون قوله : 
از سيم وصح باهم .| 
اشا نه سبحانه عما فمل زاء الفين توا فى سرله قبل أن بقلو . اف 
بصيغة المستقبل إعلاما منه بأنه جدد له کل وقت نوعاً من أنواع الهداية و[صلاح 
NET‏ : فكيف يكون ذلك المستقبل خب عن الذين 
قتلوا ؟ قلت : الخبر قوله : ١‏ فلن يضل أعماهم » . أ أنه لا بيطلها علبم 
ولا يترهم إياها . وهذا بعد أن قتلرا ٠‏ غ حبر سبحانه خب مستأنفاً عنم أنه 
سجهدہم ویصلح باهم لما علم اہم سیقتلون فی سبيله وہہ بذلوا انفسهم له » فلهم 
جزاءان جزاء فى الدنيا yT‏ بدخول الجنة » فرد 
السامع كل جملة إل وقتها لظهور المعنى وعدم التباسه » وهو فى القرآن كثرر » وال 


/ أعلم . وقد-قال تعالى : 

كذلك إنصرف عه الس والفخضاء 

o. : وقال‎ 

ولمًا بلغ أُشدّه واستتوی اناه حکماً وعلماً وكذلك نجزی 
المحسنين 4 .. | ) 

وقال : ) ) 

يا أنها الذين آمئو ا8 اوا الله وفولوا قَوْلاً سد سديدا » يُصلح لكم أعمالكم 
ويغفر لكم ذنوتكم ‏ .. 
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وقال آ ا 

بط وإن تُطيعُوه نهدو 4 .. 

٠: وقال‎ 

لثم اتيا موسی الكتاب تماماً على الّذى اخسن 4 .. 

فضمن اتقام معنى الإنعام فعداه بعلى > أى إنعاماً منا على الذى أحسن . وهذا 
جزاء عل الطاعات بالطاعات . وأما الجزاء بالمعاصى عل المعاصى فكقوله : 

فلم زاغوا أزاعٌ الله قلوتهم 4 .. 

وقوله : 

ولا تکونوا | كالذين سوا الله فألساهم انهم € .. 

وقوله : 

وْقلّبُ أففدئهم وأنصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرَةٍ وئذرهم فى طغيانهم ‏ 


Oe Ira 7~ 


٤‏ 0 الّذين تولا منكم يوم الى الجَيْعان إلّما أستزلهم الشيطان ببعض 
ما کسبوا ‏ .. 
وقوله : o‏ ) 
ب وقاوا قلا علق بل متهم الل بكفرهم قلا ما ووذ ) .. 
وقوله : 


ویم ځین اذ اجنم کایکم فلن لن عکم شا رعا ع 
الأضز” ا رَحُبْث ثم وليم مدبرینَ % . 

وهو کٹیر فى القران . وعلى هذا فيكون النوعان من السيغات » أعنى الملصائب 
امعايب » من نفس الإنسان » وكلاها بقدر الله » فشر فشر النفس هو الذى أوجب 
هذا وهذا . وكان النبى عي يقول ف خطبته المعروفة : ١‏ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيعات أعمالنا » فشر النفس نوعان صفة وعمل ؛ > والعمل ينشاً عن الصفة › 


Y€ 


والصفة تتأكد وتقوى بالعمل » فكل منهما يمد الآخر . وسيقات الأعمال نوعان قد 
فسرهما الحديث » أحدها مساویہا وقبائحها » فتکون الإضافة فيه من النوع إلى 
جنه ء وهى إضافة بمعنى من » أى السيعات من أعمالنا . والثافى أنها ما يسوء 
العامل ما يعود عليه من عقوبة عمله > فيكون من إضافة المسبب إلى سببه » وتكون 
الإضافة على معنى اللام . وقد يرجح الأول بأنه يكون قد استعاذ من الصفة والعمل 
النائىء عنها » وذلك يتضمن الاستعاذة من الجزاء السىء المترتب على ذلك 
فتضمنت الاستعاذة ثلاثة أمور : الاستعاذة من العذاب > ومن سببه الذى هو 
احمل ؛ ومن سيب العمل الذى هو الصفة . وقد يرجح الثانى أن شر التفس ييي 
النوعين کا تقدم » فسيئات الاعمال ما يسوء من جزائها » ونبه بقوله : « سیئات 
أعمالنا » عل أن الذى يسوء من الجزاء إغا هو بسبب الأعمال الإرادية » لا من 
الصفات التى ليست من أعمالنا » ولا كانت تلك الصفة شرا استعاذ منها وأدخلي 
ف شر النفس . وقال الصديق رضى الله تعالى عنه للنبى ي : علمنى دعاء أدع 
ه ف صلا . قال : قل : « اللهم فاطر السموات والأأض عالم الغيب والشهادة » 
رب کل شىء ومليكه ء أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسى و ٠‏ 
الشيطان وشركه » وأن أقترف على نفسى سوءا أو أجره إلى مسلم . قله إذا أصبحت 
وإذا أمسيت وإذا أحذت مضجعك » . ولا کان الشر له مصدر يبتدىء منه وغاية 
ینتہی إلا وكان مصدره إما من نفس الانسان وإما من الشيطان وغايته أن يعود عل 
صاحبه أو على أخيه لمسلم تضمن الدعاء هذه المراتب الاربعة بأوجز لفظ وأوضحه 


قال السنى : فليس لك أيها القدرى أن تحتج بالآية التى نحن فما لمذهبك » 
جوه : أحدها أنك تقول فعل العبد حسنة كان أو سيعة هو منه لا من اللا بإ 
الله سبحانه أعطی کل واحد من الاستطاعة ما يفعل به الحسنات والسيعات » ولكن 


هذا أحدث من عند نفسه إرادة فعل بها الحسنات » وهذا أحدث إرادة فعل بها 
السيئات › وليست واحدة من الإرادتين من إحداث الرب سبحانه البتة ولا أوجبتا 


roe 


مشيعته . والآية قد فرقت بين الحسنة والسيعة وأنع لا تفرقون ينما » فإن الله عندم م 
يشا هذا ولا هذا . 

قال القدرى : إضافة السيعة إلى نفس العبد > لكونه هو الذى أحدثها وأوجدها » 
وإضافة الحسنة إليه سبحانه لكونه هو الذى أمر بها وشرعها . ) 

قال السنى ا اا ال الها اسا ن سيئة وأضاف إلى نفسه 
ما أصاب العبد من حسنة . ومعلوم أن الذى أصاب العبد هو الذى قام به ا 
م يقم بالعبد وإغا قام به المأمور وهو الذى أصابه » فالذى أصابه لا تصح إضافته 
إلى الرب عندم » والمضاف إلى ارب لم يقم بالعبد » فعلم أن الذى أصابه من هذا 
وهذا أمر قائم به . فلو كان المراد به الأفعال الاخجتيارية من الطاعات والمعاضى 
| الإضافة ولم يصح الفرق > و إن افترقا فى كون أحدهما E EL‏ ا 
عنه عل أن ابی أيضاً من اله كا أن الأر منه » فلو كانت الإضافة لأجل الأمر 
و لاور والمنہى فى الاضافة لان هذا مطلوب إخجاده وهذا مطلوب إعدامه . 

قال القدرى : أنا أجوز تعلق الطاعة وا معصية بمشيئة الرب سبحانه » وإحداثه 
على وجه الجزاء لا على سبيل الابتداء » وذلك أن الله سبحانه یعاقب عبده مما شاء 
ویثیبه » فما يعاقبه جخلق ا لاء الذى يسوءه وخحلق الثواب الذى يسه » ولذلك 
بحسن أن يعاقبه بخلق المعصية وخلق الطاعة » فإن هذا يكون عدلا منه . وأا أن 
لق فة فيه الكفر وا معصية ابتداء بلا سبب فمعاذ الله من 5 

ال ال 2 هاا توسط حسن جداً لا يأب العقلل لا الشرع » ولكن متی 
ابتدا الأأل وليس هو عندك مقدورا لله وا واقعاً بمشيفته فقد أثبت ت فى ملکه ما لا 
يقدر عليه وأدخلت فيه ما لا يشاء ونقضت أصلك كله › فانك أصلت أن فعل 
العبد الاحتيارى قدرة العبد عليه واختياره له ومشيئته تمنع قدرة الرب عليه ومشيئته 
له . وهذا الاصل لا فرق فيه بين الابتدالى واجزافق 

قال القدرى : فالقران قد فرق بین ای و اک ار اا ي 
الأول » فعلم أن الأّل من العبد قطعاً وإلا لم يستقم جعل أحدها عقوبة ل 
الاحر . وقد صرح بذلك فى قوله : 


ل ما تفضهم ميناقهم لاهم وجَعلنا فلوتهم قامية ) .. 


۳۲٦ 


فأضاف نغض اليثاق إلهم وتقسية القلوب إليه . فالاول سبب منهم والثانى جزاء 
مله سبحانه قال تعالل | 
ل ونقلبٌ أفندئهم وابصارهم كما لم بُؤمنوا به اول مره ونذرهم فى طليانهي 


e‏ م ا 


تعمهون 4 
فأاضاف عدم الإيمان ألا إلم إذ هو السبب وتقليب القلوب وتركهم فى طغيان . 
هو الجراء . ومثله قوله : | ) 
فلمًا زاغوا زاغ اله فلوتھم 4 .. 
والاآيات التى معتموها انفا إنما تدل عل هذا . 
A e ES‏ 
و ا ا و و ی 
التی eS O‏ 
علا هى البقية الى بقيت على الجبرى فى المسألة أيضاً . وكلاکا مصيب من وجه 
#ىء من وجه . ولو تخلص كل منكما من البقية التى بقيت عليه لوجدتا روم 
الوفاق » واصطلحتا على الحق » وبالله التوفيق . 
i I ONS GN‏ 
وجهه ونت ممن يقول بالحكمة واتعليل وتنزه الرب سبحانه عن الظلم الذى هو 
ظلم » لا ما يقوله الجبری إنه الحمع بين النقيضين ؟ . 
قال السنی : لا يلزمنى ف هذا المقام بيان ذلك » فان لم أنتصب له » إغا 
انتصبت لابطال احتجاجاك بالاية لمذهبك الباطل » وقد وفيت به » ولله فى ذلك 
حکم وغايات محمودة لا تبلغها عقول العقلاء ومباحث الأذكياء » فالله سبحانه إغا 
بصع فضا وتوفیقه و[مداده فی امل الذی یصلح له » وما لا یصلح له من الخال 
يدعه غفلا فارعا من اهدى والتوفيق فيجرى مع طبعه الذى خلق عليه : 
ولو عَم اله فيم حيرا لأشمهم ولو متهم ورا وهم شرصون 4 .. 
قال القدرى : فإذا كان الله .سبحانه قد أحدت فيم تلك الإرادة والمشيئة 
المستلزمة لوجود الفعل كان ذلك إيجاداً منه سبحانه لذلك فيم » ا أوجد الهدى 
والاان فى أهله . ا 


YY 


قال الستى ٠::‏ : هذا معترك النزال وتفرق طرف العام > والته سبحانه أعطى العبد 
مشيئة وقدرة وإرادة تصلح هدا وهذاء ثم أمد آهل الفضل يباور ودر زائدة على 
ذلك المشترك . أوجب له الهداية ولان وأمسك ذلك الامداد چ علم أنه 
لا یصلح له ولا بلیق به فانصرفت قوی إرادته ومشیته إل ضده اخجاا مہ وی 
لا کرهاً واضطرارا . 

تال القدری : فهل كان يمكنه إرادة ما م يعن عليه ولم يوفق له بإمداد زائد على 
حلق الإرادة . 

قال السنى : إن أردت بالإمكان انه مکنه فعله لو أراده فتعم »› هو ممکن بهذا 
الاعتبار مقدور له . وإن أا و بدون مشيئة الرب وإذنه فليس 
كن فانه ما شاء الله کان ووجب وجوده » وما لم يشا م یکن وامتنع وجوده . 

ال القدرى : فقد سلمت حينذ أنه غبر مكن للعبد إذا م يشا الله منه أن يفعله 
فصار غير مقدور للعبد » فقد عوقب على ترك ما لا يقدر على فعله . 

قال السنى : عدم إرادة الله سبحانه للعبد ومشیئته أن يفعل لا يوجب کون 
لعل غیر مقدور له » فإنه سبحانه لا برد من تفه آن پعینه عليه مع کونه آفدر 

ولا يلزم من إقداره عله وقرغه يى ترد مه إعانة اى فاتقاء تلك 

اة لا رح اشعل عن کو قدو لبد تن د یکون قاد عل افعل لکن 
يترکه كسلا وتهاوناً وإيثارً لفعل ضده » فلا يصرف الله عنه ترك الوق ۽ وی 
عدم صرفه کونه عاجزاً عن عن الفعل » فإن الله سبحانه يعلم أنه قادر عليه بالقدرة الى 
آفوجا وال اا لا ريده مع کونه قادراً عليه » فهو سبحانه مرید له ومنه الفعل ؛ 
ولا يريد من نفسه إعاته وتوفيقه . وقطع هذه الإعانة والتوفيق لا يخرج الفعل عن 
کونه مقدورا له ون جعلته غير مراد . و فت الال الفرق بين تعلق الإرادة بفعل 
العبد رتعلقها بفعله هو سبحانه بعده . فمن لم عط معرفة بهذا الفرق م يكشف ل 
خاد المالة: 

قال الحبری : إما أن تقول إن الله علم أن العبد لا يفعل أو م يسم ل 
والثانى محال . وإذا كان قد علم أنه لا يفعله صار الفعل متنأ قطعا إذ ار 
لانقلب العلم القديم جهلا . 


۳۲۸ 


قال السنى : هذه حجة باطلة من وجوه . أحدها : ن هذا بعينه يقال فيما علم 
اله آنه لا یفعله وهو مقدور له فإنه لا ينفع البتة مع کونه مقدوراً له » فما کان 

جوابك عن ذلك فهو جوابنا لك . وثانيا : أن الله سبحانه يعلم الأمور على ما هى 
عليه » فهو یعلم آنه لا یفعله لعدم ارادته له لا لعدم قدرته عليه . وثالشها : أن العلم 
كاشف لا موجب » وإنا الموجب مشيئة الرب » والعلم يكشف حقائق المعلومات . 
عدنا إلى الكلام على الاية التى احتج بها القدرى وبيان أنه لا حجة فيما من ثلاثة 
أوجه . أحدها : أنه قال : ما أصابك وم يقل ما أصبت . الثاني : أن المراد بالحسنة 
ا النعمة . الفالث : أنه قال : 


فالإنسان هو فاعل E‏ ى عليها العقاب » والله هو المنعم عليه 

بالحستات عملا وجزاءٌ » والعادل فيه بالسيعات قضاءُ وجزاءُ . ولو كان العمل 
الصاح من نفس العبد ا كان السىء من نفسه لكان الأمران كلاهما من نفسه »› 
واللّه سبحانه قد فرق بين النوعين . و الحديث الصحيح الإلهى : « يا عبادى إنما 
ھی أعمالکم حصا لكم م أوفيكم إياها » فمن وجد خير فليحمد الله » ومن 
a‏ 


قال الجبرى : أول الأية محكم وهو قوله : 
لط کل من عند الله & .. 
واخرها متشابه وهو قوله : 
ما أصابك من حَسنةٍ فَمِنَ الله وما أصابك من سيه فمن نفسيك 4 .. 
قال القدرى : اخرها محكم وأوما متشابه . 
, قال السنى : أحطاتما جميعا ا کی ا ا ی ا 
ف القران وتدبره » فليس بين اللفظين تناقض لا فى المعنى ولا فى العبارة » فانه 
Rp‏ عن الجهاد أنهم إن تصبهم حسنة يقولوا هذه 


۳۹ 


ما أمرتنا به من دينك وتركنا ما كنا عليه أصابتنا هذه السيئات لأنك أمرتنا با 
اجا فالات ها هى العاتب والافغال الط ابا تت الاب هى 
التى أمروا بها . وقوهم فى السيئة التى تصيبمم هذه من عندك تتناول مصائب الجهاد 
التى حصلت هم من الهزية والجراح وقتل من قتل منم » وتتناول مصائب الرزق على 
وجه التطير والتشاؤم » أى أصابنا هذا بسبب دينك › کا قال تعالى عن قوم فرعون : 

لإ فإذا جَاءهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تُصيهم سيئة يَطيّرُوا بمُوسّى ومَنْ 


سے ر ا 


می 8 

أى إذا جاءهم ما يسرون به ويتنعمون به من النعم قالوا نحن أهل ذلك 
ومستحقوه » وإن اصابہم ما يسوءهم قالوا هذا بسبب ما جاء به موسی . وقال اهل 
اا 

ل نّا ئطيرنا بكم 4 .. 

وقال قوم صالح له عليه الصلاة والسلام : 

اطيزنا يك وبمَن مَعَّك ‏ .. 

وكانوا يقولون لما ينهم من سبب الحرب هذا منك لأنك أمرتنا بالأعمال الموجبة 
له اللمفائب الاملة عن غر جهة العدو ودا أيضا ك ١‏ آئ بسبتب 
مفارقتنا لديننا ودين ابائنا والدحول فى طاعتك . وهذه حال كل من جعل طاعة 
الرسول عه سبباً لشر أصابه من السماء أو من الأزض . وهولاء كثير ف الناس 
وهم الأقلون عند الله تعالى قدرً الأرذلون عنده . ومعلوم أنهم لم يقولوا هذه من عندك ٠‏ 
بمعنی احدتتہا . ومن فهم هذا تبین له ان قوله تعالی : 

بإ ما أصَابكَ من حسنة فمن الله وما أصابك من سيه فمن نفسيك 4 .. 

TET 

لإ فل كل من عند الله .. 

بل هذا تحقيق له » فإنه سبحانه بين أن النعم والمصائب كلها من عنده فهو 
الخالق ما المقدر ,ها المبتلل خلقه بهاء فهى من عنده » ليس بعضها من عنده 


° 


وبعضها خلقاً لغيه فكيف يضاف بعضها إلى الرسول عبط ويعضها إلى الله تعاى ؟ 
ومعلوم أن الرسول ع مم يحدثها . فلم يبق إلا ظنهم أنه سيب لحصوها » إما فى 
الجملة كحال أهل وإما ف الواقعة المعينة كحال اللائمين له فى الجهاد » 
فأبطل الله سبحانه ذلك الوهم الكاذب والظن الباطل وبين انعا جاع به لاوجت 
الشر البتة » » بل الخیر کله فيما جاء ع به » والشر بسبب أعماهم وذنوہم » کا 
قال الرسل عليمم السلام لأهل القرية : « طائرة معكم ولا يناقض هذا قول صا 
عليه السلام لقومه : « طائرم عند الله » وقوله تعالى عن قوم فرعون : 

وإن تصيتهم سيئة يروا موس ومَنْ معه ألا إلما طائرهم عند الله & .. 

بل هاتان النسبتان نظير هاتين النسبتين فى هذه الآية وهى نسبة السيعة إلى نفس 
العبد ونسبة الحسنة والسيئة إلى أنما من عند الله عز وجل . فتأمل اتفاق القرآن 
وتصديق بعضه بعضاً .. فحيث جعل الطائر معهم والسيئة من نفس العبد فهو عل 

جهة السبب الموجب » أى الشر والشؤم الذى أصابکم هو منکم ومعکم » فإِن 

أسبابه قائمة یک > ا تقول : شر منك وشؤمك فيك » يراد به العمل » وطائرك 
معك . وحيث جعل ذلك کله من عنده فهو لأنه الخالق له المجازى به عدلاً ٠‏ 
وحكمة » فالطائر يراد به العمل وجزاءه » فالمضاف إلى العبد العمل والمضاف إلى 
الرب الجزاء » فطائرم معكم طائر العمل » وطائرم عند الله الجزاء » فما جاءت به 
الرسل ليس سببا لشىء من المصائب » ولا تكون طاعة الله ورسوله سبباً أصيبة 
قط » بل طاعة الله ورسوله لا توجب إلا حيرا فى الدنيا والاخرة » ولكن قد يصيب 
المومنين ا ورسوله مصائب بسبب ذنوہم وتقصررهم فى طاعة الله ورسوله کا 
حقهم يوم أحد ويوم حنين » وكذلك ما امتحنوا به من الضراء وأذى الكفار م ليس 
هو بسبب نفس إيمانهم ولا هو موجبه » وإنما امتحنوا به ليخلص ما فيم من الشر 
فامتحنوا بذلك كا يمتحن الذهب بالنار ليخلص من غشه . والنفوس فيا ما هو من 
مقتضى طبعها » فالامتحان يحص المؤمن من ذلك الذى هو من موجبات طبعه » 
قال تعالى : 

وليْمَح ص الله الذين آموا ويَمْحق الکافرين 4 .. 

وقال : 
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ل وليل الله ما فى صدورع 4 .. 
فطاعة الله ورسوله لا تجلب إلا خا ومعصیته لا تجلب إلا ذ شرا . وهذا قال 
سبحانه : 

ل فَمَا هؤلاءِ القوم لا يکادُون يَفقهُون حَدیناً 4 .. 

فإنهم لو فقهوا الحديث لعلموا أنه ليس فى الحديث الذى أنزله الله على رسوله 
ما يوجب شرا البتة » ولعلموا أنه سبب كل خير » ولو فقهوا لعلموا أن العقول والفطر 
تشهد بأن مصالح المعاش والمعاد متعلقة بما جاء به الرسول » فلو فقهوا القران علموا 
أنه مرم بکل خير ونہاهم عن کل شر » وهذا ما ببين أن ما أمر الله به يعلم حسنه 
بالعقل » وأنه كله مصلحة ورحمة ومنفعة وإحسان.» بحلاف ما يقوله كثير من أهل 
الكلام الباطل » إنه سبحانه يأمر العباد با لا مصلحة حم فيه بل يأمرهم با فيه 
مضرة هم . وقول هؤلاء تصديق وتقرير لقول المتطيرين بالرسل . 

فصل 

وما يوضح الأمر فى ذلك أنه سبحانه لما قال : 

ل ما أصابك من حَسةٍ فمن الله وما أصابك من سيّةٍ فمن نفسيك ¢ .. 
عقب ذلك بقوله : 

وأرساك للناس رسلا وكفى بالل شهيداً & .. 

وذلك يتضمن أشياء : منها تنبيه أمته على أن رسوله الذى شهد له بالرسالة إذا 
أصابه ما يكره فمن نفسه فما الظن بغي . ومنها أن حجة الله قد قامت علمم 
إرساله » فإذا أصابہم سبحانه با يسوءهم لم يكن ظالاً هم فى ذلك لأنه قد أرسل 
رسوله ! إليهم يعلمهم با فيه مصالحهم وما جلها طحم » وما فيه مضرتيم وما جا 
هم » فمن وجد خورا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه . ومنہا أنه 
سبحانه قد شهد له بالرسالة با أظهره على يديه من الاأيات الدالة ة عل صدقه وأنه 
رسوله حقاً . فلا يضه جحد هولاءِ الجاهلين الظالمين المتطيرين به لرسالته 
و [ هو ] من شهد له رب السموات والارض . ومنہا نهم أرادوا أن يجعلوا سيئاتبم 


TY 


وعقوياتبم حجة على إبطال رسالته فشهد له بالرسالة وأحبر أن شهادته كافية . 
فكان فى ضمن ذلك إبطال قوم إن المصائب من عند الرسول لله وإثبات أا 
من عند أتفسهم بطريق الأؤلى . ومنہا إبطال قول اللحهمية امجبرة ومن وافقهم ف قوشم 
إن الله قد يعذب العباد بلا ذنب . ومنها إبطال قول القدرية الذين يقولون إن أسباب 
الحسنات والسيعات ليست من الله بل هى من العبد . ومنہا ذم من لم يتدبر القرآن 
ول يفقهه » وأن إعراضه عن تدبره وفقهه يوجب له من الضلال والشقاء بحسب 
إعراضه . ومنہا إثبات الأسباب وإبطال قول من ينفما ولا رى ها ازباطاً مسيباتما . 
ومنها أن الخير كله من الله والشر كله من التفس » فإن الشر هو الذتوب وعقويما : 
والذدنوب من النفس وعقوبتها مترتبة عليها » والله هو الذى قدر ذلك وقضاه › وكل من 
عنده قضاء وقدرا وإن کانت نفس العبد سببه » مخلاف الخير والحسنات فإن سببا 
جرد فضل الله ومته وتوفیقه کا تقدم تقربره . ومنها أنه سبحانه لما رد قولهم إن الحسنة 
من الله والسيئة من رسوله وأبطله بقوله : 

فل كل من عند الله & .. 

رفع وهم من توهم أن نفسه لا تأثير نما فى السيئة ولا هى منا أصلاً بقوله : 

ما أصَابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيو فمن نفسيك ‏ .. 

وخاطبه بهذا تنبيبا لغيو )ا تقدم . ومنها أنه قال ف الرد علييم : 

3 فل کل من عد اله ¢ .. 

وم يقل من الله لما جمع بين الحسنات والسيكات » والحسنة مضافة إلى الله من كل 
وجه » والسيئة إا تضاف إليه قضاء وقدرا وخلقا » وأنه خالقها کا هو خالق 
الحسنة » فلهذا قال : 


قل كل من عب الله .. 
وهو سبحانه إنما خلقها لحكمة فلا تضاف إليه من جهة كونها سيعة » بل من 
جهة ما تضمنته من الحكمة والعدل والحمد » وتضاف إلى ل القن 7 من جهةع. 
کونہا سيئة . وما ذكر الحسد” مفردة عن السيئة قال : 


ل ما أصَابك من حَسنةٍ فمن الله .. 
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ولم يقل من عند الله » فالخير منه وإنه موجب أممائه وصفاته » والشر الذى هو 
بالنسبة إلى العبد شر من عنده سبحانه فإنه خلوق له عدلاً منه وحكمة . ثم قال : 
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ریب » وکلاهما من عنده سبحانه قضاءٌ وقدرا وخلقا . ففرق بين ما من الله وبين‎ 
. ما من عنده . والشر لا يضاف إلى الله إرادة ولا حبة ولا فعلاً ولا وصفا ولا اسما‎ 

فانه لا يريد إلا الخير ولا بحب إلا الخير ولا يفعل شرا ولا يوصف به ولا يسمى 
بامه . وسنذکر فی باب دخحول الشر فى القضاء الاهى وجه نسبته إل قضائه وقدره 


إن شاء الله . 
ل ما أصابك من حَسنة فمن الله وما أصابك من سي فمن نفيك @ .. 
هل هی لرسول الله أو هى لكل واحد من الأدميين . فقال ابن عباس ف رواية 
EEE AS SU‏ 
يوم أحد أن شج فى وجهه وكسرت رباعيته . وقالت طائفة : بل المراد جنس ابن ادم 
کقوله : 
۾ یا يها الإنسان ما غرك برك الكريم 4 .. 
روی سعيد عن قتادة : 
ما أصَابك من سيئة فمن نفيك 4 .. 
قال : عقوبة يا ابن ادم بذنبك . ورجحت طائفة القول الأول » واحتجوا بقوله : 
وأرسلناك للناس رسلا .. 
قالوا | : وأيضا فإنه م يتقدم ذكر الإنسان ولا خطابه » وإغا تقدم ذكر الطائقة . 
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قالوا ما حکاه اله عم » فلو كايا هم الرادين لقال ما أصايم أو ما ماي 
على طريق الالتفات . قالوا : وهذا من باب الب لان اذا کد و ادم 
وھکذا حکمه فکیف بغیږ ٠‏ ورجحت طائفة القول الأخر » واحتجت بأن رسول 
اله عه معصوم لا يصدر عنه ما يوجب أن تصيبه به سيئة . قالوا : والخطاب وإن 
کن ا ارو اا کی 

يا أيها الى إذا طلقم التّساء 4 .. ) 
قالوا : ولا كان أول الآية خحطاباً له جرى الخطاب جميعه على وجه واحد » فأفرده 
ف انى ولرد به الجميع » والعنى وما أصايكم من سية فمن أتقسكم » فالأ له 
والثانى لامته » ومذا لما أفرد إصابة السيعة قال ٠:‏ 

ل وما أصابكم من مُصيةٍ فبما كسبث أيْديكُم ‏ .. 

وقال : 

وألا تنكم ثصية فد أمتشم الها فم لى هذا قل هومن عي 
فيكم 4 . 

وقال : 


ویم ځتین إذ اکم کزنکم فلم : ن عنكم شين وضاقث عيكم 
اللرض ما رَحُبَنْ ثم ولنم مذبرين ٠‏ ث م تز اله سکینته على رسُوله وعلى 
الؤمنين ¢ .. 

اران رة بذنوبهم وإعجابهم » وأن النصر با أنزله على رسوله وأیده به إذ ۾ 
يكن منه من سبب المزيمة ما کان منه . وجمعت طائفة ثالثة بين القولين وقالوا : 
صورة ا لخطاب له عوسه » والمراد العموم كقوله : 

ل يا ايها البى ان الله ولا ع الكافرينَ والحافقين 4 .. 


م قال : 
وابع ما بُوحى إليك من ربك .. 
ثم قال : 


وتوكل على الله .. 
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وكقوله : 

لإ ولقد أوجِىٌ إليك وإلى لين من قبلك لمن اشرت حبصن عمَلّك 
وْكُونٌ من الخاسپن ٠‏ بل الله فاغبد وكن من الشاكرين 4 .. 

وقوله : 
لط فان كنت فى شك ممًا اللا إليك فسأي الّذين يَقرءُونءالكتاب من 

قالوا : وهذا الخطاب نوعان . نوع يختص لفظه به لکن يتناول غيره بطريق 
الاول » كقوله : 
یا ايها الى لِم تحر حرم ما أحَل الله لك تښفى مرزضاة أزواجك ) .. 

ثم قال : 

ل قذ فرض اله لكم تَحلَةً أْمانكم 4 .. 

ونوع يكون الخطاب له وللأمة » فافرده بالخطاب لكونه هو المواجه بالوحى وهو 
الأصل فيه والبلغ للأمة والسفير بينبم ويين الله . وهذا معنى قول كثبر من الفسرين 
الطاب له والمراد غين . وم يريدوا بذلك أنه م جخاطب بذلك أصلا وم برد به البتة ؛ 
بل المراد أنه لما كان إمام الخلائق ومقدمهم ومتبوعهم أفرد الطاب وه اة فى 
حكمه » ک) يقول السلطان لمقدم العساكر اخحرج غدا وانزل بمکان کذا واحمل على 
العدو وقت كذا قالوا : فقوله : 

ل ما أصابك من حسَةٍ فمن الله وما أصابك من سةٍ فمن نفيك @ ٠‏ 

حطاب له » وجمیع الأمة داحلون فى ذلك بطريق الأول » جخلاف قوله : 

وأزسلناك للناس رسوا & .. 

فان هذا له خحاصة . قالوا : وهذه الشرطية لا تستلزم الوقوع بل تربط ال حراء 
الشرط » وأما وقوع الخرط والجزاء فلا يدل عليه » فهو مقدر فى حقه محقق فى حق 
غه » واه أعلم . 

قال القدرئ + إذا كانت الطاعات والمعاصى مقدرة والنعم والملصائب مقدرة فلم 
فق سبحانه بين الحسنات التى هى النعم والسيئات التى هى المصائب فجعل هده 
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قال السنى : بينهما فروق » الفرق الأول أن نعم الله وإحسانه إلى عباده يقع بلا 
كسب منهم أصلاً » بل الرب سبحانه ينعم عليهم بالعافية والرزق والنصر وإرسال 
الرسل وإنزال الكتب وأسباب المداية » فيفعل ذلك من لم يكن منه سبب يقتضيه 
وينشىء للجنة خلقاً يسكنهم إياها بغير سبب منم ويدخل أطفال المؤمنين وجانينم 
الجنة بلا عمل » وأما العقاب فلا يعاقب أحداً إلا بعمله . الفرق الثانى أن عمل 
الحسنات من چ الله ومنه وتفضله عليه باهداية والاان » کا قال هل الجنة : 
3 الحمد لله الذى هدانا هذا وما كنا لِنهْدِى ولا أن هَدانا الله 4 .. 


فخلق الرب سبحانه مم الحياة والسمع والبصر والعقول والأفئدة وإرسال الرسل 
وتبليغهم البلاغ الذى اهتدوا به وإ امهم الايمان وتحبيبه إلهم وتزینه فی فلوم وتکریه 
ضده إلہم » كل ذلك من نعمه ک) قال تعالی : 

ل ولکن الله حبَّبَ إليكم الإيان ونه فى قلویکم وکره إليكمٍ الكفرّ 
والفسوق والعصنيان أولئك هم الراشدون . فضلاً من الله ونغمة والله عَلِمُ 
حَكمٌ 4 .. 

فجميع ما يتقلب فيه العام من خير الدنيا والأخرة هو نعمة محضة بلا سبب 
سابق يوجب ذلك هم » ومن غير حول وقوة منهم إلا به » وهو خالقهم وخالق 
أعماهم الصالحة وخالق جزائها » وهذا كله منه سبحانه » بخلاف الشر فإنه 
لا يكون إلا بذنوب العبد » وذنبه من نفسه . وإذا تدبر العبد هذا علم أن ما هو 
فيه من الحسنات من فضل الله فشکر ربه على ذلك فزاده من فضله عملا صالا 
ونعماً يفيضها عليه » وإذا علم أن الشر لا صل له إلا من نفسه وبذنوبه استغفر 
ربه وتاب فزال عنه سبب الشر » فیکون دائما شاکرا مستغفرا فلا يزال الخیر 
يتضاعضف له والشر يندفع عنه » کا كان النبى عو يقول فى خطبته : « الحمد لله » 
فیشکر الله م یقول : « نستعینه ونستغفره » » نستعینه على طاعته ونستغفره من 
معصيته ونحمده علل فضله وإحسانه » م قال : « ونعوذ بالله من شرور أنفسنا.» لما 
استغفره من الذنوب الماضية استعاذ به من الذنوب التى لم تقع بعد م قال : 
١‏ ومن سيعات أعمالنا » فهذه استعاذة من عقوبتها کا تقدم » ثم قال : 
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( شفاء العلل - م ۲٢۲‏ ) 


من به الله فلا مضل له ومن بُضلِل فلا هَادِی له ې . 

فهده شهادة للرب ا التصرف فی خلقه بمشیئته وقدرته وحکمته وعلمه > وأنه 
بهدى من يشاء ويضل من يشاء » فإذا هدى عبدا لم يضله أحد وإذا أضله لم يهده 
اح وق دل ات روك وده واه ركت ضا ون انی هي ا 
نظام التوحيد وأساسه . وكل هذا مقدمة بين يدى قوله : « وأشهد أن لا إله إلا 
الله » وأشهد رها عبده ورسوله » فان الشهادتين إغما تتحققان بحمد الله 
واستعانته واستغفاره واللجوء إليه والإيمان بأقداره . والمقصود أنه سبحانه فرق بين 
الحسنات والسيعات بعد أن جمع بينهما ف قوله : 

كل من عند الله . 

فجمع بینہما الجمع الذى لا يع الايمان إلا به وهو اجتاعهما فى قضائه بقدره 
ومشيئته وخلقه » ثم فرق بينهما الفرق الذى ينتفعون به وهو أن هذا الخير واحسئة أ 
نعمة منه فاشكروه عليه يزد من فضله ونعمه » وهذا الشر والسيعة بذنيكم 
فاستغفروه يرفعه عنكم » وأصله من شرور أنفسكم فاستعیذوا به بخلصكم منها 
ولا یم ذلك إا بالايمان ا وحده » وهو الذى ہدی ویضل ۰ وهو الايان بالقذر » 
فادخلوا عليه من بابه » فإن أزمة الأمور بيده » فإذا فعلع ذلك صدق منكم شهادة 
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والإيمان . فلو اقتصر م على الجمع دون الفرق أعرض العاصى والمذنب عن ذم نفسه 
والتوبة من ذنوبه والاستعاذة من شرها وقام فى قلبه شاهد الاحتجاج على ربه ر 
وتلك حجة داحضة 2 الانقا فیہا إبلیس وهی لا تزید صاحہا إلا شقاء وعذابا 
۴ ادت ابن طردا واا عن ربه › وکا زادت المشركين ضلالاً وشماء حين قالها : 

ل لو شاء الله ما اُشرکنا ولا اباؤنا & . 

وکا تزيد الذى يقول يوم القيامة : « لو أن الله هدانى لكنت من المتقين » حسرة 
وعذابا . ولو اقتصر هم على الفرق دون الجمع لغابوا به فى التوحيد والايمان بالقدر 
واللجوء إنى الله فى اهداية والتوفيق والاستعاذة به من شر النفس وسيعات العمل 
والافتقار التام إلى إعانته وفضله . وكان ف الجمع والفرق بيان حق العبودية . وسيأق 
مام هذا الكلام على هذا الموضع العظم القدر إن شاء الله بإثبات اجتاع القدر 
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والشر ع وافتراقهما . الفرق الثالث أن الحسنة يضاعفها الله سبحانه وينميما ويكتبما 
للعبد بادنى سعى ويثيب على الهم بها » والسيئة لا يؤاحذ على الهم بها ور يضاعفها 
ويبطلها بالتوبة والحسنة الماحية والمصائب المكفرة » فكانت الحسنة أولى بالإضافة إليه 
تعالى » والسيعة أولى بالإضافة إلى النفس . الفرق الرابع أن الحسنة التى هى الطاعة 
والنعمة يحبها ويرضاها » فهو سبحانه يبحب أن يطاع وبحب أن ينعم ويحسن ويجود › 
وإن قدر المعصية وأراد المنع فالطاعة أحب إليه والبذل والعطاء اثر عنده » فكان 
إضافة نوعى الحسنة له وإضافة نوعى السيئة إلى النفس أولى . ومذا تادب العارفون 
من عبادہ بہذا الأدب فأضافوا إليه النعم اا وأضافوا ا إلى محلها ک) قال 
إمام الحنفاء ء : « اذى حُلقنى فهو بَهْدينِ . ه والذى هو يطعمنى ويسقين » وإذا 
مضب فهو يَشفين » . فأضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى ربه . وقال الخضر : 

لط ما السفينة فكانث لساكينَ يَعملون فى البخر فأردث أن أعبَها & .. 

ثم قال : 

وأمًا الجدار فكان لغلامين يتيمين فى المدينة وكان تحته كنز هما وكان 
أبهما صاخاً فأراة رك أن يلغا اسنها ويَتَخرجا كْرهُما 4 .. 

وقال موؤمنو الجن : 

وتا لا ندری شر ید ب يمن فى الأرض أمْ اراد : جم رهم رتا ) .. 

الفرق الخامس أن الحسنة مضافة إليه » لأنه أحسن بها من كل وجه وبكل اعتبار 
کا تقدم » فما من وجه من وجوهها إلا وهو يقتضى الإضافة إليه » وأما السيئة فهو 
سبحانه إنما قدرها وقضاها لحكمته » وهى باعتبار تلك الحكمة من إحسانه » فإن 
ا د ی ا 
حسن وخير وحکمة »› ک) قال تعالى : 

۾ يده ایر 4 .. 

وقال أعرف الخلق به : « والشر ليس إ ليك » فهو لا بخلتق شرا محضاً من كل 
وجه » بل كل ما خلقه ففى خلقه مصلحة وحكمة وإن E‏ 
إضافق » وأما الشر الكلى المطلق من كل وجه فهو تعالى منزه عنه وليس إليه . الفرق 
السادس أن ما محصل للإنسان من الحسنات التى يعملها فهى أمور وجودية متعلقة 
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مه الرب وقدره ورحمته وحکمته وليست ا عدمية تضاف اف عير الله بل ھی 
كلها أمور وجودية » وكل موجود حادث والله محدثه وخالقه » وذلك أن الحسنات إما 
فعل مامور أو ترك محظور » والترك أمر وجودى » فترك الإنسان لا بى عنه ومعرفته 
بانه ذنب قبیح وبانه سبب العذاب فبغضه له وکراهته له ومنع نفسه ذا هوته وطلبته 
منه امور وجوديه « 3 أن معرفته با لحسنات کالعدل والصدف حسىنه » وفعله ا مر 
وجودى » والانسان إنغا يثاب على ترك السيئات إذا تركها على وجه الكراهة هما 
والامتناع عنما وكف النفس عنما . قال تعالى : 

ولکن الله حب إليكم الإان ويه ف قلوبکم وكره إليكم الكفر 
والفسوق الصا & .. ٠‏ 

وقال تعای 

بإ وما من حاف مَقام ره ونهى النفس عن الهوى ) . 

وقال : 

إن ا لصلاة تنهى عن الفخشاء والمُنكر 4 . 

وف الصحيحين عنه عو J:‏ ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايان » من كان 
الله اورسولة حب اليه غا سراها .ومن كان ب الى لا حه إلا له س كان 
یکره أن يرجع فی الکفر بعد إذ أنقذه الله منه کا يكره أن يلقى ف النار » . وقد 
جعل عه البغض فى الله من أوثق عُرى الإيمان » وهو أصل الترك » وجعل المنع لله 
من كال الايان » وهو اصل الترك » فقال : « من أوثق عرى الايان الحب ف الله 
والبغض فى الله » » وقال : ١‏ من أحبّ لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد 
استكمل الإيمان » » وجعل إنكار المنكر بالقلب من مراتب الإيمان » وهو بغضه 
ك المستلزم لتركه » فلم يكن الترك من الأيان إلا بمذه الكراهة والبغض والامعناع 
لله ¢ وکذلاف براأءة الخلیل وقومه ھ- اموك ومعبود هم ل رکا ضا بل 
تکا E‏ عن بعص ر ومعاداة وكراهة . ھی ؤر وجوديه ¢ ھی عبوديه للقلب یترانب 
e‏ م أن 2 دة واحبة للطاعة من e‏ 
RE RE Or‏ 
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يعبد الله وحبه ويتوكل عليه وينيب إليه ويخافه ويرجوه حتى يترك عبادة غير والتوكل 
عليه والإنابة إليه وخوفه ورجاءه ويبغض ذلك . وهذه كلها أمور وجودية » وهى 
الحسنات التى يثيب الله علا . وأما محرد عدم السيعات من غير أن يعرف أنها سيئة 
وا یکرهها بقلبه ویکف نفسه عنہا » بل یکون ترکها لعدم خطورها بقلبه » فهذا 
تكون السيعات فى حقه بمنزلتما فى حق الطفل والنام » ولا يثاب على هذا الترك » 
لكن قد يثاب على اعتقاد تحريمها وإن لم يكن له إليما داعية البتة . فالترك ثلاثة 
أقسام » قم يثاب عليه » وقسم يعاقب عليه » وقسم لا يثاب ولا يعاقب . فالأول 
ترك العام بتحريمها الكاف نفسه عنا لله مع قدرته عليما . والثانى كترك من يتركها 
لغیر الله لا لله . فهذا یعاقب على ترکه لغیر الله کا يعاقب على فعله لغير الله » فإن 
ذلك الترك والامتناع فعل من أفعال القلب » فإذا عبد به غير الله استحق العقوبة . 
والثالث كترك من نم يخطر على قلبه » علما ولا محبة ولا كراهة » بل بمنزلة ترك النام 
والطفل ٠‏ | 
فإن قيل : كيف يعاقب على ترك المعصية حياء من الخلق وإبقاء على جاهه بينهم 
وخوفا منم أن يتسلطوا عليه والله سبحانه لا يذم على ذلك ولا بمنع منه ؟ قيل : 
لا ريب إنه لا يعاقب على ذلك ونما يعاقب على تقربه إلى الناس بالترك ومراءاتهم به 
وإنه تركها خحوفاً من الله ومراقبة وهو فى الباطن بخلاف ذلك . فالفرق [ بين ] بين 
ترك يتقرب به إليہم ومراءاتهم به وترك يكون مصدوه الحياء منم وحوف أذاهم له 
وسقوطه من أعینہم » فهذا لا یعاقب عليه بل قد یثاب عليه إذا کان له فيه غرض 
بحبه الله من حفظ مقام الدعوة إلى الله وقبوهم منه ونحو ذلك . 
وقد تناز ع الناس ف الترك هل هو أمر وجودى أم عدمى » والأكثرون على أنه 
وجودى . وقال أبو هاشم وأتباعه : هو عدمى وأن المأمور يعاقب على مجرد عدم 
الفعل لا على ترك يقوم بقلبه . وهؤلاء رتبوا الذم والعقاب على العدم المحض . 
والأکثرون يقولون : إنما يثاب من ترك امحظور على ترك وجودى يقوم بنفسه »› ويعاقب 
تارك المأمور على ترك وجودى يقوم بنفسه » وهو امتناعه وكفه نفسه عن فعل ما أمر 
م ق ی غ کا ا ر اسیا الا 
حبب الإيان والطاعة إلى العبد » وزنه فى قلبه وكره إليه أضدادها . وأما السيعات 
فمنشأها من اجهل والظلم » فإن العبد لا يفعل القبيح إلا لعدم علمه بكونه قبيحاً 
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أو هواه وشهوته مع علمه بقبحه . فالأول جهل والثانى ظلم . ولا يترك حسنة إلا 
لجهله بكونها حسنة » أو لرغبته فى ضدها لوافقته هواه وغرضه . وف اخقيقة 
فالسيئات كلها ترجع إلى الجهل » وإلا فلو كان علمه تاما برجحان ضررها ل¿ 
يفعلها » فإن هذا خاصة الفعل » فإنه إذا علم أن إلقاءه بنفسه من مكان عا يض 
۾ يقدم عليه » وكذلك لبثه تحت حائط مائل › وإلقاؤه نفسه فى ماء يغرق فيه › 
وأكله طعاما مسموماً ء لا يفعله لعلمه. التام بمضرته الراجحة » بل هذه فطرة فطر الله 
علا الحيوان بيمه وناطقه . ومن لم يعلم أن ذلك يضر كالطفل والمجنون والسكران 
الذی انتہی سکره فقد يفعله . وأما من أقدم على ما يضره مع علمه بما فيه من 
الضرر فلابد أن يقوم بقلبه أن منفعته له راجحة ولابد من رجحان المنفعة عنده إما فى 
الظن وإما ف المظنون . ولو جزم راكب البحر بأنه يغرق ويذهب ماله م يركب أبداً . 
بل لابد من رجحان الانتفاع فى ظنه وإن أخحطاً فى ذلك . وكذلك الذنوب 
والمعاصى . فلو جزم السارق بانه يؤحذ ويقطع م يقدم على السرقة » بل يظن أنه 
يسلم ويظفر با مال . وكذلك القاتل والشارب والزافى » فلو جزم طالب الذنب بانه 
تعصل له الضرر الراجح م يفعله » بل إما أن لا يكون جازم بتحريمه أو لا جزم 
بعقوبته » بل يرجو العفو والغفرة وأن يتوب ويأتى جحسنات تمحو أثره . وقد يغفل عن 
هذا كله بقوة وإرادة الشهوة واستيلاء سلطانها على قلبه نحيث تغيبه عن مطالعة مضرة 
الذنب والغفلة من أضداد العلم . والشهوة أصل الشر كله . قال تعالى : 

ل ولا تطغ مَنْ أُغفَلنا قله عن ذكرنا واْعَ هواه وان أمره فرطاً ‏ .. 

ينبغی أن يعلم أن اوی وحده لا یستقل بفساد السيعات إلا مع الجهل › وإلا 
فصاحب اوی لو جزم بان ارتکاب هواه يض وابد ضررا راجحا لانصرفت نفسه 
عن طاعته له بالطبع . فإن الله سبحانه جعل ف النفس حباً لما ينفعها وبغضاً لا 
يضرها » فلا تفعل مع حضور عقلها ما تجزم بأنه يضرها ضرا راجحا . ومذا 
يوصف تارك ذلك بالعقل والحجى و اللب » فالبلاء مركب من تزيين الشيطان وجهل 
النفس فإنه يزين ها السيعات ويربما أنها فى صور النافع واللذات والطيبات ويغفلها عن 
مطالعتہا ضرا فتولد من بين هذا التزيين وهذا الاغفال والانساء ها إرادة وشهوة »› 
م بمدها بانواع التزیین فلا یزال یقوی حتی يصیر عزما جازما يقترن به الفعل » ا 
زين للأبوين الأكل من الشجرة وأغفلهما عن مطالعة مضرة المعصية ٠‏ فالتزيين هو 
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سبب ليشار الخر والشر › کا قال تعالى : 

ورين هم الشيطان ما كالوا يعون 4 . 

وقال : 

.. 4 خسنا‎ ed 

وقال فف تزيین الخير : 

8 ولكنْ الله حَبّبَ إليكم الإان وزته فى فلوبكم 4 .. 

وقال ف تزيرن النوعين : 

كذلك ریا لكل ام عملهم ثم إلى هم مَرْجعهم سهم با كائو 
يعملون ¢ .. 

وتزيون انير والمدى بواسطة اللائكة والؤمنين » وتزيون الشر والضلال بواسطة 
اقباط مر ا 2 > کا قال تعالی : 

ل وكذلك رين لكنير من المشركين فل أؤلادهم شركاۋهم 4 .. 

وحقيقة الأمر ُن التزيين إا يغتر به الجاهل لأنه يلبس له الباطل والضار المؤذى 
صورة الح والنافع الام » فأصل البلاء كله من الجهل وعدم العلم . ولمذا قال 
الصحابة : « كل من عصى الله فهو جاهل » وقال تعالى : 

إلما التوبة على الله للذينَ يعملُون السوءَ بجَهالةٍ ثم يوون من قريب & .. 
وقال : 

وإذا جَاءك الّذين يۇمنون بآیاتا قل لام علیکم کب رکم عل نفب 
الرجة ااا ان ای اتی زی ای ای و ت ي 
رجيم 4 .. | 

قال أبو العالية : سألت أصحاب محمد عن قوله : « ما التوبة على الله للذين 
يعملون السوء ججهالة ثم يتوبون من قريب » فقالوا : كل من عصى الله فهو جاهل » 
ومن تاب قبل الموت فقد تاب من قريب . وقال قتادة : أجمع أصحاب رسول الله 
ع على ان کل ما عصی الله به فھو جهالة عمداً کان أو م يكن . وکل من عصی 
الله فهو جاهل . وقال مجاهد : من شيخ أو شاب فهو بججهالة . وقال : من عصى 
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ربه فهو جاهل حتى ينز ع عن خحطيئته . وقال هو وعطاء : الجهالة العمد . وقال 
مجاهد : من عمل سوءا خطاً أو عمدا فهو جاهل حتى ينز ع منه . ذكر هذه الأثار 
ابن أهى حاتم » ثم قال : وروى عن قتادة وعمرو بن مرة والنووى نحو ذلك خضا أو 
ا وروى عن ماهد والضحاك : ليس من جهالته أن لا يعلم حلالا 
ولا حراما » ولكن من جهالته حين دحل فيه . وقال عكرمة : الدماء كلها جهالة . 
وما يبين ذلك قوله : « إما خخشى الله من عباده العلماء » . وكل من خشيه فاطاعه 
بفعل أوامره وترك نواهیه فهو عام » کا قال تعالى : 

ل امن هو قان آناءَ اليل ساجداً وقائماً يَحْذر الآخرة ويرجُو رة ره فل 
هل يَستوی الذين يَعلمُون والذين لا يعلمُون  .٠‏ 

وقال رجل للشعبى : أيها العام » فقال : لسنا بعلماء إنما العام من يخشى الله . 
وقال ابن مسعود : وكفى بخشية الله علما » وبالاغترار بالله جهلا . وقوله : 

ل إلّما يحشى الله من عباده العلماءٌ ‏ . 

قي اهر فن ال ان ١‏ غه ا الاما كن عالطا إا اه 
فلا يخشاه إلا عام وما من عام إلا وهو بخشاه » فإذا انتفى العلم انتفت الخشية › 
وإذا انتفت الخشية دلت على انتفاء العلم » لكن وقع الغلط ف مسمى العلم اللازم 
للخشية حيث يظن أنه بحصل بدونها وهذا متنع » فإنه ليس ف الطبيعة أن لا بخشى 
النار والأسد والعدو من هو عام بها مواجه ها » وأنه لا جخشى الموت من ألقى نفسه 
من شاهق » ونحو ذلك . فامنه فى هذه المواطن دليل عدم علمه » واحسن أحواه ان 
يكون معه ظن لا يصل إلى رب العلم اليقينى . فإن قيل : فهذا ينتقض عيكم 
بمعصية إبليس فإنها كانت عن علم لا عن جهل » وبقوله : 
ل وأمّا نود فَهدَياهُم فاستحبوا العَمَى على الهدى ‏ .. 
وقال : ) 
لإ وآتيتا غود التاق مَبْصِرة & .. 
وقال عن قوم فرعون : 
وجحدوا بها واستيقتنها أنفسهم ظلْماً وعُلوا & .. 


P٤ 


وقال : 
ل وغادا وود وقد تين لكم من مَساكنہم وين هم الشيطان أعمالّهم ‏ 
قصدّهم عن اسيل وكانوا تبصن .. 

وقال موسى لفرعون : 
ل لقذ علمت ما أنزل هؤلاء إل رب السمواتِ والأرض بصائرً & .. 


لإ وما كان الله ليْضل قَوْماً بعد إذ هداهم حى ُيّنَ هم ما يمون 4 .. 
وقال : 


والذين آتيْناهمُ الكتابَ يعرفونه كما يعرفون أبناعهم ‏ .. ٠‏ 

یعنی القران أو مدا ا وقال : 

يا أهلَ الكتاب لِم تبون الح بالباطل وئكتمون الح وأنع 
تعلمُون 4 .. 

وقال : : 
لإ فإلّهم لا يُكذبونك ولكن الظالمينَ بيات الله يَجْحدُون 4 .. 

والجحود إنكار الحق بعد معرفته . وهذا كثير فى القرآن . قيل : حجج الله 
لا تتناقض » بل كلها حق يصدق بعضها بعضاً . وإذا کان سبحانه قد ثبت 
ومع ذلك يحكم عليه بالجهالة التى لأجلها عمل السوء » فكيف من أشرك به وكفر 
اا وعادی رسله › ال دك أجهل الجاهلين . وقد ”مى تعالی أعداءه جاهلین 
بعد إقامة الحجة عليم فقال : ) 

بإ حذ العفو ومر بالعُرف وأغرض عن الجَاهلينَ 4 .. 

فأمره بالاعراض عنهم بعد أن أقام عليهم الحجة وعلموا أنه صادق . وقال : 
طا وإذا حاطہم الجاهلون قالوا سلما 4 .. 

فالجاهلون هنا الكفار الذين علموا أنه رسول الله . فهذا العلم لا يناف الحكم 
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على صاحبه بالجهل » بل یثبت له العلم ویناق عنه فى موضع واحد » کا قال تعال 
عن السحرة من اهود : 

ل ولقد عَلمُوا لمن اشتراه ما له ف الآحرة من خلاق ولبئس ما شَرَوّا به 
أتفستهم لو كالوا يعلمُون ‏ .. 

فاثبت همم العلم الذى تقوم به عليم الحجة ونفى عنيم العلم النافع الموجب لترك 
الضار . وهذا نكتة المسعلة وسر الجواب » فما دخل النار إلا عالم ولا دخلها إلا 
جاهل . وهذا العلم لا يجتمع مع الجهل ف الرجل الواحد يوضحه أن الهوى والغفلة 
والإعراض تصد عن کاله واستحضاره ومعرفة موجبه على التفصيل » وتقم لصاحبه 
ا ات تعارضه » فلا يزال المقتضى يضعف والعارض يعمل عمله حتی کانه 
م يكن » ويصير صاحبه بمنزلة الجاهل من كل وجه » فلو علم إبليس أن تركه 
للسجود د لادم يبلغ به ما بلغ وأنه يوجب له أعظم العقوبة وتيقن ذلك + یترکه » ولکن 
حال ا وان هذا e‏ وينفذ قضاؤه وقدره . ولو ظن ادم 
اا ن اه وچری غلیا م خی سا اها 
علم أعداء الرسل ا علهم وما يصيم يوم القيامة وجزموا ذلك ۵ 
عادوهم . قال تعالى عن قوم فرعون : 

ل ولقد ألذرهم بَطشتتنا فتمارؤا بالندر 4 . 

وقال : 

ل وجل تنہم وین ما تون ک فيل بأخیاعھم من قبل الم اوا نی ن 
مریب 4 . 

وقال عن المنافقين وقد شاهدوا ایات الرسول و صدقه ا 


وارتابَت قلوبهم فم ف رهم يترددون 4 . 


ولكنكم فتشم أنفسكم وئرصئُم وارَشُمْ ) .. 
وقال : 
ف قلوہم مَرّض ‏ . 
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O I ER RSE 2‏ 
الدرك لأسفل من ار > بل هذا بعد قيام الحجة عليهم وعلمهم الذى لم ينفعهم 
فالعلم يضعف قطعا بالغفلة والإعراض واتباع الهوى وإيثار الشهوات . وهذه اور 
توجب شات تاويلات تضاده . فتامل هذا الموضع حق التامل فإنه من اسرار 
القدر والشر ع والعدل . فالعلم يراد به العلم التام المستلزم لأثره » ويراد به المقتضى 
ون لم یتم بوجود شروطه وانتفاء موانعه . فالثانی جامع اجهل دون الأول . فتبين أن 
أصل السيئات الجهل وعدم العلم . وإن كان كذلك فعدم العلم e‏ وجوديا 
بل هو لعدم السمع والبصر والقدرة والإرادة . والعدم ليس شيا حتى يستدعى فاعلا 
مؤثرأ فيه » بل يكفى فيه عدم مشيئة ضده وعدم السبب الموجب لضده . والعدم 
امحض لا يضاف لى الله فانه شر والشر ابش اله . فإذا انتفى هذا المجازم عن العبد 
ونفسه بطبعها متحركة مريدة وذلك من لوازم شأنها تحركت جقتضى الطبع والشهوة 
وغلب ذلك فما على داعى العلم والمعرفة فوقعت فى أسباب الشر ولابد . 
فصل 
والّه سبحانه قد أنعم عر .ده من جملة إحسانه ونعمه ا أصل 
السعادة » أحدهما أن خلقهم ف مسن النشأة على الفطرة السليمة » فكل مولود يولد 
على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يخرجانه عا » ) ثبت ذلك عن النبى 
عه » وشبه ذلك خرو ج الهيمة صحيحة » سالمة حتى يجدعها صاحما . وثبت 
عنه أنه قال : يقول الله تعالى : إنى خحلقت عبادى حنفاء فاتتم الشياطين فاجتالم 
عن دینہم » وحرمت علیہم ما أحللت هم » وأمرتہم أن یشرکوا ہی ما م ازل به 
سلطاناً . فإذا تركت النفس وفطرتا لم تؤثر على حبة باريما وفاطرها وعبادته وحده 
شيعا » ولم تشرك به » ولم تجحد کال ربویته » وکان أحب شىء إلمها وأطوع شىء ها 
وار شیء عندها ولکن یعدها من يقترن بہا من شیاطین الجن والانس بتزیبنه وغوائه 
ی وحکمها . الأمر الثافى أنه سبحا'» هدى الناس هداية عامة با 
أودعه فيم من العرفة ومكنهم من أسبابها » وما أنزل إلهم من الكتب س للم 
من الرسل » وعلمهم ما لم یکونوا یعلمونه ففی کل نفس ما یقتضی معرفتا باحق 
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وحبتها له . وقد هدى الله كل عبد إلى أنواع من العلم يمكنه التوصل با إلى سعادة 
الاخرة » وجعل فى فطرته عحبة لذلك » لكن قد يعرض العبد عن طلب علم ما ينفعه 
فلا یریده ولا یعرفه . وکونه لا يريد ذلك ولا يعرفه أمر عدمى » فلا يضاف إلى الرب 
O N O O DE‏ 
وقضاؤه له بعدم مشيئته لضده » وإبقائه على العدم الأصلى . وهو من هذه الجهة 
خير فإن العلم بالشر خير من الجهل به . وعدم رفعه بإثبات ضده إذا كان مقتضى 
الحكمة كان حيرا » وإن كان شرا بالنسبة إلى عله . وسيأتى تمام تقرير هذا فى باب 
دخول الشر فى القضاء الإلهى إن شاء الله سبحانه . 
فصل 

وههنا حياة أخرى غير الحياة الطبيعية الحيوانية نسبتها إلى القلب كنسبة حياة 
البدن إليه . فإذا أمد عبده بتلك الحياة مرت له من عبته وإجلاله وتعظيمه والخياء 
وراه طا غل ا ر ج ادن لالخف الل وا ال 
وتجاتہا وفلاحها بهذه الخحياة . وهى حياة دائمة سرمدية لا تنقطع . ومتى فقدت هذه 
الحياة واعتاضت عنها بحياتها الطبيعية الحيوانية كانت ضالة معذبة شقية » ولم تسترح 
راحة ارات و فض عي لااد با قال تعالی : 

سيذكر من شی » ويحَجتَبها الأنقَى . الّذى لافار اکى ہ ٹم 
لا يوت فیا ولا حى 4 . 
| فإن الجزاء من جنس العمل . فإنه فى الدنيا لما لم جحيا الحياة النافعة الحقيقية التى 
خلق ها » بل كانت حياته من جنس حياة الام » وم يكن ميتاً عدي الإحساس » 
كانت حياته فى الآخرة كذلك » فإن مقصود الحياة حصول ما ينتفع به ويلتذ به » 
والحى لابد له من لذة أو أم » فإذا م تحصل له اللذة م يحصل له مقصود الحياة » ٠‏ 
كمن هو حى ف الدنيا وبه أمراض عظيمة تحول بينه وبين التنعم بما يتنعم به 
الأصحاء » فهو محتار الموت ويتمناه ولا بحصل له »> فلا هو مع الأحياء ولا مع 
الاموات . إذا عرف هذا فالشر من لوازم هذه الحياة وعدمها شر وهو ليس بثىء 
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حتی یکون مخلوقا . والله حالق كل شىء » فإذا أمسك عن عبد هذه الحياة كان 
إمساكها خيا بالنسبة إليه سبحانه » وإن كان شأ بالإضافة إلى العبد لفوات 
ما پلتذ ويتنعم به . فالسيئات من طبيعة النفس ولم يمد بهذه الحياة التى تحول بينها 
وينما فصار الشر كله من النفس » والخير كله من الله » والجميع بقضائه وقدره 
وحکمته » وبالله التوفیق . 


فصل 
قال القدرى : وحن نعترف با جميعه ونقر بأن الله خلق الانسان مريدأً ولكن 
Eg a dl‏ والقبول » اى خلقه قابلاً لأن يريد هذا 
وما کوند ندا هذا المعنى فليس ذلك بخلق الله » ولكنه هو الذى أحدثه 
a‏ 

قال الجيرى : هذه الإرادة حادثة فلابد ما من محدث فالمحدث هما إما أن يكون 
نفس الإنسان أو مخلوق خار ج عنها أو ريما وفاطرها وخالقها . والقسمان الأولان محال 
فتعين الثالث . ما المقدمة الاوى فظاهرة . إذ الحدث إما النفس وإما أمر خارج 
عنها » والخارج عنها إما الخالق أو الخلوق . وأما المقدمة الثانية فبيانها أن النفس 
لا يصح أن تكون هى امحدثة لإرادعها . فإنها إما أن تحدثها بإرادة أو بغير إرادة › 
وكلاما متنع » فإنہا لو توقف إحدائثها على إرادة اُخری فالکلام فیا کالكلام فى 
الأول » ويلزم التسلسل إلى غير نهاية » فلا توجد إرادة حتى يتقدمها إرادات 
لا تتناهى . وإن لم يتوقف إحداثها على إرادة منها بطل أن تكون هى الموثرة فى 
إحداثها إذ وقوع الحادث بلا إرادة من الفاعل الختار محال . وإذا بطل أن تكون 
محدثة للإرادة بإرادة وأن محدثها بغير إرادة تعين أن يكون المحدث لتلك الإرادة أمرا 
خارجا عنها . فحينعذ إما أن يكون مخلوقاً أو يكون هو الخالق سبحانه » والأأل محال 
لان ذلك الحدث إن كان غير مريك م كه حمل الانسان عريدا وإن كان مريدا 
فالكلام فى إرادته كالكلام فى إرادة الإنسان سواء . فتعين أن يكون المحدث لتلك 

الإرادة هو الخالق لكل شىء الذى ما شاء كان وما لم يشا لم يكن . 

قال القدرى : قد اخحتلفت طرق أصحابنا فى الجواب عن هذا الالزام 
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فقال الجاحظ : العبد يحدث أفعاله بغير إرادة منه » بل محرد قدرته وعلمه بما ف الفعل 
من الملاءمة فإذا علم موافقة الفعل له وهو قادر عليه أحدثه بقدرته وعلمه › وأنكر 
توقفه على إرادة محدثة » وأنكر حقيقة الإرادة ف الشاهد » وم ينكر الميل والشهوة 
ولكن لا يتوقف إحداث عليما » فإن الإنسان قد يفعل ما لا يشتهيه ولا ييل إيه . 
وخالفه جميع الأصحاب » وأنبتوا الإرادة الحادثة ثم احتلفوا فى سبب حدوثها » فقال 
طائفة منهم : كون النفس مريدة أمر ذاقى ها » وما بالذات لا يعلل ولا يطلب سبب 
وجوده . وطريقة التعليل تسلك ما لم ينع منها مانع . واخحتصاص الذات بالصفة 
الذاتية لا يعلل » فهكذا اختصاص النفس بكونها مريدة هو أمر ذاقى هما » وبذلك 
كانت نفسا . فقول القائل : م أرادت كذا وما الذي أوجب ها إرادته كقوله : ۾ 
ا فسا » وکقوله : م كانت النار E E E‏ 
ول کن اشر خا فكو الشن 0 متحركة بالإرادة ق شی کول ا 
فهو بمنزلة قول القائل لم كانت نفسا وحركتها بمنزلة حركة الفلك » فهى خلقت 
هذا . 


وقالت طائفة أخرى : بل الله سبحانه أحدث فيا الإرادة » والإرادة صالحة 
للضدين » فخلق فيها إرادة تصلح للخير والشر > فاثرت هى أحدها على الاأخر 
ا لها فا غاا ود اه لحن وار حا فا كا دة 
والارادة من [حداته سبحانه » واحتيارها ا المقدورين مرادن من قبلها › ھی ا 
رجحته ٠‏ 
قدم له قدحان متساویان من کل وجه » والمارب إذا عن له طریقان کذلك فانه 
لا توجب المراد فاحدثها فيه امتحانا له وابتلاء » وأقدره على خلافها وأمره بمخالفتها » 
و یب آنه قادن غل غالفعا فلا لزم من كرا لر فه خاضل اداه رجرب 
الفعل عندها . 
ل ها e‏ جب وجود ا العبد وداعيه »› e‏ هو المحدث له 
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با فيه من الدواعى والقدرة . فهذه طرق أصحابنا فى الجواب عما ذكرتع 

قال السنى : لم تتخلصوا بذلك من الإلزام ولل : e‏ 
فلا منعتم مقدماتہا وبینتعم فسادھا ولا عارضتموھا بجا هو أقوی منہاء کا اہم 
يتخلصوا من إلزامكم وم يبينوا بطلان دلیلکم »> وكان غاية ما عند 
المعارضة ا الأحر » وهذا لا يفيد نصرة الحق وإبطال الباطل › 

يفيد بيان خطئكم وخطئهم وعدولكم وإياهم عن منهج الصواب . فنقول وبال 
التوفیق : مع کل منكما صواب من وجه وخطاً من وجه . فأما صواب ال جبری فمن 
جهة إسناده الحوادث كلها إلى مشيئة الله وحلقه وقضائه وقدره . والقدرى خالف 
الضرورة فى ذلك » فإن كون العبد مريدا فاعلا بعد أن م يكن أُمر حادث . فاما أن 
یکون له محدث وما أن لا یکون » فان لم .یکن له محدث لزم حدوث الحوادثٹ بلا 
حدث » وإن کان له محدث فإما أن یکون هو العبد أو الله سبحانه أو غرهما . فإن 
كان هو العبد فالقول ف إحداثه لتلك الفاعلية كالقول فى إحداث سببما ويلزم 
التسلسل » وهو باطل ههنا بالاتفاق » لأ العبد كائن بعد أن لم يكن » فيمتنع أن 
تقوم به حوادث لا أول ما . وإن كان غير الله فالقول فيه كالقول فى العبد › فتعين 
أن يكون الله هو الخالق المكون لإرادة العبد وقدرته وإحداثه وفعله . وهذه مقدمات 
يقينية لا يكن القدح فيا . فمن قال إن إرادة العبد وإحداثه حصل بغير سبب 
اقتضى حدوث ذلك » والعبد أحدث ذلك » وحاله عند إحداثه کا کان قبله › > بل 
خص أحد الوقتين بالإإحداث من غير سبب اقتضى تخصيصه » وإنه صار مريدا 
فاعلا محدثاً بعد ان م يکن كذلك من غير من جعله كذلك - فقد قال ما لا 
يعقل » > بل خالف صرج العقل » وقال حدوث حوادث بلا محدث . وتولكم إن 
الإرادة لا تعلل كلام باطل لا حقيقة له . فإن الإرادة أمر حادث فلابد له من 
عدت وکر هدا احا قولکم فی فعل الرب ا ا و 
محل من غیر سبب اقتضی حدوٹھا یکون مریداً بہا للمخلوقات . فارتکبتم ثلاث 
الات حدوث حادث بلا إرادة من الفاعل »> وحدوث حادث بلا سبب 
حادث » وقیام الصفة بنفسها لا فى محل . وادعيع مع ذلك أنكم أرباب العقول ٠‏ 
والنظر . فأى معقول أفسد من هذا » وأى نظر أعمى منه . وإن شعغت قلت : کون 
العبد مريدا أمر مكن . والممكن لا يترجح وجوده على عدمه إلا مرجح تام . والمرجح 


۳e1 


التام ما من العبد > وإما من لوق اخحر › وإما من الله سبحانه . والقسمان اولان 
باطلان فتعين الثالث | تقدم . فهذه الحجة لا يكن دفعها » ولا يكن دفع العلم 
الضرورى باستناد أفعالنا الاحتيارية إلى إرادتنا وقدرتنا . وإنا إذا أردنا الحركة يمنة م تقع 
يسرة » وبالعكس . فهذه الحجة لا يكن دفعها والجمع بين الحجتين هو الحق » فإن 
لله سبحانه خالق إرادة العبد وقدرته وجاعلهما سببا لإحداثه الفعل فالعبد محدث 
لفعله بإرادته واختياره وقدرته حقيقة » وخالق السبب خالق للمسبب . ولو لم يشا 

قال الفريقان الل 2 کف كه الب جال عدا غا ولد أا ؟: 

قال السنى : إحداث الله سبحانه ها بمعنى أنه خلقها منفصلة عنه قائمة بمحلها 
وهو العبد » فجعل فاعلا ها بجا أحدث فيه من القدرة والمشيغة . وإحداث العبد ها 
کے آنا امت به وحدنت بارادته وقدرته › وكل من الاحداثين مستلزم للاخر » 
ولكن جهة الإضافة مختلفة » فما أحدثه الرب سبحانه من ذلك فهو مباين له » قام 
بالخلوق » مفعول له لا فعل . وما أحدثه العبد فهو فعل له › قائم به » يعود إليه 
که ويشتى مته اسه وقد أضاف .آله انه کا هن الخواوت: اله 
وأضافها إلى بعض علوقاته » كقوله : 

ل اله بتو الألفس حينَ متها والى م تمث فى تابه & .. 


وقال : 
لإ قل يوام مَلَكُ اموت الّذى وکل بكم 4 .. 
وقال : 
ئوفته رسلا 4 .. 
وقال : 


ل اذ بُوحی رك إلى الملائکة الى معکم فتتوا الّذین آمئوا سَالقّى فى فُلوب 
اْذينَ كفرُوا الرْعْبَ 4 .. 
وقال : 


لإ ّت الله الّذين آمئوا بالقول الَابتِ ف الياة الذنيا & . 


Ter 


وقالل : 
فإ وأثزل الله عليك الكتاب 4 .. 
وقال : . 
قل زله روح القدس من ربك بالق 4 .. 
وقال 
لإ فأخذهم العذابُ 4 » لط فأخذثهم الصيحة 4 .. 
۰ وقال : : ) 
ل فكلا أخذنا بذلبه 4 › ل فاخذناهُم أحذ عزيز مقتدر 4 .. 
وهذا کثیر . قأضاف هذه الأفعال إل نفسه إذ هى واقعة خلقه ومشيت 
وقضائه . وأضافها إلى أسبابا إذ ذ هو الذى جعلها أسبابا لحضوها بين الإضافتين . 
ول تناقض بين السبيين . وإذا كان كذلك تبن أن إضافة الفعل الاحتيارى إلى 
الحیوان التسبب . . وقيامه به ووقوعه بارادته أ یناف إضافته ای الرب سبحانه 
) خلقا ومشيئة و . ونظيو قوله تعالی : 
E‏ َي الماءُ حَمَلناكم فى الجَارية ‏ .. 
وقال لنوح : 
فز فاخمل فيا من کل رؤجین ڻين ) .. 
فالرب e e Cal CS BOE‏ بأذنه وأمره E‏ 
ومباشرته 


وأما قول الجاحظ إن العبد يحدث أفعاله الالحتيارية من غير إرادة منه » بل بمجرد 
القدرة والداعى فإن أراد نفى إرادة العبد وجحد هذه الصفة عنه فمكابرة لا تنكر من 
طوائف هم اثر الناس مکابرة وجحدا للمعلوم بالضرورة 1 فلا ارحص من ذلك 
عندهم وإت راد أن الارادة مر عدمی > وهو کونه لا مغلوب ولا ا ( فيقال 


Yor 
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هذا العدم من لوازم الإإادة لا أنه نفسها . وكون الإرادة أمراً عدمياً مكابرة أخرى » 
وهى بنزلة قول القائل القدرة مر عدمی لأا بمعنى عدم العجز . والكلام عدمى 
لأنه عدم الخرس . والسمع والبصر عدمى لأنہما عدم الصمم والعمى . وأما قوله إن 
الفعل يقع بمجرد القدرة وعلم الفاعل بما فيه من الملاءمة فمكابرة ثالثة » فإن العبد 
جد من نفسه قدرة على الفعل وعلما بمصلححته ولا يفعله لعدم إرادته له لما فق فعله من 
فوات بوب له أو حصول مكروه إليه » فلا يوجب القدرة والعلم وقوع الفعل ما م 
تقارنہما الارادة . 


وأما قول الآخحر إن كون النفس مريدة أمر ذاتى ها فلا يعلل » إلى أخره [ فهو ] 
کلام ف غاية البطلان . فهب أنا لا نطلب علة كونها مريدة فكونها كذلك هو 
خلوق فما أم غير مخلوق » وهى التى جعلت نفسها كذلك أم فاطرها وخالقها هو 
الذى جعلها كدذلك » وإذا کان سبحانه هو الدی أنشأها نجميع صفاتہا وطبيعتہا 
وهياتها فكونها مريدة هو وصف ها وخالقها خالق لاوصافها فهو خالق لصفة 
المريدية فيا . فإذاً كانت تلك الصفة سببا للفعل » وخالق السبب خالق للمسبب » 
والمسبب واقع بقدرته ومشیغته وتکوینه . وهذا ما لا ینکره إلا مکابر معاند . 

وأما قول الطائفة الأحرى إن الله سبحانه خلق فيه إرادة صالحة للضدين فاختار 
احدھما عل الاخحر ( ولا ریب ال الامر کدلك ۰ ولکن وفو ع أحد ا باختیار 
ویغاره له وداعیه ليه لا خرجه عن کونه مخلوقا للرب سبحانه مقدورا له مقدرا عل 
العبد واقعا بقضاء الرب وقدره . وإنه لو شاءِ اصرف داعية العبد وإرادته عنه الى 
ضده » فهذه هى البقية التى بقيت على هذه الفرقة من إنكار القدر فلو ضموها إلى 
قوم لأصابوا كل الإصابة » ولكانوا أسعد بالحق ف هذه المسئلة من سائر 
الطوائف . 


وتحقيق ذلك أن الله سبحانه بعدله وحكمته أعطى العبد قدرة وإرادة يتمكن بها ٠‏ 
E EE PE‏ 
TE ESE a TEE‏ 
a CTE SS‏ 
الہم . ثم کان کثیر مما ي نفعهم لا علم هم به على التفصیل . والذی یعلمونه من 
المنافع أمر مشترك بينهم وبين المحيوانات > وم او کا ي 
د صلاح هم ولا فلاح ولا سعادة إلا معرفتبا وطلبما وفعلها » ولا سبيل م إلى ذلك 
إلا بوحی منه وتعریف خاص » فاأرسل الهم رسله » وأنزل علہم تبه » فعرفهم 
ما او الأنفع شم وما فيه سعادتہم وفلاحهم 2 الرسل مشتغلین باشتادا 
قد 2 وسا وجرت ۳ عوائدهم حين ا اع فأخرتم ٠‏ نما 
الإرادة طالبة ا ن »> إذ ا إل ذلك للقلوب والابصار 
إلى الاستجابة » فقام داعى الطبع والإلف والعادة فى وجه ذلك الداعى معارضاً له » 
يعد النفس ونيا ویرغبا ویزین ها ما ألفته واعتادته لکونه ملائماً له . وهو نفد 
عاجل » وراجة مؤثرة » ولذة مطلوبة » وهو ولعب وزينة وتفاخر وتكاثر » وداعى 
الفلاح يدعو إلى مر اجل ف دار غیر هذه الدار لا ينال إلا بمفارقة ملاذها وطيباتا 
ومسراتہا وتجر ع مرارتا والتعرض لافاتہا وإيثار الغير حبوباتہا ومشتهياتما » يقول خذ 
e REE‏ هذا مرة وإلى هذا 
> فههنا معركة الحرب ب وحل اة فقتيل واس وفائز بالظفر والغنيمة . فادا ساءِ 
ا سبحانه رحمة عبد جذب قوی اا وعزيمته إل ما ينفعه وجحیيه الحياة الطيبة › 
فأوحی إلى ملائکته ان بوا دی وأصرفوا مته ورادته إلى مرضاتی وطاعتی . ا 
قال تعال : 


إذ يوحى رك إلى الملائكة ألى معكم فوا الذين آمو 4 .. 
وقال النبى عي : « إن للملك بقلب ابن آدم لة » وللشيطان لaة‏ » فلمة اللاك 
إيعاد با-خیر وتصدیقی بالوعد ( وله الشيطان يعاد بالشر وتکذیب بالحی .¢ قرا : 
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بإ الشيطان تعڍکم الفقر ارم بالفحشاء والله یعدکم َعْفرة منه 
وفطلا .. 

وإذا أزاد خذلان عبد اماك غه تا دده وتئبیته وخلى بینه وبين نفسه . وم ۹ 
بذلك مضلا له لأنه قد أعطاه قدرة وإرادة وعرفه الخير والشر وحذره طريق الملاك 
وعرفه e‏ طريق النجاة وعرفه بها . ثم تركه وما اختاره لنفسه 
وواه ما تول » فاذا وجد 2 فلا يلوم إلا نفسه . 

قال القدرى : فتلك الإرادة المعينة المستلزمة للفعل المعين إن كانت بإحداث 
العبد فهو قولنا » وإن كانت بإحداث الرب سبحانه فهو قول الحبری › وإِن کانت . 
بغير محدث لزم الحال . ) 

قال السنى : لا تفتقر كل إرادة من العبد إلى مشيئة خحاصة من الله توجب 
حدوثها . بل يكفى فى ذلك المشيئة العامة جعله مريدأ » فإن الإرادة هى حركة 
النفس » والله سبحانه شاء أن تكون متحركة » وأما أن تکون کل حركة تستدعى 
مشيئة مفردة فلا . وهذا کا أنه سبحانه شاء ان یکون الحی متنفسا ولا یفتقر کل 
ن مو افا إل م اة ر كلك اء ان کا 1 
ولا تفتقر كل قطرة منه إلى مشيئة خحاصة يجرى با الاء » وكذلك مشيئته حركات 
الأفلاك وهبوب الرياح ونزول الغيث » وكذلك خطرات القلوب ووساوس النفس » 
وكذلك مشيئته أن يكون العبد متكلما لا يستلزم أن یکون کل حرف بښمشیئته غیر 
مشيئة الآحر . وإذا تبين ذلك فهو سبحانه شاء کن عو ا 

. وتلك الإرادة والمشيئة ا للضدين › فإذا غ و غا صرف 

داعيه ومشیئته وإرادته إلى معاشه ومعاده . وإذا شاء أن یضله ترکه ونفسه وتخل 
عنه . والنفس متحركة بطبعها لابد ها من مراد عبوب هو مألوهها ومعبودها فإن ل 
یکن الله وحده هو معبودها ومرادها » ولا کان غیره د ومرادا ولابد » فان 
وحبتہا من لوازم ذاعها » فإن لم تحب ربا وفاطرها وتعبده أحبت غيه وعبدته › 

E CS i‏ مف 
لیما کنا خت 

فان ات ا م ا اما اا فل رد ها اا ا 
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ودواعیما وخلی بینہا وبين ما تختاره » وإذا شاء هداها جذب داعبا وإرادتها إليه 
وصرف عنها موانع القبول » فيمدها على القدر المشترك بينها وبين سائر النفوس بإمداد 
وجودی ویصرف عنہا الموانع الت خلى بینہا وبين غیرها فما . وهذا بمشیئته وقدرته › 
) فلم يخر ج شىء من الموجودات عن مشیئته وقدرته وتکوینه التبة . لکن یکون ما يشاء 
ااب وحكم . ولو أن الجبية أثبتت الأسباب والحكم لانحلت عنها عقد هذه 
اة ن ور :ان القدرية سحبت ذيل المشيئة والقدر والخلق على جميع الكائنات » 
مع إثبات الحكم والغايات ا فى أفعال الرب سبحانه » لانحلت م عقدها . 
وبالله التوفيق . 
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الباب الحادى والعشرون 


ف تنزيه القضاء الإفى عن الشر 


قال الله تعال : 


فل الله مالك اللكِ زق الك من تشاءُ وتترع اللك يمن تشاءُ ووز 
ن تشاءُ وتذل من تشاءُ بيك احير اك على كل شىء قير & .. 

فصدر الاية سبحانه بتفرده باللك كله , . ونه هو سبحانه هو الذی يرتيه من 

یشاء لا غیره . فالأؤل تفرده بالملك » والثانى تفرده بالتصرف فيه . وأنه سبحانه هو 
aE EEA ETE‏ 
وان الخیر کله بیدیه لیس لاحد معه منه شىء ء . م خحتمها بقوله : 

ل إك على کل شىء قَديرّ 4 .. 

فتناولت الاية ملكه وحده وتصرفه وعموم قدرته . وتضمنت أن هذه التصرفات 
كلها بيده » رانا كلها خير » فسلبه املك عمن يشاء وإذلاله من يشاء خير » وإن 
كان شرا بالنسبة إلى المسلوب الذليل > فإن هذا التصرف دائر بين العدل والفضل 
والحكمة والملصلحة لا بخرج عن ذلك » وهذا كله خير جحمد عليه الرب ريشي علب 
به ا تحمد ویشی عليه بتنزبہه عن الشر » وأنه لیس إلیه ک) ثبت فى صحيح مسلم أن 
رسول الله ع كان ينى على ربه بذلك ف دعاء الاستفتاح فى قوله : « لبيك 
وسعديك ٠‏ واخير فى يديك ولشر ليس إليك . أنا بك وإليك . تباركت 
وتعاليت » . فتبارك وتعالى عن نسبة الشر إليه » > بل كل ما نسب إليه فهو خير 
وا شر إنما صار شرا لانقطاع نسبته وإضافته إليه eT‏ 
سیأتی بیانه . وهو سبحانه خالق الخير والشر . فالشر فى بعض مخلوقاته لا فى خلقه 
وفعله . وخلقه وفعله وقضاؤه وقدره خير کله . ومذ تنزه سبحانه عن الظلم الذى 


o۹ 


حقيقته وضع الشیء فى غير موضعه کا تقدم . فلا يضع الأشياء إلا فى مواضعها 
اللائقة با .. وذلك خير كله . والشر وضع الشىء فى غير محله . فإذا وضع فى عله 
م يكن شرا . فعلم أن الشر ليس إليه . وأسماؤه الحسنى تشهد بذلك » فإن منها 
القدوس السلام العزيز الجبار المتكبر . فالقدوس النزه من كل شر ونقص وعيب ٠‏ ۴ 
قال أل التفسير هو الطاهر من كل عيب النزه عما لا يليق به . وهذا قول أهل 
اللغة . وأصل الكلمة من الطهارة والنزاهة ة . ومنه بيت المقدس لأنه مكان يتطهر فيه | 

من الذنوب » ومن مه لا يريد إلا الصلاة فيه رجع من خطيئته كيوم ولدته أمه . ومنه 
ميت الجنة حظية القدس لطهارتما من افات الدنيا . ومنه سمى جبريل روح 
القدس لأنه طاهر من كل عيب . ومنه قول الملائكة : 

بإ وحن سبح بحمدك ونقڏس لك 4 .. 

فقيل : المعنى ونقدس أنفسنا لك » فعدى باللام . وهذا ليس بشىء . والصواب 
أن المعنى نقدسك وننزهك عما لا يليق بك . هذا قول جمهور أهل التفسير . وقال 
ابن جریر : ونقدس لك ننسبك إلى ما هو من صفاتك, من الطهارة من الأدناس » 
وما أضاف إليك أهل الكفر بك . قال : وقال بعضهم : نعظمك ونمجدك . قاله 
بو صالح . وقال محاهد : نعظمك ونكبرك . انتهى . وقال بعضهم : ننزهك عن 
السوء فلا ننسبه إليك . واللام فيه على حدها ف قوله ردف لكم › > لأن المعنى تنزيه 
الله لا تنزيه نفوسهم لأجله . قلت : ومذا قرن هذا اللفظ بقوهم : ١‏ نسبح 
حمدك » » فإن التسبيح تنزيه الله سبحانه عن كل سوء ال کو ن وران : 
سبحان الله کلمة یعظم بہا الرب ويحاشى بها من السوء . وقال ابن عباس : هى تنزيه 
لله من كل سوء . وأصل اللفظة من المباعدة ن فو ق اض إا 
تباعدت فما . ومنه : 

ط کل فى فَلَكٍ يحون 4 .. 

فمن أثنى على الله ونزهه عن السوء فقد سبحه . ويقال : سبح الله وسبح له » 
وقدسه وقدس له . وكذلك امه السلام . فانه الذى سلم من العيوب والنقائص . 
ووصفه بالسلام أبلغ فى ذلك من وصفه بالسام . ومن موجبات وصفه بذلك . 
سلامة خلقه من ظلمه حم . فسلم سبحانه من إرادة الظلم والشر » ومن التسميه ‏ 
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ون فعه ون نسب ل . فهو السلام من صفات التقص وأفعال التقص ‏ 
وأسماء النقص »› المسلم لخلقه من الظلم . ومذا وصف سبحانه ليلة القدر بأنها 
سلام » والجنة بأنها دار السلام » وتحية أهلها السلام . وأثنى على أوليائه بالقول 
السلام . كل ذلك السام من العيوب . وكذلك الكبير من أسمائه » والمتكبر . قال 
قتادة وغرره : هو الذى تكير" عن السوء . وقال أيضاً : الذى تكبر عن السيئات . 
: المتعظم عن كل سوء. وقال ا إسحاق : الذى يكبر عن ظلم 
. وكذلك اسمه العزيز الذى له العزة التامة . ومن تمام عزته براءته عن كل سوء 
ihe PE‏ 
عیب وسوء ونقص . ومن کال علوه أن لا یکون فوقه شىء . بل یکون فوق کل 
. وكذلك امه الحميد . وهو الذى له الحمد كله . فکمال مده يوجب أن 
e‏ کر ا س فض ای اا اق اال لاق اة 
E EF‏ 
. فهو الخالق للعباد وأفعاهم وخركاتهم وأقواهم . والعبد إذا فعل القبيح الف 
ا والرب سبحانه هو الذى جعله فاعلاً لذلك . وهذا 
الجعل منه عدل وحكمة وصواب » فجعله فاعلاً خير » والفعول شر قبيح . فهو 
سبحانه بهذا الجعل قد وضع ع الشىء موضعه الما له فى ذلك من الحكمة البالغة التي 
يحمد عليما . فهو خير وحكمه ومصلحة » وإن کان وقوعه من العبد عيبا ونقصا 
وشرأ . وهذا أمر معقول فى الشاهد . فإن الصانع الخبير إذا أخذ الخشبة العوجاء 
وال الملكسور واللبنة الناقصة فوضع ذلك فی موضع یلیق به ویناسبه کان ذلك 
منه عدلاً وصواباً یدح به » وإن كان ف امحل عوج ونقص وعيب يذم به الحل . 
ومن وضع الخبائث ئٹ فى موضعها وحلها اللائق بها كان ذلك منه حكمة وعدلا 
وصواباً . وإنما السفه والظلم أن يضعها فى غير موضعها . فمن وضع العمامة على 
الرأس » والنعل ف الرجل » والكحل ف العين » والزبالة فى الكناسة » فقد وضع 
الشىء موضعه » ولم يظلم النعل والزبالة إذ هذا محلهما . ومن أسمائه سبحانه العدل 
والحكم الذى لا يضع الثىء إلا فى موضعه . فهو المحسن الجواد الحكم العدل ف 
کل ما خلقه ونی کل ما وضعه ف غله وهیاه له وو اة له الح وال 
فكما أنه ف أمره لا يأمر إلا بأرجح الأمرين » ويأمر بححصيل المصال وتكميلها » 
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وتعطيل المفاسد وتقليلها » وإذا تعارض أمران رجح أحسنهما وأصلحهما . وليس فى 
الشريعة أمز يفعل إلا ووجوده للمأمور خير من عدمه » ولا بى عن فعل إلا وعدمه 
خير من وجوده . 

فان فلت : دا کن وده را من عدمة فف لا يشا ورد ودا کان 
عدمه خیرا من وجوده فکیف يشاء وجوده ؟ فالمشيئة العامة تنقض عليك هذه 
القاعدة الكلية - قلت kg i FS!‏ 
يستلزم وجوده فوات بوب له هو أحب إليه من وقوع هذا المأمور من هذا المعنى . 
وعدم المنبى وإن كان خير من وجوده فقد يكون وجوده وسيلة وسبباً إلى ما هو 
اجب إليه من عدمه . ا ا ذلك فف ت اجتاع القدر والشرع 
اقرا ان ا اف وای ا ارو د ا و ر و 
وهو لا بحب شیئا إلا ووجوده خير من عدمه . وما نی عنه فقد أبغضه وکرهه . 
وهو لا يیغض شيعا إلا وعدمه خير من وجوده » هذا بالنظر إلى ذات هذا وهذا . 
وما باعتبار إفضائه إلى ما حب ویکره فله حکم آخر ا اه ان 
يأخذوا بأحسن ما أنزل إلييم . فالأحسن هو المأمور به » وهو خير من انى عنه . 
وإذا کانت هذه سنته ف أمره وشرعه فهکذا سنته فی خلقه وقضائه وقدره . فما اراد 
ان خلقه أو یفعله کان أن یخلقه ویفعله خیرا من أن لا خلقه ولا یفعله » وبالعکس . 
E‏ > بل هو منزه عنه والشر 
ليس إليه : 

فإن قلت : فلم خلقه وهو شر ؟ قلت : خلقه له وفعله خیر لا شر › فان الخلق 
والفعل قاثم به سبحانه . والشر یستحیل قیامه به واتصافه به . وما کان فی الخلوق 
من شر فلعدم إضافته ونسبته إليه . والفعل والخلق يضاف إليه فكان خيا . والذى 
شاءه كله خير والذى لم يشا وجوده بقى على العدم الأصضلى وهو الشر » فإن الشر 
کله عدم » ون سببه جهل وهو عدم العلم » أو ظلم وهو عدم العدل . وما یترتب 
على ذلك من الالام فهو من عدم استعداد امحل وقبوله لأسباب الخيرات واللذات .. 
فإن قلت : كثير من الناس يطلق القول بأن الخير كله من الوجود ولوازمه والشر 
كله من العدم ولوازمه » والوجود خير والشر امحض لا يكون إلا عدماً . قلت : هذا 


TN 


اللفظ فيه إجمال . فإن أريد به أن كل ما خلقه الله وأوجده ففيه الخير ووجوده خير 
من عدمه » وما لم جخلقه ولم يشأه فهو المعدوم الباق على عدمه ولا خير فيه » إذ لو 
كان فيه خير لفعله » فإنه بيده الخير فهذا صحيح . فالشر العدمى هو عدم الخير . 
وإن ريد أن كل ما يلزم الوجود فهو خير وكل ما يلزم العدم فهو شر › فليس 
بصحیح . فإن الوجود قد یلزمه شر مرجوح » والعدم قد یلزمه خير راجح . مثال 
اول النار والمطر والحر والبرد والثلج ووجود الحيوانات » فإن هذا موجود ويلزمه شر 
جزلى مغمور بالنسبة إلى ما فى وجود ذلك من الخير . وكذلك المأمور به قد يلزمه 
من الام والمشقة ما هو شر جزئى مغمور بالنسبة إلى ما فيه الخير . 


فصل 


وتحقيق الامر أن الشز نوعان » شر محض حقیقی من کل وجه » وشر نسبی 
إضاف من وجه دون وجه . فالاول لا يدحل ف الوجود » إذ لو دحل ف الوجود 
یکن شرا محضا . والثانى هو الذى يدحل ف الوجود . فالامور التى يقال هى شرور 
اا ان اتا عدمية أو أمورا وجودية . فإن كانت عدمية فانها إما أن تكون 
دا لامور ضرورية للثىء ف وجوده » أو ضروريهة له ف دوام وجوده وبقائه أو 
صروريه هة لە ف کاله وإما أن تکون عير ضرورية ةله ف وجوده وا بقائه ولا کاله ¢ وإن 
کان وجودها ج من عدمها : فهذه اة أقسام فالأؤل کالاحساس والحركة 
والنفس للحيوان . والثافى کقوة الاغتذاء والمو للحيوان المغخذى النامى : والثالكث 
کصحته وعمعه وبصہه وقوته : والرابح کالعلم بدقائی المعلومات التى العلم پا حير من 
الحهل وليست ضرورية له . وما الامور الوجودية فوجود ما يضاد الخحياة والبقاء 
والکمال » وأسبابها » والآلام وأسبابها » وار اوجودية ا 3 حصول 


إذا عرف هذا فالشر بالذات هو عدم ما هو ضرورى للشىء فى وجوده أو بقائه 
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أو كاله . ومذا العدم لوازم من شر أيضاً . فإن عدم" العلم والعدل يلزمهما من اجهل 
والظلم ما هو شرور وجودية . وعدم الصحة والاعتدال يلزمهما من الألم والضرر 
ما هو شر وجودى . وأما عدم الأمور الستغنى عنها كعدم الغنى افرط » والعلوم 
التى لا يضر الجهل با » فليس بشر فى الحقيقة » ولا وجودها سببا للشر . فإن 
العلم من حيث هو علم والغنى من حيث هو. غنى لم يوضع سببا للشر » وإما 
يترتب الشر من عدم صفة تقتضى الخير > كعدم العفة والصبر والعدل ف حق 
الغنى . فيحصل الشر له فى غناه بعدم هذه الصفات . وكذلك عدم الحكمة 
ووضع الشىء موضعه. . وعدم إرادة الحكمة فى حق صاحب العلم يوجب ترتب 
الشر له على ذلك . فظهر أن الشر لي يترتب إلا على عدم و ی 
وجوده لا يكون شأ ولا سيباً للشر . فالأمور الوجودية ليست شرورا بالذات بل 
بالعرض من حيث إنها تتضمن عدم أمور ضرورية أو نافعة . فإنك لا تجد شيعا من 
الأفعال التى هى شر إلا وهى كال بالنسبة إلى أمور وجهة الشر فيه بالنسبة إلى أمور 
أحر . مثال ذلك أن الظلم يصدر عن قوة تطلب الغلبة والقهر وهى القوة الغضبية 
الى کاها بالغلبة وهذا حلقت » فليس ف ترتب أثرها عليما شر من حيٹ وجوده » ٠‏ 
بل الشر عدم ترتب أثرها عليما البتة » فتكون ضعيفة عاجزة مقهورة ونما الشر 
الوجودى الحاصل شر إضاف بالنسبة إلى المظلوم بفوات نفسه » أو ماله » أو 
تصرفه » وبالنسبة إلى الظالم لا من حيث الغلبة والاستيلاء ولكن من حيث وضع 
الغلبة والقهر والاستيلاء فى غير موضعه . فعدل به من مله إلى غير محله . ولو 
استعمل قوة الغضب ف قهر المرّذى الباغى من الحيوانات الناطقة والمهيمة لكان ذلك 
خياً > ولكن عدل به إلى غير محله فوضع القهر والغلبة موضع العدل والنصفة > 
ووضع الغلظة موضع الرحمة » فلم يكن الشر ف وجود' هذه القوة ولا فى ترتب أثرها 
OS‏ > بل فى إجرائها فى غير مجراها ومثال ذلك ماء جار ف 

نهر إلى أرض يسقيما وينفعها . فکماله فی جریانه حتی يصل إليها . فإٍذا عدل به عن 
جراه وطريقه إلى أرض يضرها وخرب دورها كان الشر ف العدول به عما أعد له وعدم 
وصوله إليه . فهكذا الإرادة والغضب أعين بہما العبد ليتوصل يما إلى حصول 
ما ينفعه وقهر ما يوٌذیه ویېلکه . فاذا استعملا ف ذلك فهو کاها وهو حير . وإذا 
صرفا عن ذلك إلى استعمال هذه القوة ف غير محلها » وهذه فى غير محلها » صار 
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ذلك شرا إضافياً نسبياً . وكذلك النار اها فى إحراقها » فإذا أحرقت ما ينبغى 
إحراقه فهو خير » وإن صادفت ما لا ينبغى إحراقه فأفسدته فهو شر إضاف بالنسبة 
ل العين . وكذلك القتل مثلاً هو استعمال الآلة القطاعة ف تفريق اتصال 
البدن . فقوة الإنسان على استعمال الآلة خير » وكون الآلة قابلة للتأثير خير » وكون 
امحل قابلاً الذلك خير » ولا الغ : SS SA‏ 
موضعه والعدول به عن امحل اللائق به إل غب . وهذا بالنسبة إلى عل > واما 
بالنسبة إلى المفعول فهو شر إضاف و ا 
ا حياة » وقد يكون ذلك خوا له من جهة أخرى خيراً لغ . وكذلك الوطء . فإ 
قوة الفاعل وقبول امحل ال . ولكن الشر ف العدول به عن امحل الذى ليق به ا 
محل لا بحسن ولا يليق . وهكذا حركة اللسان وحركات الجوارح كلها جارية على هذا 
اجرى . فظهر أن دخول الشر ف الأموز الوجودية إنما هو بالنسبة والإضافة لا انها 
من حيث وجودها وذواتبا شر . وكذلك السجود ليس هو شرا من حيث ذاته 
ووجوده . فإذا ضيف إلى غير الله كان شرا بهذه النسبة والإضافة ‏ وكذلك كل 
ما وجوده كفر وشرك إنما كان شرا بإضافته إلى ما جعله كذلك » كتعظم الأصنام › 
فاعم من حیٹ ہو تعظم لا یدح ولا یذم إلا a‏ . فإذا کان تعظيما 
لله وکتابه ودینه ورسوله کان جوا عضا > وإن کان تعظیما للصنم ولذشيطان 
فاضافته إل E‏ شرا کا أن إضافة وو ا 


وما ينبغى أن يعلم أن الأشياء المكونة من موادها شيا فشيعا کالنبات والحیوان ان ما 
ُن يعرصس ا النقضص الذى هو ف ابتدائها أو رسل تکونہا . فالاؤل هو بان يعرضص 


مادعا من ا الات ما جعلها رديه و ناقصة الاستعداد ¢ فيقع الشر فیا والنقص 
فى حلقمها بذلك ال . ويس ذلك بان الفاعل حرمه وأذهب نه اما وا به 


کاله » بل لأن المنفعل م يقبل الكمال والقام . وعدم قبوله أمر عدمى ليس بالفاعل . 
ل 

واما الذى بالفاعل فهو الخير الوجودی الذى يتقبل به کاله ومامه ونقصه . والشر 
الذى حصل فيه هو من عدم إمداده بسبب الكمال فبقى على العدم الأصلى وبهذا 
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فان ما خلقه فهو أمر وجودی به کال الخلوق وتامه . وأما عيبه ونقصه فمن عدم 
قبوله . وعدم القبول ليس أمرا مخلوقا يتعلق بفعل الوجودى ليس فيه تفاوت › 
والتفاوت إنما حصل بسبب هذا الخلق » فإن الخالق له استعدادا فحصل التفاوت فيه 
العدم فليس هو بفاعل له . فإذا م يكمل فى مادة الجنين فى الرحم ما يقتضى كاله 
وسلامة أعضائه واعتدالها حصل فيه التفاوت » وكذلك النبات . 


فصل 


وأما الثانى وهو الشر الحاصل بعد تكونه وإنجاده فهو نوعان أيضاً أحدها أن 
يقطع عنه الامداد الذی به کاله بعد وجوده کا يقطع عن النبات إمداده بالسقّى › 
وع لوان إمذادة بالخداء » فهو شر ضاف إل الحتم أيضا > وو غدة ما يكل 
به . الثانى حصول مضاد مناف وهو نوعان . أحدها قيام مانع ف الحل يمنع تاثير 
الاسباب الصالحة فيه کا تقوم بالبدن أخلاط رديئة تمنع تاثير الغذاء فيه وانتفاعه به › 
وا تقوم بالقلب إرادات واعتقادات فاسدة تمنع انتفاعه بالمدى والعلم . فهذا الشر 
وإن كان وجوديا وأسبابه وجودية فهو أيضاً من عدم القوة والإرادة التى :يدفع بها ذلك 
المانع . فلو وجدت قوة وإرادة تدفعه . يتانر امحل به . مثاله غلة الااحلاط 
واستيلاؤها من عدم القوة المنضجة ها أو القوة الدافعة لما يحتاج إلى خحروج » وكذلك 
استیلاء الارادات الفاسدة لضعف قوة العفة والصبر » واستيلاء الاعتقادات الباطلة 
لعدم العلم المطابق لعلومه . فكل شر ونقص فإغا حصل لعدم سبب ضده » وعدم 
سبب ضده لیس فاعلاً له بل يكفى فيه بقاؤه على العدم الأصلى . الثافى مانع من 
حارج كالرد الشديد والحرق والغرق » ونحو ذلك ما يصيب الحيوان والنبات 
فیحدث فيه الفساد . فهذا زت انه شر وجودی مستند إل سبب وجودی ») 
ولكنه شر نسبى إضافى . وهو خير من وجه اخر » فإن وجود ذلك الحر والبرد والماء 
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الاسبات لتفويت هذا الشر ا لجزنى يتضمن شرا أكثر منه وهو فوات تلك الخرات 
الحاصلة بها » فإن ما يحصل بالشمس والرج ولمطر والثلج والحر والرد من مصاح 
الخلق أضعاف أضعاف ما يحصل بذلك من مفاسد جزئية هى فى جنب تلك 
الصاح كقطرة فی بحر . هذا لو کان شرھا حقیقیاً فکیف وهی خير من وجه وشر 
من وجه » ون لم يعلم جهة الخير فيہا كثير من الناس ا قرعا اسه سياه 
سدی ولا خلقها باطلا . وعند هذا فيقال : الوجود إما أن يكون حيرا من كل 
وجه » أو شرا من کل وجه . أو خياً من وجه شرا من وجه . وهذا على ثلاثة 
أقسام : قسم خي راجح على شو » وعكسه » وقسم مستو خي وش . وإما أن 
لا يكون فيه خير ولا شر . فهذه ستة أقسام . ولا مزيد علي . فبعضها راقع 
وبعضها غير واقع . ) 

ا ا ار ووو اک ای ر کل رج ای در ا ی 
أشرف الموجودات على. الإطلاق وأكملها وأجلها . وكل كال وخير فيا فهو مستفاد 
من خيو وهاله فی نفسه . وهی تستمد منه وهو لا یستمد منہا . وهی فقي إلیه وهو 
غنی عنہا . کل منها يسأله کاله . فالمللائكة تسأله ما لا حياة ها إلا به وإعانتبا 
على ذکره وشکره وحسن عبادته وتنفیذ أوامره لاقيام ما جعل الم من مما العام 
العلوى والسفلى » وتسأله أن يغفر لبنى آدم » والرسل تسأله أن يعينم على أداء 
رسالاته وتبلیغها » وان ينصرهم على أعدائهم > وغير ذلك من مصالحهم فى معاشهم 
و . وپنو آدم كلهم یسالونه مصاحهم على تنوعها واختلافها . والحیوان کله 
يسأله رزقه وغذاءه وقوته وما یقیمه ویسأله الدفع عنه . والشجر والنبات پاتا 
اک ب . والکون کله یساله إمداده بقاله وحاله : 


أله من فى السّمواتِ والأزض كل يوم هو فى شَأن 4 .. 
فأكف جميع العام متدة إليه بالطلب والسؤال » ويده مبسوطة هم بالعطاء . 
والنوال . يمينه ملأى لا يغيضها نفقة آناء اليل والنہار . وعطاؤه وخيه مبذول للابرار 
پالفجار . له کل کال ومنه کل خير . له الحمد کله وله الثناء کله » وبیده الخیر 
كله » وإليه يرجع الأمر كله » تبارك امه وتباركت أوصافه » وتباركت أفعاله » 
وتبارکت ذاته . فالبركة كلها له ومنه . لا یتعاظمه خير سئله » ولا تنقص خزائنه 
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على كثرة عطائه وبذله . فلو صور كل كال ف العام صورة واحدة ثم كان العام كله 
على تلك الصورة لكان نسبة ذلك إلى كاله وجلاله وحماله دون نسبة سراج ضعيف 
إلى عين الشمس . 
فصل 

وأما الأقسام الخمسة الباقية فلا يدحل منها فى الوجود إلا ما كانت المصلحة 
اكه وار ق اده أك هى الهسدة .الاقام الاربعة لا تدعل :ف 
الوجود . أما الشر المحض الذى لا خير فيه فذاك ليس له حقيقة بل هو العدم 
امحض . 

فإن قيل : فإبليس شر محض » والكفر والشرك كذلك › وقد دخلوا فى الوجود » 
فأی خير فی إبليس وف وجود الكفر؟ قيل : فى شلق إبايس من الحكم ولمضا 
وا خیرات التی ترتبت على وجوده ما لا یعلمه إلا الله » ڳا سننبه على بعضه . فالله 
سبحانه م يخلقه عبثا ولا قصد بخلقه إضرار عباده وهلاکهم . فکم لله فى خلقه من 
حكمة باهرة وحجة قاهرة واية ظاهرة ونعمة اة . وهو إل کان للادیان والايان 
کالسموم للابدان و و ی والحکم ما هو خير من تفويتہا . وما 
الذی لا خير فيه ولا شر فلا يدخل أيضا فى الوجود فإنه عبث » فتعالى الله عنه . 
وإذ أمتنع وجود هذا القسم فى الوجود فدخول ما الشر ف إججاده اغلب من اير وى 
بالامتناع . ومن تأمل هذا الوجود علم أن الخير فيه غالب » وأن الأمراض وإن كرت 
فالصحة أكثر منها » واللذات أكثر من الالام » والعافية أعظم من البلاء » والغرق 
والحرق والهدم ونحوها - وإن كثرت - فالسلامة أكثر . ولو لم يوجد هذا القسم الذى 
حيو غالب لاجل ما يعرض فيه من الشر لفات الخير الغالب . وفوات اخير الغالب 
شر غالب . ومثال ذلك النار » فإن ف وجودها منافع كثيرة » وفيها مفاسد » لكن 
وی رر وو اروا کن و د * 
ولكن خيرها غالب . وأما العام العلوى فيرىء من ذلك . 

فإف قيل : فهلا حلق الخلاق الحكم هذه خالية من الشر يث تكون خيرات 
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محضة ؟ فإن قلتم : اقتضت الحكمة خلتق هذا العام ممتزجاً فيه اللذة بالألم والخير 
بالشر فقد كان يكن خلقه على حالة لا يكون فيه شر كالعام العلوى - سلمنا أن 
ما الخير فيه أأغلب من الشر أولى من عدمه » فأى خير ومصلحة ف وجود 

س الشر كله ومتبعه وقدوة أهله فيه إبليس » وأى خير فى إ إبقائه إلى اخر الدهر » 
FE ET E‏ 
غالب حصل بإخراج البوين من الجنة حتی جری على الألاد ما جرى » ولو داما فى 
الجنة لارتفع الشر بالكلية . وإذا کان قد خلقهم لعبادته فکيف اقتضت حكمته أن 
صرف الهم عنها ووفق ما الأقل من الناس و کو لت ف على اکر ری 
والعصيان والظلم والبغی » وای خير فی إيلام غير غير المكلفين كالأطفال وامجانين . فإن 
قلتم : فائدته التعويض انتقض عليكم الہائم . ثم وأى خير فى خلق الدجال 
ومّكينه من الظهور والافتتان به ؟ وإذ قد اقتضت الحكمة ذلك فأى خير حصل فى 
تمكينه من إظهار تلك الخوارق والعجائب » وأى خير ف السحر وما يترتب عليه من 
المفاسد والمضار » وأى خير ف إلباس الخلق شيعا وإذاقة بعضهم بأس بعض » وأى 
خير فى خلق السموم وذات السموم والحيوانات العادية المؤذية بطبعها » وأى خير فى 
خراب هذه البنية بعد خلقها فى أحسن تقوم وردها إلى أرذل العمر بعد استقامتها 
وصلاحها » وكذلك خراب هذا الدار وعو أثرها . فإن كان وجود ذلك خياً غالاً 
فإبطاله إبطال لخر الغالب . دع هذا كله فأى خير راجح أو مرجوح ف التار وھی 
دار الشر الأعظم والبلاء الأكبر ؟ وا حلاص لکم عن هذه الأسعلة إلا بسد باب 
والتعليل ›» و سناد الكون إلى محض للمشيئة › أو القول بالاِجاب الذاتى وأن 
1 ب لا یفعل باختیاره ومشیئته . ) 

هذه الأسئلة إنغا ترد على من يقول بالفاعل ا إلى إنكار 
التعليل جحملة فاحتاروا أحد المذهبين » وتحيزوا إلى إحدى الفعتين . وإلا فكيف 
تجمعون بين القول بالحكمة والتعليل وبين هذه ا 
eT e NOSE‏ إلا الله والله اکن برف 
تجقيق هذه الكلمات الجواب الشاف 


ل ّا ما حلفت هذا بَاطلاً سبْحانك فقنا عذاب الَار ) .. 


۹ 


ر شفاء العليل - م ٣٤‏ ) 


ت 


فإ وما حَلقنا السّمواتِ والأَرض وما هما لاعِبينَ ٠‏ ما خلقناهُما إلا 
باحق % .. 

بإ وما حلَقنا السّمواتِ والأرض" وما بينہما بَاطِلاً ذلك عَنْ الذين كفروا 
فول للذينَ كفرُوا من النار & .. 

ل أقحسيتم أئما خلفاكم عَباً وألكم إلا لا حون ٠‏ فتعالى الل املك 
احق لا إله إلا هو رب العش الكريم 4 .. 

بإ الله الّذى خلق سبع سَموات ومن الأرض لن رل الأرُ بينين إعغلمُو 
أن اله على کل شىء قدیر وأن اله قد أحاطٌ بكل شىء عِلْماً ¢ .. 

جَعل الله الكعبة البيت الرام قيامَا للناس والشهرَ الحَرام والهذى 
والقلائد ذلك لَغْلمُوا أن الله يعلمٌ ما فى السّمواتِ وما فى الأزض وأن الله بكل 
شىء ليم .. 

صنْعَ الله الذى أثقن کل شىء 4 .. 

وا ی و و 

بل هو فى غاية التناسب » واقع على أكمل الوجوه وأقرما إلى حصول الا 
احمودة والحكم المطلوبة . فلم يكن تحصل تلك الحكم والغايات التى انفرد الله 
سبحانه بعلمها على التفصيل وأطلع من شاء من عباده على أيسر اليسير منبا إلا ببذه 
الات والدانات. :قد اله الك لرن ع جحي هة الل صني 


فقال : 
إلى أغتَمٌ ما لا تعلو .. 
وأقروا له بکمال العلم والحكمة ا . وقالوا : 


PIPE ENTERS 

: حکمته فیما سالوا عنه وأنہم لم یکونوا یعلمون قال‎ E 
مز الم اقل لكم إى أعلمْ غيْبَ السّموات والأزض وأغلمٌ ما َبْدُون‎ 
:. 4 وما كنع كمون‎ 


FY 


۳ 


OE 
التكلمين ممن له نظرة فى الفلسفة والكلام أنه لا يكن الجواب عنبا إلا بالتزام القول‎ 
بالمىجب بالذات › أو القول بإبطال الحكمة والتعليل » وأنه سبحانه لا يفعل شيعا‎ 
شىء ولا يأمر بشىء لحكمة ولا جعل شيا من الأشياء سبباً لغيه » وما ثم إلا‎ 
مشيئة محضة وقدرة ترجح مثلا على مثل بلا سبب ولا علة » وأنه لا يقال فى فعله ل‎ 

- ولا كيف ولا لأى سبب وحكمة » > لا هو معلل بالمصال . 


قال الرازى فى مباحثه : فإن قيل : فلم لم يخلق الخالق هذه الأشياء عرية عن كل 
الشرور ؟ فنقول : لأنه لو جعلها كذلك لكان هذا هو القسم الأرل » وذلك مما 
خرج عنه . يعنى كان ذلك هو القسم الذى هو خير محض لا شر فيه . قال : 
وبقى ف الفعل قسم اخر وهو الذى يكون خيو غالباً على شه . وقد بينا أن الأول 
بهذا القسم أن يكون موجوداً . قال : وهذا الجواب لا يعجبنى » لأن لقائل أن يقول 
إن جميع هذه الخيرات والشرور إيما توجد باختيار الله سبحانه وإرادته » فالاحتراق 
ا لحاصل عقيب النار ليس موجبا عن النار » بل الله اختار خحلقه عقيب ماسة النار 
وإذا كان حصول الاحتراق عقيب مماسة النار باختيار الله وإرادته فكان بمكنه أن 
يختار خلت الإاحراق عندما يكون خير ولا بختار خلقه عندما يكون ا 
عن هذه المطالبة إلا ببيان كونه فاعلا بالذات لا بالقصد والاحتيار . ويرجع حاصل 
الكلام فى هذه المسألة إلى مسألة القدم والحدوث . 

فانظر كيف اعترف بأنه لا حلاص عن هذه الأسئلة إلا بتكذيب جيع الرسل 
من أومم إلى اخرهم > وإبطال جميع الكتب المنزلة من عند الله » وخالفة صرج 
العقل ف ان خالق العام سبحانه مرید تار ٭ ما شاء کان بمشیئتہ وما م یشاً م یکن 
لعدم مشيئته » وأنه ليس ف الكون شىء حاصل بدون مشيفته البتة . فاقر على نفسه 
انه لا حلاص له فى تلك الأسعلة إلا بالتزام طريقة أعداء الرسل والملل القائلين بأن 
الله م جخلق السموات والازض فى ستة أيام » ولا أوجد العام بعد عدمه » ولا يفنيه بعد 
إخجاده > وصدور ما صدر عنه بغیر اختیاره ومشیئته فلم یکن مختارا مريدا للعام . 


۳۷1۹ 


وليس عنده إلا هذا القول أو قول الجبية منكرى الأسباب والحكم والتعليل » أو 
قول المعتزلة الذين أثبتوا حكمة لا ترجع إلى الفاعل وأوجبوا رعاية مصالح شبهوا فيا 
الخالق باححلوق وجعلوا جعلوا له بعقوهم شريعة أوجبوا عليه فما وحرموا وحجروا عليه . 
فالا قوال الثلائة تتردد فى صدره وتتقاذف به أمواجها تقاذف السفينة إذأ لعبت با 
الرياح الشديدة . والعاقل لا يرضى لنفسه بواحد من هذه الأقوال لمنافاتما العقل 
والنقل والفطرة . والقول الحق ف هذه الأقوال كيوم الجحمعة ف الأيام أضل الله عنه 
هل لکنایین e‏ الأمة إلیه ا قال النبى عي فى الجمعة : « أضل الله 
حمد الله . ومنه ال الصواب لنا » وإنكار الفاعل بالمشيئة والاحتيار لاعداء 
الرسل » وإنكار الحكمة والمصلحة والتعليل والأسباب للجهمية والجبية » وإنكار 
عموم القدرة والمشيئة العائدة ال الرب سسحانه من حبته وکراهته ومو جب LET‏ 
ومقتضى آسمائه وصفاته ومعانيما واثارها للقدرية امجوسية . ونحن نبرا إلى الله من هذه 
الاقوال وقائاها إلا من حق تتضمنه مقالة کل فرقه مہم فنحن به قائلوڭ »› ١‏ 
منقادون » وله ذاهبون . 


فصل 


ال ا ات فح غه مه و حه كل علو > ال ي 
عليه خافية » ولا يعزب عنه مثقال ذرة ف السموات والارض ل فاط گا 
سىء علما » وأحصى کل شیء عددا . والخلاف ف هذا الأصل مع فرقتين إحداهما 
أعداء الرسل كلهم » وهم الذين ينفون علمه بالجزئيات . وحاصل قوهم أنه لا يعلم 
موجودا البتة . فإن كل موجود جزلى معين » فإذا لم يعلم الجزئيات نم يكن عالا 
بشىء من العام العلوى والسفلى . والفرقة الثانية غلاة القدرية الذين اتفق السلف على 
کفرهم وحکموا بقتلهم الذين يقولون لا يعلم أعمال العباد حتى يعملوها › 
فعا ا دلت را کا ل فا فاا عن ان یرن شاھها وکغا . 
هؤلاء معلوم البطلان بالضرورة من أديان + جميع المرسلين > وکتب الله المنزلة 2 
ا ملوء بتكذيبہم وإبطال قوهم ٠‏ وإثبات عموم علمه الذى لا یشارکه 


YY 


فيه خلقه » ولا جيطون بشیء منه إلا ا شاء أن يطلعهم عليه وپعلمهم به . 
وما أحفاه عنهم ولم يطلعهم عليه لا نسبة لما عرفوه إليه إلا دون نسبة قطرة واحدة إلى 
البحار كلها کا قال الخضر لموسى » وما أعلم أهل الارض حينئذ : مأ نقص علمى _ 
وعلمك من علم الله إلا ا نقص هذا العصفور من البحر . ویکفی آن ما یتکلم به 
من علمه لو قدر أن البحر يمده من بعده سبعة أحر مداد وأشجار الأرض كلها من 
ول الدهر إلى آخره أقلام يكتب به ما يتكلم به ما يعلمه لنفدت البحار وفنيت 
الأقلام ولم تنفد کلماته . فنسبة علوم الخلائق إلى علمه سبحانه كنسبة قدرتم ال 
| قدرته » وغناهم إلى غناه > وحكمتيم إلى حكمته . وإذا كان أعلم الخلق على 
الإطلاق يقول : « لا أحصى ثناء عليك » أنت کا أثنيت على نفسك ٠»‏ » ويقول فى 
دعاء الاستخارة : « فإنك تقدر ولا أقدر » وتعلم ولا أعلم » وأنت علام الغيوب » . 

ويقول سبحانه للملائكة : ) 

لإ إئى أغْلمٌ ما لا تعلمُون ‏ .. 

وپقول سبحانه لأعلم الأم وهم أمة محمد عل : 

ل کب علیکم القعال وهو کُر لکم وعسی أن تکرھوا شین وهو خير لک 
وعستى أن تُجبوا شيا وهو شر لكم وال بعلم وأتثم لا تعلمون ‏ .. 

ويقول لأهل الكتاب : 

وما أوتيثُم مِنَ المِلم إلا قيلاً ‏ .. 

وتقول رسله يوم القيامة حين يسام ماذا أجبع : 

قالوا لا عم لدا إك أنت علا الليوب ) .. 

وهذا هو الأدب المطابق للحق فى نفس الأمر » فإن علومهم وعلوم الخلائق 
تضمحل وتلاشی ف علمه سبحانه کا يضمحل ضنوء السراج الضعيف فى عين 
الشمس . فمن أظلم الظلم وأبين اجهل وأقبح القبيح وأعظم القحة وال جراءة أن ٠‏ 
يعترض من لا نسبة لعلمه إلى علوم الناس التى لا نسبة ها إلى علوم الرسل التى 
لا نسبة لما إلى علم رب العالين عليه » ويقدح فى حكمته » ويظن أن الصواب 
والأولی أن یکون غیر ما جری .به قلمه وسبق به علمه » ون يكون الأر بخلاف 


رض 


ذلك . فسبحان الله رب العالمین تنزیماً لربوبیته وإهیته وعظمته وجلاله عما لا یلیق به 
من كل ما نسبه إليه الجاهلون الظالمون . فسبحان الله كلمة خاشى الله بها عن كل 
ما يخالف كاله من سوء ونقص وعيب ٠‏ فهو المنزه التنزيه التام » من كل وجه وبكل 
اعتبار » عن کل نقص متوهم . وإثبات عموم حمده وکاله ومامه ينفى ذلك . 
واتصافه بصفات الإمية التى لا تكون لغيه وكونه أكبر من كل شىء ف ذاته 
وأوصافه وأفعاله ينفى ذلك لمن رسخت معرفته فى معنى سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر » وسافر قلبه فى مناز ما » وتلقى معانيها من مشكاة النبوة 
لا من مشكاة الفلسفة والكلام الباطل واراء المحكلمين . 


فهذا أصل يجب السك به فى هذا المقام . وأن يعلم أن عقول العالين ومعارفهم 
وعلومهم وحكمهم تقصر عن الإحاطة بتفاصيل حكمة الرب سبحانه فى أصغر 
مخلوقاته . 

الأصل الئانى : الله سبحانه حى حقيقة › وحياته أكمل الحياة وها » وهى حياة 
تستلزم مع صفات الكمال ونقی أضدادها من جميع الوجوه . ومن لوازم الحياة 
الفعل الاحتيارى » فإن كل حى فعال . وصدور الفعل عن الى يحسب کال حياته 
ونقصها . وكل من كانت حياته أكمل من غيه كان فعله أقوى وأكمل › وكذلك 
قدرته . ولذلك کان الرب سبحانه على کل شىء قدیر » وهو فعال لما يريد . وقد 
ذکر البخاری ف كتاب خلق الأفعال عن نعم بن حاد أنه قال : « الحجى هو 
الفعال . وكل حى فعال » . فلا فرق بين الحى وليت إلا بالفعل والشعور . وإذا 
كانت الحياة مستلزمة للفعل › وهو الأصل الثالث ٠‏ فالفعل الذى لا يعقل الناس 
سواه هو الفعل الاخحتيارى الارادى الحاصل بقدرة الفاعل وإرادته ومشيئته . 
وها ودر عن الذات هن غر فم قدو مها و دة لا به اجك من اللا 
فعلاً وإن كان أثراً من آثارها ومتولداً عنها » كتأثير النار ف الإحراق » والماء ف 
الاغراق > والشمس ف الحرارة » فهذه اثار صادرة عن الأأجسام ولت أفعالاً اء 
وإن كانت بقوى وطبائع جعلها الله فيها . فالفعل والعمل من الحى العام لا يقع إلا 
بمشيئته وقدرته . وكون الرب سبحانه حيا فاعلا تارا مريدا ما اتفقت عليه الرسل 
والكتب » ودل عليه العقل والفطرة »> وشهدت به الموجودات ناطقها وصامتبا › 


V€ 


جمادها وحيوانها » علوتها وسفايما . فمن أنكر فعل الرب الواقع بمشيئته واختياره وفعله 
فقد جحد ره وفاطره » وأنکر أن یکون للعام رب . 

الاصل راع آنه سبحانه ربط الأسباب بمسبباتيا شرعاً وقدراً . a‏ الات 
محل حکمته ف أمره الدينى والشرعى » وأمره الكونى القدرى » وحل ملکه وتصرفه  .‏ 
فإنكار الأسباب والقوى والطبائع جحد للضروريات وقدح ف العقول والفطر › 
ومكابرة للحس وجحد للشر ع واجزاء . فقد جعل سبحانه مصا العباد فى معاشهم 
ومعادهم » والثوا E E‏ والكفارات والاوامر ا و 
ذلك ا السات قائماً بها . بل العبد نفسه وصفاته وأفعاله سبب لا يصدر 
عنه . بل الموجودات کلھا ات وسات والشر ع کله اا ومسببات . 
والمقادير أسباب ومسببات . والقدر جار عليما متصرف فيا . فالأسباب عل 
الشرع والقدر . والقران ملوء من إثبات الأسباب . كقوله : 

وما م شل ٠.‏ 

3با کُم تكن ) . 

« ذلك با مث يداك 4 .. 

ما کسبت أنْدیكم 4 .. 

ل کلوا واشربُوا هنيئا ما أسلفتم فى الأيام الخالية 4 .. 

ب جَزاءُ وفاقا ‏ .. 

قظلم من الذين ھادوا حَرّمنا علہم طيّبات الث ف وبصدهم عن 
سبي الله كثراً . وألحذهم اليا وقد هرا عنه وأكلهم أمُوالّ ا 


بلاطل .. 
فا لقضهم ء ماهم رکفرهم بآیاتِ الله تلهم الأنبياءَ بغير حى وقؤلهم 
فیا خا 4 
إلى قوله : 
ويكُفرهمْ وولهم عل مرم بان عظيماً » وقؤلهم إلا قتا السيح عِيسى 
ابن مریم 4 .. 


Yo 


وقوله : 
ب[ فا تقضهم ميناقهم لعاهم وجَعلنا فلوهم قاسية ) .. 
وقوله : 
قا رَخمة من الله لنت هم ) .. 
وقوله : 
۶ ذلك باهم کانث تأتيہم رسلهم بالات فكفروا فَأخذّهم الله .. 
وقوله ٠:‏ 
ط ذلك باهم قاوا إا الي مثل الربا & .. 
وقوله : 
ذلك بأ الذين كفرُوا البعوا الباطل وأن الذين آمثوا اتبعوا الح من 
وقوله : ) 
فعصوا رسو بهم فَأخدّهم أخْذة رَابية 4 .. 
وقوله : 
بإ فكذبُوهُما فكائوا من المهلكين ‏ .. 
بإ قعصى فرعن السو فأخذئاه أخذاً ويلا ) .. 
بل فكذّبوه فعقروها فَدمْدَم عليم رهم بذنبهم فسرًاها & .. 
وقوله : 
ل فلا سوا اشا نهم فأغرفاحم أجمعين . فجعلناهم سلف وما 
للاخرین % .. 
۰ وقوله : 
ونرلنا من السّماء ماءٌ ماركا فأتا به جَنّاِ وحَبٌ الحصي ¢ .. 
وقوله : ) 


V۹ 


ل حى إذا أقلث سَحَابا تقال تاه لبد مَْبٍ فاألرلتا به الاء فأحرَجتا به 


من كل اللمراتِ ‏ .. 
وقوله : 
چ يهدى به الله مّن ابع رضوانه سبل السام .. 
ل اتوم يُعذنهم اله بأيديكم يرهم 4 الآية .. 
وقوله : 


وألرا من المُْصرات مَاءنَجَاجا »حر ج به حًا ولباتاً ه وجَنَات ألفافاً .. 
وکل موضع مرتب فيه الحکہ اشرعی أو الجزای 2 اب أفاد کونه ا 


eT 

والسًارق والسارقة فاقطعوا أيْديّهما جَزاء ما کتبا نکال هن الله & .. 

وقوله : 

لإ الرانية والؤانى فاجُلدوا كل واح منهما مائة جَلْدةٍ & .. 

وقوله : 

ل والّذين يُمسنكون بالكتاب وأقاموا الصّلاة إا لائضيع أجْر 
لصحن ) .. 

3 الذين کفروا وصدوا عن سبیل الله » زذناهم عذاباً فوق العذاب بما کائوا 
يُفسيدون 4 .. 


وهذا أكثر من أن یستو عب . وكل موضع تضمن الشرط وا جزاء أفاد سببية الشرط ِ 
a‏ 


یا ها الٌذين آمئوا إن ك توا الله يَجْعَل لكم ورو اأ .. 

وقوله : 

ل لین شكرتم لأزيدلكم وين كفرثم إن عذابى شدي 4 .. 

وكل موضع رتب فيه الحكم على ما قبله بحرف أفاد التسبيب وقد تقدم » وكل 


YY 


موضع تقدم ذكرت فيه الباء تعليلاً ما قبلها بجا بعدها أفاد التسبيب . وكل موضع 
صرح فيه بأن كذا جزاء لكذا أفاد التسبيب » فإن العلة الغائية علة للعلة الفاعلية . 
ولو تتبعنا ما يفيد إثبات الاسباب من القران والسنة لزاد على عشرة الاف موضع . 
وم نقل ذلك مبالغة بل حقيقة ويكفى شهادة الحس والعقل والفطرة . هذا قال من 
قال من أهل العلم : تكلم قوم فى إنكار الأسباب فأضحكوا ذوى العقول على 
عقوم » وظنوا أنہم بذلك ينصرون التوحيد فشايوا المعطلة الذين أنكروا صفات 
الرب ونعوت کاله » وعلوه على خلقه » واستواءه على عرشه » وتکلمه بکتبه › 

وتكليمه لملائكته وعباده » وظنوا أنم بذلك ينصرون التوحيد فما أفادهم إلا تكذيب 
الله ورسله » وتنزیهه عن كل کال » ووصفه بصفات المعدوم والمستحيل . ونظيوِ من 
نزه الله فى أفعاله وأن يقوم به فعل البتة » وظن أنه ينصر بذلك حدوث العام وكونه 
مخلوقا بعد أن لم يكن » وقد أنكر أصل الفعل والخلق جملة . ثم من أعظم الجناية على 
الشرائع والنبوات والتوحيد إيہام الناس أن التوحيد لا يتم إلا بإنكار الأسباب . فإذا 
رآ العقلاء أنه لا يمن :إثبات توحيد الريب سبخائه إلا بابطال الاسباب شات 
ظنونہم بالتوحيد وبمن جاء به . ونت لا تجد كتابا من الكتب أعظم إثباتا للاأسباب 
من القران . وياله العجب إذا كان الله خالق السبب والمسبب » وهو الذى جعل 
هذا سببا هذا » والأسباب والمسببات طوع مشيئته وقدرته » منقادة لحكمه » إن 
شاء أن يبطل سببية الثىء أبطلها » کا ا أبطل إحراق النار على خليله إبراهم » 
وإغراق الماء على كليمه وقومه » وإن شاء أقام لتلك الأسباب موانع تمنع تاثيرها مع 
قاء قواها » وإِن شاء خلی بینها وبين اقتضائه لآثارها » فهو سبحانه يفعل هذا وهذا 
وهذا » فأى قدح يوجب ذلك ف التوحيد ؟ وأى شرك يترتب على ذلك بوجه من 
- الوجوه ؟ ولكن ضعفاء العقول إذا سمعوا ن النار لا تحرق » والماء لا يغرق » والخبز 
لا يشبع » والسيف لا يقطع » ولا تاثير لثىء من ذلك البتة » ولا هو سبب فمذا 
الأثر > وليس فيه قوة وإنما الخال الختار يشاء حصول كل أثر من هذه الأثار عند 
ملاقاة كذا لكذا » قالت : هذا هو التوحيد وإفراد الرب بالخلق والتأثير . وم يدر 
هذا القائل أن هذا إساءة ظن با د ع ا 
تراه عیانا فى كتبہم ينفرون به الناس عن الإيمان . ولا ريب أن الصديق الجاهل قد 
يضر ما لا يضه العدو العاقل . قال تعالى عن ذى القرنين : 


۳7۸ 


طط وآئیناه من کل شىء سیا 4 .. 

قال على بن اى طلحة عن ابن عباس : علما . قال قتادة وابن زيد وان جرج 
ااك عل ي و ل اد د ا لاحات علا وع 
حیث یرید . وقال لمرد : وکل ما وصل شیئ بشیء فهو سبب . وقال کثیر من 
امفسرين : آتيناه من كل ما بالخلق إليه حاجة علماً ومعونة له . وقد سمى الله 
سبحانه الطريق سا ى ف 

قاع سا 4 .. 

قال مجاهد : طريقا . وقيل : السبب الان هو الأ » أى أيع سيا من تلك 
الأسباب التى أوتيها ما يوصله إلى مقصوده . وسمى سبحانه أبواب السماء أسباباً إذ 
منہا يدخل إلى السماء . قال تعالى عن فرعون : 

على ابع الأسْبابَ » أسْباب السّمواتِ 4 .. 

ی أبوابہا التى أدخحل منہا إليها . وقال زهير : 

من هاب أسباب الايا لته . وو رام باب السماء بْسَلم 

وسمى الحبل سبباً لإيصاله إلى المقصود . قال تعالى : 

لدد بسب إلى السماءِ ‏ .. 
قال بعض أهل اللغة : اليب من البال القوى الطريل ا ل 
سببا حتی یصعد به وینزل م قيل لكل شىء وصلت به إلى موضع أو حاجة 
تریدها سبب . يقال : ما بینی وین فلان سبب » أی أصرة رحم » أو عاطفة 
مودة . وقد مى تعالى وصل الناس بينہم أسباباً » وهى التى يتسببون بها إلى قضاء 
a RE‏ . قال تعالٰى : . 

ل إذ تبر الّذين العا من الذين البعوا وروا العذابَ وتقطَعث بم 
الأسْباب 4 .. | 
E O NT OO‏ 
أسباب المودة الواصلات التى كانت بينهم فى الدنيا . وقال ابن زيد : هى الأعمال 
التى كانوا يؤملون أن يصلوا بها إلى ثواب الله . وقيل : هى الارحام التى كانوا 


۴۷% 


يتعاطفون بها . وبا لجحملة فسمى الله سبحانه ذلك کله آمباباً لہا كانت يتوصل بها 
إل ماعا وا لاعت اة الات خا ل هة ل وان ارقي 


فصل 

الاصل الخامس انه سبحانه حکہ لا یفعل عا عا ا معنى ومصلحة 
وحكمة هى الغاية المقصودة بالفعل » بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة 
لأجلها فعل » کا هى ناشغة عن أسباب بها فعل . وقد دل كلامه وكلام رسوله على هذا 
وهذا فى مواضع لا تكاد تحصى » ولا سبيل إلى استيعاب أفرادها فنذكر بعض 
أنواعها . 

النوع الأول التصريج بلفظ الحكمة وما تصرف منه كقوله : 

لإ جكمة بالغة ‏ .. 


وأثزلٌ الله عليك الكتاب والجكمة 4 .. 
وقوله : 


ل ومن بوت الحكمة فقد أوقى حيرا ثرا .. 

والحكمة هى العلم النافع » والعمل الصاح . وسمى حكمة لأن العلم والعمل قد 
تعلقا بمتعلقهما وأوصلا إلى غايتهما . وكذلك لا يكون الكلام حكمة حتى يكون 
موصلا إلى الغايات الحمودة والمطالب النافعة » فيكون مرشداً إلى العلم النافع 
والعمل الصاح » فتحصل الغاية المطلوبة . فإذا كان المحكلم به لم يقصد مصلحة 
امخاطبين » ولا هداهم » ولا إيصامم إلى سعادتهم ودلالتئم على أسبابما وموانعها 
ولا كان ذلك هو الغاية المقصودة المطلوبة › ولا تكلم لأجلها > ولا أرسل الرسل 
وأنزل الكتب لأجلها » ولا نصب الثواب والعقاب لأجلهاء ل¿ ES‏ 
) اة حك م فضا عر ان کن ال 
النوع الثاني إخباره أنه فعل كذا لكذاء وأنه أمر بكذا لكذاء کقوله : 


ذلك لتعْلمُوا أن الله يعلمُ ما فى السمواتِ وما فى الأأْض 4 .. 


۴A 


وقوله : 

ال الى خلق سخ سجوات ومن الأوض بللهن عر الأ يبن للشو 
ا وو 

ا الله الكعبة البيت الحرام قياماً لئاس والشهر الخرام والهذی 
والقلائد ذلك لتعلمُوا أن الله بعلم ما فى السشّمواتِ والأرض وأن الله بکلّ شىء 


2 
رسلا مبشرین ومنذٍرین للا یکون للناس على الله حجة خاد ال . 
ل إا أنزلنا إليك الكتابَ بالق لتحكُمَ بين الناس با راك ة4 . 
ڑویا ضلا ایی کت علا ل غم ن ن ایل من ی 
OE‏ 
ا وا ای ا وو 
هم 4 .. 


ی لیتمکنوا هذا الحفظ ا من تبليغ و فیعام الله ذلك واقعا وقوله : 


1 ط ورل علیکم من السّماء ماءِ طهر به يذهب عنکم رجز الضيطانٍ 
ولیررطٌ على قلوبکم ویښْت به e‏ 


وقوله ۴ 


نايال € .. 


FAY 


وقوله : 


وما جعلّه الل إلا ُثثری لكم طمن فلكم به .. 


وقوله : 
طفل زله روح الدس من رك بالق ليت الَذينَ آمنوا ) .. 
وقوله : 
j‏ أصحابَ النار إل ملائكة وما جَعَلنا عِدنهم إلا فة للذين 
كفروا ليستَيقن الذين ووا الكتابَ ويزداة الذينَ منوا إيْمانا 4 .. 
وقوله : 
وكذلك مه وسَطاً لتكوئوا شهداءَ على انان ویکون الرْسولٌ 
غلیکم شهيداً ‏ .. 
وقوله : 
بط وأثرلنا إليك الذَكرَ لمن للناس ما رل إلييم ) .. 
وقوله : 
هذا بلاغ للناس ودروا به ولَغُلمُوا ألما هو إله وَاحد ولِذَكرَ أولو 
الألباب % .. 
وقوله : 


ل لقذ رسلا سانا بالات وأنرلنا معهم الكتابَ والميزان ليقو الناس" 
بالقسنط وألرّلنا الحديد فيه باس ديد ومنافع للناس ويَعلم اله مَنْ يتصره . 


ورسله بالغیب 4 .. 
وقوله : | ) ) 
وكذلك ری إبراهيمَ مَلكوت السّمواتِ والأض ولون من 
الموقنين & ... 
وقوله : 


لإ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزبة ويَخلق ما لا تعلمُون ‏ .. 


FAY 


يعذا ف القران [ كثير ] » فإن قيل الام فى هذا كله للم العاقبة كقوله : 
لإ فالتقًطه آل فرعون لیکون شم عدوا وحَرَناً ‏ .. 


وقوله : 

يۆ وكذلك فتتا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء م من الله عليہم من ينا .. 
وقوله : 

نز ليجعل ما يُلقى الشيطان فتنة للذين ف فلوبهم مر 4 .. 

وقوله : 

وقال : ا | 

ف ولتصقى إليه أفئدة الّذين لا ومون بالآخرة وليرضزه وليفترفوا ما هي 
فاا 


فإن ما بعد اللام فق هذا ليس هو الغاية لمطلوبة » ولكن لا كان الفعل منتبياً إليه 
وكان عاقبة الفعل دخلت عليه لام التعليل وهى فى الحقيقة لام العاقبة » فالجواب من 
وجهين ٠‏ أحدها أن لام العاقبة إنغا تكون فى حق من هو جاهل أو هو عاجز عن 
دفعها . فالاول كقوله : 

فألتقطّه آَل فرعون لیکون هم عدوا وخرت .. 

والثانى كقول الشاعر : 


لدوا للموتِ وابنوا للخراب و e‏ 
A TET‏ 
اللام . وإنما اللام الواردة فى أفعاله وأحكامه لام الحكمة والغاية المطلوبة . الجواب 

الثافى : إفراد كل موضع من تلك المواضع بالجواب . أما قوله : 

فالتقطه آل فرعون کون هم عدوا وحَرناً ‏ .. 

تعليل لقضاء الله سبحانه بالتقاطه وتقديره له » فإن التقاطهم له إا كان 
بقضائه وقدره » فهو سبحانه قدر ذلك وقضی به لیکون هم عدوا وحزناً .. وذکر 


۳A 


فعلهم دون قضائه لأنه أبلغ فى كونه جزنا هم وحسرة عليهم » فإن من اختار أخذ 
ما یکون E RR o‏ 
لا یکون فيه صنع ولا اختيار . فإنه سبحانه أراد أن يظهر لفرعون وقومه ولغيرهم 
خحلقه کال قدرته وعلمه وحکمته الباهرة » وان هذا الذى يذبح فرعون الأبناء ف ا 
هو الذی يتولی تربیته فی حجره ویته باختیاره وارادته » ویکون فی قبضته ولحت 
تصرفه . فذكر فعلهم به فى هذا أبلغ وأعجب من أن يذكر القضاء والقدر 
ها ال عاو ا ا ا و 
تعالى : 

ل وكذلك هتا بعضهم ببعض ليقووا أهولاءِ مَنّ الله علييم من يتنا . 

فلا ريب أن هذا تعليل لفعله المذكور » وهو امتحان بعض خلقه ببعض : کا 
امتحن السادات والأشراف بالعبيد والضعفاء والموالى » فإذا نظر الشريف والسيد إلى 
او ا بعده » ویقول : هذا 

يسبقنى إلى الخير والفلاح وألخلف أنا » فلو كان ذلك خيرا وسعادة ما سبقنا هولاء 

ا . فهذا القول منہم هو بعض الحكم والغاية المصلوبة هذا الامتحان » فان هذا 
القول دال علل إباء واستكبار وترك الانقياد للح بعد المعرفة التامة به . وهذا وإن 
كان علة فهو مطلوب لغيه . والعلل الغائية تارة تطلب لنفسها وتارة تطلب لغررها › 
فتكون وسيلة إلى مطلوب لنفسه . وقول هولاء ما قالوه » وما يترتب عليه هذا 
القول » موجب لاثار مطلوبة للفاعل من إظهار عدله وحكمته وعزه وقهره وسلطانه 
وعطائه من يستحق عطاءه وخسن وضعه عنده » ومنعه من يستحق المنع ولا ا 
غرره . وهذا قال تعالى : 


بإ اليس الله بأغلم بالخًاكرين ‏ . 


ترنب عليه 9 @ وکفر زل . 


A4 


فصل 
وأما قوله : 


ل ليجعل ما يُلقى الشيطانُ فة للذين فى لوبهم مرض" والقاسية 
لوبهم 4 .. ۰ 

فھی على باہہا » وھی ر ا ا 
الشيطان ف أمنية الرسول عنة واختباراً لعباده » فافتتن به فريقان » وهم الذين فى 
قلوہم مرض والقاسية قلوبہم . وعلم المؤمنون أن القران والرسول حق » وأن القاء 
الشيطان باطل » فآمنوا بذلك وأخبتت هم قلوبهم . فهذه غاية مطلوبة مقصودة بهذا 
القضاء والقدر . والله سبحانه جعل القلوب على ثلاثة أقسام » مريضة وقاسية 
وخبتة . وذلك 8 إما أن تكون يابسة جامدة لا تلين للحق اعترافاً وإذعاناً » أو 
لا نكون كدلك.. فالاول ال اقرب الفا اة الى لا ل ما يت فا : 
ولا ينطبع فيا الحق » ولا ترتسم فيا العلوم النافعة » ولا تلين لإعطاء الأعمال 
الصالحة وأما النو ع الثانى فلا يخلو إما أن يكون الحق ثابتا فيه ولا يزول عنه » لقوته 
مع لينه » أو يكون ثابتاً مع ضعف وانحلال . والثانى هو القلب المريض » والأرل هو 
الصحيح ابت . وهو جمع الصلابة والصفاء واللين فيبصر الحق بصفائه » ویشتد 
فيه بصلابته › ررحم الخلق بلینه . کا ف أثر مروى : « القلوب انية الله فى أرضه 
فأحبها إلى الله أصلبما وأرقها وأصفاها » . کا قال تعالی فی اأصحاب هذه القلوب : 

3 أشدَاء عل الكفار رحَماء بینم 4% : 

فهذا وصف منه للمؤمنين الذين عرفوا الإبيان بصفاء قلوبيم » واشتدوا على 
الكفار بصلابتبا » وتراحموا فيما بينهم بلينها . وذلك أن القلب عضو من أعضاء 
البدن » وهو أشرف أعضائه وملكها المطاع . وکل عضو کالید مثلا إما أن تکون 
جامدة ويابسة لا تلتوى ولا تبطش › أو تبطش بضعف » فذلك مثل القلب 
لقامى » أو تكون مريضة ضعيفة عاجزة » لضعفها ومرضها » فذلك مئل الذى ِ 
فيه مرض » او تکون باطشة بقوة ولين » فذلك مثل القلب العلم الرحم . فبالعلم 
خرج عن المرض الذى ينشأً من الشهوة والشبهة » وبالرحمة حرج عن القسوة . وهمذا 


Ao 


ر شفاء العليل - م ٠١‏ ) 


وصف سبحانه من عدا أصحاب القلوب المريضة والقاسية بالعلم والإيان 

والإحبات . فتأمل ظهور حکمته سبحانه فى أصحاب هذه القلوب » وهم كل 
الأمة . فأخبر أن الذين أوتوا العلم علموا أنه الحق من رهم » كا أخبر أنهم فى المتشابه 
يقولون : امنا به كل من عند ربنا . وكلا الوصفين موضع شبة . فكان حظهم منه 
الإيمان » وحظ أرباب القلوب المنحرفة عن الصحة الافتنان . وهذا جعل سبحانه 
إحكام اياته فى مقابلة ما يلقى الشيطان بإزاء الآيات المحكمات ف مقابلة 
الاعات . فالإاحكام ههنا بمنرلة إنزال المحكمات هناك . ونسخ ما يلقى الشيطان 
ههنا فى مقابلة رد المتشابه إلى المحكم هناك » والنسخ ههنا رفع ما ألقاه الشيطان 
لا رفع ما شرعه الرب سبحانه . وللنسخ معنى اخر وهو النسخ من أفهام الخاطبين 
ما فهموه ما لم يرده ولا دل اللفظ عليه وإن أوهمه » ا أطلق الصحابة النسخ على 
ر 

وإِن بدوا ما فى ا أو تُحفوه يُحاسبْكم به الله فَعفِرٌ لِمَنْ 
يشاء % .. 

قالوا : نسخها قوله : 

را لا ئؤاخجذّنا إن نسيتا أو ألحطأنا ‏ الآية . 

ا او و 
فى الآحرة ولا فى الذتااسا . وهذا عمهم بامحاسبة ثم أخبر بعدها أنه يغفر لمن 
يشاء ويعذب من يشاء . ففهم المؤاخذة التى هى المعاقبة من الأية تحميل ها فوق 
وسعها فرفع هذا المعنى من فهمه بقوله : 

ل ّا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أحطأنا 4 .. 

إلى اخرها . فهذا رفع لفهم غير المراد من إلقاء الملك . وذاك رفع لا ألقاه غير 
املك ف أسماعهم أو ف القنى . وللنسخ معنى ثالث عند الصحابة والتابعين » وهو 
ترك الظاهر إما بتخصيص عام أو بتقييد مطلق . وهذا كثير فى كلامهم جدا . وله 
معنى رابع » وهو الذى يعرفه المتأخرون » وعليه اصطلحوا » وهو رفع الحكم ججملته 
بعد ثبوته بدليل رافع له . فهذه اربعة معان للنسخ . 

والاحكام له ثلاثة معان : أحدها : الإإحكام الذى فى مقابلة المحشابه » كقوله . 


۳۸٢ 


منه ايات مُحکماٿ هن ام الكتاب وأخر متشابهات 4 .. 

والثانى الإحكام فى مقابلة نسخ ما يلقى الشيطان او 

ل قینسځ الله ما يُلقى الشيطان َم يُحْكِمُ الله آياته 4 .. 

وهذا الإحكام يعم جميع اياته » وهو إثباتما وتقريرها وبيانها . ومنه قوله : 

ل کاب أُحْكِمَث آیائه 4 .. ) 
الثالث إحكام فى مقابلة الآيات المنسوخة » كا يقوله السلف كثيرا » هذه الآية 
محكمة غير منسوخحة . وذلك لأن الإإحكام تارة يكون ف التنزيل » فيكون فى مقابلة 
ما يلقيه الشيطان ف أمنيته ما يلقيه البلغ أو فى مع المبلغ . فالحكم هنا هو المنزل 
٠‏ من عند الله أحكمه الله » أى فصله من اشتباهه بغير المنزل » وفصل منه ما ليس منه 
بإبطاله . وتارة يكون فى إبقاء المنزل واستمراره فلا ينسخ بعد ثبوته . وتارة يكون فى 

معنى المنزل وتأويله » وهو تمييز المعنى المقصود من غير حتى لا يشتبه به e‏ 

أن قوله : 

مط ليجعل ما يلقى الشيطان فشة للذينَ ف قلوبهم مَرَض 4 .. 

ھی لام التعليل على بابها . وهذا الاحتبار والامتحان مظهر ختلف القلوب 
الثلاثة . فالقاسية والمريضة ظهر خبؤها من الشك والكفر » والخبتة ظهر خبؤها من 
الايان e‏ والشرك والنفرة عنه 


وأما اللام فى قوله : 
هلك مَن هلك عن ية وى من حى عن ية .. 
فلام التعليل على بابها . فإنما مذكورة ف بيان حكمته ف جع أوليائه وأغدائه على 


غير ميعاد » ونصرة أوليائه مع قلتم ورقتبم وضعف عددهم وعدتهم على أصحاب 
الشوكة والعدد والحد والحديد الذين لا يتوهم بشر أنهم ينصرون عليهم . فكانت تلك 


FAV 


اية من أعظم ايات الرب سبحانه صدق بها رسوله وكتابه ليہلك بعدها من اختار 
لنفسه الكفر والعناد عن بينة › فلا يكون له على الله حجة » ويحسى من حى بالايان 
بالله ورسوله عن بينة » فلا يبقى عنده شك ولا ريب . وهذا من أعظم الحكم . 


ونظیر هذا قوله : 
ل إن هو إلا ذِكرّ وقران مين ٠‏ لْذِر مَنْ کان حَيّا ويح القول على 
الكافرين 4 .. 


وأما اللام فى قوله : 

لإ ولتصغى إليه أفغدة الذين لا يُؤمنون بالآخرة 4 .. 

فهى على بابها للتعليل . فإنها إن كانت تعليلا لفعل العدو » وهو إيحاء بعضهم 
إلى بعض » فظاهر . وعلى هذا فيكون عطفا على قوله : 

غرورا 4 .. 

فإنه مفعول لأجله . أى ليغروهم بہذا الوحى » ولتصغى إليه أففدة من يلقى إليه 
فرضاه ویعمل بموجبه . فيکون سبحانه قد حبر بمقصودهم من من الايحاء المذكور . 


وهو أربعة مور : عرور من يو حول إليه 4 وإصعغاء أفغد - ہم إلمم ¢ وعبتہم لدلك ¢ 
وانفعاهم عنده بالاقتراف . وإن کان ذلك تعلیلاً لجعله سبحانه لکل دوا 


فيكون هذا الحكم من جملة الغايات والحكم المطلوبة بهذا الجعل » وهى غاية وحكمة 
مقصودة لغيه لأنها مفضية إلى أمور هى عبوبة مطلوبة للرب سبحانه » وفواتها 
يستلزم فوات ما هو ا إليه من . وعلى التقديرين ن فاللام التعليل 
والحكمة . 

النو ع الثالث الإتيان بكى الصرجعة فى التعليل كقوله تعالى : 


FAA 


ل[ ما أفاءَ الله على رسوله من أهل الفرى فلله ولسو ولذى الفُرى 
واليتامى والمساكينَ وابن السّبيل كى لا يكون دُولة بين الأغنياء ء نكم 4 .. 

فعلل سبحانه قسمة الفئء بين هذه الأصناف کی لا یتداوله الأغنياء دون 
الفقراء والأقوياء دون الضعفاء . وقوله سبحانه : 

ما أصاب من مُصيبة فى الأض ولا فى ألشسيكم إلا ى كاب من قل أن 
برها إن ذلك على الله يسر ء با کف کا ی ای ا ا 
اتام 4 .. 

فأخبر سبحانه أنه قدر ما يصيمم من اللاء فى أتفسهم قبل أن بير الأتفس أو 
المصيبة أو لض أو الجموع » وهو ان . م أخبر أن مصدر ذلك قدرته عليه 
وأنه يسير عليه » وحكمته البالغة التى منها أن لا يحزن عباده على ما فاعم إذا علموا 
أن المصيبة فيه بقدره » وكتابته وابد قد كتبت قبل خلقهم هان عليهم الفائت ئت فلم 
ياسوا عليه ولم يفرحوا بالحاصل لعلمهم أن المصيبة مقدرة فى كل ما على الأأض › 
فكيف يفرح بشىء قد قدرت المصيبة فيه قبل خلقه ولا كانت المضية طمن 
فوات محبوب » أو خوف فواته » أو حصول مکروه » أو خوف حصوله » نبه بالأّى 
على الفائت على مفارقة امحبوب بعد حصوله وعلى فوته حيث لم يحصل » ونبه بعدم 
الغرح به إذا وجد على توطين النفس لمفارقته قبل وقوعها وعلى الصبر على مرارتما بعد 
الوقوع . وهده هی آنواع المصائب . فإذا تيقن العبد آنا محتوبة مقدورة وان 
ما أصابه منہا م يكن ليخطفه › وما أخحطاأه لم یکن لیصیبه هانت عليه وخف جلها 
وأنزها منزلة الحر والبرد . 


النوع الرابع ذكر المفعول له وهو علة للفعل المعلل به كقوله : 
ل ونزلنا عليك الكتابَ يَيَاناً لكل شىء وهُدّى ورهة € .. 


ونصب ذلك على المفعول له أحسن من غیو کا صرح به فى قوله : 


هو نين للناس ما لرل إلييم ¢ .. 


۳۸۹ 


فإعمام النعمة هر الرحمة ت وقوله : 

وما هلا من قرية إل ها منذرون » رى وما كنا َالينَ 4 .. 

وقوله : 

ای لأجل الذكر | قال : 

فإنّما یسرناه بلسانِك لعلهم يتذکرونَ  %‏ 

وقوله : ) 

ل فالمُقيات وكا ه عُذْرً أو ذراً ‏ .. 

أى للإعذار والانذار وقوله : ) | 

} نم م اتا موسی الكتابَ تماما على اذى أحْسنَ وتفصيلا لکل شیء وهدی 
ورحهة e‏ بلقاء م ينون % .. 

لإ إلا صببنا الماء 

إلى قوله : 

ل مَتاغا لکم ولالعامکم { 5 


والمتاع واقع موقع القتيع » كا يقع السلام موقع التسلىم › والعطاء موضع 
الاعطاء . وأما قوله : ) 


$ بريكم البرْقَ حرفا وطْمَعاً ‏ .. 

فيحتمل أن يكون من ذلك » أى إخافة لكم وإطماعا » وهو أحسن » وتمل 
أن یکون معمول فعل محذوف » ای فیرونہما خوفاً وطمعاً » فیکونان حالاً . وقوله : 

لإ أَقَلمْ ينظروا إلى السّماء فوقّهم كيف بَنَاها 4 .. 


۳۹۰ 


إلى قوله : 
ل[ تبْصرة وذکری لکل عب ميپ 4 .. 


أى لأجل التبصرة والذكرى . والفرق بينهما أن التبصرة توجب العلم والمعرفة » 
والذكرى توجب الإنابة والانقياد . وبهما تع المهداية . 


النوع خاس ايان بان والفعل المستقبل بعدها تعليلاً لما قبله » كقوله : 
بإ أن تقو توا إلما زل الكناب على طأفتين من قبدا ‏ .. 


وقوله : 
أن تقول نفس يا حرا & .. 
وقوله : 


ل أن تضِل إحداهُما فَذكرَ إخداها الأحرى 4 .. 
ونظائره . وفى ذلك طريقان : أحدهما للكوفيين » والمعنى لملا تقولوا » ولئلا تقول 
نفس . والثانى للبصريين أن امفعول له محذوف » أى كراهة ة أن تقولوا أو حذار أن 
تقولوا . فإن قيل : كيف يستقم الطريقان فى قوله تعالى : 
أن تضِل إخداهما فذكرّ إخداها الأمحرى 4 .. 
فإنك إن قدرت سلا تضل إحداهما لم يستقم عطف ) فتذكر إحداهما ٩‏ عليه » 
ون قدرت حذار أن > تضل إحداهما ن يستقم العطف ضا > وإن قدرت إرادة أن 
تضل لم يصح أيضاً قیل : هذا من الكلام الذى ظهور معناة مزیل للإشکال . فإن 
المقصود إذكار إحداهما الأحرى إذا ضلت ونسيت . فلما كان الضلال سيا للاذکار 
جعل موضع العلة . کا تقول : أعددت هذه الخشبة أن يميل الحائط فادعمه کا 
فإنما أعددتها للدعم لا للميل . وأعددت هذا الدواء أن أمرض فأتداوی به . ووه . 
وهذا قول سيبويه والبصريين . قال أهل الكوفة ‏ : تقدیره کی تذكر إحداهما الأحرى 
إن ضلت » فلما تقدم الجزاء اتضل بما قبله ففتحت أن . قال الفراء : ومثله قوله : 


۳۹۱ 


الفح أن ال الال فط © ماه + جى أن نعط الات إن عا .: 
لأنه إنما يعجبه الإاعطاء لا السؤال . ومن ذلك قوله تعالى : 

بإ وإذ أخذ ربك من بی ادم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم عل انفسهم 
ألست بربكم قالوا بى شهذنا أن تقووا يوم القيامةٍ إا كنا عن هذا غافلينَ » أو 
تقولوا إلّما أشرك آباؤنا من قبل وكنًا ذه من بعدهم & .. 

فذكر سبحانه من حكم أخذ اليثاق عليهم أن لا يحتجوا يوم القيامة بغفلتهم عن 
هذا الأمر ولا بتقليد الأسلاف . ومنه قوله : 

ل وذَكر به أن يسل نفس با كَسَبثْ 4 .. 

فالضمیر فى « به » للقران » و « أن تبسل » فى محل نصب على أنه مفعول له . 
أى حذار أن تسلم نفس إلى الملكة والعذاب وترتهن بسوء عملها . 

النوع السادس ذكر ما هو من صرائح التعليل . وهو من أجل كقوله : 

من أجل ذلك کا على بی إسرایل أله من قل نفسا بغير نفس أو 
فساد فى الأأض فکالّما قل الناس جَميعاً & .. 

وقد ظنت طائفة أن قوله : « من أجل ذلك » تعليل لقوله : 

أى من أجل تله لأحيه . وهذا ليس بشىء » لأنه يشوش صحة النظم » وتقل 
الفائدة بذكره » ويذهب شأن التعليل بذلك للكتابة المذكورة وتعظم شان القتل حين 
جعل علة هذه الكتابة » فتأمله . 

فان قلت : كيف يكون قتل أحد بنى ادم للآخر علة لحكمه على أمة أخرى 
بذلك الحكم ؟ وإذا كان علة فكيف كان قاتل نفس واحدة بمنزلة قاتل الناس 


کلھم ؟ قلت : الرب اة جل اق وأقدان غللا اانا اه وأمره فجعل 
حکمه الكونى القدرى علة لحكمه الدينى الأمرى . وذلك أن القتل عنده لا کان من أعلى 


۴۹۲ 


آنواع الظلم والفساد فخم أمره وعم شانه » وجعل إعه أعظم من إتم غیه » ونزل 
قاتل النفس الواحدة منزلة قاتل الأنفس كلها . ولا يلزم من التشبيه أن يكون المشبه 
يمنزلة المشبه به من كل الوجوه . فإذا كان قاتل الأنفس كلها يصلى النار وقاتل 
النفس الواحدة يصلاها صح تشبيمه به . کا يام من شرب قطرة واحدة من الخمر 
ومن شرب عدة قناطير › وإن احتلف مقدار الام . وكذلك من زى مرة واحدة 
واخر زنی مرارا ٹیو . کلاھیا ام وإن احتلف قدر الام ودا معب قول مجاهد : 
من قتل نفساً واحدة يصلى النار بقتلها کا يصلاها من قتل الناس جميعا . وعلى هذا 
فالتشبيه فى أصل العذاب لا فى وصفه . وإن شعت قلت OT‏ 
الدنيوية وقدرها » فإنه لا جختلف بقلة القتل وکثته » کا لو شرب قطرة فإن حده حد 
من شرب رواية » ومن زنى بامرأة واحدة حده حد من زنى. بألف . وهذا تأويل ا لحسن 
٠‏ ؟ با عليه من القصاص بغطها مل الذى جب عليه لو بل الاس 

. ولك أن تجعل التشبيه فى الأذى والخم الواصل إلى المومنين بقتل الواحد 
بم د مھم کیم ساد اسل ایم سی ی یم ا ی 


4 


النوع السابع التعليل بلعل . وهى فى كلام الله سبحانه للتعليل ع ي 
الترجى » فاا نما يقارنها معتى القرجى إذا كانت من الحلوق » وآما فى حى من 
SS E‏ و 

اغبدوا ركم الّذى خلقكم والّذین من ۴ لعلکم تقو 

فقيل : هو تعليل لقوله : 

۾ ادوا ربكم 4 .. 

وقيل : تعليل لقوله : 

..  مكقلخ‎ $ 


والصواب انه تعلیل للاأمرين لىشرعه وحلقه . وهنه قوله 


۴۹۳ 


كيب علیکم الصيام کا كب على الذين من قبلكم لعلكم تقون 4 .. 
وقوله : 
لإ إا أثزلتاه رانا عريًاً لمكم تعقلون ‏ .. 
وقوله : | 
لعلكم ذگرون 4 .. 

لعلّه يكر أو يَخفى 4 .. 

ل هدا كله ف اعا لر واه انى فا مو اقا 

فصل 

النوع الثامن ذكر الحكم الكونى والشرعى عقيب الوصف المناسب له . وتارة 
يذكر بإن » وتارة يقرن بالفاء » وتارة يذكر مجردا . فالاول كقوله : 

وزکریًا إِذ نای ره رب لا تذزنی فَرْداً وأنت خير الوارثینَ ٠‏ فاستجبتا له 
ووهښا له یحی وأصلخا له زوجه إنّهم كائوا يُسارعُون فى الخراتِ ويَذعُوننا 
رَغبا وربا وکائوا لنا خاشمن 4 .. 

وقوله : 

[ إن المَقينَ فى جاب وغيون ٠‏ آجذين ما آثاهم رهم هم كالوا قبل ذلك 

وقوله : 

لإ كذلك إنصرف عه السوءَ والقحشاء إِلّه من عبادنا المُحْلصين 4 .. 

وقوله : ) 
مط والّذين يُمسكون بالكاب وأقاموا الصلاة إلا لاضع أجرً 
المُصلحين 4 .. 
والثاى كقوله : 


۳۹4 


ظ السار و الاو فاقطُوا یدیما جَزاءٌ ما كسا 4 .. 
ل الرانية والرّانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جَلّدة ‏ .. 
ف والّذین رون اللحصتات ا ۾ لم ياوا بأزبعة شهداء تار ات 
جَلْدة 4 .. 
والغالث كقوله : 
و الثقین فى جنات وغيونٍ ) .. 
. إن الذين آمثوا وعَملوا الصالحات اشر الصّلاة واثوا الركاة هم أجرهم 
عند رتهم ) .. 
وهذا فى التنزيل يزيد عل عدة الاف موضع . بل القران مملوء منه . فإن قیل : 
هذا إغا يفيد كون تلك الأفعال أسبااً ما رتب علبما > لا يقتضى إثبات التعليل فى 
فعل الرب وأمره فاین هذا من هذا ؟ قيل : لما جعل الرب سبحانه هذه الأأصاف 
عللا هذه الأحكام وأسباباً ها دل ذلك على أنه حكم بها شرعاً وقدرا لأجل تلك 
E‏ » وأنه م حكم بها لغير علة ولا حكمة . وهذا كان كل من نفى التعليل والحكم 
نفى الأسباب > وم ججعل لحكم الرب الكونى والدینی ” سببا ولا حكمة هى العلة 
0 . وهؤلاء ينفون الأسباب والحكم . ومن تأمل شرع الرب وقدره وجزاءه جزم 
جزما ضرورياً ببطلان قول النفاة . والله سبحانه قد رتب الأحكام على أسبابما وعللها 
وبين ذلك خيرا وحسا وفطرة وعقلا . ولو ذكرنا ذلك على التفصيل لقام منه عدة 
أسفار . | 


فصل 


النوع التاسع تعليله سبحانه عدم الحكم القدرى والشرعى بوجود المانع منه 


کقوله : ) 
ل وولا أن يكونَ الناس امه واحدة لَجعلنا لِمَنْ يكفرٌ بالرّهن لوهم سقَفاً 


3 ولو بسط الله الرزق لعباده لبوا فى لاض ولکن رل پقدړ ما يَضاء نه 
بعباده خبیر بصير 4 .. 
وقوله : 
وما معنا أن ترس بالآیاتِ إل أن كدب بها الأرلوة 4 .. 
أى ايات الاقتراح لا الآيات الدالة على صدق الرسل التى يقيمها هو سبحانه 
ابتداء . وقوله : 
e‏ آناً أغجميًاً لقالوا لؤلا فصّلث آيائه أأغجمىٌ وعَربىٌ & .. 
وقوله : 
وقالوا لوه نز عليه مَلَكٌَ ولو تزا مَلّکا مضي لأر ثه لا ينْظْرُون . 
ولو جَعلناه مَلَكا لَجعلناه رجُلا وَلَسنتا علهم ما يلسو ) .. 
ار ية ع اام اى و ل الف عا ت د 
حكمته وعنايته بخلقه منعت من ذلك ٠‏ فإنه لو أنزل الملك ثم عاينوه ولم يؤمنوا 
لعوجلوا بالعقوبة وم ينظروا . وأيضاً فإنه جعل الرسول بشراً بمكنيم التلقى عنه 
والرجوع إليه . ولو جعله ملكا فإما أن يدعه على هيئة البشر . والاول يمنعهم من 
التلقى عنه » والثانى لا تحصل به مقصودهم إذ كانوا يقولون هو بشر لا ملك . وقال 
ا 
از وما م مَنعَ الناس أن موا إذ جاءهم المدى إل أن قالوا أبعت الله شرا 
رسوا E‏ و ی ا ا ا 
رسلا 4 .. 
فأخبر سبحانه عن المانع من إنزال الملائكة وهو أنه م يجعل اللأض مسكتاً هم ء 
ولا يستقرون فيا مطمئنين . بل يكون نزوهم لينفذوا أوامر الرب سبحانه ثم يعرجون 
إليه . ومن هذا قوله : 
وما مَنعَنا أن سیل بالآیاتِ إل أن ذب ا الأوّلون 4 
فار سبحانه عن حكمته ف الامتناع من إرسال رسله بايات الاقتراح 
والتشھی › وهی انا لا توجب الإايان فقد سأها الاولون فلما أوتوها كذبوا بها 


۳۹٦ 


فأهلكوا . فليس م مصلحة ف الإزسال بها » بل حكمته سبحانه تأبى ذلك كل 
الإباء . ثم نبه على ما أصاب مود من ذلك فإنهم اقترحوا إلناقة فلما أعطوا ما سألوا 
ظلموا ولم يومنوا es‏ ا ا 
وما تُرسل بالآیاتِ إلا ً ئخويفاً 4 .. 
اى لأجل التخويف ٤‏ فهو منصوب نصب المفعول لأجله . قال قتادةٍ : إن الله 
وف الناس بما شاء من اياته لعلهم یعتبون > و يذكرون أو يرجعون . وهذا يعم 
آیاته التی تکون مع الرسل والتی تقع بعدهم فی کل زمان » فإنه سبحانه لا یزال 
بحدثٹ لعباده من الآيات ما خوفهم بها ویذکرهم بها . ومن ذلك قوله : 
لل وقالوا لولا تر زل علیہ ای من ره قل إل ال قاد عل أن رل آي ولک 
أ كثرهم لا يَعلمُون ‏ .. ) 
ای لا يعلمون حکمته تعالی ومصلحة ف الامتناع ا إنرال الآیات التى 
يقترحها الناس على الأنبياء . وليس المراد أن أكثر الناس لا يعلمون أن الله قادر » 
فإنه لم ينازع ف قدرة الله أحد من المقرين بوجوده سبحانه ولكن حكمته فى ذلك 
لا يعلمها أكثر الناس . ) 
او العاشر إخباره عن الحكم والغايات التى جعلها فى خلقه وأمره كقوله : 
ل الْذى جَعل لكم الأرض فراشاً والسّماء اء وآترل من السماءِ ماء 
ا 
وقوله ٠:‏ | ۱ . 
ip‏ تخعل الأأض"ّ ا . والجبالً أوتاداً » رخفا أُزواجًاً »> وجَعلنا 
e‏ اليل لباساً ٠‏ وجَعلنا النبار مَعَاشاً ‏ .. 


ورلا من ل اتِ ماءَ فَجْاجاً ٠‏ تحرج به حَباً َنباتاً » وجنات ٠‏ 


و 


الفافا 4 .. 


۳۹%۷ 


ألم نجعل الأرض كفاتاً » أخياءَ وأمواتاً » وجعلنا فیا رَواسىّ شاخاتِ 


وأسقَياع ماءُ فراتاً ‏ .. 
وقوله : 


ل[ وله جَعل لكم من بيوتكم سَكناً وجعلّ لكم من جُلود الأنعام يوقا 
ستخفونها يوم ظغيكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأؤبارها وأشعارها أثاثا ماعا 
إلى جين ٠‏ والله جعل لكم مما خلق ظلالاً وجعل لكم من الجبال أكتاناً وجعلّ 
لکم سرابیل تقیکم الح وسرابیل تقیکم بسكم 4 .. 


وقوله : 
إلى قوله : 
بإ ماعا لكم ولألعامكم & .. 
وقوله : 
بإ ومن آیاز ابه أن حل لكم من أتقسيكم أزواجاً فسكئوا إلا ) ٠‏ 
وقوله : 


وال اذى خلق السموات والارض وأنزل من السّماء ماء اجرج به من 
الشمراتِ رقا لكم وسر لكم الفلْكَ لِتجْریَ ف البحر بأمْرہ وسر لكم الأنہار 
٠‏ وسخر لكم الشمس والقمرّ اين وسخر لكم اليل والہار ‏ .. 

فف 

e a i a a E o e 
.. 4 تشکرون‎ 

إلى أضعاف أضعاف ذلك ف القران مما يفيد من له أدنى تأمل القطع بأنه 
سبحانه فعل للحكم والمصال التى ذكرها وغيرها مما لم يذكره . وقوله : 

ل( وأؤحى ربك إلى التحل أن أتٌخذى من الجبال بوتا ومن الجر وممًا 
یشون » ثم كل من كل التّمرات فاسلكى سبل رك للا خرجٌ من بُطونها 


۳4۹۸ 


شراب مُختلف ألوائه فيه شفاءٌ للناس إن فى ذلك لآية لقوم يتفكُرود ‏ .. 

وقوله : 

راڈ لک ف الام ایر سقیکم مثا ل پیا راکم فیا مانغ کد 
ومنها أكون 4 .. 

وقوله : 

[ والأنعام خلقَها لكم فيا فءٌ ومنافعٌ ومنبا تاکلون » ولکم فیا جما 
حين أرعون وحين سرځون ٠‏ وتخمل أثقالكم إلى بل م تكووا بالغيه إلا بش 
الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيمٌ » واخيلّ والبغال والحَمِيرً يترکبوها و وزينة ويخلق 
ما لا تعلمُون ‏ .. 
فل م ك س ی ر ل ام ا ا 


مقصودة بالفعل ومعلوم بالضرورة أن هدا الآئبات وهدا النفى متقابلان أعظم 
التقابل . 


فصل 


ا الحادى عشر إنكاره سبحانه على من زعم أنه ا يخلق الخلق لغاية 
E EY‏ 

ل اقحسيشم ألما خلفتام عا ¢ .. 

وقوله : 

( أيخسب الإنسان أن بنرك سى 4 .. 

o. ) : وقوله‎ 

وما حلفا السمواتِ والأإْض وما بينهما لَأعِبينَ »ها خلقتاهُما إلاباحق 4 .. 

والحق هو الحكم والغايات ا ل لأجلها خحلق ذلك کله . وهو آنواع 
رة . منہا أن يعرف الله تعالى باسمائه و فاته وأفعاله وایاته . ومنہا أن يحب ویعبد 
ویشکر ویذکر ویطاع . ومنہا ن یأمر وینہى ويشرع الشرائع . ومنہا أن يدبر الأر 


۳۹۹ 


ويبرم القضاء ويتصرف فى المملكة بأنواع التصرفات . ومنہا أن يثيب ويعاقب فيجازى 
امحسن بإحسانه والمسىء بإساءته » فيوجد أثر عدله وفضله موجودا مشهودا » فيحمد 
على ذلك ويشكر . ومنہا أن يعلم خلقه أنه لا إله غين ولا رب سواه . ومنہا أن 
يصدق الصادق فيکكرمه ويكذب الکاذب فمينه . ومنہا ظهور اثار أسمائه وصفاته 
عل تنوعها وكثرتما فى الوجود الذهنى والخارجى » فيعلم عباده ذلك علماً مطابقاً لا 
ی الواقع . ومنہا شهادة مخلوقاته کلها بأنه وحدہ رہا وفاطرها وملیکها ونه وحده 
إلمها ومعبودها . ومنها ظهور أثر كاله المقدس » فإن الخلق والصنع لازم كاله › فإنه 
حی قدیر › ومن کان کذلك لم یکن إلا فاعلاً تارا . ومنہا أن یظهر اثر حکمته فی 
الخلوقات بوضع کل منہا فى موضعه الذى يليق به ومحبته على الوجه الذى تشهد 
العقول والفطر بحسنه فتشهد حكمته الباهرة . ومنها أنه سبحانه خحب أن جود وينعم 
ويعفو ويغفر ويساح › وابد من لوازم ذلك خلقاً وشرعا . ومنها أنه بحب أن يشنى عليه 
ويمدح ويمجد ویسبح ویعظم . ومنہا کر شواهد ربوبیته ووحدانیته 2 > إلى غير 
ذلك من الحكم التى تضمنما الخلق . فخلق مخلوقاته بسبب الحق » ولاجل الحق › 
وخحلقها ملتبس باحق » وهو فی نفسه حق » فمصدره حق » وغایته حق » وهو 
متضمن للحق . وقد أثنى على عباده المؤمنين حيث نزهوه عن إخجاد الخلق لا لثىء 
ولا لغاية . فقال تعالى : 
لوگرون فى حلق السّموات واللأرض با ما خلقت هذا باطلاً 
وأخحبر أن هذا ظن أعدائه لا ظن أوليائه . فقال : ) 
ظ وما. خلقنا السماء والاإض وما بینہما اطا ذلك ظن الّذين کفروا 4 ۳ 
ركيف يتوهم أنه عرفه من يقول إنه لم جخلق لحكمة مطلوبة له » ولا أمر لحكمة » 
ولا نى لحكمة » وإنغا يصدر الخلق والأمر عن مشيئة وقدرة محضة لا لحكمة 
ولا لغاية مقصودة . وهل هذا إلا إنكار لحقيقة ححمده . بل الخلق والامر إنما قام 
بالحكم والغايات . فهما مظهران بحمده وحكمته » فإنكار الحكمة لحقيقة خلقه 
وأمره . فإن الذى أثبته المنكرون من ذلك ينزه عنه الرب ويتعالى عن نسبته إليه . 
فإنہم أثبتوا خلقا وأمرأً لا رحمة فيه ولا مصلحة ولا حكمة » بل يجوز عندهم » أو 


{oo 


اا e E‏ 
لا فرق بین هذا ونا إلا جرد ار وای e‏ 
یعصه طرفة عین » بل انی عمره فی طاعته وشکره وذکره » وینعم عل من م یطعه 
طرفة عين بل أفنى عمره فى الكفر به والشرك والظلم والفجور » فلا سبيل إلى أن 
يعرف خلاف ذلك منه إلا خير الرسول وإلا فهو جائز عليه . وهذا من أقبح الظن 
وأسوئه بالرب سبحانه aS a SS‏ 
الظلم الذى یتعال الله عنه : والعجب العجاب أن كثررا من أرباب هذا المذهب 
ينزهونه عما وصف به نفسه من صفات الكمال ونعوت الجلال ويزعمون أن إثباما 
تجسم وتشبیه » ولا ینزهونه عن هذا الظلم والجور » ويزعمون انه عدل وحق > ون 
التوحید عندهم لا یع إلا به ک لايع إلا بإنكار استوائه على عرشه وعلوه فوق 
سماو E‏ . فلا يتم التوحيد عند هذه الطائفة إلا بهذا 


فصل 


النوع الثای عشر إنكاره سبحانه أن يسوى بين الختلفين » أو يفرق ٍ بين 
المجاثلين › وأن حکمته وغدله ابی ذلك . اما الأؤل فکقوله : 
أقجعل السلمين كا لمجرمين » ما لكم كيف تحكمون 4 .. 
فأخبر أن هذا حكم باطل جائز يستحيل نسبته ! إليه کا يستحيل نسبة الفقر 
والحاجة ۰ إليه نكرو الحكمة والتعليل جوزو له ذلك إليه » > بل يقولون 
٤‏ ام جع e‏ اموا وعملوا الصالحات e‏ ف ا م نجعل 
لمحقينَ كالفجًار & .. 
وقال : 


ل[ آم حَسيبَ الدين جروا السيعاتِ أن نجْعلهم كالذين آمثوا وعملو 
٤١١‏ 
ر شفاء العليل - ۾ ٠١‏ ) 


الصالحات سَواءَ مَحياهُم ومَمائهم سَاءَ ما يَحكمُون ‏ .. 

فجعل سبحانه ذلك حکما سیا يتعالی 2 جوز عليه » فضلاً عن 
أن ينسب إليه . بل أبلغ من هذا أنه أنكر على من حسب أن يدخل الجنة بغير 
اا را و ا 

أُمْ حَسبتم أن تدخلوا ال جنَة ولمًا يعْلم الله الذين جَاهدوا منكم ويَعْلَمَ 
الصابرينَ & .. 

وقال : 

ل أُمْ حَسبتُم أن تدخلوا ا نة ولمًا يأتكم مَل الذين حَلَوا من قبلكم مستبم 
البأساءُ والضرَاءُ وزلرلوا ‏ .. 

وقال : 

بإ أم حسبُم أن تُتركوا ولمًا يعلم اله الذين جَاهدوا منكم ولم يخذوا من 
دون الله ولا رسوله ولا المؤمنينَ وليجة ‏ .. 

فانكر عليهم هذا الظن والحسبان مخالفته لحكمته . 

وأما الثانى وهو أن لا يفرق بين المتاثلين فكقوله : 

بط ومن يُطع الله والرسول فأولئك مع الّذين آعم الله علييم من التَسينَ 
والصدّيقينَ والشهداء والصالحينَ وحَسْنَ أولىك رَفيقا 4 .. 

وقوله : 

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياءُ بعْضٍ 4 .. 

وقوله : 

بإ المنافقون والمنافقاث بعضهم من بَعْضٍ 4 .. 

وقوله : 

ل فاستجابَ هم رهم أّى لا أضِعٌ عمل عامل منكم من ذكر أو ألتى 
ا 


4 


ولا بلغ أشده آناه حُكماً وعِلْماً وكذلك نجزی e‏ 


وقوله : 
أکفارم خير من أولائكم 4 .. 
وقوله : 
دمر ل علي وللکافرينَ أمثالها 4 .. 
وقوله : 
ل سئه من قد أزسلنا قبلّك من رُسإنا ولا تج لستينا تخيلا 4 .. 
وقوله ٤ ٠:‏ 
ل سنة الله التى قد خلث من قبل ولن تج لسّة الله قبديلاً ‏ .. 
وقوله : ) 


ل سنة الله التنى قد خلث فى عباده ‏ .. 

فسنته سبحانه عادته المعلومة فى أوليائه وأعدائه بإكرام هولاء وإعزازهم ونصرتهم » 
وإهانة أولئك وإذلا هم وكبتيم . وقال تعالى : 

3 إن الذين يُحادون الله ورسولّه كبوا 3 كع الذين من لهم 4 .. 

والقران ملوء من هذا . بخبر تعالی ان حکم الشیء فى حكمته وعدله حكم 


نظره وتمائله ( حکم مضاده وخالفة . وکل نوع من هذه الأنواع لو استوعبناه 
اء کتابا دا : 


النوع الثالك عشر أمره سبحانه بتدبر کلامه والتفکر فيه » وف أوامره ونواهیه 
وزواحره . ولولا ما تضمنه من الحكم والمصالح والغايات المطلوبة والعواقب الحميدة 
التى هى محل الفكر لما كان للتفكر فيه معنى . وإنغا دعاهم إلى التفكر والتدبر 


ليطلعهم ذلك على حكمته البالغة وما فيه من الغايات والمصالح الحمودة التى تو حب 
من عرفها إقراره بأنه تنزيل من حكم هيد . فلو كان الحتق ما يقوله النفاة وأن مرجع 


£٠ 


ذلك وتصوره محرد القدرة والمشيعة التى يجوز عليما تاييد الكاذب با لمعجزة ونصره 
وإعلاؤه » وإهانة الحق وإذلاله وكسو » لا كان ف التدبر والتفكر ما يدهم على 
صدق رسله ویقے علہم حجته › وكان غاية مادعوا إليه القدر المحض › وذلك 
مشترك بين الصادق والكاذب والبر والفاجر . فهولاء بإنكارهم الحكمة والتعليل 
سدوا على نفوسهم باب الايان والهدى وفتحوا عليم باب المكابرة وجحد 
الضروريات . فإن ما فق خلق الله وأمره من الحكم والمصال المقصودة بالخلق 
والغايات الحميدة أمر تشهد به الفطر والعقول ولا ينكره سلم الفطرة . و 
لا ينكرون ذلك وإغا يقولون وقع بطريق الاتفاق لا بالقصد »› کا تسقط 
عظيمة فيتفق عبور حيوان موْذٍ تحتها فتهلكه . ولا ريب أن هذا ينفى همد الرب 
سبحانه على حصول هذه النافع والحكم » لأنا لم تحصل بقصده وإرادته » بل 
بطريق الاتفاق الذى لا يحمد عليه صاحبه ولا يثنى عليه » بل هو عندهم بمثابة 
ما لو رمی رجل درهاً لا لغرض وا لفائدة » بل جرد قدرته ومشيئته على طرحه › 
فاتفق أن وقع قى يد محتاج انتفع به . فهذا من شأن الحكم والمصالح عند المنكرين . 
فصل 

النوع رابع عشر إخباره عن صدور الخلق والأمر عن حكمته وعلمه 0 
هذين الاسمين عند ذكر مصدر خلقه وشرعه تنبا على أنهما إما صدرا .عن حكمة 
مقصودة مقارنة للعلم الحيط التام . لقوله : 

ل وإلك لى القرآن من لذن خكيي عم 4 .. 

وقوله : 

ل نزي الكتاب من الله العزيز الحكيم ) .. 

فذكر العزة المعضمنة لكمال القدرة والتصرف » والحكمة المحضمنة لكمال الحمد 
والعلم . وقوه : ) 

والسّارق والسًارقة فافطعُوا اُیدہما جَزاءَ ما كبا نکالاً من الله والله عزیز 


حك 4 .. 


4٠ 4 


ومع بعض الأعراب قارا يقرأها : 
واه غفور رحيم 4 .. 

فقال : ليس هذا كلام الله . فقيل : آتکذب بالقران ؟ فقال Yi‏ ولکن 
لا بحسن هذا . فرجع القارىء إلى حطفه فقال : ٤‏ 
زی كيم .. 
فقال : صدقت . وإذا تأملت خع الآيات بالاًسماء والصفات وجدت كلامه 
مخحماً بذكر الصفة التى يقتضيها ذلك امقام حتی کأنہا ذکرت دلیلاً عليه وموجبة 
له . وهذا کقوله : 

إن تُعذبهم فإلّهم عبادك وإ تعفر هم فإك العزيؤ الحكيم ‏ .. 

, ۽ عن عجز وجهل‎ a EN 
: وقوله‎ 

< ذلك تفديز المزز میم ¢ 

في عدة 6 من القران . يذكر ذلك عقيب ذكره الأجرام العلوية وما تضمنه 
من فلق الإصباح » وجعل الليل مسكناً > وإجراء الشمس رالقمر بحساب 
لا يعدوانه » وتزيين السماء الدنيا بالنجوم وحراستبا . وأخبر أن هذا التقدير المحكم 
امققن صادر عن عزته وعلمه > ليس أمرا اتفاقیا لا یدح به فاعله ولا ينی عليه به 
کسائر الامُور الاتفاقية ون هذا ختمه سبحانه قصص الأنبياء وا وأمهم فى سورة 
الشعراء عقيب كل قصة 

E 

فإن ما حکم به به لرسله وأتباعهم لأعدائهم صادر عن عزة ورحمة > فوضح الرحمة 
فى محلها وانتقم من أعدائه بعزته » ونجی رسله وآتباعهم بر مته . والحكمة الحاصلة 
من ذلك أمر مطلوب مقصود » وهى غاية الفعل لاا مر اتفاق . 


انوع الخامس عشر إخباره بأن حكمه أحسن الأحكام وتقديره أحسن التقادير . 


{0 


واولا مطابقته للحكمة والملصلحة المقصودة الرادة لما كان كذلك إذ لو كان حسنه 
ot AT lae a‏ 


ا E‏ 
ل ومَنْ أحسنٌُ من الله حكماً لقوم يوون 4 .. 
وقال : 


ومن أحسنْ دِيناً ممن أسلم وجه له وهو مُخسين 4 .. 
فجعل هذا أن بتار م دیناً سواه ویرتضی دینا غه » کا بيتنع عليه العيب 
والظلم . وقال تعالى : ) 
ومن أحسن قول ممن دعا ا الله وعمل صَالا 8 إى من 
المسلمين 4 .. ) 
وقال : 
ظ فقدزنا قَيعْمٌ القادرون ‏ .. 
وقال : 
بل قبارك الله أحسنُ الخالقينَ ‏ .. ) 
فلا أحسن من تقديره وخلقه لوقوعه على الوجه الذى اقتضته حکمته ورحمته 
وعلمه . وقال تعالى : ) . 
بإ ما تری فی خلت الرَهنِ من ثفاوت ¶ .. 
ولولا مجيئة على أكمل الوجوه وأحسنہا Sh‏ الوا والحكم 
المطلوبة لکان کله متفاوتاً او کان عدم تماوته مرا اتفاقياً لا بحمد فاعله لأنه ٤‏ یرده 
وم يقصده وإما اتفقق أن صار كذلك . ) 


النوع السادس عثر إخباره سبحانه أنه على صراط مستقى فى موضعين من 


£“ 


کتابه » احدهما قوله حاکیاً عن نبیه هود : 


إلى ولت عل الل ری وركم ما من داب إلا هو آل باصیتبا إل ر 
عل صراط مستقيي ‏ .. 

والانی قوله : 

وضرب اله تتلا رجلين احلا نكم لا يقدڙ عل شىء وهو کل عل 
ولاه آټا يوځهه لا يأ جير هل سنوی هو وق يأر بالعذل وهو على عبراب 
مستقيم ‏ .. 

قال بو إسحاق ١‏ حبر انه وإن کانت قدرته تناهم بأ شاء فهو لا يشاء إلا 
العدل . قال ابن الأنباری : ا قال : ١‏ إلا هو آخذ بناصیتیا » کان فى معن 
رج عن قبضته ء قاهر بعظم. سلطانه كل دابة » فأتيع ذلك قوله : و إن رى 
على صراط مستقم » أى إنه على الحق . قال : وهذا نحو كلام العرب إذ وصفوا 
رجلا حسن السية والعدل والّأنصاف قالوا : فلان طريقه حسنة » وليس ثم طريق . 

وذكر ف معنى الاية أقوال أخر هى من لوازم هذا المعنى وآثاره . كقول بعضه. : 
[ن رى يدل على صا ا ا ا 
على صراط مستقم . فان تلك الدلالة والتعريف من تام رمته و[حسانه وعدله 
. وقال بعضهم : معناه : لا خخفی عليه شیء ولا یعدل عنه هارب . وقال 

: المعنى : لا مسلك لأحد ولا طريق له إلا عليه » كقوله : 

AE 

وهذا المعنى حق ولكن كونه هو المراد الاية ليس بالبين » فإن الناس كلهم 
لا يسلكون الصراط ا إنہم يصلون سلوكه إليه . ولا راد سبحانه 


هذا المعنى قال : ) 
إلينا مزجعهم ) ٠‏ إن إلينا إياتهم  ٠‏ إن رك لبالرصاد )ب 
وأن إلى رك المنتهى ) .. a.‏ 


ما وصفه سبحانه بأنه على صراط مستقیم فهو کرنه يقول احق ويفعل 
الصواب » فکلماته صدق وعدل وفعله صواب وخير » والله يقول احق وهو دی 


{۰¥ 


اسيل » فلا يقرل إلا ما يعمد عليه لكونه حقاً وعدلاً وصدقاً وحكمة فى تفه . 
وهذا معروف ف كلام العرب . قال جرير Se e‏ 
أميرٌ المؤمنين على صراط لإذا اعوج الموارد مسستقم 
وإذا عرف هذا فمن ضرورة كونه على صراط مستقم أنه لا يفعل شيعا إلا بحكمة 
يحمد عليها وغاية هى أولى بالارادة من غيها . فلا تخرج أفعاله عن الحكمة 
والمصلحة والإاحسان والرحمة والعدل والصواب كا لا تخرج أقواله عن العدل 
والصدق . 


فما 


النو ع السابع عشر حمده سبحانه لنفسه على جميع ما يفعله وأمره عباده بحمده . 
وهذا لا فى أفعاله من الغايات والعواقب الحميدة التى يستحق فاعلها الحمد . فهو 
يحمد على نفس الفعل » وعلى قصد الغاية الحميدة به » وعلى حصوفا . فهنا ثلاثة 

أمور . ومنكرو الحكم والتعليل ليس عندهم محمودا على قصد الغاية > ولا على 
خصوما > إذ قصدها عندهم مستحيل عليه » وحصوها عندهم أمر اتفاق غير 
مقصود » کا صرحوا به . فلا بحمد على ما لا جوز قصده » ولا على حصوله . فلم 
يب إلا نفس الفعل . ومعلوم أن الفاعل لا محمد على فعله إن لم يكن له فيه غاية 
مطلوبة هى أولى به من عدمها » وإلا فمجرد الفعل صادر عن الفاعل إذا م يكن له 
غاية يقصده بها لا يحمد عليه . بل وقو ع هذا الفعل من القادر الختار الحكم محال . 
ولا يقع الفعل على هذا الوجه إلا من عائب » والله منزه من العيب . فحمده سبحانه 

من أعظم الأدلة على كال حكمته . وقصده با فعل يقع خلفه الإحسان إلمم 
تيم وإقام نعمته عليم وغير ذلك من الحم ا ا 
لحقيقة مده . 


النو ع الثامن عشر إخباره بانعامه على خلقه وإنحسانه إليہم » ونه خلق هم ما فى 


۰۸ 


السموات وما فى الأرض » وأعطاهم الأسماع والأإُصار والأقدة ليع نعمته عليم . 
ومعلوم أن المنعم امحسن لا يكون كذلك ولا يستحق هذا الاسم حتى يقصد الإنعام 
على غین والإاحسان إليه . فلو م يفعل سبحانه لخرض الانعام والإإحسان لم يكن 
منعماً فى الخحقيقة ولا حسناًء | إذ يستحيل أن يكون كذلك من لم يقصد الانعام 
والإإحسان > وهذا غنى عن الرر د رة أ اة ك دك ا 
وإحسانه فإنما يذكره مقرونا بالحکم والمصال والمنافع التى خلق الخلق وشر ع الشرائع 
لأجلها » كقوله فى آخر سورة النحل : 
وال جع مما خا ظلالاً وجمل لكم من ابال أكتاناً وجل لك 
E i bS e E‏ 
ئسلمون & .. ٠‏ 
E‏ . وقال فى الشرع فى أمره E‏ الكعة : 
avis Ge‏ 
وجوعكم شطره لبلا يكود للناس عليكم حُجَة إلا الذين عُلموا منم فلا 
شوشم واخشو ف ولام نمچ علیکم ولعلکم 4 
وقال ف أمره بالوضوء والتيمم : 
ما د ال يحمل عيکم من حرج ولک بيذ لطم ولب نمت 
عيكم لعلكم كرون .. 


فجعل تام نعمته فى أن خلق ما خحلق للإحسان وأمر بما أمر لذلك . 


النوع التاسع عشر اتصافه بالرحهمة وأنه أرحم الراحمين وأن رحته وسعت كل 
ت . وذلك لا يتحقق إلا بأن تقصد رحمة خلقه با خلقه هم » > وما أمرهم به . 
و م تكن أوامره لأجل الرحمة والحكمة والمصلحة وإرادة الإإحسان إليہم لما كان 
رة . ولو حصلت بها الرحمة لكانت اتفاقية لا مقصودة . وذلك او أن 
يكون الآمر سبحانه أرحم الراحمين فتعطيل حكمته والغاية المقصودة التى لأجلها 


4۹ 


يفعل إنكار لرحمته ف الحقيقة » وتعطيل ها . وكان شيخ هذا المذهب جهم بن 
صفوان يقف على الجذامى ويشاهد ما هم فيه من البلايا ويقول : أرحم الراحمين 
يفعل مثل هذا ؟ . يعنى أنه ليس ثم رحمة فى الحقيقة » وأن الأمر راجع إلى حض 
المشيئة الخالية عن الحكمة والرحمة » ولا حكمة عنده ولا رحمة » فإن الرحمة لا تعقل 
إلا من فعل من يفعل الشىء لرحمة غيو ونفعه والإحسان إليه ‏ فإذا م يفعل لغرض _ 
ولا غاية ولا حكمة لم يفعل الرحمة والإحسان . 


I e 
: قال م‎ 

ل إّى جَاعل فى الأزض خليفةً ) .. 

فقالوا : 
اتجعل فیا من يفسد فا ویس يفك الدماءَ ونحن سبح بحمدك ولقدس 

فأجاہم بقوله : 

إّى أعلم ما لا تعلمُون ‏ .. 

ولو كان فعله جردا عن الحكم والغايات والمصاح لكان اللائكة أعلم به إن سألوا 
هذا السؤال ل ولم يصح جوايم بتفرده بعلم ما لا يعلمونه من الحكم والملصلحة التى فى 
حلق هذه الخليقة . ومذا كان سولهم إنما وقع عن وجه الحكمة › > ل یکن اعتراضا 


على الرب تعالى . ولو قدر أنه على وجه الاعتراض فهو دليل على علمهم أنه لا يفعل 
شيعا إلا لحكمة > فلما رأوا أن خلق هذا الخليفة مناف للحكمة ف الظاهر سالوه 


عن ذلك . ومن هذا قوله تعالٰى : 
ا پا ا و e‏ 


{1١ 


فأجابہم بان حكمته وعلمه يأ أن يضع رسالاته فى غير لها وعند غير 
أهلها ٠‏ ولو كان الأمر راجعاً إلى محض المشيئة م يكن ف هذا جواب » بل كان 
الجواب أن أفعاله لا تعلل » وهو يرجح مثلاً على مثل بغير مرجح » والأمر عائد إل 
جرد القدرة » كا يقولة المنكرون . وكذلك قوله : 

فز وكذلك فنا بعصم ببعض إبقروا أهولاءِ م ن اله عليم من بنا ليس ا 
بأغلم بالشًاكرين ) .. 

فلما سالوا عن من کین جن کوت اسا ان 
يصلح لمشيئته » وهو هو آهل ها » وهم الشاكرون الذين يعرفون قدر النعمة ويشكرون 

علمما المنعم . فهؤلاء يصلحون لمشيئته ولو كان الأمر عائداً إلى محض المشيعة لم بحسن 
هذا واب . ولا باكر سبحا صفة للم حيث بكر اتخصيص واضصتر 
a re SSE OS‏ 

مخصيضه وتفصيله » وهو الذى جعله أهلاً لذلك . ا قال تعالی : 

ونت الريح عاصفة تجری بأمْره إلى الأرض الى بارکنا فا وکنا 
بل شیءٍ عالین ‏ .. 

E E E E 
: المذكورة بالبركة . ومنه قوله‎ 

جعل الله الكعبة البيت الحَرامَ قياماً للناس والشهرَ الحَرامَ والهذى 
والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما فى السّموات وا ف الأرْض وأنْ اله بكل 
شىء غيم .| 
) فذكر صفة العلم اتی اقتضت تخصيص هذا المكان وهذا الزمان بام اختصا به 
دون سائر الأمكنة والأزمنة . ومن ذلك قوله سبحانه : 

فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنينَ وأزمهم كلمة الثقوى وكائوا 
احق بہا وأهلها وکان الله بکلّ شىء عليماً ‏ .. 
TT‏ 
يستحقها من غيرهم . فهل هذا وصف من يخص بمحض المشيئة لا بسبب وغاية . 


فصل 

النوع الحادی والعشرون إخباره سبحانه عن ترکه بعض مقدوره لما يستلزمه من 
المفسدة » وأن المصلحة فى تركه . ولو كان الأمر راجعا إلى محض المشيعة لم يكن ذلك 
علة للحكم . كقوله تعالى : 

إن فر لواب عند اذ العم الكم الدين لا فقاو ولو علم الأ فيم 
حيرا لمهم ولو أسْمعهم لوا وهم مُعْرضون & .. 

فعلل سبحانه عدم إسماعهم السماع الذیى ينتفعون به وهو ماع الفهم با 
lS‏ 
بالسموع لو سمعوه » وهو الكبر والإعراض . فالاول من باب تعليل عدم الحكم 
بعدم ما يقتضیه . والثانی من باب تعلیله بوجود مانعه . وهذا إنما يصح ممن يامر ٠‏ 
وينهى ويفعل للحكم والمصال . وأما من يجرد فعله عن ذلك فإنه لا يضاف عدم 
الحكم إلا إلى جرد مسببه فقط . ومن هذا تنزيهه نفسه عن كثير نما يقدر عليه فلا 
يفعله لمتافاته حکمته وحمده » کقوله تعالی : 

بإ ما كان الله ليذ المؤمنينَ على ما أنم عليه حّى يَمِيرّ الخبيت من الطيب 


وما كان الله ليطلعكم على اليب 4 .. 
وقوله : ت ا 
وما كان الله مُعلَبَهم وهم يَستغفرون & .. 
وقوله : ) ) 
وما کان الله ليضل قؤْماً بعد إذ هَداهم حتى. ين هم ما يمون .. 
وقوله ٠‏ 
p٤‏ وما کان ربك هلك القرى بظلم وأهلها مُصلحون 4 
وقوله : ` 
وما کان ك مهلك الری ی يعت فی مھا رسوا تلو علبم 
ياتتا % .. 


£۲ 


فنزه نفسه عن هذه الأفعال لأنہا لا تليق بكماله وتنافی حکمته ومده . وعند 
و و ر 


فصل 


النوع الثانى والعشرون أن تعطيل الحكمة والغاية اة بالفعل إما أن يكون 
اعدم علم الفاعل بها أو تفاصيلها » وهذا محال فى حق من هو بکل شىء علم 
USSSA e‏ وإ 
عدم إرادته ومشيئته الإإحسان إلى غير وإيصال النفع إليه » وهذا مستحيل ف حق 
أرحم الراحمين » ومن إحسانه من لوازم ذاته فلا يكون إلا محسناً منعماً منانً . وما 
O E a E BEES‏ 
وإما لاستلزامها نقصا ومنافاتما الا > وهذا باطل بل هو قلب للحقائق 
hee‏ . فإن من يفعل لحكمة وغاية مطلوبة يحمد 
عليما أكمل من يفعل لا لشىء البتة . كا أن من يخلق أأكمل ممن لا نلق » ومن 
يعلم أكمل ممن لا يعلم » ومن يتكلم أکمل من لا يتكلم » ومن يقدر وبرید أكمل 
من لا يتصف بذلك N‏ . فنفی حکمته 
نزلة نفى هذه الأإصاف عنه . وذلك يستلزم وصفه أضدادها » رهی أنقص 
النقائص ٠‏ ودا صرح کثر من النفاة کا جوینی والرازی بأنه م يقم على نفى 
النقائص عن الله دليل عقلى إلا مستنداً لنفى السمع والإجماع . وحينعذ فيقال 
هولاءِ ء : إن م يكن ف إثبات الحكمة نقص لم بجز نفيها وات کت اق 
السمع أو فى الإجماع نفى هذا الف ١‏ ویر اة ت هة ا 
والغايات الحمودة فى أفعاله له . فليس مع النفاة مع ولا عقل ولا إجماع . بل السمع 
والعقل والإجماع والفطرة تشهد ببطلان قوم . والله الموفق للصواب ٠ ٠.‏ 
وماع ذلك أن کال الرب تعالی وجلاله وحکمته وعدله ورحته وقدرته و[حسانه 
وحمده ومجده وحقائق أسمائه الحسنى تمنع كون أفعاله صادرة منه لا لحكمة ولا لغاية 
مطلوبة . وجميع أمائه الحسنى تنفى ذلك وتشهد ببطلانه . وإغا نہنا عل بعض 
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طرق القران » وإلا فالأدلة التى تضمنا إثبات ذلك أضعاف أضعاف ما ذكرنا › 
وباللّه التوفيق . 
فصل 
وکیف يتوهم ذو فطرة صحيحة خحلاف ذلك وهذا الوجود شاهد بحكمته وعنايته 
بخلقه اتم عناية » وما فى مخلوقاته من الحكم ا والغايات المطلوبة 
والعواقب الحميدة أعظم من أن حيط به وصف أو يحصه عقل . ويكفى الانسان 
فکره ف نفسه وخلقه وأعضائه ومنافعها وقواه وصفاته وهیاته . فنه لو استنفد عمره 
لم حط علماً بجميع ما تضمنه خلقه من الحكم والمنافع على التفصيل . والعام كله 
علويه وسفليه بہذه المثابة » ولكن لشدة ظهور الحكمة ووضوحها وجد الجاحد 
السبيل إلى إنكارها . وهذا شأن النفوس الجاهلة الظالمة کا أنكرت وجود الصانع 
تعالى مع فرط ظهور اياته ودلائل ربوبیته بحیٹ استوعبت کل موجود » ومع هذا 
فسمحت بالمكابرة فى إنكاره » وهكذا أدلة علوه سبحانه فوق مخلوقاته مع شدة 
ظهورها وكارتما سمحت نفوس الجهمية بإنكارها . وهكذا سواها كصدق أنبيائه 
سله ولا سيما خاتمهم صلوات الله وسلامه عليه » فإن أدلة صدقه فى الوضوح 
کالشمس فى دلالتا على النہار » ومع هذا فلم يانفت: اا کون واللکابرون من 
الانكار . وهکذا أدلة ثبوت صفات الكمال لعطى الكمال هى من أظهر الأشياء 
وأوضحها وقد أنكرها من أنكرها ولا يستنكر هذا » فإنك تجد الرجل منغمساً فى 
النعم وقد أحاطت به من کل جانب وهو یشتکی حاله ویسخط مما هو فيه › وریا 
أنكر النعمة . فضلال النفوس وغيها لا حد له تنتهى إليه » ولا سيما النفوس الجاهلة 
الظالة . 
ومن أعجب العجب أن تسمح نفس بإنكار الحكم والعلل الغائية والمصال التى 
تضمنتها هذه الشريعة الكاملة التی هی من ادل الدلائل على صدق من جاء با » 
ونه رسول الله ا ولو لم يأت جمعجزة ة سواها لكانت كافية شافية » فان 
- ما تضمنته من الحكم والمصالح والغايات الحميدة والعواقب النديدة شاهدة بان 
الذى شرعها وأنزها أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين . وشهود ذلك فى تضاعيفها 
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٠‏ ومضمونہا كشهود الحكم والمصال والمنافع فى الخلوقات العلوية والسفلية وما بينهما من 
الحيوان والنبات والعناصر والآثار التى با انتظام مصال المعاش . فكيف يرضى أحد 
لنفسه إنكار ذلك وجحده . ومن تجمل واستحى من العقلاء قال ذلك أمر اتفاق 
غير مقصود بالأمر والخلق . 
وسبحان الله كيف يستجيز أحد أن يظن برب العالمين وأحكم الحاكمين أنه 
يعذب كثيرا من خلقه أشد العذاب لادی لیر غا و کے ا س ا 
هو حض مشيئة مجردة عن الحكمة والسبب » فلا سبب هناك ولا حكمة ولا غاية . 
وهل هذا إلا من اسو الظن بالرب تعالی ؟ » ويف يستجيز أن يظن بربه أنه أمر 
وهی وأباح وحرم وأحب وكره وشر ع الشرائع وأمر بالحدود لا لحكمة ولا مصلحة 
يقصدها بل ما ثم إلا مشيئة محضة رجحت مثلاً على مثل بغير مرجح » وأى رة 
كق هذه الشريعة ؟ » وكيف يكون المبعوث بها رحمة مهداة للعالين لو كان 
لامر کا يقول النفاة ؟ وهل يكون لأر والنهى إلا عقوبة وكلفة وعبثاً ‏ تعالى الله عن 
ذلك علواً كبا ٠.‏ 

رو ذهبنا نذكر ما يطلع عليه أمثالنا من حكمة الله فى خلقه وأمره لزاد ذلك على 
عشرة الاف موضع مع قصور أذهاننا > ونقص عقولنا ومعارفنا . وتلاشما وتلاٹی 
علوم الخلائق جمیعهم فى علم الله کتلاٹی ضوء السراج فى عين الشمس . وهذا 
تقريب وإلا فالأمر فوق ذلك . وهل إبطاله الحكم والتاسبات والأرصاف التى شرعت 
الأأحكام لأجلها إلا إبطال للشرع جملة . وهل يمكن فقيهاً على وجه الأض أن 
يتكلم ف الفقه مع اعتقاده بطلان الحكمة والمناسبة والتعليل وقصد الشار ع بالأحكام 
مصالح العباد ١‏ . وجناية هذا القول على الشرائع من أعظم الجنايات » فان العقلاء 
لا يمكنهم إنكار الأسباب والحكم واللصا والعلل الغائية » فإذا رأوا أن هذا لا يك 
القول ه مع موافقة الشرائع » ولا يمكنهم رفعه عن نفوسهم خلوا الشرائع وراء 
اهرهم ۽ واساعوا ہیا الظن ۽ وقالرا لا مکنا ا لجع بنا وین عقولنا » ولا سبیل نا 
إلى اروج عن عقولنا ء ورأوا أن القول بالفاعل الختار لا كن إلا مع نفى الأباب 
وإلحكم والقوى والطبائع وا سبيل إلى تفا فنفوا الفاعل . وأولدك لم يمكنہم القول 
بنفى الفاعل الختار ورأوا أنه لا مكنم إثباته مع إثبات الاسباب والحكم والقوى 
والعلل فنفوها ٠‏ وبين الطائفتين بعد المشرقين . ولا تستين بأمر هذه المسألة فإن شاا 
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أعظم وحطرها أجل » وفروعها كثرة . 

ومن فروعها أنهم لا تكلموا فيما يحدثه الله تعالى من المطر والنبات والحيوان والحر 
والبرد والليل والنہار والإهلال والإبدار والكسوف والاستسرار وحوادث اجو وحوادث 
الأرض انقسموا قسمين » وصاروا طائفتين . فطائفة جعلت الموجب لذلك جرد 
ما رأوه علة وسببا من الحركات الفلكية والقوى الطبيعية والنفوس والعقول » فليس 
عندهم لذلك فاعل تار مريد وقابلهم طائفة من الحكلمين فلم يسببوا لذلك سببا 
إلا جرد المشيئة والقدرة ون الفاعل انختار یرجح مثلا على مثل بلا مرجح ولا سیب 
لا حكمة ولا غاية يفعل لأجلها . ونفوا الأسباب والقوى والطبائع والقرائن والحكم 
والغایات » حتی يقول من أثبت ال جوهر الفرد منهم إن الفلك والرحا ونحوما ما يدور 
متفكك دائماً عند الدوران » والقادر الختار يعيده كل وقت کا کان » وإن الألوان 
والمقادير والأشكال والصفات تعدم على تعاقب الاآنات والقادر الختار يعيدها كل 
وقت » وإن ملوحة ماء البحر كل لحظة تعدم وتذهب ويعيدها القادر الختار » كل 
ذلك بلا سبب ولا حكمة ولا علة غائية . ورأوا أنهم لا يكنم التخلص من قول 
الفلاسفة أعداء الرسل إلا بذلك . ورأى أعداء الرسل أنهم لا يمكنهم الدخول فى 
الشريعة إلا بالتزام أصول هولاء . ولم هتد الطائفتان للحق الذى لا يجوز غير » وهو 
أنه سبحانه يفعل مشیئته وقدرته وإرادته » ویفعل ما یفعله بأسباب وحکم وغایات 
محمودة » وقد أودع العام من القوى والطبائع والغرائز والأسباب والمسيبات ما به قام 
الخلتق والأمر . وهذا قول جمهور أهل الإسلام » وأكثر طوائف النظار » وهو قول 
الفقهاء قاطبة إلا من خلى الفقه ناحية وتكلم بأصول النفاة فعادى فقهه أصول 
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لباب الثانى والعشرون 


استيفاء شبه النافين للحكية والتعليل ‏ 
وذكر الأجوبة عنما ٠‏ 


قالت النفاة : قد أجلبتم علينا بجا استطعتع من خيل الأدلة ورجلها » فاسمعوا الآن 
ما يبطله ثم اُجیبوا عنه عنه إن أمكنكم الجواب . فنقول ما قاله أفضل متأ خريہم محمد بن 

عمر الرازى : كل من فعل فعلاً لأجل تحصيل مصلحة أو لدفع مفسدة » فإن كان 
تحصيل تلك المصلحة أولى من عدم تجصيلها كان ذلك الفاعل قد استفاد بذلك 
الفعل تحصيل ذلك . ومن کان كذلك کان ناقصا بذاته مستکملاً بغیو » وهو ف 

حق الله محال ٠‏ وإ كان تحصيلها وعدمه بالنسبة إليه سواء فمع ذلك لا يحصل 
الرجحان فامتنع تحصيلها . م اُورد سالا وهو لا يقال حصوها واللاحصوهما اة 
ليه وإن کان على التساوی إلا أن حصوهما للعبد أولل من عدم E‏ 
هذه الاولوية العائدة إلى العبد يرجح الله سبحانه الوجود على العدم . ثم أجاب بأنا 
تقول تعصيل تلك اللصلحة رعدم تحصيلها له إما أن يكونا متساوين بائسية إلى ال 
أو لا یستویان » وحینغذ يعود التقسى المذكور . ) 

قال المثبتون : الجواب عن هذه الشبهة من وجوه . أحدها : أن قولك إن كل من 
فعل لغرض یکون ناقصاً بذاته مستكملاً بغیو ما تعن بقولك نه یکون ناقصاً 
شت ۶ ی ب آنه کین عام لئیء من الکمال الذی لا یب آن یکون له فز 
حدوث ذلك المراد . أُم تعنی به ن يكون عادماً ما ليس کالاً قبل وجوده » أم تعنى 
به معنی ثاثا فإن عنيت الألى فالدعرى باطلة ء قإنه لا يازم من فعله لغري 
حصوله اول سے دم أن يڪون ا لشىء من الكمال الواجب قبل حدوث 
اا ان ا ا س اا ا 
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نقصاً » فإن الغرض لیس کالاً قبل وجودہ › وما لیس بکمال فی وقت لا کون 
عدمه نقصاً فيه » فما کان قبل وجوده عدمه اول من وجوده » وبعد وجوده وجوده 
ول من عدمه » م یکن عدمه قبل وجوده نقصاً ولا وجوده بعد عدمه نقصاً » > بل 
الكمال عدمه قبل وقت وجوده » ووجوده وقت وجوده . وإذا كان كذلك فالحكم 
المطلوبة والغايات من هذا النوع وجودها وقت وجودها هو الكمال » وعدمها حينئذ 
نقص » وعدمها وقت عدمها کال » ووجودها حينئذ نقص . وعلى هذا فالنای هو 
الذى نسب النقص إلى الله لا المخبت . وإن عنیت به مرا ثالتا فلابد من بیانه حتی 
ننظر فيه . 
ا لجواب الثانى : أن قولك یلزم ان یکون ناقصاً بذاته مستکملا بغیو اتعنی به أن 
الحكمة التى يجب وجودها إنما حصلت له من شىء“خارج عنه » أم تعنى أن تلك 
الحكمة نفسها غير له وهو مستكمل بها ؟ فإن عنيت الاول فهو باطل » فإنه لا رب 
غیو لا خالق سواه . ولم يستفد سبحانه من غيږ کالا بوجه من الوجوه بل العام 
کله نما استفاد الکمال الذی فيه منه سبحانه وهو لم يستفد کاله من غو کا م 
يستفد وجوده من غیره . و وإن عنيت الثانى فتلك الحكمة صفته سبحانه وصفاته 
لست غیا له »> فان حکمته قائمة به وهو الحكم الذى له الحكمة › > کا أنه العلم 
الذى له العلم » والسميع الذى له السمع › والبصير الذى له البصر . فشوت 
حکمته لا يستلزم استکماله بغیر منفصل عنه » کا أن کاله سبحانه بصفاته وهو ۾ 
يستفدها من عی . | 

٠‏ الجواب الثالث : أنه سبحانه إذا كان TT‏ امر هو ا 
عدمه كان اللازم من ذلك حصول مراده الذى يبه وفعل لأجله »› وهذا غاية 
- الكمال » وعدمه هو النقص › > فان من کان قادرا | على تحصيل ما به وفعله ف 
الوقت الذى يحب على الوجه الذى يحب فهو الكامل حقا » E‏ 
أو له بوب لا يقدر على فعله . 


الجواب الرابع : أن يقال aN‏ 
الله دليل عقلى » واتبعت فى ذلك الجوينى وغيو » وقلع إنغا ينفى النقص عنه عز 
وجل بالسمع » وهو الإجماع » فلم تنفوه عن الله عز وجل بالعقول ولا بنص منقول 
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عن الرسول » بل بما ذکرتوه من الاجماع > وحينغذ فإنما ينفى بالاجماع ما انعقد 
الإجاع على تفيه » والفعل بحكمة لم ينقد الإجماع على فيه » فلم تجمع الأ على 
انتفاء التعليل لافعال الله دك میا م کن ا ر 
لانعقاد الجاع على نفييا . فان قلت : أهل الاجماع أجمعوا على نفى النقص وهذا 
نقص - قيل : نعم الأمة مجمعة على ذلك » ولكن الشأن فى هذا الوصف العنى 
أهو نقص فيكون قد أجمعت على نفيه ؟ فهذا أول المسألة . والقائلون بإثباته ليس هو 
عندهم نقصا » بل هو عين الكمال . ونفيه عين النقص . 

وحينعذ فنقول فى الجواب الخامس : إن إثبات الحكمة کال کا تقدم تقريره » 
وتفيه نقص ٠‏ والأمة مجمعة على انتفاء التقص عن الله » بل العلم بانتفائه عن ال 
تعالى من أعلى العلوم الضرورية المستقرة فى فطر الخلق » فلو كانت أفعاله معطلة عن 
ا والغايات امحمودة لزم النقص > وهو محال ولزوم النقص من انتفاء الحكم 
أظهر فى العقول والفطر والعلوم الضرورية والنظرية من لزوم النتقص من إثبات 
ذل 

وحينعذ فنقول فى ال لجواب السادس : النقص إما أن يكون جائزاً أو متنعا » فإن 
كان جائزأ بطل دليلك » وإن كان متنعاً بطل دليلك أيضاً . فبطل الدليل على 
التقديرين . 


لواب السايع : أن التقص تتف عن الله عز وجل عقلاً کا هو متت عن 

”معا » والعقل والنقل يوجب اتصافه بصفات الكمال والنقص هو ما يضاد صفات 
الكمال . فالعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام والحياة صفات کال » 
وأضدادها نقص » فوجب تنزيهه عنها لمنافاتما لكماله . وأما حصول ما يحبه الرب 
تعالى ف الوقت الذى يبه فإنغا يكون الا إذ حصل على الوجه الذى يحبه » فعدمه 
قبل ذلك ليس نقصا » إذ كان لا يحب وجوده قبل ذلك . 

الجواب الثامن : أن ل کال لدی ا وتعالى هو الكمال ٠‏ 
2 أو الممتنع . فالاول مسلم » والثانی باطل قطعا فل قلت إن وجود الحادث 
ف غير وقته الذى وجد فيه ممن » > بل وجود الحادث ف الأزل ممع » فعدمه 
انگ فا 
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الجواب التاسع : أن عدم الممتتع لا يكون کالاً » > فإن الممتنع ليس بشىء فى 
الخارج »› ا و و ا > فانه إن eT‏ 
بعدٹ إلا شيعا بعد شىء کان وجوده ف الأزل ممتنعاً » فلا يكون عدمه نقصا › وإنما 
یکون الکمال وجوده حین یکن وجوده . 

الجواب العاشر : أن يقال : إنه تعالى أحدث أشياء بعد أن م يكن محدثا ها 
کالحوادثٹ المخهودة » حتى أن القائلين بكون الفلك قديما عن علة موجبة يرون 
بذلك ٠‏ ويقولون إنه يحدث الحوادث بواسطته . وحينغذ فنقول : هذا الإحداث إما 
ن یکون صفة کال » وإما أن . لا يکون . فإن کان صفة کال فقد کان فاقدا ها قبل 
ذلك وإن لم يكن صفة کال فقد اتصف بالنقض . فإن قلت ل ان 
ان - قيل : فهلا قلتم ذلك فى التعليل . وأيضا فهذا محال فى 

حت الرب تعالى » فإن كل ما يفعله يستحق عليه الحمد » وکل ما يقوم من صفاته 
فهو صفة کال وضده نقص . وقد يناز ع النظار فى الفاعلية هل هى صفة كال أم 
لا . وجمهور المسلمين من جيع الفرق يقولون هى صفة إل . وقالت طائفة : 
ليست صفة کال ولا نقص » وهو قول أكثر الأشعرية . فإذا التزم هذا القول قيل له ِ 
الات وهن اها : أن من المعلوم تصرج العقل أن من بخلق أكمل من 
لا يخلق » ک) قال تعالى : 

لإ أقَمَنْ يحل كمَن لا يلق أقلا تذكرون ) .. 

وهذا استفهام إنكار يتضمن الإنكار غ و ق 
أكمل من الآخر قطعاً . ولا ريب أن تفضيل من خخلق على من لا خخلق فى 
والعقول كتفضيل من يعلم على من لا يعلم » ومن يقدر على من لا يقدر » ومن 
يسمع ويبصر على من لا يسمع ولا ييصر . ولا کان هذا مستقرا ف فطر بنی اده 
جعله الله تعالى من الة توحيدة وحججه على عباده . قال تعا : 

ل صرب الل مغلا عدا موا لا يقد على شىء ومن رفا ما رقا خسنا 
فهو يق منه سرا وجَهراً هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون » وضرب 
ل مغلا رجلین أحئھا یکم لا یقدر عل شیءِ وهو کل عل مزلاہ آیتما بوج 
لا يأ خير هل يَستوى هو ومَنْ يأمرُ بالعذل وهو على صراط مستقيم ) . 


٤ ۰ 


وقال. تعالى : 
هَل يستوى الذين يَعلمُون والذين لا يَعلمُون ‏ .. 
وقال تعالٰى : ٠‏ ) ) 
وما يستوى الأغْمَى والبصير ٠‏ ولا الظلماث ولا الور » ولا الطَلُ 
ولا الخروز » وما يستوى الأحياءُ ولا الأمواك ى ٠,‏ 

وقال تعالى : ) ا 

ثل الفريقين كالأغتى والأصمٌ والبصير والسميع هل ستيان ثلا أذاد 
تذكرون 4 .. 

فمن سی بين صفة الخالقية وعدمها فلم يجعل وجودها کا ولا عدمها 
ا أبطل حجج الله وأدلة توحیده » وسوی بین ما جعل بینہما أعظم 
التفاوت . LL‏ ) 

وحینعذ فنقول ف الجواب الحادی عشر : إذا کان الأمر کا ذكرتم فلم لا جوز أن 
يفعل لحكمة يكون وجودها وعدمها بالنسبة إليه سواء )أنه عندك لم يحدث ما محدثه 
مع كون الإاحداث والخلق وعدمه بالنسبة إليه سواء » مع أن هذه إرادة لا تعقل فى 
اشاهد » فقولوا مثل ذلك ف الحكمة .. وإن ذلك لا يعقل لا سيما والفعل عند 
هو المفعول المنفصل فجوزوا أيضاً أن يفعل لحكمة منفصلة ‏ وأنعم ما قلع ذلك فرار 
من قيام الحوادث به ومن التسلسل فكذلك قولوا بنظير ذلك ف الحكمة » والذى 
بلزم اولك فهو نظير ما يازمكم سواء . a.‏ 

الجواب الثافى عشر : أن يقال : العقل الصرع يقضى بأن من لا حكمة لفعله 
ولا غاية يقصدها به أولى بالنقص ممن يفعل لحكمة كانت معدومة ثم صارت موجودة 
فى الوقت الذى اقتضت حكمته إحداث الفعل فيه » فكيف يسو غ لعاقل أن 
يقول : فعله للحكمة يستلزم النقص وفعله لا لحكمة لا نقص فيه . 
, الجواب الثالث عشر : أن هولاء النفاة يقولون إنه سبحانه يفعل ما يشاء من غير 
عتبار حكمة » فيجوزون عليه كل تمكن » حتى الأثر بالشرك والكذب والطظر ٠‏ 
والفواحش والنبى عن التوحيد والصدق والعدل والعقاب . وحينذ فنقول : إذا جازت 


4١ 


عليه هذه المرادات وليس ف إرادعها نتقص وهذا مراد فلا نقص فيه » فقوم من فعل 
شيعاً لشىء كان ناقصاً بدونه قضية كلية منوعة العموم » وعمومها أُوْلى بالمنع من قول 
ا أكرم أهل الجهل والظلم والفساد وأهان أهل او ا 
E‏ . وهذا عند النفاة جائز على الله وم يكن به ا ا وکات ول 
القائل : من آل اع فج مده مض رل جد ةا ف ادر 
على أن يكفهم كان سفياً » والله قد فعل ذلك ولم يدخل ف عموم هذه القضية › 
فكذا القضية الكلية التى أدعوا ثبوتما فى محل النزاع أولى أن تكون باطلة 


الجواب الرابع عشر : أنه لو سلم م أنه مستكنمل بأمر حادث لكان هذا من 
الحوادٹ المرادات » وكل ما هو حادث مراد عندهم » فليس بقبيح » فإن القبج 
عندهم ليس إلا مخالفة الأمر والنهى » والله ليس فوقه امر ولا ناو » فلا ينزه عندهم 
عن شىء من الممكنات البتة » إلا ما أخبر بأنه لا يكون » فإنہم ينزهونه عن كونه › 
لخالفة حكمته » والقبيح عندهم هو الممتنع الذى لا يدخل تحت القدرة » وما دحل 
تحت القدرة' م يكن قبيحاً ولا مستلزماً نقصا عندهم . 


وماع ذلك با حواب الخامس ڪشر : آنه ما مرن حدور يلزم من جويز فعله 


لحكمة إلا OT‏ متناعاً . فإن كانت 
حاذير إثبات الحكمة متنعة فمحاذير نفيها أولى بالامتناع . 


الجواب السادس عشر : أن فعل الحى العام الاحتيارى لا لغاية ولا لغرض يدعوه 
إلى فعله لا يعقل . بل هو من الممتنعات . ولمذا لا يصدر إلا من مجحنون أو ائم أو 
زائل العقل . فإن الحكمة والعلة الغائية هى التى جعل المريد مریدا فانه إذا علم 
بمصلحة الفعل ونفعه وغايته انبعثت إرادته إليه . فإذا م يعلم ف الفعل مصلحة › 
لا کان له فيه غرض صحيح ولا داع يدعوه إليه فلا يقع منه إلا على سبيل العبث 
هذا الذى لا يعقل العقلاء سواه . وحينئذ فنفى الحكمة والعلة والغاية عن فعل 
أحكم الحاكمين نفى لفعله الاحتيارى ف الحقيقة » وذلك أنقص النقص . وقد 
تقدم تقرير ذلك » وباللّه التوفيق . ) 


{۲ 


فصل 

قال نفاة الحكمة : هب أن الحجة بطلت » فلا يلزم من بطلان دليل بطلان 
الحكم . فنحن نذكر حجة غيها فنقول : لو كان فعله تعالى معلا بعلة فتلك العاة 
إن كانت قديمة لزم من قدمها قدم الفعل وهو محال . وإن كانت محدثة افتقر كونه 
موجدا لعلك العلة إلى علة أخرى وهو محال . وهذا معنى قول القائل : علة كل شىء 
) صنعه ولا علة لصنعه . قالوا : ونحن نقرر هذه الحجة تقريرً أبسط من هذا فقول : 
إن كان فعله تعالى لحكمة فطك الحكمة إما قدية أو محدثة . فإن كانت قدية فام 
أن يلزم من قدمها قدم الفعل أو لا يلزم . فإن لزم فهو محال . وإن م يازم القد 
وافعل موجود بدونا فالحكمة غير جاصلة من ذلك الفعل لحصوله دونها » وما لإ 
تکون الحكمة متوقفة على حصوله لا يكون متوقفاً عليها » وهو المطلوب . وإن 
كانت الحكمة حادثة بحدوث الفعل فإما أن تفتقر إلى فاعل أو لا تفتقر إل فاعل . 
بت م تفتقر لزم حدوث من غير فاعل » رو محال . وإن افتقرت إلى فاعل فذلك 
الفاعل إما أن يكون هو الله أو غي ٠‏ ولا يجوز أن يكون غيو » لأنه لا خالى إلا 
اله » وإن کان هو الله فما ن یکون له فی فعله غرض أو لا غرض له فيه . فان کان 
الأول فالکلام فيه کالکلام فی الأول » ویلزم التسلسل » وإن كان الثانى فقد خلا فعله 
عن الغرض » وهو المطلوب . فإن قلت : فعله لذلك الغرض لغرض هو نفسه فما 
خلا عن غرض » وم يلزم التسلسل - قلنا : فیازم مثله فى كل مفعول مخلوق » وهو 
أن يكون الغرض منه هو تفسه من غير حاجة إلى غرض آخر » وهو المطلوب ٠‏ 
فهذه حجة باهرة وافية بالغرض . قال أهل الحكمة : بل هى حجة داحضة باطلة 
من وجوه . وال جواب عنا من وجوه . 

الجواب الارل : أن نقول : لا يخلو إما أن يكن أن يكون الفعل قدي العين » أر 
قدع الوع + أو لا يكن واحد منهما . فإن أمكن أن يكون قديم العين أو التوع 
اُمکن ف الحكمة التى يكون الفعل لأجلها أن تكون كذلك . وإن لم یکن أن یکون 
الفعل قديم العين ولا التوع فيقال : إذا كان فعله حادث العين أو النوع كانت 
الحكمة كذلك . فالحكمة يحذى بها حذو الفعل » فما جاز عليه جاز علها» 
وامتنع عليه امتنع عليہا . 


t۴ 


اتان i NOSES‏ : قول 
هذا کقول من قال هو مرید ف الأزل لما م یکن بعد . فقولی بقدم کونه فاعلا کقول 
هولاء بقدم کونه ا . وعلى هذا فيمكننى أن أقول بقدم الحكمة التى خخلق ويريد 
لأجلها . ولا يلزم من قدم الحكمة قدم الفعل » ک) لم يلزم من قدم الإرادة قدم 
اراد » و لم يلزم من قدم صفة التكوين قدم المكون . فقوى فى قدم الحكمة مج 
حدوث الفعل التى فعل لأجلها كقولكم نى قدم الإرادة والتكوين سواء . وما لزمنى 
لزمکم مثله . وجوابکم هو جوانى بعينه . ولا بمتنع ذلك على أصول طائفة من 
الطوائف . فإن من قال من الفلاسفة إن فعله قد للمفعول المعنى يقول إن الحكمة 
قدية » ومن قال بحدوث أعيان الفعل ودوام نوعه يقول ذلك فى الحكمة سواء . ومن 
نوع الفعل وقيامه بالرب قال ذلك ف الحكمة أيضا کا يقوله كثير من 
ر . فلا يمتنع على أصل طائفة من الطوائف ئف إثبات الحكمة فى فعله سبحانه . 


الجواب الثالث : قولك : يفتقر كونه محدثله لتلك العلة إلى علة أخرى منوع . 
فإن هذا إنما يلزم لو فيل E e‏ . وحن لا نقول هذا » بل 
نقول بفعله لحكمة . ومعلوم أن المفعول لأجله مراد للفاعل محبوب له » والمراد احبوب 
تار یکون مرادا لغی . ولمراد لغيو لابد أن ينتبى إلى الراد لنفسه قطعاً للتسلسل . 
وهذا کا نقوله فى خلقه بالأسباب أنه بخلق کذا بسبب كذا » وكذا بسبب كذاء 
کی ينتى الأمر إلى أسباب لا سبب هما سوى مشيئة الرب . فكذلك يخلق 
EN LES‏ 


الجواب الراب : أن النفاة يقولون : کل مخلوق فهو مراد لنفسه لا ليو » وحینعد 
لا يع أن يكون بعض اللوقات مراد لغيه ١‏ ويتيى الأب إلى مراد ضيه ٠‏ بل 
هذا اول بالجواز من جعل کل لوق مرادا لنفسه . وكذلك ف الامر ر مرادا 
لغيو حتى ينتهى إلى أمر مراد لنفسه . 


الجواب الخامس : أن يقال : غاية ما ذكرتم أنه يستلزم التسلسل 8 أف 
نوعى التسلسل هو اللازم ؟ التسلسل الممتنح أو الحائز . فإن عنيتم الأول منع اللزوم . 
وإن عنيتم الثاني منع انتفاء اللازم . فإن التسلسل فى الأثار المستقبلة ممكن » بل 
کا وی ار الماضية فيه قولان للناس . والتسلسل فى العلل والفاعلين عال 


باتاق العقلاء » بأن يكون هذا الفاعل فاعل قبله وكذلك ما قبله إلى غير نهاية . 
وما ان يکون الفاعل الواحد القدي الأبدى لم يزل يفعل ولا يزال فهذا غير ممتنع . إذا 
عرف هذا فالحكمة التى لأجلها يفعل الفعل تكون حاصلة بعده . فإذا كان بعدها 
حكمة أخرى فغاية ذلك أن يلزم حوادث لا نهاية ها . وهذا جائز بل واجب باتفاق 
السلين ٠‏ وم ازع إلا بعض أهل البدع من الجهمية والمعتزلة . فإن قيل : فيلزم من 
هذا أن ف الغاية المطلوبة أبداً قيل : بل اللازم أن لا تزال الغاية المطلوبة 
حاصلة دائماً . وهذا مر معقول ف الشاهد . فإن الواحد من الناس يفعل الشء 
لحكمة يحصل بها بوبه . م يلزم من حصول مبوبه محبوب أخر يفعل لأجله ا 
جرا حتی لو تصور دوامه أبداً لکانت هذه حاله وکاله . فلم تزل محبوباته تحعصل شيعا 
بعد شىء » وهذا هو الكمال الذى يريده مع غناه التام الكامل عن كل ما سواه“ 
وفقر ما سواه إليه من جميع الوجوه . وهو الكمال إلا ذلك » وفواته هو النقص , 
سبحانه كتب على نفسه الرحمة والإإحسان › فرحمته وإحسانه من لوان 
فا بكرن إلا رحبا سيا . وهو سبحانه إنما أمر العباد بما بحبه ويرضاه . 
ا [حسانه ورحمته ما به وبرضاه . لکن فرق بين ما يريد هو سبحانه ان 
جخلقه ويفعله لما يحصل به من الحكمة التى جا فهذا يفعله سبحانه » ولايد من 
وجوده » وبين ما یرید من العباد أن يفعلوه ویامرهم بفعله وخب ان يقع منہم » 
ولا یشاء خلقه وتکوینه . ففرق بین ما یرید خلقه وما یأمر به ولا یرید خلقه . فان 
الفرق بين ما يريد الفاعل أن يفعله وما بريد من المأشور أن يفعله فرق واضح . وال 
سبحانه له الخلق والأمر . فالخلق فعله والأمر قوله » ومتعلقه أفعال عباده . وهو 
سبحانه قد يامر عبده ويريد من نفسه أن يعين عبده على فعل ما أمره لتحصل 
حكمته وحبته من ذلك المأمور به . وقد یامره ولا يريد من تفسه إعاتته على فعل 
المأمور لما له من الحكمة الثابتة ف هذا الأمر وهذا الترك . يأمره لعلا یکون له عليه 
a‏ : ما جاءنى من نذير » ولو أمرتنى لبادرت إلى طاعتك . ولم يرد من 
نفسه إعانته لأن محله غير قابل هذه النعمة N‏ 
النعم عند غير أهلها » وأن لا تمنع من أهلها . قال تعالى : 


وألرَمَهم كلمة النقوى وكانوا أحق بها وأهلها ‏ .. 


وقال ۴ 
لإ اليس الله بأعلم بالشاكرين ) .. 


وقال : 


ل[ ولو عَلِم الله فييم حيرا لأنمعهم ) .. 
3 : فهلا سوی بین خلقه فى جعلهم كلهم أهلاً لذلك » »> فان هذا ممكن 


9 آن يقال e‏ سوی بین ع واشکالم اعام وارزات#م E‏ 


ا E TT a‏ 
E‏ فاوت یمم ق العلوم والقدر والغنى والحسن والفصاحة وعير ذلك : والتخصصات 

ل ولك اله حب إليكم الإا وه ف فلوبكم وكره إليكم الكُفرَ 

والله علم بمن يصلح لمذه النعمة » حكم فى وضعها عند أهلها ومنعها غير 
أهلها . وقال تعالى : | 

ل یا ھا الین آمئوا انقو اله وآیئوا برسوله بوتكم كفلین من رهه وبجعل 
لکم نورا تشون به ویغفر لکم والله غفوز رَحيمٌ « للا يعلمَ أهل الكتاب ألا 
يقدرُون على شىء من فضلٍ الله ون القعلل بد اف بريه من يغاء والله ذو 
الفضلِ العقظيم ‏ .. 

وقال تعالٰی : 

بط هو الّذی بعت فی الأمیینَ رولا منہم یلو علبہم آیاته ویُزکیہم وبُعلمُهم 
الكتابَ والحكمة وإن كانوا من قبل فى ضلا مين ٠‏ » ورين منم لما يلحقوا 

بہم وهو العزيز الحكيمُ » ذلك فضل الله ويه فن ياء والله ذو الفضل 
العش . 


£۲١ 


یا بها الذين موا ن د منکم عن دين فسوف بائی ال بقوع حلم 
ویحبُونه اذلو على المُؤمنينَ أعرة على الكافرين جاه ون فی سبیل الله ولا يٌخافون 
وة لئم ذلك فضل الله ويه مَن يضاءُ وال واس عَم .. 


وقالت الرسل لقومهم : 
3ا ن ا ندز ملک وکن اڈ ب عل تن دامن عاد 


وقالوا ولا رل رل هذا القرآنُ على رجُلي من القزيين عَظيم ٠‏ أهُم يَفْسِمُون 
ن ق ی ا ا 
دَرجَاتِ ‏ الاآية .. 

وف حديث مثل المومنين ا والنصارى قال تعالی لأهل الكتاب هل 
ظلمتکم من حقکم من شىء » قالوا : لا قال : فهو فضلى أوتيه من ¿ شاء . وقال 
تعالی : 


فل ون بطع اله والؤسول فأرائك مع الذين ألم الله علييم من 
والصدّيقينَ والشهداء والصالِحين وحَسْنَ أولئك رَفيقاً ه ذلك 0 اله 
وکفی بالله عَلِيمَاً 4 .. 

أی يعلم اين يضع فضله ومن يصلح له ممن لا يصلح › > بل يمنعه غير أهله » 
ولا يضعه عند غير هله . وهذا کثیر ف القرآن يذكر أن تخصيصه هو فضله ورحمته 
فلو ساوی بین الخلائق لم یعرف قدر فضله ونعمته ورحمته . 
فهذا بعض ما فى تخصيصه من الحكمة . وفى كتاب الزهد للإمام أحمد أن موسى 
قال : يا رب هلا سويت بين عبادك ؟ قال : إنى أحب أن أشكر . فمواضع 
التحه ا ومواقع الفصل التى يقدح بها نفاة الحكمة هى من أدل شىء على كال 
حکمته سبحانه » ووضعه للفضل مواضعه » وجعله عند أهله الذين هم أحق به 
وأؤلى من غيرهم . وهو الذى جعلهم كذلك بحکمته وعلمه وعزته وملکه . فبارك 
لله رب العالمين » وأحكم الحاكمين . ولا بحب بل لا يكن المشاركة فى حكمته » 
بل ما حصل للخلائق كلهم من العلم بها كنقرة عصفور فى البحر الحيط . 
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وای نقص ف دوام حکمته شیا بعد شیء کا تدوم إرادته وکلامه وافعاله وإحسانه 
وجوده وإنعامه . وهل الكمال إلا فى هذا التسلسل » فماذا نر النفاة منه . أنفرهم 
أو ل و ا عا ا ا 
جواداً > ملکاً »> موصوفاً بکل کال » غنیاً عن کل ما سواه » لا تنفد کلماته › 
ولا تتناهی حکمته » ولا تعجز قدرته » ولا بيد ملکه › ولا تنقطع إرادته ومشیشته . 
بل لم يزل ولا يزال له الخلق والأمر والحكمة والحكم . وهل النقص إلا سلب ذلك 
عنه . واللّه الموفق بفضله وإعانته . 


ا لجواب السادس : أن الرب تبارك وتعالى إذا حلق شيعا فلابد من وجود لوازمه » 
ولابد من عدم اأضداده > فوجود الملزوم بدون لازمه محال 1 ووجود الضد مع ضده 
متنع . والحال الممتنع ليس بثىء . ولا يتصور العقل وجوده فى الخارج . وإذا كان 
هذا التسلسل الجائز من لوازم خلقه وحكمته لم يكن ف القول محذور . بل كان 
امحذور ف نفيه . 

توضيحه الجواب السابع : أنه م يقم دليل عقلى ولا سمعى على امتناع دوام أفعال 
ارب فى الماضى والمستقبل أصلاً . وكل أدلة النفاة من أوما إلى اخرها باطلة . وقد 
كفى مؤونة إبطاها الرازى والآمدى ف أكثر كتما » وغيها . وأما إثبات الحكمة 
فقد قام على صححته العقل والسمع والفطرة وسائر أنواع الأدلة کا تقدمت الإشارة إلى 
بعض ذلك . فكيف يقدح فى هذا المعلوم الصحيح بذلك النفى الذي لم يقم على 
صححته دليل البتة . 

الجواب الغامن : أن التسلسل إما أن يكون مكنا أو متنعاً . فإن كان مكنا بطل 
استدلالكم . وإن كان ممتنعاً أمكن أن يقال فى دفعه : تنتهى المرادات إلى مراد 

لنفسه لا ليو » وينقطع التسلسل . | 
الجواب التاسع : أن يقال : ما المانع أن تكون الفاعلية معللة بعلة قديمة . قولكم 
يلزم من قدمها قدم المعلول ينتقض عليكم بالإرادة » فإنها قدية وم يلزم من قدمها 
قدم المراد . فإن قلع : الإرادة القدية تعلقت بالمراد الحادث فى وقت حدوثه ). 
واقتضت وجوده حينئذ » فهلا قلم إن الحكمة القديمة تعلقت بالمراد وقت حدوثه ا 
قلتم فى الإرادة . فإن قلع : شأن الإرادة التخصيص قيل لكم : وكذلك الحكمة 
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شنا تخصیص الشیء بزمانه ومکانه وصفته . فالتخصيص مصدره الحكمة والارادة 
والعلم والقدرة . فإن لزم من قدم الحكمة قدم الفعل لزم من الارادة قدمه . وإن 
م يلزم ذلك م يلزم هذا . 

الجواب العاشر : أن يقال : لو م يكن و کا 
فإن امريد لا يعقل كونه مريدا إلا إذا كان يريد لغرض وحكمة . فإذا انتفت الحكمة 
والغرض انتفت الارادة ويلزم من انتفاء الارادة أن يڪون وا بالذات » وهو علة 
تامة فى الأزل لمعلوله » فيلزم أن يقارنه جميع معلوله » ولا يتأحر فيلزم من ذلك قدم 
ألحوادث المشهودة . ونما لزم ذلك من انتفاء ا لحكمة والغرض المستلزمة لنفى الإرادة 
المستلزمة لاويمان الذاق المستلزم لقدم الحوادث . وتقرير هذا وبسطه ف غير هذا 
الموضع . ا 

Koss 

قال نفاة الحكمة : جميع الأغراض يرجع حاصلها إلى شيئين : : تحصيل اللذة 
والسرور » ودفع الألم والحزن والغم . والله ا 2 هذين المطلوبين 
ابتداء من غير شىء من الوسائط . ومن کان قادرا على تحصيل المطلوب ابتداء بغير 
واسطة كان توسله إلى تحصيله بالوسائط عبثا » وهو على الله محال . قال أصحاب 
الحكمة عن هذه الشبهة أجوبة . ) ) 

الجواب الأول : أن يقال : لا ريب أن لله على کل شیءِ قدیر لکن لا يلزم إذا 
کان الثىء قادرا مکنا أن تكون الحكمة المطلوبة لوجوده یک تحصيلها ت 
عدمه . فإن الموقوف على الشىء یمتنع حصوله بدونه کا يمتنع حصول الاين بکونه ابنا 
بدون الأب . فإن وجود الملزوم بدون لازمه محال بين الضدين مال . 
ولا يقال : فيلزم العجز لأ الحال ليس بشىء فلا تتعلق و ا 
ىء قدير » فلا جخرج ممكن عن قدرته البتة . 


الجواب الثانى : أن دعوی کون توسط اخ الأمرين إذا کان طا و ا له 
عبغاً دعوى كاذبة باطلة . فإن العبث هو إلذى لا فائدة فيه . وأا توسط الشرط 
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أو السبب أو المادة التى يحدث فيا ما يحدثه فليس بعبث . 
توضيحه الجواب الثالث : أن حصول الأعراض والصفات التى يحدثها الله 
سبحانه فى موادها شروط لحصول تلك المواد ولا يتصور وجودها بدونما فتوسطها أمر 
ضروری لابد منه » فینقلب علیکم دلیلکم . ونقول : هل يقدر سبحانه على إجباد 
تلك الحوادث بدون توسط موادها الحاملة ها » أو لا يكن ؟ فإن قلع : يمكن ذلك 
کان توسطها عبثاً . وإِن قلت لا يقدر كان تعجيزا . فإن قلتم هذا فرض مستحيل 
وامحال ليس بشىء قيل صدقتم وهذا جوابنا بعينه . 
الجواب الرابع : أن يقال : إذا كان ف خلت تلك الوسائط حكم أخرى تحصل 
کا لان ری عا ما ان ا ا کر یا ا :ا 
تكن الحكمة حاضلة بعدمها . کا أنه سبحانه إذا جعل رزق بعض خلقه ف 
البخارات مثلا فاقتضى ذلك أن تخليق الصانع إلى من يحتاج فینتفع هولاء بالصانع 
وهؤلاء بالمن كان فى ذلك مصلحة هواء وهولاء . وإذا امات الوجود رأيته قائماً 
بذلك شاهداأ على منكرى الحكمة » فكم لله سبحانه فى إحداث تلك الوسائط من ' 
حکم ومصالح ومناقع للعباد لو بطلت تلك الوسائط لفاتت تلك الحكم والمصالم . 
الجواب الخامس : قولك : يلزم العبث وهو على الله محال . فيقال : إن كان 
العبث عليه محالاً لزم أن لا يفعل ولا أمر إلا للصلحة وحكمة فبطل قولك بقولك . 
وإن م يكن العبث عليه مالا بطلت هذه الحجة فيتحقق بطلانها على التقديرين . 
ا لجواب السادس : أن يقال : ما المانع أن يفعل سبحانه أشياء معللة وأشياء غير 
معللة » بل مرادة لذاعما . وإذا جاز هذا جاز أن يقال إن هذه الوسائط غير معللة . 
ولا كنك نفى هذا القسم إلا بأن تقول إن شيعا من أفعاله غير معلل البتة . وأنت 
إنما نفيت هذا بلزوم العبث فى توسط تلك الأمور . ولا يلزم من انتفاء التعليل فى 
بعض الأفعال انتفاؤه فى الجميع » فإنه لا جب أن يكون كل شىء لعلة . فانت 
نفيت جواز التعليل وغاية هذه الحجة لو صحت أن تدل على أنه لا بحب ف كل 
شىء أن يكون لعلة فلم يثبت الحكم والدليل ,ِ a hs r‏ 
بالتعليل إن من الأحكام ما يفيد غير معلل فتلت ف الك كقوفم فى الامر . 
وهذا إا هو بطريق الالزام وإلا فالحق أن جيع أفعاله وشرعه هما حكم وغايات لأجلها 
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شرع وفعل وان م بعلمها اغاق عل على التفصيل . فلا لزم من عدم علمهم بها انتفاؤها 
Ld‏ ) 
الجواب السابع : أن غاية هذه الشبية أن يكون سبحانه قادراً على تحصيل تلك 
الحكم بدون تلك الوسائط | هو قادر على تحصيلها با . وإذا كان الأمران 
مقدورين له م يكن العدول عن أحد المقدورين إلى الآخحر عبا إلا إذا كان المقدور 
الاخ فاا هذا من کل وجه . ولا يکن عاقلا أن يقول إن تعطيل تلك الوسائط 
وعدمها مساو من كل وجه لوجودها . وهذا من أعظم البہت وأبطل الباطل » وهو 
يتضمن القدح ف الحس والعقل والشرع كا هو قدح ف الحكمة . فإن من جعل 
وجود الرسل وعدمهم سواء » ووجود الشمس والقمر والنجوم والمطر والنبات والحيوان 
وعدمها سواء » ووجود هذه الوسائط جميعها وعدمها سواء » فلم يدع للمكابرة 
موضعا . 
ا لجواب الثامن : قولك جميع الأغراض يرجع حاصلها إلى شيئين اللذة 
ودفع الحم والحزن ريد به الرض الذى بقل لأجله ليوا ء أو اللكة اتي بشم 
لله سبحانه لأجلها » أم تريد به ما هو أعم من ذلك ؟ فإن أردت الأرل م يفدك 
شيا . وإن أررت الثانی أو التالٹ كانت دعوى مجردة لا برهان علا » فإن حكمة 
الرب تعالى فوق تحصيل اللذة ودفع الغم والحزن » فإنه يتعالى عن ذلك » بلى ليس 
کمثل حکمته شىء » کا أنه موصوف بالإرادة وليست كإرادة الحيوان » فإن الحيوان 
يريد ما يريده ليجلب له منفعة أو يدفع به عنه مضة » وكذلك غضبه ليس مشاباً 
لخضب خلقه » فإن غضب الخلوق هو غليان دم قلبه طلباً للانتقام والله يتعالى عن 
ذلك E I‏ 
ورحمته وسائر صفاته فهكذا حكمته سبحانه لا تماثل حكمة الخلوقين » بل هى 
أجل وأعلى من أن يقال إنها تحصيل لذة أو دفع حزن . فالخلوق لنقصه يحتاج أن 
يفعل ذلك لآن مصالحه لا تم إلا به ولله سبحانه غنی بذاته عن کل ما سواه 
لا نفد من له الا ۽ > بل خلقهم يستفیدون کالهم منه . 
1 الجواب التاسع ن قال قد دل الوحى مع العقل على أنه سبحانه يحب 
ویبغض . أا الوحی فالقران مملوء من ذلك . وأما العقل فما نشاهد ف العام من 
إكرام أوليائه وأهل طاعته » وإهانة أعدائه وأهل معصيته » شاهد حبته هولاء ورضاه 
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عنم » وبغضه هولاءِ وسخطه عليهم . ومعلوم قطعاً أن من يحب ويبغض أكمل عبة 
ويغض وهو قادر على تحصيل ابه فإن حكمته فيما يفعله ويتركه تم حكمة 
كلها ف غ ا ل د و غا و 0 ا 
وإذا فعل ما يكرهه لم يفعله إلا لافضائه إلى ما بحب وإن كان مكروهاً فى نفسه . 
فإن أردت باللذة والسرور والهم والحزن ا لحب والبغض فالرب تعالى يحب ويبغض . م 
يلزم من كونه يفعل لحكمة أن يتصف بذلك . 

الجواب العاشر : أنه سبحانه إذا كان قادرا على تحصيل ذلك بدون الوسائط › 
وهو قادر على تحصيله بها » كان فعل النوعين أكمل وأبلغ فى القدرة وأعظم فى ملكه 
وربوبيته من كونه لا يفعل إلا بأحد النوعين . والرب تعالى تتنو ع أفعاله لكمال قدرته 
وحکمته وربوبيته فهو سبحانه قادر على تحصيل تلك الحكمة بواسطة إحداث مخلوق 
منفصل » وبدون إحداثه » بل رما يقوم به من أفعاله اللازمة وكلماته وثنائه على نفسه 
وحمده لنفسه فمحبوبه يحصل بهذا وهذا . وذلك أكمل ممن لا تحصل مبوبه إلا 

الجواب الحادى عشر : أن الرب سبحانه كامل ف أوصافه وأسمائه وأفعاله فلابد 
من ظهور اثارها فى العام » فإنه محسن ویښجیل وجود الاحسان بدون من يخسن 
إليه » ورزاق فلابد من وجود من يرزقه » وغفار » وحلم » وجواد › ولطیف بعباده » 
ومتان » ووهّاب » وقابض »› وباسط » وخافض » ورافع » ومعز » ومذل » وهذه 
الأسماء تقتضى متعلقات تتعلق بها واثارا تتحقق بها . فلم يکن بد من وجود متعلقاتبا 
وإلا تعطلت تلك اللأصاف وبطلت تلك الأسماء . فتوسط تلك الاثار لابد منه ف 
تعقيى معاى تلك الأسماء والصفات » فكيف يقال إنه عبث لا فائدة فيه » وبالله التوفيق . 


قال تفاة الحكمة : لو وجب أن يكون خلقه وأمره معللاً بحكمة وغرض لكان 
حلق الله العام فى وقت معين دون و ا و ا غا ن 


ومصلحة a a‏ والغرض إما أن يقال کان حاصلا قبل ذلك الوقت أو م 
یکن حاصلا قبله . فإن كان ما لأجله أوجد الله العام ف ذلك الوقت حاصلا قبل 
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ن أوجده فيلزم أن يقال إنه كان موجدا له قبل ان ۾ کا له وذلك محال . 
وإن قلنا إن ذلك الغرض والمصلحة لم يكن حاصلا قبل ذلك الوقت » وإنما حدث 
ف ذلك الوقت » فنقول حصول ذلك الغرض ف ذلك الوقت إما أن يكون مفتقرا إلى 
امحدث أو لا يفتقر . فإن م يفتقر فقد حدث الشىء لا عن موجد وحدث » وهو 
حال . وإن افتقر إلى محدث فإن افتقر تخصص إحداث ذلك الغرض بلك الوقت إلى 
غرض اخر عاد التقسم الأول فيه » ولزم التسلسل . وإن | يفتقر إلى رعاية غرض 
أخر فحينئذ تكون موجدية الله سبحانه وخالقيته غنية عن الأغراض والمصالم » وهذا 
هو المطلوب . 

قالوا : وهذه الحجة ك أنها قائمة فى اختصاص العام بذلك الوقت المعين فهى 
قائمة فى اخحتصاص كل حادث من الحوادث بوقته المعين . وملخصها أن إحداث 
الحادث ف وقته إن کان لغرض فإن كان ذلك الغرض حاصلا قبله لزم حدوثه قبل 
حدونه » وإلا افتقر الى الإاحداث . فإحداثه إن کان لغرض تسلسل › وإلا ثبت 
المطلوب . 

قال أهل الحكمة : هذه الحجة بعينها مذكورة فى ضمن الحجة الثانية التى 
تقدمت . وكأنكم يعجبكم التشيع بكره الباطل . وجيع ما أجبناك به هناك فهو 
ا جواب ههنا بعينه . فغاية هذا أنه تسلسل ف الاثار لا ف الموؤثرات »› وتسلسل ف 
الحوادث المستقبلة . وذلك جائز بل واجب باتفاق المسلمين » سوى قول جهم 
والعلاف . وغاية الأمر أن یکول ف الحوادث ما يراد لنفسه وفیها ما يراد لغين . 
والحكمة المطلوبة لنفسها لا تفتقر إلى أخرى تراد لأجلها . وإن هذا الدليل لو 
صحت مقدماته » وهات › فاغا دل على E E‏ 
للا يلزم من ذلك أن لا جوز تعليلها › فنفی الوجوب شیء ونفی ا جواز شیء . فهب 
أنا سلمنا الأول فأين دليل الثافى . وغايتما انها تدل على عدم تعليل بعض الحوادث 

ا 

وبالجملة فما تقدم هناك مغن عن الإطالة فى الأجوبة . وسر المسئلة أن دوام 
فاعليته فى المستقبل متفق عليه . والسلف على دوامها فى الماضى . وما حالف فى 
ذلك كثير من أهل الكلام . 
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قال نفاة الحكمة : قد قام الدليل على أنه سبحانه خالق كل شىء » فأاى حكمة 
أو مصلحة ف خلق الكفر والفسوق والعصيان ؟ وأى حكمة ف خلق من علم أنه 
والحيوانات المهملة » بل العادية المؤذية ؟ وأى حكمة فى خلق السموم والاشياء 
الضرة ؟ وأى حكمة فى خلق إبليس والشياطين ؟ وإن كان فى خلقهم حكمة فاى 
حكمة ف بقائه إلى اخر الدهر . وإماتة الرسل والأنبياء ؟ وأى حكمة فى إخراج 
ادم وحواء من ال جحنة وتعريض الذرية هذا البلاء العظم » وقد أمكن أن يكونوا فى أعظم 
العافية ؟ وأى حكمة ف إيلام الحيوانات ؟ وإن كان فى إيلام المكلفين منها حكمة 
فما الحكمة ف إيلام غير المكلف كالبمائم والأطفال واجانين ؟ وأى حكمة له فى ٠‏ 
حلقه خلقا يعذبهم بأنواع العذاب الدائم الذى لا ينقطع ؟ وأى حكمة ف تسليط 

قالوا : وحن العقلاء نعلم علماً ضروريا أن خلود أهل النار فييا فعل الله » ونعلم 
ضرورة أنه لا فائدة فى ذلك تعود إليه > ولا إلى المعذبين » ولا إلى غيرهم . قالوا : 
ويكفينا فى ذلك 8 الأشعرى لأ هاشم الاق س سأله عن ثلاثة إخحوة 
مات أحدهم RE‏ قبل اوح ( وبلغ الأخران فمات أحدهما ا والاخر 
e a‏ البال ا 
وك مخ رك دار مت كرت ساح ال ادات من اق سم 
O OIE N e‏ 


(0 الذى فى كتب الكلام أن المناظرة كانت بين أفى الحسن وشيخه أهى على الجبانى . 
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عب من يَشاءُ ويرم من ياء .. 

وقال : 

لله ما ف الشموات وما فى الإ وإذ ثوا ما ف أضيكم أو شر 
بحامكم به الله قيغفرٌ لمن يشاءٌ يعدب من يضاءُ ) .. 

ل لا يسال عمًا عل 4 .. 

فرد الأمر إلى حض المشيعة وأخبر أن صدور الأشياء كلها عنما . وقالوا : وأصل 
ضلال الخلق هو طلب تعليل أفعال لرب » ک) قال شيخ الإسلام ف تائيته : 

وأصل ضلال الحلق من كل فرقة ‏ هو الخوضٌ فى فعل الإله بعل 

فإنهم لما طلبوا علة أفعاله فأعجزهم العلم بها افترقوا بعد ذلك > فطائفة ردت 
الأمر إلى الطبيعة والأفلاك والترمت مكابرة الحس والعقل » وقالوا إن خلود أهل النار 
فى النار أنفع هم وأصلح من كونهم فى الجنة > وإن إبقاء إبليس يغوى الخلق ويضلهم 
أنفع هم من إماتته » وإن إماتة الأنبياء أصلح للام من إبقائهم بينم » وإن تعذيب 
الاطفال خير هم من رحمتهم » إلى غير ذلك من الحالات الت قادهم إلا الخوض ف 
تعليل أفعال من لا يسال عما يفعل . فلذلك قلنا إن الصواب القول بعدم التعليل › 
وتخلصنا من الخبائل والأشراك التى وقععم فبا . 

قال أهل الحكمة : ليست هذه الأسئلة والاعتراضات التى قد جئت بها فى حكمة 
أحكم الحاكمين بأقوى من الأسئلة والاعتراضات التى قدح با أهل الإلحاد ف 
وجوده سبحانه . وقد أقاموا اربعین شبہة تنفی وجوده . وكذلك اعتراضات المكذبين 
لرسله . وقد حکكیتم أن عنهم انين اعتراضا . وكذلك الاعتراضات التی قدح بہا 
المعطلة فى إثبات صفات کاله قد علمتع شانہا وکبرها > وكذلك الاعتراضات التى . 
نف بها الجهمية علوه على خلقه » واستواءء على عرشه » وتکلمه بکتبه » وتکليمه 
لعباده . وقد علمتم الاعتراضات التى اعترض بها أهل الفلسفة على كونه خالقا ل 
ف ستة أيام A‏ من قبورهم » ويبعثهم إلى دار السعادة أو 
الشقاء » ويبدل هذا العام ويأتى بغي . واعتراضات هولاء وأسئلتہم أضعاف 
اعتراضات نفاة الحكمة وغايات أفعاله المقصودة » وكذلك اعتراضات نفاة القدر 
وأسفلتهم » إلى غير ذلك . وقد اقتضت حكمة أحكم الحاكمين أن أقام فى هذا 
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العام لكل حق جاحدا » ولكل صواب معانداً » کا أقام لكل نعمة حاسداً ولكل 
شر رائدأً . وهذا من تمام حكمته الباهرة وقدرته القاهرة » ليتم عليهم كلمته » و 

فیہم مشیئته » ویظهر فیہم حکمته » ویقضی بینم بحکمه › ویفاضل بینېم بعلمه › 
ويظهر فيہم اثار صفاته العليا وأسمائه الحسنى » وبتبين لاوليائه وأعدائه يوم القيامة أنه 
as,‏ > ولم جخلق خلقه عبثا » ولا یترکهم سدى » وأنه م جخلق السموات 
ال ا نا باطلا » أن له الحمد التام الكامل على جميع ما خلقه وقدره 
وقضاه » وعلى ما أمر به ونبى عنه » وعلى ثوابه وعقابه » وأنه م يضع من ذلك شيعا 
إلا ف محله الذى لا يليق به سواه . قال تعالى : 

ب وأقسَمُوا بالل جَهد أيمانهم لا يعت اله من بوث بى وغد عليه حَفا 
ولكنٌّ أكثْرَ الناس لا يعلمُون . لين هم الّذى يَختلفونً فيه وليغْلم الذين كَفرُوا 
هم کانوا كاذِبين 4 .. 

وإذا تبين لأهل الموقف ونفذ فريم قضاؤه الفصل » وحكمه العدل » نطق الكون 
أجمعه بحمده کا قال تعالى : 

وقضی بینہم بالق وقي الحمد لله رب العالمين 4 . 

E O E 
والوجود والكفر والشرور . وأنواع المعاصى راجعة إلى مخالفة هى الله ورسوله » وترك‎ 
ما أمر به » وليس ذلك من متعلق الإجاد فى شىء ونحن إغا التزمنا أن ما فعله الله‎ 
E O O PG e 

نركه لحكمة ف ذلك فلم يدخحل فى كلامنا فلا يرد علينا . وقد قيل إن الشر ليس 
RE GE OEE REE‏ 1 
الرب تعالى واقعة بحكمة وغاية محمودة لم يرد علينا تركه . ) 
ت ا و ام جاه ق ال حف نق 2ا 
حكمة فیتركه لعدم محبته لوجوده › لکون وجوده یضاد ما ا فوا شي أو لاستلزام 
وده قات غوت له عر . وعلى هذا فتكون حكمته فى عدم خلقه أرجح من 
حكمته فى خلقه . والجمع بين الضدين مستحيل . فرجح سبحانه أعلى الحكمتين 
بتفويت أدناهما . وهذا غاية الحكمة فخلقه وأمره مبنى على تحصيل المصالمح 
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الخالصة » أو الراجحة بتفويت المرجوحة التى لا يمكن الجمع بينها وبين تلك 

الراجحة » وعلى دفع المفاسد الخالصة أو الراجحة وإن وجدت المفغاسد المرجوحة التى 
a E‏ ا 
والصواب 

الجواب الثالث : أن يقال : غاية ذلك انتفاء الحكمة ف هذا النوع من 
المقدورات . فيلزم من ذلك انتفاؤها فى جميع خلقه وحكمه . فهب أن هذا النوع 

لا حکماة فیه فمن أن بستانم ذلك تفی الشکمة وقفرض فی کل شیء کین وی 
من الحكم والغايات الحمودة ما هو معلوم لأهل البصائر الراسخين ف العلم » ج 
سننبه على ذلك منه إن شاء الله . 

ا لجواب الرابع : آنا م ندع حكمة يجب أو يكن اطلاع الخلق على تفاصيلها . 
فن حكمة الله أعظم وأجل من ذلك » فما الانع من اشتال ما ذكرتم من الصور 
وغيرها علن الحكم » حجة ينفرد الله بعلمها کا قال للملائكة وقد سالوه عن ذلك : 

إلى أعلم ما لا تعلونً ¢ .. 

SS dg 
) ا‎ 

الجواب الخامس ea e‏ 
أفعاله . وله فى جميع ما ذكرتم وغيو حكمة ليست من جنس الحكمة التى 
للمخلوقین » کا أن فعله لیس ماثلا فعلهم » ولا قدرته ورادته ومشیئته وغبته ورضاه 
وغضبه نماثلا لصفات الخلوقين . 

ا لجواب السادس : أن الحكمة تابعة للعلم والقدرة » فمن كان أعلم وأقدر كانت 
أفعاله أحكم وأكمل . والرب منفرد بكمال العلم والقدرة . فحكمته بحسب علمه 
وقدرته » کا تقدم تقریره » فحکمته متعلقة بکل ما تعلق به علمه وقدرته . 

ا لجواب السابع : أن الأدلة اقاطعة قد قامت على أنه حكم فى أفعاله وأحكامه » 
فيجب القول بموجبما . وعدم العلم بحكمته ف الصور المنكورة لا يكون مسوغا 
لخالفة تلك الادلة القاطعة » لا سيما وعدم العلم بالشىء لا يستلزم العلم بعدمه . 
الجواب الثامن : أن كاله المقدس ينع حلو هذة الصور التى تقصيتم عن 
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الحكمة » وله أيضا يأبى اطلاع خلقه على جميع حكمته » فحكمته تمنع اطلاع 
حلقه على جميع حكمته » بل الواحد منا لو أطلع غي على جميع شانه وأمره عد 
سفياً جاهلاً » وشأن الرب أعظم من أن يطلع كل واحد من خلقه على تفاصيل حكمته . 

ا لجواب التاسع : أنكم إما أن تعترفوا بأن له حكمة فى شىء من خلقه وأمره » أو 
تنکروا ان یکون له فق شىء من خلقه وأمره حكمة . فإن أنكرتخ ذلك وما هو من 
الظالمين ببعيد كذبع جميع كتب الله ورسله والعقل والفطرة والحس » وكذبتم عقولكم 
قبل تكذيب العقلاء » فإن جحد حكمة الله الباهرة ف خلقه وأمره بمنزلة جحد 
الشمس والقمر والليل والنهار . وغير مستنكر لكثير من طوائف أهل الكلام المكابرة 
فى جحد الضروريات . وإن أقررتم بحكمته فى بعض خلقه وأمره قيل لكم : فأى 
الأمرين أولى به » وجود تلك الحكمة أم عدمها . فإن قلتم : عدمها أولى من وجودها 
كان هذا غاية الكذب والت والحال . وإن قلع : وجودها أكمل قيل : فهل هو 
قادر على تحصيلها فى جميع خلقه وأحكامه أم غير قادر . فإن قلعم غير قادر جئتم 
بالعظيمة ف العقل والدين وانسلخت من عقولكم وأذهانكم › وإن قلعم بل هو قادر 
عل ذلك قیل : فاذا کان قادرا عل شیء وهو کال ف نفسه ووجوده خير من عدمه 
وهو أولى به فكيف يجوز نفيه عنه ؟ فإن قلع : إلا نفيناه لأنا م نطلع على حقيقته 
قيل : صدقتم والله سائلكم ف جميع ما تنفونه عن الله » إنما مستند فى نفيه عدم 
الاطلاع على حقيقته » وم تحتفوا بقبول قول الرسل فصرم إلى النفى  .‏ 

ا لجواب العاشر : أن العقلاء قاطبة متفقون على أن الفاعل إذا فعل أفعالاً ظهرت 
فيها حكمته ووقعت على أت الوجوه وأوفقها للمصاح القصودة بها » ثم إذا رأوا أفعاله 
قد تكررت كذلك ثم جاءهم من افعاله ما لا یعلمون وجه حکمته فيه م یسعهم غير 
التسلم لا عرفوا من حکمته واستقر فی عقوهم منہا » وردوا منہا ما جهلوه إلى حكم 
ما علموه . هكذا نجد أرباب كل صناعة مع أستاذهم حتى إن النفاة يسلكون هذا 
المسلك بعينه مع أئمتهم وشيوخحهم فإذا جاءهم أشكال على قواعد أمتہم ومذاههم 
قالوا هم أعلم منا » وهم فوقنا ف كل علم ومعرفة وحكمة » ونحن معهم كالصبى مع 
معلمه وأستاذه . فهلا سلكوا هذا السبيل مع رهم وخالقهم الذى بهرت حكمته 
العقول » وكان نسبتها إلى حكمته أولى من نسبة عين الخفاش إلى جرم الشمس . ولو 
أن العام الفاضل المبرز فى علوم كثيرة عرض [ علمه ] على من لا يشاركه فى صنعته 
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E DE e 
! قفا وا »> فکیف بأحکم الحاكمين وأعلم العالمين » وأقدر القادرين‎ 

الجواب الحادى عشر : أن الحكمة إنغا تع بخلق المتضادات ولمتقابلات » كالليل 

والنهار » والعلو والسفل » والطيب والخبيث » والخفيف والثقيل » والحلو والمر » والبرد 
والحر » والأّم واللذة » والحياة والموت » والداء والدواء » فخلق هذه التقابلات هو محل 
ظهور الحكمة الباهرة » ومحل ظهور القدرة القاهرة » والمشيعة النافذة » والملك 
الكامل التام . فتوهم تعطيل خلق هذه المتضادات تعطيل لقتضيات تلك الصفات 
وأحكامها واثارها > وذلك عين الحال . فإن لكل صفة من الصفات العليا حكما 
ومقتضيات وأثراً هو مظهر کالما » وإن كانت كاملة فش نفسها > لکن ظهور اثارها 
وأحكامها من اها » فلا يجوز تعطيله » فإن صفة القادر تستدعى مقدوراً وصفة 
الخالق تستدعى مخلوقا » وصفة الوهاب الرازق المعطى المانع الضار النافع المقدم 
المؤحر المعز المذل العفو الرءوف تستدعى اثارها وأحكامها . فلو عطلت تلك 
الصفات عن الخلوق المرزوق المغفور له المرحوم العفو عنه لم يظهر كاها » وكانت 
معطلة عن مقتضياتها وموجباتها . فلو كان الخلق كلهم مطيعين عابدين حامدين 
لتعطيل أثر كثير من الصفات العلى والأسماء الحسنى . وكيف كان يظهر أثر صفة 
العفو والمغفرة والصفح والتجاوز والانتقام والعز والقهر والعدل والحكمة التى تنزل 
الأشياء منا مناز ها وتضعها مواضعها ؟ فلو كان الخلق كلهم أمة واحدة لفاتت الحكم 
والآيات والعبر والغايات امحمودة ف خلقهم على هذا الوجه » وفات كال الملك 
والتصرف » فإن الملك إذا اقتصر تصرفه على مقدور واحد من مقدوراته فاما أن يكون 
عاجزا عن غیره فیتركه عجزاً » أو جاهلاً بما ف تصرفه ف غيو من المصلحة فيتركه 
جهلاً .. وأما أقدر القادرين وأعلم العالين وأحكم الحاكمين فتصرفه فى ملكته 
لا يقف على مقدور واحد » لأن ذلك نقص فی ملکه . فالکمال کل الکمال ف 
العطاء والمنع والخفض والرفع والثواب والعقاب والإكرام والإهانة والإعزاز والإذلال 
وإلتقديم والتاخرر والضر والنفع » وتخصيص هذا على هذا » وإيثار هذا على هذا . ولو 
فعل هذا كله بنوع واحد مټاثل الأفراد لكان ذلك منافياً لحكمته . وحكمته تأباه 
كل الإباء . فإنه لا يفرق ين مټائلين وا یشوی ن لقن > وقد عاب عا شن 

ا . والقران ملوء من عيبه على من يفعل ذلك . 
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ا و 
إنکا ی ی يفعله » وكیف يعيب الرب 
سبحانه من عباده شيئاً ويتصف به » وهو سبحانه إما عابه لأنه نقص فهو أولى أن 
یتنزه عنه . وإذا كان لابد من ظهور اثار الأسماء والصفات ولا يكن ظهور اثارها إلا 
ف المقابلات وللمتضادات لم يكن فى الحكمة بد من إخجادها » إذ لو فقدت لتعطلت 
الأحكام بتلك الصفات وهو محال . 

يوضحه الوجه الثانى عشر : أن من أسمائه الأسماء المزدوجة كالمعز المذل » 
والخافض الرافع › والقابض الباسط » والمعطى المانع » ومن صفاته الصفات التقابلة 
كالرضا والسخط » والحب والبغض » والعفو والانتقام » وهذه صفات كال » وإلا م 
يتصف بها » ولم" يتسم باسمائها » وإذا كانت صفات كال فإما أن يتعطل مقتضاها 
وموجبها وذلك يستلزم تعطيلها ف أنفسها » وإما أن تتعلق بغير لها الذى يليق 
باحكامها وذلك نقص وعيب يتعالى عنه . فيتعين تعلقها بمحاهما التى تليق بها . 
وهذا وحده كاف فى الجواب لمن كان له فقه فى باب الأسماء والصفات ولا غي بغيره . 
يوضحه الوجه الثالث عشر : أن من اسمائه الملك . ومعنى الك الحقیقی ابت 
له سبحانه بكل وجه وهذه الصفة تستلزم سائر صفات الكمال . إذ من الحال ثبوت 
الك الحقيقى التام لمن ليس له حياة ولا قدرة ولا إرادة ولا مع ولا بصر ولا كلام 
ولا فعل اختیاری يقوم به . وكیف يوصف بالك من لا یأمر ولا ینہی ولا یثیب 
ولا عاقب ولا یعطی وا ع ولا یعز ویذل وبہین ویکرم وينم وینتقم وخفض ویرفع 
ویرسل الرسل ا أقطار ملکته ویتقدم اى عسذه اوا ونواهیه : فائ ملك ف 
الحقيقة لن عدم ذلك . وهذا يبين أن المعطلين لأسمائه وصفاته جعلوا ماليكه أكمل 
a SE e E‏ 
احق مستلزمة لوجود ما لا يح التصره ف إلا به . والکل منه سبحانه فلم يتوقف کال 
ملکه على غیره » فان کل ما سواه مسند اليه » ومتوقف ف وجوده على مشیئته وخلقه . 

يوضحه الوجه الرابع عشر : أن کال ملکه بان یکون ا تحمده . فله الملك 
. وله الحمد . والناس ف هذا المقام ثلاث فرق . فالرسل وأتباعهم أثبتوا له الملك 
والحمد . وهذا مذهب من أثبت له القدر والحكمة وحقائق الأسماء والصفات › 
ونزهه عن النقائص ومشابہة الخلوقات . ويوحشك ف هذا المقام جميع الطوائف غير 
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أهل السنة الذين ل يتحيزوا إلى نحلة ولا مقالة ولا متبوع من أهل الكلام . والفرقة 
الفانية الذين أبتوا له الملك وعطلوا حقيقة الحمد . وهم الجبرية نفاة الحكمة 
والتعليل » القائلون بأنه جوز عليه کل مکن » ولا ينزه عن فعل قبیح » بل کل مکن 
E e‏ بين النقيضين »› فيجوز 
عليه تعذيب ملائكته وأنبيائه ورسله وأهل طاعته » وإكرام إبليس وجنوده وجعلهم 
فوق أوليائه ف النعم المقم أبدا » ولا سبيل لنا إلى العلم باستحالة ذلك إلا من نقى 
الخلف ف خب فقط فيجوز أن يأمر بمشيئته ومشيئة أنبيائه » والسجود للأصنام 
وبالكذب والفجور وسفك الدماء ونهب الأموال » وينبى عن البر والصدق والإإحسان 
والعفاف . ولا فرق فى نفس الأمر بين ما أمر به ونهى عنه إلا التحكم بمحض 
المشيغة » وأنه أمر بهذا ونهى عن هذا » من غير أن يكون فيما مر به صفة حسن 
تقتضی مبته والأمر به » ولا فیما نہ عنه صفة قبح تقتضی کراهته والہی عنه . فهولاء 
عطلوا مده فى الحقيقة وأبتوا له ملكا بلا حمد » مع نهم فى الحقيقة م يشتوا له ملكا ۽ 
فإنم جعلوه معطلا ف الأزل والأبد » لا ا . وکثیر منہم عطله عن صفات 
الکمال التی لا يتحقق کونه ملكا وربا واا إلا بها . فلا ملك أثبتوا ولا حمد . 
الفرقة الثالثة أثبتوا له نوعا من الحمد وعطلوا كال ملكه . وهم القدرية e‏ 
نوعاً من الحكمة ونفوا لأجلها كال قدرته . فحافظوا على نوع من الحمد عطلوا له 
کال الملك . وفى الحقيقة م يشبتوا لا هذا ولا هذا . فإن الحكمة التى أثبتوها جعلوها 
راجعة إلى الخلوق » لا يعود إليه سبحانه حكمها . والملك الذى أنبتوه فإنہم فى 
الحقيقة إنما قروا نفيه لنفى قيام الصفات التى لا يكون ملكا حقاً إلا بها » ونفى قبام 
الأفعال الاحتيارية . فلم يقم به عندهم وصف ولا فعل » ولا له إرادة وا کلام ) 
2 وللا بصر للا فعل له ولا حب وا بغض » معطل عن حقيقة للملك 
.. والمقصود أن عموم ملكه يستلزم إثبات القدر » وان لا يكون فى ملكه 
شىء بغیر مشیته . فالله أكبر من ذلك وأجل . وعموم مده یستلزم ان لا یکون فی 
حلقه وره ما لاا حكمة فيه رلا غاية عمردة يقعل لأجلها ويأمر لاجلا . فاللّه كبر 
واجل من ذلك . 
بوضحه الوجه الحاسن عشر : أن جرد الفعل من غير قصد للا حكن 
ولا مصلحة يقصده الفاعل لأجلها لا يكون متعلقاً للحمد » فلا يحمد عليه > 


ا 


›» یستحق الحمد علیہا‎ i 
e E E 
غ اتد ماده اجو بالحمد من قادر لا يفعل لحكمة ولا لمصلحة ولا لقصد‎ 
الإاحسان . هذا المستقر فى فطر الخلق . والرب سبحانه حمده قد ملأ السموات‎ 
الارض وما بينهما وما بعد ذلك . فملاً العام العلوى والسفلى والدنيا والآخرة » ووسع‎ 
مده ما وسع علمه » فله الحمد التام على جميع خلقه » ولا حكم يكم إلا‎ 
بحمده » ولا قامت السموات والارض إلا بحمده » لا يتحول شىء ف العام العلوى‎ 
والسفلى من حال إلى حال إلا بحمده » ولا دحل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار إلا‎ 
بحمده » ا قال الحسن رحمة الله عليه : « لقد دخل أهل النار النار وإن حمده لفى‎ 
قلوبہم ما وجدوا عليه سبيلا » . وهو سبحانه إنما أنزل الكتاب بحمده » وأرسل‎ 
الرسل بحمده » وامات خلقه بحمده » وجیبېم بحمده . وهذا مد نفسه على رېوبیته‎ 
a 

ل الحم لله رب العالمين 4 .. 

وحمد نفسه على إنزال کتبه ف : 

بإ الحمد فه الذى أرَلّ على عَبّده الكتاب ‏ .. 

: والارض‎ Sl aS 

لإ الحمد لله الّذى خلق السّموات واللرض وجَعل القلماتِ والتور ‏ .. 

ومد نفسه على کال ملکه : 

فإ الحم لله الذى له ما فى السّمواتِ وما فى الأزض وله الحمد فى الآخرة 
وهو الحَكيم الخبير 4 .. 

فحمد ملا الزمان والمكان والأعيان وعم الأقوال كلها : 

قحان الله حين مسون وحين فصبحون » وله الحمد فى السموات 
والأرض وعَشيًاً وحين تُظْهرُون 4 .. 

وکیف لا يحمد عل خلقه کله وهو : 


الْذی اخسن کل شىء حلقَه 4 .. 
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وعلى صنعه وقد أتقنه : 


لط صنْع الله الذى أثقنَ كل شىء .. 

وعلى أمره وكله حكمة ورحمة » وعدل ومصلحة » وعلى نيه وكل ما هى عنه شر 
وفساد » وعلى ثوابه وكله رحمة وإحسان »› وعلى عقابه وكله عدل وحق فلله الحمد 
کله » وله املك کله » وبیده الخیر کله » وإلیه یرجع الأمر کله . والمقصود أنه كلما ٠‏ 
کان الفاعل أعظم حكمة كان أعظم مدا . وإذا إذا عدم الحكمة وم يقصدها بفعله 
وأمره عدم الحمد . 


وشرعا وفطرة . فوجوب شکره أظهر من وجوب کل واجب . وکیف لا يجب على 
العباد مده ووحيده وحګبته وذکر الائه وإحسانه وتعظيمه وتکبیں والخضوع له 
والتحدث بنعمته والإقرار بها بجميع طرق الوجوب ؟ فالشكر أحب شىء إليه وأعظم 
ثوابا » وإنه خلق الخلق وأنزل الكتب وشر ع الشرائع وذلك يستلزم خلق الاسباب 
التى يكون الشكر بها أكمل . ومن جلتها أن فاوت بين عباده فى صفاتمم الظاهرة 
والباطنة » فى خلقهم وأخلاقهم وأديانہم وأرزاقهم ومعايشهم واجاهم فإذا رأى ا لمعاف 
المبتلى » والغنى والفقير » والمؤمن الكافر » عظم شكره لله » وعرف قدر نعمته عليه » 
وما خصه به وفضله على غو » فازداد شكرا وخضوعاً واعترافا بالنعمة . وف أثر 
ذکره e‏ ان موی قال ا زهلا سوت ن ادك ؟ قال : 
إ لاحت ان اک 0 قيل : فقد كان من الممكن أن يسوى بينهم ف النعم 
e NAE PP O FES‏ 
الشكر نوع اخر غير النوع الحاصل منه على هذا الوجه » والشكر الواقع على 
التفضيل والتخصيص أعلى وأفضل من غين » وهذا كان شكر الملائكة وخضوعهم 
وذهم لعظمته وجلاله بعد ان شاهدوا من إبلیس ما جری له » ومن هاروت وماروت 
ما شاهدوه » أعلى وأكمل مما كان قبله . وهذه حكمة الرب . ومذا كان شكر 
الأنبياء وأتباعهم بعد أن عاينوا هلاك أعدائهم › انتقام الرب منهېم » وما ازل er‏ 
من باسه » أعل وأكمل :كلك شکر اهل الحنة ف الحنة وهم يشاهدول اعداءه 
المكذبين لرسله المشركين به فى ذلك العذاب . فلا ريب أن شكرهم حينئذ ورضاهم 
وحبتهم لويم أكمل وأعظم ما لو قدر اشتراك جميع الخلق ف النعم . فالحبة الحاصلة 
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من أوليائه له والرضا والشكر وهم يشاهدون بين جنسهم فى ضد ذلك من کل وجه 
أكمل وتم . فالضد يظهر حسنه الضد . وبضدها تتبين الأشياء . | 
ولولا حل القبيح لما عرفت فضيلة الجمال والحسن » ولولا خحلق الظلام لما عرفت 
فضيلة النور » ولولا خلق آنواع البلاء لما عرف قدر العافية » ولولا الجحم لما عرف 
قدر الجنة . ولو جعل الله سبحانه النهار سرمدا لما عرف قدره » ولو جعل الليل 
سرمدا لما عرف قدره . وأعرف الناس بقدر النعمة من ذاق البلاء . وأعرفهم بقدر 
الغنى من قاسى مرائر الفقر والحاجة . ولو كان الناس كلهم على صورة واحدة من 
الجمال لما عرف قدر الجمال . وكذلك لو كانوا كلهم موؤمنين لما عرف قدر الايان 
والنعمة به » فتبارك من له ف خلقه وأمره الجكم البوالغ » والتعَّم السوابغ . 
يوضحه الوجه السابع عشر ا خا غت ان ا بانواع العبودية» ومن 
أعلاها وأجلها عبودية الموالاة فيه » والمعاداة فيه » وا لحب فيه » والبغض فيه » والجهاد 
ف سبيله » وبذل مهج النفوس فى مرضاته » ومعارضة أعدائه » وهذا النوع هو ذروة 
سنام العبودية » وأعلى مراتبها » وهو أحب أنواعها إليه » وهو موقوف على ما لا 
بحصل بدونه من خلق الارواح التى تواليه وتشكره وتؤمن به » والارواح التى تعاديه 
وتكفر به ويسلط بعضها على بعض لتحصل بذلك خابه على أت الوجوه » وتقرب 
أولياءه إليه لجهاد أعدائه ومعارضتبم فيه وإذلاهم وكبتيم وخالفة سبيلهم » فتعلو 
كلمته ودعوته على كلمة الباطل ودعوته » ويتبين بذلك شرف علوها وظهورها . ولو م 
یکن للباطل والكفر والشرك وجود فعَلیَ ای شیء کانت کلمته ودعوته تعلو ؟ » فإن 
الو أ ل ا عا ا ل عه ول الو غل فة حل واف 
على الشىء لا يحصل بدونه . ا 
يوضحه الوجه الثامن عشر : أن من عبوديته العتق والصدقة والإيثار والمواساة 
والعفو والصفح والصبر وكظم الغيظ واحتال المكاره » وحو ذلك مما لا يتم إلا بوجود 
متعلقه وأسبابه . فلولا [ الكفر ] لم تحصل عبودية العتق » فالرق من أثر الكفر . 
ولوللا الظلم والاساءة والعدوان نم تحصل عبودية الصبر والمغفرة وكظم الغيظ . ولولا 
الفقر والحاجة لم تحصل عبودية الصدقة والإيثار والمواساة . فلو سوى بين خلقه 
جميعهم لتعطلت هذه العبوديات التى هى أحب شىء إليه » ولاجلها خلق الجن 
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والإنس » ولأجلها شرع الشرائع وأنزل الكتب وأرسل الرسل وخلق الدنيا والآخرة . 
و أن ذلك من صفات کاله فلو م يقدر الأسباب ا لغاب هذا 
الكمال وتعطلت أحکام تلك الصفات کا ا 


توضيحه الوجه التاسع عشر : أنه سبحانه يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه أعظم 
فرح يقدر او جخطر ببال او يدور ف خلد . وحصول هذا الفرح موقوف على التوبة 
الموقوفة على وجود ما يتاب منه » وما يتوقضف عليه الثىء لا يوجد بدونه » فإن وجود 
الحكمة تقدير أسبابه ولوازمه . وقد نبه أعلم الخلق بالله على هذا المعنى بعينه حيث . 
يقول فى الحديث الصحيح : « لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم 
يستغفرون فيغفر م » . فلو لم يقدر الذنوب وا معاصى فلمن يغفر وعلى من يتوب 
E‏ وحلمه وکرمه . وهو واسع المغفرة › 
PE‏ ل هذه الصفة » ام كيف يتحقق بدون ما يغفر ومن يغفر له ومن يتوب 
وما يتاب عنه . فلو لم يكن فى تقدير الذنوب والمعاصى والخالفات إلا هذا وحده 
لكفى به حكمة وغاية محمودة . فكيف والحكم والمصالح والغايات امحمودة التى فى 
ضمن هذا التقدير فوق ما بخطر بالبال . وكان بعض العباد يدعو فى طوافه : اللهم 
اعصمنى من المعاصى » ويكرر ذلك » فقيل له فى المنام : أنت سالتنى العصمة › 
وعمن أعفو . ولو لم تكن التوبة أحب الاشياء إليه لها ابتلى بالذنب أكرم الخلق 
عليه . 


يوضحه الوجه العشرون : أنه قد یترتب على خلق من یکفر به ويشرك به ویعادیه 
من الحكم الباهرة والايات الظاهرة ما م يكن يحصل بدون ذلك . فلولا كفر قوم 
نوح لما ظهرت اية الطوفان وبقيت يتحدث بها الناس على تمر الزمان . ولولا كفر 
عاد لما ظهرت اية الرج العقم التى دمرت ما مرت عليه . ولولا كفر قوم صالح لما 
ظهرت اية إهلاكهم بالصيحة . ولولا كفر فرعون لما ظهرت تلك الآيات والعجائب 
يتحدث بها الام أمة بعد أمة » واهتدى من شاء الله فهلك بها من هلك عن بينة › 
وحی بہا من حى عن ية » ظهر بها فضل الله وعدله وحکمته وایات رسله 


وصدقهم . فمعارضة الرسل وكسر حججهم ودحضها والجواب عنها وإهلاك الله 
هم من أعظم أدلة صدقهم وبراهينه . وللا مجىء المشركين بالحد والحديد والعدد 
والشوكة يوم بدر لما حصلت تلك الاية العظيمة التى ترتب علا من الايان والهمدى 
والخير ما لم يكن حاصلاً مع عدمها . وقد بينا أن الموقوف على الشىء لا يوجد 
بدونه . ووجود الملزوم بدون لازمه متنع . فلله م عمرت قصة بدر من رب أصبح 
آهل بالإيان » وج فحت لأولى التّهى من باب وصلوا منه إلى ادى والإيقان » وك 
حصل بها من مبوب للرحمن وغيظ للشيطان . وتلك المفسدة التى حصلت فى 
ضمنہا للكفار مغمورة جدا بالنسبة إلى مصالحها وحكمها . وهى كمفسدة المطر 
إذا قطع المسافر » وبل الثياب » وخرب بعض البيوت » بالنسبة إلى مصلحة العامة . 
وتأمل ما حصل بالطوفان وغرق آل فرعون للأم من الهدى والإيان الذى غمر 
مفسدة من هلك به حتی تلاشت فی جنب مصلحته وحکمته . فکم لله من 
حكمة فى اياته التى ابتلى بها أعداءه وأكرم فيا أولياءه . وك له فيما من أية وحجة 
وتبصرة وتذكرة . وهذا أمر سبحانه رسوله أن يذكر بها أمته فقال تعالى : 

لإ ولقد أُرْسَلنا مُوسى باياتنا أن ألحرخ قومَك من الظلماتِ إلى الور 
وذكزهم ایام الله إن فى ذلك لیات لکل صبَارٍ شکور » وإِذ قال موسى لقؤمه 
اذكروا نعْمة الله عليكم إذ ألْجاك من آل فرعون يَسومُونكم سء العذاب 
ويُذبحون أبناءم وتسحبون سام وف ذلكم لاء من رأكم عَطيمٌ ‏ .. 

فذكرهم بأيامه وإنعامه ونجاتیم E O E E E‏ 
بذلك من ذکره وشکره وعبته وتعظيمه وإجلاله ما تلاشت فيه مفسدة إهلاك الابناء 
E O aE E E E E E‏ 
كبروا وسومه هم سوء العذاب . وكان الام الذى ذاقه الابوان عند الذبح ايسر من 
الالام التى كانوا تجرعوها باستعباد فرعون وقومه هم بكثير » فحظى بذلك الآباء 
والأبناء . وأراد سبحانه أن يرى عباده ما هو من أعظم اياته وهو أن يرنى هذا المولود 
الذى ذبح فرعون ما شاء الله من الاللاد فى طلبه فى حجر فرعون وفى بيته وعلى ٠‏ 
فراشه . فكم فى ضمن هذه الاية من حكمة ومصلحة ورحمة وهداية وتبصرة . وهى 
موقوفة على لوازمها وأسبابما . ولم تكن لتوجد بدونما » فإنه متنع . فمصلحة تلك 


الآية وحكمتها غمرت مفسدة ذبح الابناء وجعلتها كأن لم تكن . وكذلك الآيات 
التى أظهرها سبحانه على يد الكرم ابن الكرم ابن الكرم . والعجائب والحكم 
والمصالح والفوائد التى فى تلك القصة التى تزيد على الألف لم تكن لتحصل بدون 
ذلك السبب الذى كان فيه مفسدة حزونة يعقوب ويوسف مم انقلبت تلك المفسدة 
مصالح اضمحلت فى جنبها تلك المفسدة بالكلية » وصارت سبباً لأعظم المصالح فى 
حقه » وحق يوسف » وحق الإحوة » وحق امرآة العزيز » وحق أهل مضر » وحق 
. المؤمنين إلى يوم القيامة . فكم جنى أهل المعرفة بالله وأسمائه وصفاته ورسله من هذه 

القصة من رة » وم استفادوا بها من علم وحكمة وتبصرة . وكذلك المفسدة التى 
حصلت لايوب من مس الشيطان له بنصب وعذاب اضمحلت وتلاشت فى جنب 


Fas‏ ة والمنفعة التى حصلت له ولغيو عند مفارقة البلاء وتبدله بالنعماء . بل كان 


E RE‏ المكروه هو الطريق الموصل إلا » والشجرة التى جنيت غار تلك العم 
منها . وكذلك الأسبإب التى أوصلت خليل الرحمن إلى أن صارت النار عليه بردا 
وسلاما من كفر قومه وشركهم وتكسيه أصنامهم وغضبم ها وإيقاد النيران العظيمة 
له وإلقائه فيا بالمنجنيق حتى وقع ف روضة خضراء فى وسط النار » وصارت اية 
وحجة وعبرة ودلالة للام ا فکم لله سبحانه فى ضمن هذه الاية من 
حكمة بالغة ونعمة سابغة ورحهمة وحجة بينة . ولو تعطلت تلك الأسباب لتعطلت 
هذه الحكم والمصالح والآيات . وحكمته وڳاله المقدس يأهى ذلك . وحصول الشىء 
بدون لازمه متنع . وم بين .ما وقع من المفاسد ال جزئية ف هذه القصة وبين جعل 
صاحبما إماما للحنفاء إلى يوم القيامة . وهل تلك المفاسد ال لجزئية إلا دون مفسدة 
الحر والبرد والمطر والثلج بالنسبة إلى مصالحها بکثیر . ولكن الانسان کا قال الله 
تعالی :: 

ل كان ظَلوماً جَهُولاً ) .. 

ظلوم لنفسه جهول بربه وعظمته وجلاله وحکمته وإتقان صنعه . وم بين إخراج 
رسول الله عي من مكة على تلك الحال ودخوله إليها ذلك الدخول الذى لم يفرح 
به بشر حبوراً لله وقد اکتنفه من بین يديه ومن خلفه وعن یینه وعن ماله المهاجرون 
والأنصار » قد أحدقوا به والملائكة من فوقهم والوحى من الله ينزل عليه وقد أدخله 
حرمه ذلك الدخول . فأين مفسدة ذلك الإحراج الذى كان كأن لم يكن ؟ . ولوا 
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معارضة السحرة لموسى بإلقاء العصى والحبال حتى أخذوا أعين الناس واسترهبوهم لا 
ظهرت اية عصا موسى حتى ابتلعت عصيمم وحباهم . ولمذا أمرهم موسى أن يلقو 
ألا م يلقى هو بعدهم . ومن تام ظهور آيات الرب تعالى وڳال اقتداره وحكمته أن 
مخلق مثل جبيل صلوات الله وسلامه عليه الذى هو أطيب الارواح العلوية وأزكاها 
وأطهرها وأشرفها وهو السفير ویک ر دی واد وا وای ی 
روح اللعين إبليس الذى هو أخبث الارواح وأنجسها وا وو ای ای ی ر 
وأصله ومادته . وكذلك من تام قدرته وحكمته أن خلق الضياء والظلام » والارض 
والسماء » والجنة والنار » وسدرة امنتېی وشجرة الزقوم وليلة القدر وليلة الوباء 
والملائكة والشياطين والمؤمنين والكفار والأبرار والفجار وا والبرد والداء والدواء ولام 
واللذات والأحزان والمسرات » واستخر ج ق ا 
إليه من أنواع العبوديات والتعرف إلى خلقه بأنواع الدلالات . ولوا خلى الشياطين 
وافهوى والنفس 7 لا حصلت عبودية الصير › ا القن والشيطان 
وخالفتهما » وترك ما يهواه العبد وعبه لله » فإن هذه العبودية شأنا ليس لغيرها . ولو 
وجود الكفار لما حصلت عبودية الجهاد » ولا نال أهله درجة الشهادة › ولأ ظهر من 
يقدم محبة فاطره وخالقه على نفسه وأهله وولده » ومن يقدم أدنى حظ من الحظوظ 
عليه . فأين صبر الرسل وأتباعهم وجهادهم وتحملهم لله أنواع المكاره والمشاق وأنواع 
العبودية المتعلقة بالدعوة وإظهارها لولا وجود الكفار ؟ وتلك العبودية تقتضى علمه 
وفضله وحکمته » ویستخرج منها مده وشکره وخبته والرضا عنه . , 

يوضحه الوجه الحادى والعشرون : أنه قد استقرت حكمته سبحانه أن السعادة 
والنعم والراحة لا يوصل إليما إلا على جسر المشقة والتعب » ولا يدخل إلبها إلا من 
باب المكاره والصبر وتحمل المشاق . ولذلك حف الجنة بالمكاره والنار بالشهوات . 
ولذلك أخحرج صفية ادم من الجنة وقد خلقها له » واقتضت حكمته أن لا يدخلها 
دخول استقرار إلا بعد التعب والنصب » فما أحرجه منها إلا ليدخله إليبا أتم 
دخحول . فلله َ بین اا الأؤل والدحول الثاني من التفاوت › و بن دخحول 
رسول لله ع مكة فى جوار المطعم بن عدى ودخوله إليها يوم الفتح » وم بين راحة 
المؤمنين ولذتهم ف الحنة بعد مقاساة ما قبلها وبين لذتهم لو خلقوا فيما » وم بين فرحة 
من عافاه بعد ابتلائه واغناه بعد فقره وهداه بعد ضلاله وجمع قلبه بعد شتاته وفرحه 
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من م يذق تلك المرارات . وقد سبقت الحكمة الإلهية أن المكاره أسباب الاك 
والخیات › )ا قال تعال : 
کتب علیکم القتال وهو کرة کم وعی أن كرفو نیا وهو خر اک 
وعسی أن تحبا شيا وهو شر لكم والله يعلم وأنتع لا تعلمُون 4 .. 
Ce o‏ 
يوضحه الوجه الثانى والعشرون : أن العقلاء قاطبة متفقون على استحسان إتعاب 
النفوس فى تحصيل کالاتها من العلم نافع والعمل الصالح والأحلاق الفاضلة وطلب 
محمدة من ينفعهم مده . وکل من کان اتعب هډ فى تحصيل ذلك کان ا ن حلا 
وأرفع قدراً . وكذلك يستحسنون إتعاب النفوس ف تحصيل الغنى والعز والشرف » 
ويذمون القاعد عن ذلك وينسبونه إلى دناءة هة وخسة النفوس وضعة القدر 
دع الكان لا تنضْ لبغيتها وقعذ فإنك أنت الطاعمُ الكاى 
وهذا التعب والكد يستلزم الاما وحصول مكاره ومشاق هى الطريق إلى تلك 
الكمالات . ولم يقدحوا LE E N‏ 
هو العقل الوافر ء ومن مر غيو به فهو حکم فى أمره » و 
سفيه عدو له . هذا فى مصالح المعاش » فكيف بمصالح الاو الد الدائمة والنعم 
المقم ؟ كيف لا یکون لامر بالتعب القليل فى الزمن اليسير الموصل إلى الخير الداع 
چک ا حا فا ل ار وينهاه عن ضده من الراحة واللذة التى تقطعه 
عن کاله ولذته ومسرته الدائمة ؟ هذا إل ما فى أمره نميه من المصال العاجلة التى با 
سعادته وفلاحه وصلاحه وميه عما فيه مضرته وعطبه وشقاوته . فأوامر الرب تعال 
وإحسان وشفاء ودواء وغذاء للقلوب وزينة للظاهر وحياة للقلب 
وابد > و فى ضمنه من مسرة وفرحة ولذة وبهجة ونعم وقرة عين ) 
فما يسميه هولاء تكاليف إنما هو قرة العيون وبهجة ت التفویں و وحياة ات ونور 
العقول وتكميل للفطر > وإحسان تام إلى النوع الانسانى أعظم من إحسانه إليه 
الصحة والعافية والطعام والشراب واللباس . فتعمته على عباده بإرسال الرسل إليبم 
وإنزال کتبه عليهم » وتعريفهم أمره ونهيه وما يحبه وما ييغضه أعظم النعم وأجلها 
وأعلاها وأفضلها . بل لا نسبة لرحمتيم بالشمس رالقمر والغيث والبات إل رمتب 
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بالعلم رالایمان اراتم والحلال والحرام :کف قال اک حك ق دلت وإغا 
هو جرد مشقَة ونصب بغير فائدة . فوالله إن ن ر ا وی أحكم الحاكمين 
لأضل من الأنعام وأسواً حالاً من الحمير . ونعوذ باه من الخذلان والجهل بالرحمن 
واسمائه وصفاته . 
وهل قامت مصالح الوجود إلا بالأمر والنبى وإرسال الرسل وإتزال الكتب . ولوا 
ذلك لکان الئاس بمنزلة البهائم يتہارجون فى الطرقات » ويتسافدون تسافد الحيوانات › 
لا يعرفون معروفاً »> ولا ينكرون منكرا » ولا يتنعون من قيح › للا يهتدون إلى 
صواب . وأنت ترى الأمكنة والأزمنة التى خفيت فما آثار النبوة كيف حال أهلها 
دحل غليهم من الجهل والظلم والكفر بالخالق والشرك باخلوق واستحسان 
لقبائح وفساد العقائد والأعمال . فإن الشرائع بتنزيل الحكم العلم أنزها وشرعها الذى 
ما فى ضمنها من مصالح العباد فى المعاش والمعاد ء وأسباب سعادتہم الدنيوية 
والأحروية > فجعللها غذاءٌ ودواءً وشفاءٌ وعصمة وحصنا وملجا وجنة ة ووقاية » وكانت 
بالقياس إل مصالح الأبدان بمنزلة حکم عام ركب للناس یصلح لکل مرض 
ولکل 1 وجعله مع ذلك غذاء للأصحاء » فمن يغذى به من الأصحاء غذاه ومن 
تداوی به من امرض شفاه . وشرائع الرب تعالى فوق ذلك وأجل منه » وإنما هو تمثيل 
وتقریب . فلا أحسن من أمره ونہيه وتحليله وتحريمه . مره قوت وغذاء وشفاء » ونهيه ‏ 
حماية وصيانة . فلم يأمر عباده با أمرهم به حاجة منه إلييم ولا عبثا » بل رحمة 
وإحسانا ومصلحة » ولا ناهم عما ناهم عنه بخلا منه عليم » بل حاية وصيانة 
عما يؤذيہم ويعود عليم بالضرر إن تناولوه . فكيف يتوهم من له مسكة من عقل 
خلوها من الحكم والغايات المحمودة المطلوبة لأجلها ؟ وهذا استدل كثير من العقلاء 
غل النبوة بنفس الشريعة » واستغنوا بها عن طلب المعجزة . وهذا من أحسن 
٠‏ الانحالال » قإن دعوة الرسل من أكير شاد صدقهم . وکل من له حبق بنوع 
من أنواع العلوم إذا ف 2ه کاب جليلاً عرف أنه من آهل ذ ذلك 
العلم بنظره فی کتابه . وهکذا کل من له عقل وفطرة سليمة وخبة بأقوال الرسل 
ودعوتہم إذا نظر فى هذه الشريعة قطع قطعا ام0 را أن الذى جاء 
بذه الشريعة رسول صادق » وأن الذى شرعها أحكم الحاكمين . ولقد شهد ها 
- عقلاء الفلاسفة بالكمال ومام » وأنه لم يطرق ۳ ناموس أكمل 
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ولا ا . هذه شهادة لأعداء . وشهد ها من زعم أن انه لاء اا ل تشر ع 
كر اا . وقالوا أى حكمة ف الإلزام بمذه التكاليف الشاقة قة المتعبة » وأى 
مصلحة للمكلف ف ذلك » وأى غرض للمكلف وما تاا ا 
من قصد غاية أو حكمة . کک 
ولو استحیی هوذء من العقلاء لمنعهم الحياء من تسويد لقلوب والاوراق مل 
ذلك . وهل تركت الشريعة خيرا ومصلحة إلا جاءت به وأمرت به وندبت إلیه ؟ 
ei SELE‏ إفراحا » أو لمتعنت عتتا 
أو لسائل مطلبا ؟ ف : ) 

عن احستن بن اله كما قزم وة .. 

رند تغاة اکم آنه جوز عليه ضد ذلك الحم من کل وجه ۲ وا لا فزق یی 
وبين ضده فى نفس الأمر إ إلا جرد التحكم والمشيئة . فلو اجتمعت حكمة جميع 
الحكماء من أول اللشن إل اخره م فسث إل حكمة هة ألشريعة الكاملة 
الحكيمة الفاضلة لكانت كقطرة من بحر . وإنما نعنى بذلك الشريعة التى أنزهما الله 
على رسوله وشرعها للاأمة ودعاهم إليما » لا الشريعة المبدلة ولا المؤولة » ولا ما غلط 
فيه الغالطون وتأوله المتأولون . فان هذين النوعين قد يشتملان على فساد وشر » بل 
الشر والفساد الواقع بون الأمة من هاتين الشريعتين اللتين نسبتا ! إلى الشريعة المرلة من 

عند الله عمدا أو خطاً . ا e‏ و 
وجه » ورحمة وحكمة ولطف با مكلفين › > وقیام مصالحھم بہا فوق قیام مصاح آبدانہم 
بالطعام والشراب » فهى مكملة للفطر a E‏ 
ناهية عما ييغضه ويسخطه » مستعملة لكل قوة وعضو وحركة فى کاله الذى لا كال 
له سواه » امرة بمکارم الاأحلاق ومعاليما » ناهية عن دنيعها وفادها 

واختصار ذلك أنه شرع استعمال كل قوة وكل عضو وكل حركة فى كالما . 
وا سبيل إلى معرفة اها على الحقيقة إلا بالوحى . فكانت الشرائع ضرورية فى 
م صا الخلق . وضرورتبا له فوق كل ضرورة تقدر . فهى أسباب موصلة إلى سعادة 
الان ات الا ا إلى حفظ صحة البدن وقوته واستفراغ أخلاطه . 
ومن لم يتصور الشريعة على هذه الو فهو ن ابيد الاس عا . وقد جعل الحكم 
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العلم لكل قوة من القوى » ولكل حاسة من الحواس » ولل e.‏ 
الا حسياً ولا معنويا . وفقد كاله المعنوى شر من فقد كاله الحسى a‏ 
المعنوى بمنزلة E‏ بمنزلة الحسم اطا کاله ال ا ور 
وأعطاه شرعا اا غاية السعادة eT‏ بنفسه . فلم يدع 
e E e e‏ 
ويكفى العاقل البصير الحى القلب فكرة فى فرع واحد من فروع الأمر .والنہى › 
وهو الصلاة وما اشتملت عليه من الحكم الباهرة » والمصالح الباطنة والظاهرة › 
والمنافع المتصلة بالقلب والروح والبدن » والقوى التى لو اجتمع حكماء العام قاطبة 
واستفرغوا قواهم وأذهانهم لا أحاطوا بتفاصيل حكمها وأسرارها وغاياتها احمودة » بل 
اتقطعوا کأ: نہم دون أسرار الفاتحة » وما فيها من المعارف الإلمية » والحكم الربانية › 
ون النافعة » اتام ( والثناء عى الله بأصول امائ ٤‏ وذکر ٠‏ 
الأعضاء الثياب والمكان » وأخذ الزينة » واستقبال يته الذى E‏ 
للناس » وتفريغ القلب لله وإحلاص النية وافتتاحها بكلمة جامعة لمعافى العبودية دالة 
عل أصول الثناء اء ورو من القلب الالتفات إل ما 4 غل یه 
لوو 4 وخحضعت له ¢ ولت ¢ 8 فوف عباده ¢ ناظر جم 
عالم ما تكن صدورهم » یسمع کلامهم » ویری مکانہم » لا بخفی عليه خافية من 
آمرهم . م أخحذ ف لسيیحه ومده وذ کره تارك اسه وتعاٰی حه وتقرده بالاهية ٤‏ 
أحذ فى الثناء عليه بافضل ما يث ينی عليه به من همده وذکر ربوبیته للعام إحسانه 
الم و رحمته r‏ ومجيده بالك الأعظم ق اليوم الدى و يکون فه ملاك سواه حتی 
جمم الأولن اف ف صعيد وأحد ویدینہم بأعماہ ( م إفرأده بنوعی التوحيد 
توحید ربوبیته استعانة به » و إلميته عبودية له .م سواله أفضل مسئوال ل أجل 
مطلوب على الإطلاق وهو هداية الصراط المستقم الأ تش لاائ وال 
وأتباعهم صراطاً موصلا لمن سلكه إليه وإلى جنته وأنه صراط من اختصهم 
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تعمته بأن عرفهم الح وجعلهم متبعين له » دون صراط أمة الغضب الذين عرفو 
E‏ اين ضلوا عن معرفته واتباعه . فتضمنت تعريف 
الرب والطريق الموصل إليه » الغاية بعد الوصول . وتضمنت الثناء والدعاء » 
وأشرف الغايات وهی e‏ وأقرب الوسائل إلا وهی الاخاة مقدماً فیا 

[ الغاية ] على الوسيلة والمعبود المستعان على الفعل إيذاناً لاحتصاصه وأن ذلك ٠‏ 
E‏ . وتضمنت ذكر الالمية والربوبية والرحمة » فيشنى عليه ويعبد 
بإهيته » ويخلق ويرزق ويميت ويحسى ويدبر الملك ويضل من يستحق الإضلال ويغضب ` 
| ست کے ی کی ری و و ر ی 
فلله ک فی هذه السورة من نوع امعارف والعلوم وحقائق الابمان . 

. يأخذ بعد ذلك £ تلاوة ربيع القلوب وشفاء e‏ وور البصائر وحخياة 
الارواح او کلام AEE‏ فیحل به فی ما شاء من و مونقات وحدائق 
معجبات » زاهية أزهارها مونقة غارها قد ذللت قطوفها تذلیلا زات لاوما 
تسهیلاً ۽ فهو بجتنی من تلك الثار خم زمر به » وشر نی عنه » وحكمة وموعظة 
وتبصرة وتذكرة وعبة وتقريرا لحق » ودحضاً لباطل » وإزالة الشبهة > وجواباً عن 
مسئلة » وإيضاحاً لمشكل » وترغيباً ات فلاح وسعادة » وتحذيراً من أسباب 
خسران وشقاوة » ودعوة إلى هدی » ورداً عن ردی » فتنزل على القلوب نزول الغيث 
) عل اا رض ای ۷ا ياه فا دون » وغل منبا عل اراح من بات . فأى نعم وقرة 
عين ولذة قلب وابتپاج وسرور لا بحصل له فى هذه المناجاة والرب تعالی يسمع ‏ 
cles‏ : مدن عبدی » أثنی على عبدی › ومجدنی 
عبدی » ثم یعود إل تکبیر ربه عز وجل فیجد ربه عهد التذكرة کونه أکبر من کل 
شیء بح عبودیته وما ینبغی أن یعامل به م يرجع جاثیا له ظهره خحضوعاً لعظمته 

وتذللاً لعزته واستكانة جبروته مسبحاً له بذكر اسمه العظم . فنزه عظمته عن حال 
) عبد وذله وحضوعه ٠‏ وقابل تلك العظمة ذا الذل والانحناء والخضوع » قد تطامن ‏ 
وطاطاً رأسه وطوی ظهره وربه فوقه یری خضوعه وذله » ویسمع کلامه » فهو رکن 
تعظم وإجلال کا قال عر : « أما الركوع فعظموا فيه الرب » ثم عاد إلى حاله من 
القيام حامدا لر معي عليه بأكمل عامده رأهعها وأعمها » مثياً عليه بأنه أل 
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الثناء وانجد » معترفاً بعبودیته » شاهدا بتوحیده أنه لا مانع لما أعطى ولا معطى لما 
منع » وأنه لا ينفع أصحاب الجدود والأموال والحظوظ جدودهم عنده ولو عظمت › 
م یعود إلى تکبوه وخر له ساجدا على أشرف ما فيه وهو الوجه فيعفره فى ا 
حتی أطراف الأنامل ورؤوس الأصابع . وندب له أن يسجد معه ثيابه وشعره فلاا 
یکفیه » ون یکون بعضه محمولاً على بعض » وأن يتأسر التراب ته » وينال قبل 
اجهة الف »بكرن رأسه أسفل ما فيه تيلا للخضوع والقدليل لن له الغز كاه 
والعظمة كلها . وهذا أيسر من حقه على عبده . فلو دام كذلك من حين خلق إلى 
آن ییوت ما دی حق ربه علیه . م آمر آن یسبح ره الاعلى فیذکر علوه سبحانه فی 
حال سفوله هو ينزهه عن مثل هذه الحال . وان من هو فوق کل شىء وعال على 
کل شیء ينزه عن السفول بکل معنی » بل هو الاعلى بكل معنى من معانى العلو . 
- ولا كان هذا غاية ذل العبد وخحضوعه وانکساره کال أقرب ما يكون الرب منه ف 
هذه الحال . فأمر أن يجتد فى الدعاء لقربه من القريب اجيب . وقد قال تعالى : 
حضو ع أكمل وأتم منه وأرفع شانا . وفصل بينهما بركن مقصود فى نفسه يجتهد فبه 
با خمد والثناء والمجيد » وجعل بين خحضوع قله وحضو ع بعده و 
ON‏ ۰ ا ك ek‏ 
الاب ا واف اا وکل ء 2 ا وتذلله أن له هذا 
الناء O N‏ 
الرب ف حال حضوعه وعلوه فى حال سفوله . ولا کان أشرف أذکار الصلاة القر 
شرع فى أشرف أحوال الإنسان وهى هيئة القيام i‏ 
أحسن هيئة . ولا كان أفضل أركانها الفعلية السجود شرع فيا بوصف التكرار 
وجعل حاتمة الركعة وغايتما التى انتہت إليها مطابق افتتاح الركعة بالقران واختتامها 
بالسجود اول سورة افتتح بها الوحى فإنها بدئت بالقراءة وختمت n‏ . وشر ع 
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ویهدیه ویعافیه . وهذه الدعوات تجمع له خير دنیاه واخرته EE‏ هذه 
الركعة مرة بعد مرة کا شرع تكرار الأذكار والدعوات مرة بعد مرة ليستعد بالأرل 
لتكميل ما بعده وبر با بعده ما قبله » وليشبع القلب من هذا الغذاء » وليأحذ 
زاده ونصيبه وافرا من الدواء ليقاومه » فإن منزلة الصلاة من القلب منزلة الغذاء 
والدواء . فإذا تناول ال جائع الشديد الجوع من اللقمة أو اللقمتين كان غناؤها عنه . 
وسدها من جوعه یسيا جداً . وكذلك المرض الذى يحتاج إلى قدر يغنى من الدواء 
إذا أخذ منه المريض قبراطاً من ذلك م يزل مرضه بالكلية وأزال بحسبه . فما حصل 
الغذاء أو الشفاء للقلب بمثل الصلاة > وهى لصححته ودوائه بمنزلة غذاء البدن ودوائه 
کل واه رع ا بد فد ایل اک یکو و د 
بأفضل التحيات ويسلم على من جاء بهذا الحظ ا جزيل ومن نالته الأ على يديه » نم 
يسلم على نفسه وعلل سائر ئر عباذ الله المشاركين له فى هذه العبودية » ثم يتشهد 
شهادة الحق »› > ثم يعود فيصلى على من علم الأمة هذا الخير ودم عليه . م شرع له 
ن يسال حوائجه ویدعو با أحب مادام بین یدی ربه مقبلاً عليه . فإذا قضى ذلك 
أذن له فى اروج متها بالنسليم على المشاركين له فى الصلاة . 

هذا إلى ما تضمنته الأُحوال وا معارف مو اول انات إلى اخرها . فلا تجد منزلة 
من منازل السير إلى الله ولا مقاماً من مقامات العارفين إلا وهو فى ضمن الصلاة . 
وھذا الذی ذکرناه من شانہا كقطرة من بحر . فکیف يقال إنہا تكليف محض ٠‏ 
يشرع لحكمة ولا لغاية قصدها الشارع » > بل هى محض كلفة ومشقة مستندة إلى 
حض المشيئة » لا لغرض ولا لفائدة البتة › ااا و د و 
من مصالح الدنيا والأخرة . 


م تامل أبواب الشري يعة ووسائلها وغاياتها كيف تجدها مشحونة بالحكم المقصودة 
والغايات الحميدة التى شعت لأجلها التى لولاها لكان الناس كالہائم بل أسواً 
حالاً . فكم فى الطهارة من حكمة ومنفعة للقلب والبدن وتفرجج للقلب وتنشيط 
للجوارح وتخفيف من أحمال ما أوجبته الطبيعة وألقاه عن النفس من درن الخالفات › 
فهى سظفة للقلب والروح والبدن » وف غسل الجنابة من زيادة النعومة والإخلاف 
ES‏ 
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وتأمل كون الوضوء فى الأطراف التى هى محل الكسب والعمل . فجعل فى الوجهٍ 
الذى فيه السمع والبصر والكلام والشم والذوق . وهذه الأبواب هى أبواب المعاصى 
والذنوب كلها » منہا يدخحل إلا . ثم جعل فى اليدين وما طرفاه وجناحاه اللذان 
بہما یبطش ویأخذ ویعطی . ثم فی الرجلین اللتین بہما ییشی ویسعی . ولا کان غسل 
الرأس ما فيه أعظم حرج ومشقة جعل مكانه السح وجعل ذلك عخرجا للخطايا سن 
وا ی ج ت ر اا و ی کا ثبت عن النبى عو 
من حدیٹ ابی هریرة قال : « إذا وشا العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرح 
من وجهه كل خطيئة نظر إلبها بعينه مع الماء » أو مع أخر قطر الماء » فإذا غسل 
بدیه حرج من يديه كل حطيعة كانت تبطشها يداه مع الماء أو مع اخر قطر الماء ۽ 
فإذا غسل رجليه حرجت كل خطيئة مشتها رجلا مع الماء أو مع اخر قطر الماء » 
حتى يخرح نقيأ من الذنوب » رواه مسلم وی صحيح مسلم أيضا عن عثان بن 
عفان قال : قال رسول الله عله : « من توضا, فأحسن الوضوء حرجت خطاياه 
حتى تخرج من تحت أظفاره » . فهذا من أجل حكم الوضوء وفوئده . 

وقال نفاة الحكمة إنه تكليف ومشقة وعناء حض لا مصلحة فيه ولا حكمة 
شرع لأجلها . ولو م يکن ى مصلحته وحكمته إلا أنه سيماء هذه الأمة وعلامتم 
فى وجوههم وأطرافهم يوم القيامة بين الأم ليست لأحد غرم ولو م یکن فيه من 
الصلحة والحكمة إلا أن المتوضىء يطهر يديه بالماء وقلبه بالتوبة ليستعد للدخول على 
ربه ومناجاته والوقوف بين يديه طاهر البدن والثوب والقلب » فأى حكمة ورحمة 
ومصلحة فوق هذا e‏ 
ت ا ی : و إن حت 
كل شعرة جنابة » فأمر أن يوصل الماء إلى أصل كل شعرة فيرد حرارة الشهو 
فتسكن النفس وتطمئن إلى ذكر الله وتلاوة كلامه والوقوف بین يديه . فوالله لو أن 
أبقراط ومن دونه أوصوا بمثل هذا -لخضع أتباعهم هم فيه وعظموهم عليه غاية التعظم 
LE E‏ . م لما كان العبد خارج الصلاة مهمل 
جوارحه قد أسامها فى مراتع الشهوات والحظوظ أمر العبودية بجميع جوارحه كلها على 
ربه وتأخحذ جحظها من عبودیته » فیسلم قلبه وبدنه وجوارحه وحواسه وقواه لربه عر 
وجل » واقفاً بین ديه مقبلاً بکله عليه » معرضاً عمن سواه » متنصلاً من إعراضه 
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بعنه وجنایته علې حقه . ولا کان هذا طبعه وذاته مر أن يجدد هذا الركوع إليه 
والاقبال عليه وقتا بعد وقت للا يطول عليه الأمد فينسى ربه وينقطع عنه بالكلية . 
وكانت الصلاة من أعظم نعم الله عليه وأفضل هداياه التى ساقها إليه . فأى نفاة 
e‏ تا ا ك ولا لمصلحة البتة إلا جرد القهر 
والمشيئة . 


» وقد فتح ذلك الباب فسق الشريعة كلها ا اخرها هذا الساق‎ ٠ 
واستدل بما ظهر لك على ما خفى عنك . ولعل الحكمة فيما م تعلمه أعظم منبا‎ ) 
فیما علمته . فإن الذى علمته على قدر عقلك وفهمك » وما حفى عنك فهو فوق‎ 
e E EE A عقلك وفهمك‎ 
| . واللّه المستعان‎ 
الختلفة لأشکال الاد‎ E لزج افالت والمشرون + أن مده التماذات‎ 
والصفات و والقوى والأغذية والنباتات التى هى كذلك فيا من الحكم والمنافع‎ 
ما قد ا ت الأم فى وصفه وتجرته على مر الدهور » ومع ذلك فلم يصلوا منه إلا‎ 
إلى ايسر شىء وأقله . بل لو اتفق جميع الأم م بحيطوا علماً بجميع ما أودع واحد من‎ 
ذلك النوع من الحكم والمصاخ . هذا إلى ما فى ضمن ذلك من الاعتبار والدلالة‎ 
الظاهرة على وجود الخالق ومشيئته واخحتياره وعلمه وقدرته وحكمته . فإن المادة‎ 
. الواحدة لا تحتمل بنفسها هذه الصور الغريبة والأشكال التنوعة والمنافع والصفات‎ 
ولو تركبت مع غيرها فليس حدوث هذه الأنواع والصور بنفس التركيب أيضاً ولا هو‎ 
مفیض له . فحصول هذا التنو ع والتفاوت والاحتلاف ف الحیوان والنبات من أعظم‎ 
انات الت تعالی » ودلائل ربوبیته ور وحکمته وعلمه وأنه فعال لا یرید احتیارا‎ 
| ومشيدة . فتنويع مخلوقاته وحدوثها شيعا بعد شىء من أظهر الدلالات وتال کیف‎ 
: أرشد القران إلى ذلك ف غير موضع كتوه تعالى‎ 
وف الأَرْض قطعٌ متجاوراتٌ وجتات من أغناب وزر ع وٽخيل صبنوانٌ‎ } 
ونير عذوان قى اء راحب ولفتل بععتتها على بعض ف الال إن ى ذلك‎ 
..  نولقعي لایات کا‎ 


إن فى خلق a‏ والأرض وجلاب اليل والتهار والفلْكِ الى 
جى ف البخر ما يع الاس وما لزل الله من السّماء من مَاء فأخَيًا به اللأض 
بعد مَوتها وبّت فیا من کل دابَة وتصريف الرياح السخر بين السّماء 
والأرض لایات قوم يَعْقلونَ 4 .. 

وقوله : ) | 
فإ ومن آياته حلق السمواتِ والأرض والحلاف ألستيكم وألوازكم إن ف 
ذلك لايا للعالمين ‏ .. 

وقوله . 

هو الذی الل من السماءِ ماءٌ لكم منه شراب ومنه شَجَرّ فيه يمون 
بث لکم به الزرع والريتون والتخيل والأغنابَ ومن كل اللّمراتِ إن فى ذلك 
لآية لقوم يتفكرون ‏ .. 

وقال تعالى : 

ل والله خلق کل کل ابو من مَاءِ قُمنهم مَنْ شی على بَطيه ومنهم من يَمّْشِی 
ااا و و و و و 
دير ¶ .. 

فتامل کیف نبه سبحانه باخحتلاف الحيوانات فى المثى مع اشتراکھا فی المادة على 
الاحتلاف فيما وراء ذلك من أعضانها واش كاه راغا رأفاها واغذيها وسا كا 
فنبه على الاشتراك والاحتلاف » فيشير إلى يسير منه › فالطير كلها تشترك ف الريش 
وا-لجناح وتتفاوت فى ما وراء ذلك أعظم تفاوت » واشتراك ذوات الحوافر فى الحافر 
ارس انار ولغ فاا ف حاو داف اا ات ادف 
الظلف وتفاوتها فى غير ذلك » واشتراك ذوات القرون فيہا وتفاوتا فى الخلق والمناقع 
والأشكال » واشتراك حيوانات الماء فى كونها سابجحة تأوى فيما وتتكون فيا وتفاوتها 
أعظم تفاوت عجز البشر إلى الأن عن حصره » واشتراك الوحوش ف البعد عن الناس 
والتفاوت عنہم وعن مساكنہم وتفاوتها فى صفاتها وأشكافا وطبائعها وأفعالما أعظم 
تفاوت يعجز البشر عن حص » واشتراك الماشى منہا على بطنه فى ذلك وتفاوت 
نوعه » واشتراك الماثى على رجلين ف ذلك وتفاوت نوعه أعظم تفاوت . وكل من 
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هذه الأنواع له وإدراك وتحيل على جلب مصالخحه ودفع مضاره یعجز کشر منہا 
نوع الإنسان . فمن أعظم الحكم الدالة الظاهرة على معرفة الخالق الواحد المستولى 
بقوته وقدرته وحكمته على ذلك كله بحيث جاءت كلها مطيعة منقادة منساقة إلى 
ما ا ۵ غل و ت « وذلك أدل شىء على قوته القاهرة وحكمته 
البالغة وعلمه الشامل » فيعلم إحاطة قدرة واحدة وعلم واحد وحكمة واحدة » أعنى 
بالنوع » من قادر واحد حکم واحد » مجميع هذه الأنوإع وأضعافها نما لا تعلمه 
العقول البشرية » ك قال : 

$ ويخلق ما لا تعلمُون ‏ .. 

وقال : 

$ فلا سم بما بصرُون » وما لآ تبصرون 4 2 

فيجمع غايات فعله وحكمة خلقه وأمره إلى غاية واحدة هى منتهى الغايات 
ا احق التى كل إية سواها فهى باطل وحال » فهى غاية الغايات » ثم ينزل 

منها إلى غايات أخر هى وسائل بالنسبة إليها وغايات بالنسبة إلى ما دونها . 

وأن إلى رك المنتهى ) .. 

فليس وراءه معلوم ولا مطلوب ولا مذكور إلا العدم ا محض a‏ فى الوجود إلا 
الله ومفعولاته > وھی آثار أفعاله وأفعاله اثار صفاته > وصفاته قائمة به من لوازم 
ذاته . 

والمقصود أن الغايات المطلوبة العلم بإحاطة علم واحد من عالم واحد » وفعل 
واحد من فاعل واحد » وقدرة واحدة من قادر واحد » وحكمة واحدة من حك 
واحد » بجميع ما فيه على اخحتلاف ما فيه . واجتمعت غايات فعله وأمره إلى غاية 
واحدة . وذلك من أظهر أدلة توحيد الإهية كا ابتدأت كلها من خالق واحد وقادر 
واحد ورب واحد . ودل على الأمرين » أعنى توحيد الربوبية والالمية » الواحد 
والحكمة الجامعة للأنواع اختلفة مع ضدها وتعذرها . ودل افتقار بعضها إلى بعض 
شبك بعضها ببعض ومعاونة بعضها ببعض وارتباطه به على أنبا ات ا 
ورب واحد . فلو كان معه اة وأرباب غي ا لا ترضى ملوك الدنيا أن يحتاج ملوك 
أحدهم إلى ملوك غيه مثله » > لما فى ذلك من النقص والعيب المنافى لكمال الاقتدار 
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والغناء . ودل انتظامها ف الوجود » ووقوعها فى بات واحتلافها على أكمل الوجوه 
وأحسنها » على انتهائها إلى غاية واحدة ومطلوب واحد هو إلمها الحق ومعبودها الأعلل 
الذى لا إله ما غره ولا معبود لما سواه . فتأمل كيف دل اختلاف الموجودات 
وثباتها واجتاعها فيما اجتمعت فيه وافتراقها فيما افترقت على إله واحد ورب واحد 
ولت غل مات کله ونوت خلال روات اها كسك واد لفاك 
بعضه ببعض »› فیمد هذا ب۔ہذا ء ویقوی هذا ذا »› وینقص من هدا فیزیده ف 
الأخحر : 
طول الل فى الها وبرلج الباز فى اليل .. 

. f es #A «i ي ت‎ a 

و ف يخر الحى من الت ورج الث من الخى ¢ .. 

o‏ هذا فيء مکانه من جنسه ما يقوم مقامه ويسد مسده » فيیشهد 
حدوث الثاني أن الذى أحدثه وأوجده هو الذى أحدث الأول لا غي » وأن حكمته 
م تتغیر » وعلمه لم ینقص » وقدرته لم تضعف » وانه لا یتغیر بتغییر ما غير متا › 
ولا یضمحل باضمحلاله » ولا یتلاثی بتلاشيه » بل هو الحى القيوم العزيز الحكم : 
هذا إلى ما فى لوازم مكبرها وانتظام بعضها ببعض وما يصدر عنها من الافعال والاثار 
من حکم وافعال آخحری وغایات اآخر حکمھا حکم موادها وحواملھا › کا نشاهده 
فى أشخاصها وأعيانا . مثال ذلك فى أحدوثه واحدة أنك ترى المعدة تشاق الغذاء 
وتجتذبه إلا » فانظر لوازم ذلك قبل تناوله ولوازمه بعد تناوله » وما يترتب على تلك 
٠‏ اللوازم من عمارة الدنيا . فإذا جذبته إلها أنضجتة وطبخته ا تنضح القدر ما فيا 
فتنضجه الإنضاح الذى تعده لتغذى جيع أجزاء البدن وقواه وأرواحه به » وهى إذا 
أنضجته لأجل نصيبما الذى يناما منه فهو قليل من كثرر بالنسبة إلى انتفاع غيرها به 
فيدفع ما فضل عن غذائها عنها إلى من هو شديد الحاجة إليه على قدر حاجته من 
غير أن يقصد ذلك أو يشعر به » ولكن قد قصده وأحکمه من هو بکل شىء علم 
وعلل کل شیء قدیر » یدبره بنحکمته ولطفه » وساقه فی امجاری التی لا تنفذ فیہا 
الإبر لدقة مسالكها حتى أوصله إلى الحتاج إليه الذى لا صلاح له إلا بوصوله إليه . 
وكانت طبيعة الكبد ومزاجها فى ذلك تلى طبيعة المعدة وفعلها لى فعلها . وكذلك 
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الأمعاء وباق الأعضاء » كالكبد للقلب فى إعداد الغذاء » والقلب للرئة » والرئة ٠‏ 
للقلب ف إعداد الواء وإصلاحه : فالأعضاء الموجودة فى الشخص إذا تاملا ٠‏ 
وتأملت أفعا ما ومنافعها وما تضمنه کل واحد منها من حکمة اخحتصت به کشکله | 
ووصفه ومزاجه ووضعه من الشخص بذلك اوضع العين علمت علماً يقينا أن 
ذلك صادر عن خالق واحد ومدبر واحد وحکم وأحد . 

فانتقل من هذا إ ل أشخاص العام شخصاً شخصاً من النوع الإنسا تهر 
الحكمة الواحدة الظاهرة فى تلك الأفراد الكثية قد نفعت بعضهم ببعض » وأعانت ِ 
بعضهم ببعض » حار لزارع » E‏ ا 
E E e SS a‏ 
وهذا بلسانه » وهذا بماله . وإذ لا يقدر أحدهم على جميع مصالحه ولا يقوم بحاجاته 
ولا توجد ف كل واحد منم جميع خواص نوعه » فهم بأشخاضهم الكثيةٍ كإنسان 
واحد يقوم بعضه بمصالح بعض » قد كمل خواص الانسانية فى صفاته وأفعاله 
وصنائعه وما يراد منه . فإن الواحد منم لا يفى بان يجمع جميع الفضائل العلمية 
والعملية والقوة والبقاء » فجعل ذلك فى النوع الانسانی ججملته . واللّه سبحانه قد 
او و ر ی ا ا 
بحيث لو قبل أكثر من ذلك لأعطاه فإنه جواد لذاته » قد فاض جوده وخيو على 
a E ee AE EOE LF‏ 
أبدأ » وعذلك يفضل ف الجنة فضل عن اهلها فينشىء ها خلقا یسکنہم فضلها 
وإنما يتخصص فضله بحسب استعداد اا ال رات فک 
فهو الذى أوجدها › وهو ال أعدها » وهو الذى أمدها . ولا كان جوده وفضله 
أوسع من حاجة الخلق م يکن بد من بقاء كثير منه مبذولاً فى الوجود مهملا . وهذا 
کضوء الشمس مثلا » فإن مصا الحیوان لا تع إلا به » وهی تشق على مواضع 
فضلت عن حوائج بنى ادم والحيوان . وكذلك الطر والنبات وسائر النعم » ومع 
ذلك فلم يعطل وجودها عن حكم ومصاح وعبر ودلالات . وعطاء الرب ونعمه أوسع 
من حوائج خلقه » فلابد أن يبقى ف المياه والأقوات والنبات وغير ذلك أجزاء ‏ 
مهملة . ولا يقال ما الحكمة فى جلقها . فإن هذا سؤال جاهل ظالم » فإن الحكمة 
فى خلق الارض وما عليما ظاهرة لكل بصير » والمعمور بعضها لا كلها » والرب 
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تعالى واسع الجود دائمه » فجوده وخيو عام دام » فلا يكون إلا كذلك » فإن ذلك 
من لوازم علمه وقدرته وحكمته ولعلمه وقدرته وحكمته العموم والشمول والكمال 
المطلق بكل اعتبار . فيعلم من استقراء العام وأحواله انتباؤه إلى عام واحد » وقادر . 
واحد » وحكم واحد » أتقن نظامه أحسن الإاتقان وأوجده على أتم الوجود . 

وهو سبحانه نظام أفعال الفاعلين مع كتا » ورابط بعضها ببعض » ومعين 
بعضها ببعض » وجاعل بعضها سببا لبعض » وغاية لبعض . وهذا من ادل الدليل 
على أنه خالق واحد » ورب واحد » وقادر واحد » دل على قدرته كثرة أفعاله وتنوعها 
فى الوقت الواحد وتعاقبما على تتالى الانات وتعين تصرفاته فى خلوقاته على كفرتها . 
ودل على علمه وحکمته کون کل شیء کبیر وصغیر ودقیق وجلیل داحلا فی النظام 
الحكمى . ليس منہا شىء حتى مسام الشعر فى الجلد ومراشح اللعاب ف الفم 
ومجارى الشعب الدقيقة من العروق فى أصغر الحيوانات التى تعجز عنما أبصارنا 
ولا تناها قدرتنا » وهذا فيما دق لصغره وفيما جل لعظمه » كالرياح الحاملة للسحب 
إلى الأرض ال جرز التی لا نبات بہا فیمطرها علیہا فيخرج بها نباتاً وخحيى بها حيوانا 
وجعل فيا جزئين من الطعام والشراب والاقوات والادوية »> دع ما فوق ذلك من 
تسخير الشمس والقمر والنجوم واختلاف مطالعها ومغاربها لإاقامة دولة الليل والنهار 
وفصول العام التى بها نظام مصالح من عليما . 

فإذا تأملت العام وجدته كالبيت المبنى المعد» فيه جميع عباده » فالسماء 
سقفه » والأرض بساطه » والنجوم زينته » والشمس سراجه » ومصاح سکاته » واللیل 
سكنهم » والنہار معاشهم » والمطر سقياهم » والنبات غذاؤهم » ودواؤهم وفاكهتہم › 
وال حيوان خدمهم ومنه قوتہم ولباسهم » وال جواهر کنوزهم وذخائرهم › کل شیء مہا 
ا يصلح له » فضروب النبات جميع حاجاتہم > وصنوف الحيوانات معدة جميع 
مصالحهم . وذلك أدل دليل على وحدانية خالقه وقدرته . فلم يكن لون السماء أزرق 
اتفاقاً » بل لحكمة باهرة . فإن هذا اللون أشد الألوان موافقة للبصر حتى إن فى 
ف الا ل اماه ها اضر مضو أو كل بض ادمان :لطر إل لخر 
وما قرب منہا إلى السواد . فجعل أحكم الحاكمين أدبم السماء بهذا اللون لعسك 
الأبصار الراجعة فلا ينكاً فما . فهذا الذى أدركه الناس بعد الفكر والتجربة قد وجد 
مفروغاً منه فى الخلقة . وم يكن طلوع الشمس وغروبها على هذا النظام لغير علة 
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ولا حكمة مطلوبة . فكم من حكمة ومصلحة ف ذلك من إقامة الليل والسكن فيه 
والنار والمعاش فيه . فلو جعل الله عليم الليل سرمداً لتعطلت مصالحهم وأكار 
والحكمة فى طلوعها أظهر من أن تنكر . ولكن تأمل الحكمة فى غروبها » إذ لوا 
ذلك م يكن للناس هدوء ولا قرار ولا راحة » وكان الكد الدائم بتكافو أبدانہم 
وتسر ع فسادها » وكان ما على الارض حرق بدوام شروق الشمس من حيوان ونبات . 
فصار النور والظلمة على تضادهما متعاونين متظاهرين على ما فيه صلاح العام وقوامه 
ونظامه . 

وكذلك الحكمة فى ارتفاع الشمس وانحطاطها لاقامة هذه الأزمنة الاربعة وما فى 
ذلك من الحكمة . فإن فى الشتاء تغور الحرارة فى الشجر والنبات فيتولد من ذلك 
مواد الهار وتكيف اهواء » فتنشاً منه السحاب ويحدث المطر الذى به حياة الأزض 
والحيوان » وتشتد ا ا لحیوان وتقوی الأفعال الطبيعية . وف ا تتحرك الطبائح ( 
وتظهر المواد الكامنة ف الشتاء . وفى الصيف يسخن اهواء فتنضج الثار » ويتحلل 
فضول الأبدان »> ویجف وجه الازض فا للبناء وغيره . وف الخريف يصفو الواء 
ويعتدل فيذهب بسورة حر الصيف ومومه . إلى أضعاف أضعاف ذلك من 
الحكم . ) 

وكذلك الحكمة فى تنقل الشمس › فإنها لو كانت واقفة فى موضع واحد لفاتت 
مصال العام ولا وصل شعاعها إلى كثير من الجهات » لان الجبال والجدران يحجبانا 
عنها . فاقتضت الحكمة الباهرة أن جعلت تطلع أول النهار من المشرق وتشرق على 
ما قابلها من وجه الغرب » ٹم لا تزال تغشی وجهاً بعد وجه حتی تنتہى إلى الغرب 
فتشرق على ما استتر عنها أول النمار فتأحذ جميع الجهات منها قسطا من النفع . 
وكذلك الحكمة الباهرة فى انتهاء مقدار الليل والنار إلى هذا الحد » فلو زاد مقدار 
أحدها زيادة عظيمة لتعطلت المصاح والمنافع وفسد النظام . 


وكذلك الحكمة ف ابتداء القمر دفقا م اح فى الزيادة حتى E‏ ادق 
النقصان حتى يعود إلى حالته الأولى . فكم ف ذلك من حكمة ومصلحة ومنفعة 
للخلق . فإنهم بذلك يعرفون الشهور والسنين والأجال وأشهر الحج والتارج ومقادير 
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الأعمار ومدد الإجارات وغيها . وهذا وإن كان يحصل بالشمس إلا أن معرفته 
بالقمر وزيادته ونقصانه أمر يشترك فيه الناس كلهم . 

وكذلك الحكمة فى إنارة القمر والكواكب فى ظلمة الليل » فإنه مع الحاجة إلى 
الليل وظلمته هدوء الحيوان وبرد الواء عليه وعلى النبات م يجعل الليل ظلاما محضا 
لا ضياء فيه فلا يكن فيه سفر ولا عمل . ورما احتاج الناس إلى العمل بالليل لضيق 
الوقت عليمم فى النهار ولشدة الحر فيتمكنون فى ضوء القمر من أعمال كثرة › 
وجعل نوره بارداً ليقاوم حرارة نور الشمس فيرد سمومة فيعتدل الأمر » ويكسر كيفية 
كل منهما كيفية الأخر » ويزيل ضررها . 

وكذلك الحكمة فى خلق النجوم » فإن فيا من المداية ف البر والبحر والاستدلال 
على الأوقات وزينة السماء وغير ذلك ما لم يكن حاصلا بمجرد الاتفاق » كا يقوله 
نفاة الحكمة . واقتضت هذه الحكمة أن جعلت نوعين » نوعا منها يظهر وقتا 
ونحتجب اخر » ونوعا اخر لا يزال ظاهرا غير محتجب » بل جعل ظاهرا بمنزلة 
الأعلام التى بہتدى با الناس ف الطرقات الجهولة وهم ينظرون إليها متى أرادوا 
ويمتدون با إلى حيث شاءوا . وجعلت الحكمة فى النوع الأول الاستدلال بظهوره 
على أمور تعاديه متى طلع ف وقت يعنى دل على تلك الأمور . فقامت المصلحة 
والحكمة بالنوعين مع ما ف خلقهما من حكم أخرى ومصاح لا يهتدى إليها العباد . 
فما خحلق الله شيعا سدیى . 

وقد نظم الله سبحانه الحوادث الأرضية بالأزواج والأجرام العلوية كمل نظام 
تعجز عقول البشر عن الاحاطة ببعضه . وقد استفرغت الام السابقة فوى اذهانما 
فى إدراك ذلك فلم تصل منه إلا إلى ما لا نسبة له إلى ما خحفى علا بوجه ما . وقد 
جعل الخلاق العلم سبحانه النجوم فرقتين » فرقة منها لازمة مراكزها من الغلك 
ولا تسیر إلا بسیرو » وفرقة أحرى مطلقة تنتقل فى البرو ج وتسير بأنفسها غير سير 
فلكها . فلكل منہا مسيران مختلفان » أحدهما عام مع الفلك نحو المغرب » والاخر 
حاص لنفسه نحو المشرق . وقد شبه هذا النو ع بنملة تدب على رحا والرحا تدور 
ذات المين والملة تدور ذات الشمال . فللنملة فى تلك الخال حركتان مختلفتان 
إحداهما حركة بنفسها تتوجه أمامها » والأحرى بغيرها هى مقهورة عليها تبعا الرحى 
تجذبها إلى حلفها . فلهذا النوع من النجوم حركتان حتلفتان على وزب وتقديسر 
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لا يعدوه . فزعم نفاة الحكمة أن ذلك أمر اتفاق لا لحكمة ولا لغرض مقصود . 
فإن قلت : فما الغرض المقصود بذلك » وأى حكمة فيه » قيل : استدل با 
عرفت من الحكمة على ما حفى عنك منها . ولا تجعل ما خحفى عليك دليلاً عل 
بطلانہا . مع أن من ب بعض الحكم ف ذلك أنها لو كانت كلها راتبة لبطلت الدلالات 
الى تكون من تنقل المتنقل منها ومسيرها فى كل واحد من البروج . کا يستدل على 
أمور كثية وحوادث جمة بتنقل الشمس والقمر والسيارات فى مناز ها . ولو كانت 
كلها متنقلة م يكن لمسيرها منازل تعرف ولا رسم يقاس عليه . فإنه إما يقاس مسير 
المتنقلة منها بتنقلها فى البرو ج الراتبة » کا يقاس سر السائر على الأرض بالمنازل التى 
يقطعها . وبا لجملة فلو كانت كلها بحال واحدة لبطل النظام الذى اقتضته الحكمة 
التى جعلها هكذا . فذلك تقدير العزيز الحكم وصنع الرب الحکم . وکیف یرتاب ٠‏ 
ذو بصيرة أن ذلك كله تقدير مقدر حكم أتقن ما صنعه وأحكم ما دبره ويعرف با 
فيه من الحكم والمصالح والمنافع إلى خلقه . فشهدت العقول والفطر بأنه ذو الحكبة 
الباهرة والقدرة القاهرة والعلم التام الحيط ٠‏ وأنه م يخلق ذلك باطلا ولا من الحكمة 
عاطلاً . . 

وكذلك الحكمة ف تعاقب الحر والبرد على التدريج على أبدان الحيوان والنبات » 
فإن قيامهما وکالما لما كان بذلك اقتضت الحكمة الإلهية أن لا يدخل أحدهما على 
الأحر وهلة فلا يتحمله » بل بالتدرع قليلاً قليلاً إلى أن ينتبى منتهاه وبحصل المقصود 
به من غير ضرر يعم . وهذا كله بأسباب هى منشأً الحكم والمصاح . فلا تبطل 
السبب بإثبات الحكمة » ولا الحكمة بالسبب » ولا السبب والحكمة بالمشيئة › 
فتكون من الذين يبخس حظهم من العقل والسمع . 

وكذلك الحكمة فى خلق النار على ما هى عليه كامنة فى حاملها » فإنها لو 
كانت ظاهرة كاهواء والماء والتراب لأحرقت العام وما فيه . وم يکن بد من ظهورها فى 
الأحاين للحاجة إليها . فجعلت مزونة ف الأجسام تورى عند الحاجة إلا فتمسك 
بالمادة والحطب ما احتيج إلى بقائها ثم تخبو إذا استغنى عنا . فجعلت على خلقة 
وتقدير وتدبير حصل به الاستمتاع بها والانتفاع مع السلامة من ضررها . ثم فى النار 
خلة أخرى وهى أنها ما حص به الإنسان دون سائر الحيوان . فإن الحيوانات 


لا تستعمل النار ولا تستمتع بها . ولا اقتضت الحكمة الباهرة ذلك اغتنت 
الحيوانات عنها ف لباسها وأقواتها فأعطيت من الشعور والاوبار ما يغنيما عنها وجعلت 
أغذيتما بالمفردات التى لا تحتاج إلى طبخ وخبز . ولا كانت الحاجة إليا شديدة 
جعل من الالات والاسباب ما يتمكن به من إثارتبا إذا شاء ومن إبطاها . ومن 
حكمها هذه المصابيح التى يوقدها الناس فيتمكنون بها من كثير حاجاتيم . ولولاها 
لكان نصف أعمارهم بنزلة أصحاب القبور . وأما منافعها فى إنضاج الأغذية 
والادوية والدفء فلا تحخفى . وقد نبه تعالى على ذلك بقوله : 

ظ اريم الار تى ورون ه نم لاتم شَجرئها أم نحن المنشئون « نحن 
جَعلناها ئذ رة ومَتاعا للمُقوينَ ‏ .. ) 

أى تذكر بنار الأخرة فيحترز منها ويستمتع بها المقوون وهم النازلون بالفيفاء وهى 
الارض الخالية . وحص هولاء بالذكر لشدة حاجتہم إليها فى خبزهم وطبخهم حيث 
لا بجدون ما یشترونه فیغنہم عما یصنعونه بالنار . 

وكذلك الحكمة فق خلق النسح وما فيه من المصالح والعبر . فإنه حياة هذه 
الابدان وقوامها من خارج ومن داخل . وفيه طرد هذه الاصوات فيوديا إلى 
السامع . وهو الحامل هذه الاراييح يوؤديما إلى المسام وينقلها من موضع إلى موضع . 
وهو الذى يزجى السحاب ويسوقه من مكان إلى مكان على ظهره كالروايا على ظهور 
الإبل وهو الذى يسير السحاب ألا فيكون كفا متفرقة فيؤلف ينه ثانياً فيصير ‏ 
طبقاً واحداً » ثم یلقحه ثالاً کا يلقح الفحل الأنشی فیحمل الماء کا تحمل الأنشى من 
لقاح الفحل » ثم يسوقه رابعاً إلى أحوج الأماكن والحيوان إليه » ثم يعصرو خامسا 
حتی يخر ج ماؤه » ثم يذرو ماءه بعد عصره سادسا حتى لا يسقط جلة فلك 
ما يقع عليه » ثم يرى النبات سابعا فيكون له بمنزلة الماء والغذاء » ويجففه جحرارته ثامنا 
لملا يعفن ولا يكن بقاؤه . وهذا اقتضت الحكمة الباهرة أن تكون الرياح متلفة 
مهاب والصفات والطبائع . فزعم نفاة الحكمة أن هذا كله أمر اتفاق لا سيب 
ولا غاية له . 

وهذا لو تتبعناه لجاء عدة أسفار . بل لو تتبعنا خلقة الإنسان وحده وما فيا من 
الحكم والغايات لعجزنا نحن وأهل الأرض عن الإحاطة بتفصيل ذلك . فلنرجع إلى 
جواب نفاة الحكمة. والتعليل فقول : 
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ف الوجه الرابع والعشرين : قوم : أى حكمة ف خلق إبليس وجنوده ؟ . ففى 
ذلك من الحكم ما لا بحيط بتفصيله إلا الله . فمنها أن يكمل لأنبيائه وأوليائه مراتب 
العبودية بمجاهدة عدو الله وحزبه » وخالفته ومراغمته فى الله > وإغاظته وإغاظة 
أويائه » والاستعاذة به منه واللجاً إليه أن يعيذهم من شر وكيده » فيترتب هم على 
ذلك من المصالم الدنيوية والأحروية ما لم يحصل بدونه . وقدمنا أن الموقوف على الثىء 
لا يحصل بدونه . ومنها خوف الملائكة والمؤمنين من ذنبهم بعد ما شاهدوا من حال 
إبليس ما شاهدوه . وسقوطه من المرتبة الملكية إلى المنزلة الإبليسية يكون أقوى وأم . . 
ولا ريب ان اللائكة لما شاهدوا ذلك حصلت هم عبودية أخحرى للرب تعالى » 
وخضوع اخر » وخوف آخر » کا هو المشاهد من حال عبد املك إذا رأوه قد 
هان أحدهم الاهانة e e E‏ یشاهدونه » فلا ریب أن خوفهم 
وحذرهم یکون اشد . ومنها أنه سبحانه جعله عبرة لمن خالف أمره وتكبر عن طاعته 
وأاصر على معصیته » ا جعل ذنب أهى البشر عبة لمن ارتكب نيه أو عصى أمره م 
تاب وندم ورجع إلى ربه » فابتلى أبوى الجن والإنس بالذنب » وجعل هذا الأب عب 
من أصر وأقام على ذنبه » وهذا الأب عبرة لمن تاب ورجع إلى ربه . فلله کج فى ضمن 
ذلك من الحكم الباهرة والايات الظاهرة . ومنها أنه حك امتحن الله به خلقه ليتبين 
به خبيثهم من طيبهم . فإنه سبحانه خلق النوع الإنسانى من الأرض وفيما السهل 
والحزن » والطیب وا لبیٹ » فلابد ان یظهر فیہم ما کان فی مادتہم » کا فی الحدیث 
الذى رواه الترمذى مرفوعا : « إن الله حلق ادم من قبضة قبضها من جميع الأض 
فجاء بنو ادم على مثل ذلك منيم الطيب والخبيث والسهل والحزن » . وغير ذلك 
فما كان فى المادة ا فهو كائن فى الخلوق منها . فاقتضت الحكمة الإلهية 
إخراجه وظهوره . فلابد إذأً من سبب يظهر ذلك . وکان إبليس محكاً يز به الطيب ٠‏ 

من الخبیث > ا جعل أنبياءه ورسله محكاً لذلك القير . قال تعالى : 

ماکان الله يدر الؤمنين على ما انتم عليه حى يَمِير الخبيتَ مِنَ 
الطب 4 .. 

فأرسل رسله إلى المكلفين وفييم الطيب والخبيث » فانضاف الطيب إلى الطيب 
والخبيث إلى الخبيث . واقتضت حكمته البالغة أن خلطهم فى دار الامتحان فإذا 
صاروا إلى دار القرار ميز بينم وجعل هولاء دارا على حدة وهؤلاء دارا على حدة . 
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حكمة بالغة وقدرة قاهرة . ومنها أن يظهر كال قدرته فى خلق مثل جبيل والملائكة 
,إبليس والشياطين . وذلك من أعظم ايات قدرته ومشيئته وسلطانه . فإنه خالق 
الاضداد كالسماء والارض » والضياء والظلام » والجنة والنار » والماء والنار » واحر 
والرد » والطيب والخبيث . ومنہا أن خلق أحد الضدين من کال حسن ضده . فإن 
الضد إغا يظهر حسنه بضده . فلولا القبيح لم تعرف فضيلة الجميل . ولوا الققر م 
یعرف الغنا » کا تقدم بيانه قري . ومنہا أنه سبحانه يحب أن يشكر بحقيقة الشكر 
وأنواعه . ولا ریب آن أولیاءه نالوا بوجود عدو الله إبليس وجنوده وامتحانہم به من 
أنواع شكره ما م يكن ليحصل هم بدونه . فكم بين شكر أدم وهو ف الجنة قبل أن 
بخر ج منہا وبين شکره بعد أن ابتلی بعدوه ثم اجتېاه ربه وتاب عليه وقبله . ومنہا أن 
امحبة والانابة والتوكل والصبر والرضاء ونحوها أحب العبودية إلى الله سبحانه . وهذه 
العبودية إنما تتحقق بالجهاد وبذلك النفس لله و تقدبم محبته على کل ما سواه . فالجهاد 
ذروة سنام العبودية وأحبما إلى الرب سبحانه . فكان فى خلق إبليس وحزبه قيام سوق 
هذه العبودية وتوابعها التى لا نحصى حكمها وفوائدها وما فيا من المصال إلا الله . 
ومنہا أن فی خحلق من يیضاد ر سله ویکذ ہم ویعاد م من عام ظهور ایاته وعجائب 
قدرته ولطائف صنعه ما وجوده أحب إليه وأنفع لاوليائه من عدمه » کا تقدم من 
ظهور اية الطوفان والعصا واليد وفلق البحر وإلقاء الخليل ف النار » واضعاف 
اشقا ذلك سى ابات وران فل وغه که لے یکن بد هن وجو 
الأسباب التى يترتب عليها ذلك )ا تقدم . ومنها أن المادة النارية فيا .الإإحراق والعلو 
والفساد » وفيما الإشراق والاضاءة والنور » فأخر ج منہا سبحانه هذا وهذا ۽ أن 
المادة الترابية الارضية فيما الطيب والخبيث والسهل والحزن والاحمر والاسود والابيض ‏ 
فأخرج منها ذلك كله حكمة باهرة » وقدرة قاهرة » واية دالة على أنه : 

لإ ليس كمه شىء وهو اسيع البصيرٌ 4 .. 

وا ان من أسمائه الاو فض الرافع المعز المذل الحكم العدل المنتقم . وهذه الأسماء 
تستدعی متعلقات يظهر فیا إحكامها كأسماء الاحسان والرزق والرحمة وتحوها . 
ولابد من ظهور متعلقات هذه وهذه . ومنها أنه سبحانه الملك التام الملك » ومن تمام 
ملكه عموم تصرفه » وتنوعه بالثواب والعقاب والإكرام والإهانة والعدل والفضل 
والإعزاز والإذلال . فلابد من وجود من يتعلق به أحد النوعين کا أوجد من يتعلق به 
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التوع الأحر . ومنها أن من أسمائه الحكم » والحكمة من,صفاته سبحانه » وحكمته 
تستلزم وضع کل شىء موضعه الذی لا يليق به سواه . فاقتضت خلق المتضادات ‏ 
وتخصيص كل واحد منہا لا يليق به غي من الأحكام والصفات والخصائص .. وهل . 
E‏ . فوجود هذا النوع من تمام الحكمة > کا أنه من كال القدرة ٠.‏ 
ومنها أن همده سبحانه تام كامل من جميع الوجوه .. فهو مود على عدله ومنعه 
وخفضه وانتقامه وهانته » کا هو محمود على فضله وعطائه ورفعه و[کرامه 
الحمد التام الكامل على هذا وهذا .. زهو يحمد نفسه على ذلك کله . وجحمده عليه 
ملائکته ورسله وأولیاؤه .. وغمده عليه أهل الموقف جميعهم . وما کان من لوازم کال 
حمده وقامه فله ف خلقه وإجاده الحكمة التامة کا له عليه الحمد التام . فلا جوز 
تعطیل مده ک لا جوز تعطیل حکمته . ومنہا أنه سبحانه يحب أن یظهر لعباده 
حلمه وصی وأناته وسعة رحمته وجودة . فاقتضی ذلك خلق من يشرك به ویضاده فی 
حکمه ویجتېد ف مخالفته ویسعی ف مساخحطه . بل يشبېه سبحانه وهو مع ذلك 
يسوق إليه أنواع الطيبات » ویرزقه ویعاتبه » وکن له من أسباب ما يلعذ به من 
أصناف النعم » وجيب دعاءه » ویکشف عنه السوء » ویعامله من بره وإحسانه 
E‏ وإساءته . فلله م ف ذلك من حكمة 
وحمد . ويتحبب إل أوليائه ويتعرف بانواع کالاته . ۴ فى الصحيح عنه عي أنه 
قال : «لاأحد افر غل اذى يسمه من ا يجعلون له الولد وهو برزقهم 
0 » . وف الصحیح عنه عي فیما یروی عن ربه : « شتمنی ابن آدم 
وما ینبغی له ذلك . وکذبنی ابن ادم وما ینبغی له ذلك . اما شتمه إیای فقوله اتخذ 
الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذى لم ألد ولم أولد وم یکن لی كفا أحد . وأما تكذيبه 
yT‏ یعیدنی ک) بدأنى » . وليس أول الخلق بأهون عليه من إعادته . وهو 
سبحانه مع هذا الشتم له والتكذيب يرزق الشاتم المكذب » ويعاتبه » ويدفع عنه › 
ویدعوه | إلى جنته » وپتبل توبته إذا تاب إليه › ویبدله بسیئاته حسنات « ويلطف به 
فى جميع أحواله » ويؤهله لارسال رسله » ویأمرهم بان ليتوا له القول ویرفقوا به . 
قال الفضيل بن عياض ِ : ما من ليلة لط ظلامها إلا نادى الجليل جل جلاله : 
د من أعظم منى جوداً . الخلائق لى عاصون ونا أكلأهم فى مضاجعهم ا 
يعصونی » وأتولى حفظهم كانم م يذنبوا TT‏ 
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على المسىء . من ذا الذى دعانى فلم ألبه . ومن ذا الذى سألنى فلم أعطه . أنا 
الجواد ومنی الجود . انا الکربم ومنی الکرم . ومن کرمی انی أعطی العبد ما سالنى 
وأعطيه ما م يسألنى . ومن كرمى أنى أعطى التائب كانه م يعصنى . فأين عنى 
هرب الخلق » واین عن بای يتنحى العاصون » . 

وف أثر إلى : « إنى والإنس والجن فى نبا عظم . أخلق ويعبد غيرى . وأرزق 
ویشکر سوای » . وف أثر حسن : و ابن ادم ما أنصفتنى . خيى إليك نازل 
وشك إل صاعد . ك أتحبب إليك بالنعم ونا غنى عنك » وك تتبغض إلى با معاصى 
وأنت فقير إلى . ولا يزال الملك الكربم يعرج إلى منك بعمل قبيح » . وف الحديث 
الصحيح : « لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر 
فم . 

E SEs 
يظهر فيهم أحكامها واثارها . فلمحبته للعفو خلق من يحسن العفو عنه . ولحبته‎ 
للمغفرة خلق من يغفر له ويحلم عنه ویصبر عليه ولا یعاجله » بل یکون يحب أمانه‎ 
وإمهاله . وحبته لعدله وحکمته خلق من یظهر فيهم عدله وحکمته . وحبته للجود‎ 
والإإحسان والبر خلق من يعامله بالإساءة والعصيان وهو سبحانه يعامله بالمغفرة‎ 
والإحسان . فلولا خلق من ججرى على أيديم أنواع المعاصى والخالفات لفاتت هذه‎ 
الحكم والمصالح وأضعافها وأضعاف أضعافها .. فتبارك الله رب العالمين وأحكم‎ 
الحاكمين » ذو الحكمة البالغة والنعم السابغة . الذى وصلت حكمته إلى حيث‎ 
وصلت قدرته » وله فی كل شىء حكمة باهرة » کا أن له فيه قدرة قاهرة وهدايات‎ 
إنما ذكرنا منها قطرة من بحر . وإلا فعقول البشر أعجز وأضعف وأقصر من أن تحيط‎ 
بکمال حکمته فى شىء من خلقه . فكم حصل بسبب هذا الخلوق البغيض للرب‎ 
. المسخوط له من محبوب له تبارك وتعالى يتصل ف حبه ما حصل به من مكروهه‎ 
. والحکہ الباهر الحكمة هو الذى يحصل أحب إلأمرين إليه باحتال المكروه الذى‎ 
يبغضه ويسخطه إذا كان طريقا إلى حصول ذلك الحبوب . ووجود الملزوم بدون لازمه‎ 

حال . فإن يكن قد حصل بعدو الله إبليس من الشرور والمعاصى ما حصل فكم 
حصل بسبب وجوده ووجود جنوده من طاعة هى أحب إل الله وأرضى له من جهاد 
فى سبيله وخالفة هوى النفس وشهوتها له . ويحتمل المشاق والمكاره فى مبته ومرضاته 
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وأحب شىء للحبيب أن یری مبه يتحمل لأجله من الأذى والوصب ما يصدق 

من أجلك قد جعلتٌ خدى أرضاً ‏ للشامتِ والحسود حتى تزضا 

ق ارا ا ا ع ا اا 
احټال محبيه إذا أعدائه هم فيه وف مرضاته . وما أنفع ذلك الأذى هم وما أحمدهم 
عاقبته . وماذا ینالون به من كرامة حبيبهم وقربه قرة عیونہم به . ولکن حرام على 
منكرى به الرب تعالى أن يشموا لذلك رائحة » أو يدخلوا من هذا الباب » أو 
يذوقوا من هذا الشراب . 

ل ال الس ااي ا سواك تراها فى مغيب ومطلم 

وساع تفوسا م وهل لبهم ٠‏ فما بحسن التخصيص ف كل موضع 

فإن أغضب هذا الخلوق ربه فقد أرضاه فيه أنبياؤه ورسله وأولياؤه . وذلك الرضاء 
أعظم من ذلك الغضب . وإن أسخطه ما يجرى على يديه من المعاصى والخالفات 
فانه سبحانه اشد فا بتوبه عبده من الفاقد لراحلته التى علا طعامه وشرابه إذا 
وجدها فى المفاوز المهلكات . وإن أغضبه ما جری على آنبيائه ورسله من هذا العدو 
فقد سو وارضاه ما جری على یدیم من حربه ومعصیته ومراغمته غمته وکبته وغیظه . 
وهذا الرضاء أعظم عنده وأبر لديه من فوات ذلك المكروه المستلزم لفوات هذا 
المرضى امحبوب » وإن أسخطه أكل ادم من الشجرة فقد أرضاه توبته وإنابته 
وخضوعه وتذلله بین يديه وانکساره له . وإن أغضبه إخراج أعدائه لرسوله من حرمه 
وبلدته ذلك الخروج فقد آرضاه أعظم الرضاء دخوله إليما ذلك الدخول . 
E,‏ قتلهم أولياءه وأحباءه وزيق لحومهم وإراقة دمائهم فقد أرضاه نيلهم a‏ 
2 لا أطيب منہا ولا نعم وا الد وران : وإن أُسخطه معاصی عباده فقد 
ارضاه شهود ملائکته وأنبیائه ورسله وأولیائه سعة مغفرته وعفوه وبره وکرمه وجوده 
والثناء عليه بذلك وحمده وتجیده بېذه اللأصاف التی حمدہ بہا والثناء عليه با حب 
ايه وأرضى له من فوات تلك العاصى وفوات هذه البوبات . 

واعلم أن الحمد هو الأصل الجامع لذلك كله . فهو عقد نظام الخلق والأر . 
والرب تعالی له الحمد کله بجمیع وجوهه واعتباراته وتصاریفه . فما خلق شیا 
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ولا حكم بشىء إلا وله فيه الحمد . فوصل حمده إلى حيث وصل خلقه وأمره حمدا 
ی ا و و کک 0 
ARE E e E‏ 
لا یکون إلا حمیداً فلا یکون إلا حکیما . فحمده وحکمته کعلمه وقدرته وحیاته 
من لوازم ذاته . ولا جوز تعطيل شىء من صفاته وأسمائه عن مقتضياتها واثارها » فإن 
ذلك يستلزم النقص الذى يناقض كاله وكبرياءه وعظمته . 

ويوضحه الوجه الخامس والعشرون : أنه کا أن من صفات الكمال وأفعال الحمد 
والشاء آنه جود ریعطی وینح فمنہا أن يعيذ و ر کا ب رن لود به 
اللاتدون حب أن يعوذ به العائدون i.‏ الملوك أن يلوذ بہم ولیاؤهم › ویعوذوا بہم › 
کا قال أحمد بن حسين الكندى فى ممدوحه : 

ERG sS Cg OS 

لا حبر الناس عظماً أنت كاسرّه وا يهيضون عظما أنت جابره 
ل ك و ن اده م غا ةه الشو انات 
الملوك يحب أن يلوذ به مالیکه » وان يعوذوا به » کا أمر رسوله أن يستعيذ به من 
الشيطان الرجى فى غير موضع من كتابه . وبذلك يظهر عام نعمته على عدوه إدا. 
أعاذه وأجاره من عدوه . فلم يكن إعاذته وإجارته منه بأدنى النعمتين . والله تغالى 
بحب أن يكمل نعمته على عباده المؤمنين » ويريهم نص م على عدوهم » وحمايتم 
منه وظفرهم ہم ا و 
أعدائه وخحصمائه . 


وما منهما إلا له فيه حكمة ا 

الوجه السادس والعشرون : قوله : أى حكمة فى إبقاء إبليس إلى اخر الدهر 
إماتة الرسل . فكم لله فى ذلك من حكمة تضيق ها الأوهام . فمنها أنه سبحانه لا 
E A e OSE‏ 
إبقاءه إحصل ض المطلوب بخلقه . ولو أنه قات داك الغرض › E‏ ان 
الحكمة اقتضت أعدائه الكفار فى الأإض إلى احر الدهر . ولو أهلكهم البتة 
لتعطلت الحكم الكثي فى إبقائهم . فكما اقتضت حكمته امتحان أهى البشر 
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اقتضت امتحان أولاده من بعده به » فتحصل السعادة لمن خالفه وعاداه » وينحاز 
إلیه من وافقه ووالا . ومنها آنه لما سبق حلمه وحكمته أنه لا نصيب له فى الآخرة » 
وقد سبق له طاعة وعباده » جزاه بها ف الدنيا بأن أعطاه البقاء فما إلى اخر الدهر . 
فإنه سبحانه لا يظلم أحداً حسنة عملها . فأما المؤمن فيجزيه بحسناته فى الدنيا وف 
الأاخرة » وأما الكافر فيجزيه بحسنات ما عمل ف الدنيا إا فی ى الأخرة م 
يکن له شیء » کا ثبت هذا المعنى ف فى الصحيح عن النبى مو e‏ 
يکن کرامة فى حقه » فإنه أو مات کان يإ له وأخف لعذابه وأقل لش ه . ولکن لا 
غلظ ذنبه بالإصرار على المعصية وخاصمة من ين ينبغى التسلم لحكمه » والقدح ف 
حکمته » والخلف ا عباده وصدهم عن اعبودیته » كانت عقوبة 
الذنب أعظم عقوبة بحسب تغلظه . فأبقى ف الدنيا وأملى له ليزداد هذا إا عل إغم 
ذلك الذنب فيستوجب العقوبة التى لا تصلح لغره فيكون رأس أهل الشر ف 
الغقوبة ا كان رأسهم ف الشر والكفر . ولا كان مادة کل شر وعنه یدشا جُوزی فی 
النار هثل فعله . فکل غذاب ینزل بأهل النار یبدا به فيه لم یسری منه إلى أتباعه 
ا ا ا ق ا ن 

ا إلى يوم القيامة لاکن ذه 
إلا قليلاً 4 .. ) 

وعلم سبحانه أن فى الذرية من لا يصاح لساكتته فى دان للا بصلح إلا ل 
يصلح له الشوك والروٹ بقاه له » وقال له بلسان القدر هولاء أأصحابك وأولياؤك 
فاجلس ف انتظارهم و يكلما مر بك واحد منهم فشأنك به فلو صلح لى لما ملكتك 
منه فإنى أتولى الصالحين وهم الذين ل ت ولى امجرمين الذين غنوا عن 
موالاتی وابتغاء مرضافی . قال تعالى :. 


ل إ4 اس له تلطا عل لذبن آمو وعل رهم وة إلا اله عل 
الذينَ يتولوله والّذین هم به مُشرکون % .. | ) 
فأما إماتة الأنبياء والمرسلين فلم يكن ذلك هوانيم مو 
کرامته ویسترحوا من نکد الدنيا وتعببا ومقاساة أعدائهم وأتباعهم ال 
بعدهم فیری الناس رسوا aa‏ رسول . فإماتتم أصلح هم وللامة ما 
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فلراحتبم من الدنيا ولحوقهم بالرفيق الأعلى ف أكمل لذة وسرور » ولا سيما وقد 
خيرهم ربہم بين البقاء ف الدنيا واللحاق به . وأما الأم فيعلم أنهم لم يطيعوهم فى 
حياتهم خحاصة » بل أطاعوهم بعد مام کا أطاعوهم فى حياتهم » وأن أتباعهم لم 
یکونوا يعبدونېم › > بل يعبدون الله بأمرهم ونهجہم › والله هو الجی الذی لا يوت . 
فكم ف إماتتهم من حكمة ومصلحة هم ولام . هذا وهم بشر ولم خلت الله البشر 
ف الدنيا على خلقة قابلة للدوام » بل جعلهم خلائف ف الارض » يخلف بعضهم 
و . فلو أبقاهم لفاتت المصلحة والحكمة ف جعلهم خلائف » ولضاقت م 
الارض . فا موت كال لكل مؤمن . ولولا الموت لما طاب العيش فى الدنيا ولا هناء 
لأهلها بها » فالحكمة فى الموت كالحكمة فى الحياة . 

الوجه السابع والعشرون : قوله : أى حكمة ومصلحة فى إخراج آدم من الجنة إلى 
دار الابتلاء والامتحان ؟ فالجواب أن يقال : ى لله سبحانه فى ذلك من حكمة » و 
فيه من نعمة ومصلحة تعجز العقول عن معرفتما على التفصيل . ولو استفرغت قواها 
كلها فق معرفة ذلك وإهباط ادم وإخراجه من الجنة كان يعسر كاله ليعود إليها على 
أحسن أحواله . وهو سبحانه إنما خلقه ليستعمره وذريته فى الأرض وججعلهم خلفاء 
بخلف بعضهم بعضاً . i i‏ ليأمرهم وينهاهم ويبتليهم . وليست ال جنة 
دار ابتلاء وتكليف .. فأخرج الابوين إلى الدار التى خلقوا منها وفيما ليتزودوا منها إل 
الدار التى خلقوا ها » فإذا وفوا تعب دار التكليف ونصبها عرفوا قدر تلك الدار 
وشرفها وفضلها . ولو نشأوا فى تلك الدار لما عرفوا قدر نعمته عليهم بها . فأسكنهم 
دار الامتحان وعرضهم فيها لأمره ونهيه لينالوا بالطاعة أفضل ثوابه وكرامته . وكان من 
لمكن أن يحصل ممم النعم المقى هناك . لكن الحاصل عقيب الابتلاء والامتحان 
غاا الوك وا به راهول الجاة الور غل المراظ ترم خر من ال 
لا يدرك قدره N PES‏ 
لا شبه بینهما بوجه من الوجوه . 

ومن الحكم فى ذلك أنه سبحانه ا أن ذرية ادم رسلا اغ وا 
جیهم ویبونه » وینزل عليېم کتبه » ویعهد الهم عهده » ويستعبدهم له ف السراء 
والضراء » ويوثرون محابه ومراضيه على ا > وما خحبونه ویہوونه . فاقتضت 
حكمته أن أنزمم إلى دار ابتلاهم فيا با ابتلاهم ليكملوا بذلك الابتلاء مراتب 
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عبوديته » ويعبدونه بجا تكرهه نفوسهم . وذلك محض العبودية . وإلا فمن لا يعبد 
اله إلا ما به ویہواه فهو فى الحقيقة إنما يعبد نفسه . وهو سبحانه يحب من أوليائه 
أن یوالوا فيه ویعادوا فيه » ویبذلوا نفوسهم ف مرضاته وحابه . وهذا کله لا تحصل ف 
دار النعم المطلق . 

ومن الحكمة فى إخراجه من الجنة ما تقدم التنبيه عليه من اقتضاء أسماء الله 
الحسنى لمسمياتها ومتعلقاتما » كالغفور الرحم التواب العفو المنتقم الخافض الرافع 
المعز المذل الحسى المميت الوارث . ولابد من ظهور أثر هذه الأسماء ووجود ما يتعلق 
به . فاقتضت حكمته أن أنزل الأبوين من الجنة ليظهر مقتضى أسمائه وصفاته فما 
وف ذريتهما . فلو تربت الذرية فى الجنة لفاتت اثار هذه الأسماء وتعلقاتما والكمال 
الإهى يأبى ذلك . فإنه الملك الحق البين . والملك هو الذى يأمر وينبى » وبكرم 
es es‏ > ویعز ویذل » فأنزل اون ار 


تجرى علمم هذه الأحكام . وأيضاً فإنہم أنزلوا إلى دار يكون إيا e‏ 
الايان قول وعمل وجهاد وصبر واحتال . وهذا كله إنما يكون فى الامتحان » 
لا فى جنة النعم . ) 


وقد ذكر غير واحد من أهل العلم منم أبو الوفا بن عقيل وغيو أن أعمال الرسل 
والانبياء والمؤمنين ف الدنيا أفضل من نعم الجنة . قالوا : لان نعم الجنة حظهم 
وقتعهم » فأين يقاس إلى الإبعان وأعماله والصلوات وقراءة القرآن والجهاد فى سبيل 
الله م ف ویثاره على ۶ وشھواما . فالإيان 2 به 
للعبادة واخنة دار نعم 3ار i‏ ا . ا فإانه سبحانه سبق YY‏ 
وحکمته E‏ بذلك ملائکته . فهو سبحانه قد اراد 
e e‏ 
الحميدة . فلم يكن بد من إخراجه من الجنة إلى دار قدر سكناهم فيا قبل أن 
خخلمه . وکان ذلك التقدير اشاي وحکم فمن اسان لبن عن تلك الشجرة » 
وخلیته بینه وین عدره حتی وسوس | اله بالا کل وتخلیته بینه وبين نفسه حتی وقع ف 
المعصية . وکانت تلك الأسباب و ا غایات جود مطلوبة ترب عى 
حروجه من الحنة . eC‏ على حروجه ا ك ا غایات جکر اک 
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ومن تلك الغايات عوده إليبا على أكمل الوجوه . فذلك التقدير وتلك الأُسباب 
وغاياتما صادرة عن محض الحكمة البالغة التى يحمده علا أهل السموات والأض ‏ 
والدنيا والآخحرة . فما قدر أحكم الحاكمين ذلك باطلاً » ولا دبره عبثاً » ولا أخحلاه 
من حكمته البالغة وحمده التام . وأيضاً فإنه سبحانه قال للملائكة : 

إلى جاع ف الأرض خليفة قالوا أتجعل فا مَن يفسد فيا ويسنفك 
الذماءَ وحن سبح بحمدك ونقدّس لك قال إِنّى أعلم ما لا تعلمُون ج . 
م أظهر سبحانه من علمه وحكمته الذى خفى على اللائكة من أمر هذا الخليفة 
ما م یکونو یعرفونه بان جعل من نسله من أوليائه وأحبائه ورسله وأنبیائه من يتقرب 
إليه بأنواع التقرب » ويبذل نفسه ف مبته ومرضاته . يسبح بحمده آناء الليل 
وأطراف النہار . ویذكره قائما وقاعداً وعلى جنبه » ویعبده ویذکره ویشکره فى السراء 
والضراء » والعافية والبلاء » والشدة والرخاء » فلا يثنيه عن ذكره وشكره وعبادته شدة 
ولا بلاء ولا فقر ولا مرض » ويعبده مع معارضة الشهوة وغايات اموى وتعاضد 
الطباع لأحكامها ومعاداة بنی جنسه وغیرهم له » فلا يصده ذلك عن عبادته 
وشكره وذكره والتقرب إليه . فإن كانت عبادتكم لى بلا معارض ولا تمانع فعبادة 
هؤلاءِ لى مع هذه المعارضات والموانع والشواغل . وأيضا فإنه سبحانه أراد أن يظهر 
کے عل ن ا کر وا ا و و ي 
الكبر والحسد والشر . فذلك الخير وهذا الشر كامن فى نفوس لا يعلمونما . فلابد 
من إخراجه وإبرازه لكى تعلم حكمة أحكم الحاكمين ف مقابلة كل منهما بما يليق 

اشا فان انه لا لى لهه اطرارا واصتافا وش ف که ود 
N OPE‏ 
غيهم » وكانت العبودية أفضل أحواهم وأعل درجاتہم > أعنى العبودية الاحتبارية 
التی یاتون با واختيار لا كرها واضطرارا » ولمذا أرسل الله إلى سيد 
هذا النوع ااا وا غا ا ا ا 
أن 'يكون عبدا رسولا . وذكر سبحانه باتم العبودية فى أشرف مقاماته وأفضل 
أحواله » كمقام الدعوة والتحدى والاسراء اال القران » وأنه لما قام عبد الله 
يدعوه : ) ) 

ب وان كنع فی ریب مما نرا على عَّدنا ‏ 
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سبحان الّذى ری بعده 4 .. 
} تبارك الّذى برل الفُرقان على عَێده 4 .. 
فأثنی عليه ونوه په ایرو التامة له . وهذا يقول أهل الموقف حين بطل 
الشفاعة : : اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما ا کے 
العبودية أشرف أحوال بنى ادم وأحبا إلى الله » وكان هما لوازم وأسباب مشروطة 
لا تحصل إلا بها » كان من أعظم TERE‏ تجری علیہم فیا 
أحكام العبودية وأسبابها وشروطها وموجباها . فكان إخراجهم من الجنة تكميلاً هم 
وإ تماما س علہم > مع ما فى ذلك من مبوبات الرب تعالى » فاب إ[جأبة 
الدعوات » وتفرع الك کربات > وإغاثة اللهفات » ومغفرة » وتكفير السيعات » 
ودفع البليات » وإعزاز من يستحق العز » وإذلال من يستحق الذل » ونصر المظلوم 
وجیرو الكسير » » ورفع بعض خلقه على بعض رجعلھم درجات ليعرف قدر فضله_ 
وتخصيصه . فاقتضى ملكه التام وحمده الكامل أن يخرجهم إلى دار يحصل فيا 
محبوباته سبحانه » وإن کان لكثرر منا طرق وأسباب يكرهها » فالموقوف على الثىء . 
لا يكون بدونه » وإججاد لوازم الحكمة من الحكمة » کا أن إجباد لوازم العدل من 
العدل > ا ستقف عليه فی فصل إيلام الأطفال إن شاء الله . 


الوجه الئامن والعشرون : أنه سبحانه أبرز خلقه من العدم إلى الوجود ليجرى 

عليه أحکام اسمائه وصفاته فیظهر اله المقدس وإن کان یزل ل کاملا . فمن کاله 
ظهور اثار کاله فی خلقه وأمره » وقضائه وقدره » ووعده ووعیده ومنعه وإعطائه » 
وإكرامه وإهانته » وعدله وفضله » وعفوه وإنعامه » وسعة حلمه وشدة بطشه وقد 

اقتضی کاله القدس سبحانه أنه کل یوم هو فی شأن وجا شوونه أن يغفر 
ا ویفرج کرباً ي ویشفی مريضاً ‏ ويفك عانيا » وينصر مظلوماً » ویغیٹ 
ملهوفا » ويجبر كسياً » ويغنى فقي » وجيب دعوة » ويقيل عاة › ويعز ذليلاً » 
| ویذل متکرا » ویقصم جبارا » میت ویجیی » ویضحك وپبکی » وبخفض وبرفع › 
ويعطى ويمنع » ويرسل رسله من الملائكة ومن البشر فى تنفيذ أوامره وسوق مقاديره 
التی قدرھا إلى مواقیتہا التی وقتہا ها . وهذا کله م یکن لیحصل ف دار ا 
اقتضت حكمته البالغة حصوله فى دار الأمتحان والابتلاء . 
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يوضحه الوجه التاسع والعشرون : أن کال ملکه التام اقتضی کال تصرفه فيه 
بأنواع التصرف . ومذا جعل الله سبحانه الدور ثلاثة » دارا أخلصها للنعم واللذة 
والهجة والسرور » ودارا أخلصها للام والنصب وأنواع البلاء والشرور » ودارا خلط 
خيرها بشرها ومزج نعيمها بشقائها ومزج لذا بألمها يلتقيان ويطالبان . وجعل ٠‏ 
عمارة تينك الدارين من هذه الدار . وأجرى أحكامه على خلقه فى الدور الثلاثة 
مقتضی ربوپیته واهیته وعزته وحکمته وعدله ورحته . فلو اُسکنہم كلهم دار البقاء 
من حين أوجدهم لتعطلت أحكام هذه الصفات » ولم يترتب علما اثارها ٠.‏ 

يوضحه الوجه الثلاثون : أن يوم المعاد الأكبر يوم مظهر الأسماء والصفات 
وأحكامها . ولمذا يقول سبحانه : 


لإ لمِنَ المُلْكُ اليوم لله الواح القَهّار ‏ .. 


الملْكُ يمب احق للرّهن ‏ .. 
وقال ك 


ل يوم لا تملك نفس لنفس شينا والأمر يَومئذ لله .. 

حتى إن الله سبحانه ليتعرف إلى عباده ذلك اليوم بأسماء وصفات لم يعرفوها فى 
هذه الدار . فهو يوم ظهور المملكة العظمى والاأسماء الحسنى والصفات العلى . 
امل ما أخبر به الله ورسوله من شأن ذلك اليوم وأحكامه » وظهور: عزته تعالى 
وعظمته وعدله وفضله ورحته واثار صفاته المقدسة التى لو خلقوا فى دار البقاء 
لتعطلت » وکاله سبحانه ينفى ذلك . وهذا دليل مستقل لمن عرف الله تعالى وأسماءه 
وصفاته على وقوع المعاد وصدق الرس فيما أخبروا به عن الله عنه » فتطابق دليل 
العقل ودايل الشمح على وقوعه . 

ا الحادی والثلائون > أن الله ان ی أن ب بانواع التعبدات كلها . 
ولا يليق ذلك إلا بعظمته وجلاله » ولا بحسن ولا ينبغى إلا له وحده . ومن المعلوم 
أن أنواع التعبد الحاصلة ف دار الابتلاء والأمتحان لا تكون فى دار الجازاة . وإن كان 
فى هذه الدار بعض الحازاة فكماها وتمامها إنما فى تلك الدار . وليست دار عمل وإغا 
هى دار جزاء وثواب . أوجب كاله المقدس أن ججزى فيها الذين أساعوا با عملوا 
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ويجزى الذين أحسنوا اى > فلم کد بد من دار تقع فیا الاساءة والإاحسان » 
وجرى على أهلها أحكام الأسماء والصفات . م وى المحسن 
والمسىء » ويجرى على أهلها فما أحكام الأسماء والصفات . فتعطيل أسمائه وصفاته ‏ 
e‏ . وهو تعطیل لربوییته وإ فیته وملکه وعزه وحکمته فمن فتح له باب 
من الفقه ف أحکام الأسماء والصفات › وعلم اخحتصاصها لاثارها ومتعلقاتما › 

واستحالة تعطيلها ان ا ع اح ال ا ع عله اة 
ولا ين نبغی له غه » ونه ينزه عن خلاف ذلك کا ينزه عن سائر العيوب والنقائص . 
۰ وهذا باب عریر من آبواب الايان فیفتحه الله على ص يشاء م عباده وڪرمه من 
يشاء . | 


الوجه الثاني والثلائون ' ;ا َ لله e‏ من و وحمد وأمر وی اء 
را ف اد ي > کا قال تعالی : ٠‏ 

فز ركذلك فا بعضهم يعض ) .. 

وقال تعالى : 

$ وجعلنا بعضكم لبعض فة امبرو ) .. 

فهو سبحانه جعل أولياءه فتنة لأعدائه > وأعداءه فتنة لأإليائه » والملوك فتنة 
للرعية » والرعية فتنة لحم » والرجال فتنة للنساء »> وهن فتنة همم > والأغنياء فتنة 
للفقراء » والفقراء فتنة هم › وابتلى كل أحد بضد جعله متقابلا .. فما استقرت 
أقدام الأبوين على الأأض إلا وضدهما مقابلهما » واستمر الأمر فى الذرية كذلك إل 
أن يطوى الله الدنيا ومن عليہا . و© له سبحانه فى مثل هذا الابتلاء والامتحان من 
حكمة بالغة » ونعمة سابغة » وحكم نافذ » وأمر ونہی › وتصریف دال عل ربوبیته 
وفیته وملکه وحمده . وكذلك ابتلاء عباده بالخیر اشر فی هذه هو من کال 
حکمته ومقتضی حهمده التام . 

الوجه الثالث والعشرون : أنه ا هذا الابتلاء والامتحان لما ظهر فضل الصبر 
والرضا والتوكل وال جهاد والعفة والشجاعة والحلم والعفو والصفح . والله سبحانه يحب 
أن يكرم أولياءه بہذه الكمالات › ويحب ظھورھا علیہم لیشی بہا عليہم هو 
وملائكته » وينالوا باتصافهم بها غاية الكرامة واللذة والسرور . وإن كانت مرة 
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المبادىء فلا أحى من عواقبها . ووجود الملزوم بدون لازمه متنع . وقد أجرى الله 
انه که بان کال الخايات تابعة لقوة أسبابما وها » ونقصانها لنقصانها . 
فمن كمل أسباب النعم واللذة ملت له غايتها ومن حرمها حرمها » ومن نقصها 
نقص له من غاياتها . وعلى هذا قام الجزاء بالقسط والنواب والعقاب . وكفى ذا 
العام شاهدا لذلك . فرب الدنيا والأاخحرة واحد » وحكمته مطردة فيهما» و : 

لإ له الحمد فى الأولّى والآجرَة وله الحْكّمٌ وإليه زجعن 4 . 

يوضحه الوجه الرابع والثلاثون : وهو أن أفضل العطاء وأجله على الإطلاق 
الايان وجزاؤه . وهو لا يتحقق إلا بالامتحان والاحتبار . قال تعالى : 

بإ الم ٠‏ أحَسيبَ الناس' أن يركوا أن يووا آمًا وهم ا فون ٠‏ ولقد سا 
لذين من قبلهم فمن له الذين صَدفوا وَيعْلمَنّ الكَاذِيين » أُمْ حَسيبَ الذين 
يعملون السينات أن يَسْبقونا سَاءَ ما يَحكمُون ن ء من کان يرجو لِقاءِ اف اجر 
E E‏ 
العالمين 4 .. 

فذكر سبحانه فى هذه السورة أنه لابد أن يمتحن خلقه ويفتنمم ليتبين الصادق من 
الكاذب » والمؤمن من الکافر » ومن یشکره ویعبده ممن یکفره ویعرض عنه ویعبد. 
غي . وذكر أحوال الممتحنين ف العاجل والأجل › وذكر أئمة الممتحنين ف الدنيا 
وهم الرسل وأتباعهم » وعاقبة أمرهم وما صاروا إليه . واقتتح بالإنكار على من 
بحسب أنه يتخلص من الامتحان والفتنة فى هذه الدار إذا ادعى الايان . وأن 
حكمته سبحانه وشأنه فى خلقه يأى ذلك . وأخبر عن سر هذه الفتنة والحنة وهو 
تبيين الصادق من الكاذب » والمؤمن من الكافر . وهو سبحانه كان يعلم ذلك قبل 
وقوعه aa ET E‏ »> بل بمعلومه 
إذا وجد وتحقق . والفتنة هى أظهرته وأخحرجته إلى الوجود . و حسن وقوع 
اجزاء عليه 

م انکر سبحانه على من لم يلتزم الان به ومتابعة رسله خحوف الفتنة والمحنة 2 

يمتحن بها رسله وأتباعهم ظنه وحسبانه أنه بإعراضه عن الان وتصدیق ك 
يتخلص من الفتنة وا احنة . فإن بين يديه من الفتنة واحنة والعذاب أعظم و ا 


۸. 


فإن المكلفين بعد إ إرسال الرسل إليم بين آمرين » إما أن يقول أحدهم امنت » وإما 
انالا شل ابل س و الت . فمن قال امنت امتحنه الرب تعالى وابتلاء 
لتتحقق بالاان حجة إيانه وثباته عليه » وأنه ليس بإيمان عافية ورخاء فقط بل إعان 
ثابت فى حالتى النعماء والبلاء > ومن م یؤمن فلا يحسب أنه یعجز ربه تعالی ویفوته » 
بل هو فی قبضته وناصیته بيده » فله مر ن البلاء اعظم مما ابتلى به به من قال امنت . 
فمن امن به وېرسله فلابد أن يبتلى من أعدائه وأعداء رسله بما يؤل فى غه 
ومن م يومن به وېرسله فلابد أن يعاقبه فيحصل له من الام والمشقة أضعاف أل 
المؤمنين فلايد من حصول الألم لكل نفس مومنة أو كافرة » لكن المؤمن يحصل له 
ا E‏ أعظم اللذة . والكافر يحصل له اللذة والسرور 
ابتداء م ينقطع ويعقبه أ ا عظم الأل والمشقَة . وهكذا حال الذين يتبعون الشهوات 
فیلتذون با بحداء م تعقبها الألام بحسب ما نالوه منبا . والذين يصم بصبرون نا يلون 
بفقدها ابتداء ثم يعقب ذلك الأ من اللذة والسرور بحسب ما صبروا عنه وترکوه 
منہا . فالأ واللذة مر ضرورى لكل إنسان . لكن الفرق بين العاجل المنقطع اليسير 
والاجل الدام العظم بون وهذا كان خاصة العقل النظر فى العواقب والغايات فمن 
ظن أنه يتخلص من الألم بحیٹ لا ر يصيبه البتة فظنه أكذب الحديث . فإن الانسان 
خلق عرضة للذة والأم والسرور وا-حزن والفرح والغم . وذلك من جهتين » من جهة 
ترکبه وطبیعته وهیئته » فإنه مركب من أخلاط متفاوتة متضادة يمتنع أو يعز اعتداها 
من كل وجه » بل لابد أن يبغى بعضها على بعض » فتخرج عن حد الاعتدال 
e‏ > ومن جهة بنى جنسه فإنه مدن بالطبع لا يمكنه أن يعيش وحده » 
بل لا یعیش إلا معهم » وله ولمم لذاذات ومطالب متضادة ومتعارضة لا يكن 
e‏ > بل ذا حصل منہا شىء فات منا أشياء . فهو بريد منم أن بوافقوه 
على مطالبه وإرادته » وهم يريدون منه ذلك . فإن وافقهم حصل له من الألم والمشقة 
بحسب ما فاته من إرادته . وإن م يوافقهم اذوه وعذبوه وسعوا فی تعطیل مراداته کا 
يوافقهم على مراداتہم > فیحصل له من الأل والتعذيب بحسب ذلك . فهو ف ا 
ومشقة وعناء وافقهم أو خالفهم » ولاسيما إذا كانت موافقتہم على أمور يعلم انبا 
عقائد باطلة وإرادات فاسدة وأعمال تضه فی عواقہا ففی موافق فقتهم أعظم الأ وف 
خالفتهم حصول الأ . فالعقل والدين والمروءة والعلم 2 باحټال ‏ حف الألين 
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تخلصا من أشدهما . وبایتار التقطع منهما لينجو من الدام ا ان 
ظهياً للمجرمين من الظلمة على ظلمهم » ومن أهل الأهواء والبدع على أهوائهم 
وم > ومن هلل الفجور وال E a‏ وشهواتہم ليتخلص بظاهرتم 

من ألم أذاهم أصابه من ألم الموافقة هم عاجلاً وآجلا أضعاف أضعاف ما فر منه . 
E‏ وإن صبر على ألم 
مخالفتم وحانبتهم أعقبه ذلك لذة عاجلة وأجلة تزيد علل لذة الوافقة بأضعاف 
مضاعفة ی عت آم ام پا ااب یی کا وه 
ا . وإذا كان لد والعذاب فذلك ف الله وف مرضاته ومتابعة رسله 
أولى وأنفع منه فى الناس ورضائهم وتحصيل مراداتم ولا كان زمن التألم والعذاب 
فن رفا فا ساعات وساعاته أيام وأيامه شهور وأعوام . بلا سبحانه 
الممتحنين فيه بأن ذلك الابتلاء جلا م ينقطع . وضرب لأهله أجل للقائه يسليہم به 
ویشکر نفوسھم وہون علم أثقاله فقال : 

مَنْ کان يرج لقاءَ الله فإن أجل الله لآ وهو السّميعٌ العَليم ) .. 

فإذا تصور العبد أجل ذلك البلاء وانقطاعه وأجل لقاء المبتلى سبحانه وإثباته هان 
عليه ما هو فيه وحف عليه حمله . ثم لا كان ذلك لا يحصل إلا بمجاهدة اللنفس 
ولاشیطان ولبنی جنسه » وکان العامل إذا علم أن و ا عمله وتعبه تعود عليه وحده 
ا یشرکه فیا غیو » کان اتم اجتاداً وأوفر سعياً » > فقال تعالى : 

ومَنْ جاه فإلّما يُجاهد لنضسيه إن الله لعن عن العَالينَ ) .. 

وأيضاً فلا يتوهم متوهم أن منفعة هذه الجاهدة والصير والاحتال تعود على الله 
سبحانه » فإنه غنى عن العالين » | يأمرهم جا أمرهم به حاجة منه الهم » ولا ماهم 
عما ناهم عنه بخلا منه عليېم » » بل امرهم با یعود نفعه ومصلحته علیہم فی معاشهم 
ومعادهم › ونہاهم عما تعود مضرته وعتیه علیہم فى معاشهم ومعادهم . فکانت رة 
هذا الابتلاء والامتحان ختصة ہم E E E‏ 
إلى تميز البيث من الطيب » والشقى من الغوى » ومن يصلح له ممن لا يصلح . 
قال تعالى : 

ما کان الله ليذر الوْمنيِنَ على ما أنع عليه ّى يمير يمير الخبيتٌّ من الطب .. 
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فابتلاهم سبحانه بإرسال الرسل ر اا و واختیاره . فامتاز برسله 
ليم من خبيڻهم وجيدهم من رديئهم . فوقع الثواب والعقاب على معلوم أظهره 
ذلك الابتلاء والامتحان > م ا کان الممتحن لابد أن ينحرف عن طريق الصبر 
والمجاهدة لدواعی طبیعته وهواه > وضعفه عن مقاومة ما ابتل به » وعده سبحانه أن 
يجاوز له عن ذلك ویکفره عنه لأنه ما أمر به والتزم طاعته اقتضت رحته أن كفر 
عنه سیځاته وجازاه اخ أعماله . 
م ذكر سبحانه ابتلاء العبد بأبويه » وما أمر به من طاعتهما» وصيو عل 
e aN pake:‏ والفتنة ولا يطيعهما بل 
يصاحبهما على هذه الحال معروفا » ويعرض عنہما إلى متابعة سبيل رسله » وف 
الإعراض عنهما وعن سبيلهما والإقبال على من خالفهما وعلل سبيله من الأمتحان 
والابتلاء ما فيه . م ذکر سبحانه حال من دخل ف الإييان عل ضعف عزم وقلة 
صبر وعدم ثبات على انحنة والابتلاء » وأنه إذا أوذى فى الله ك جرت به سنة ال 
واقتضت حکمته من ابتلاء اولیائه بأعدائه وتسليطهم علہم بانواع المكاره والأذى ل 
يصبر عل ذلك وجزع منه وفر منه ومن أسبابه کا يفر من عذاب الله » فجعل فتنة 
الناس له على الايان وطاعة رسله كعذاب الله لمن يعذبه على الشرك وخالفة رسله . 
وهذا يدل على عدم البصية وأن الايان م يدخحل قلبه ولا ذاق حلاوته حتی سوی 
بين عذاب الله له على الايان يالله ورس رل ون عذاب الله لمن لم يمن به وبرسله . 
وهذا حال من يعبد الله على حرف واحد » ل ترسخ قدمه فى الإيمان وعبادة الله فهر 
من المفتونين المعذيين وإن فر من عذاب الناس له على الايان . م ذکر حال هذا 
عند نصرة اتون » وأبم إذا نصروا جا اليم وقال كنت معكم ولل سبحا بي 
کک ٠‏ م ذكر سبحانه ابتلاء نوح بقومه ألف سنة إلا خمسين ‏ 
( وابتلاء قومه بطاعته فکذبوه فابتلاهم بالغرق م ب بعده بالخرق .م وک ابتلاء 
ونه وما ردا عليه وابتلاهم بطاعته ومتابعته . م ذکر ابتلاء لوط بقومه 
واتلامهم به وما صار إلیه مره وأمرهم . ثم ذکر ابتلاء شعیب بقومه واتلایهم به 
وها انتہت إليه حاهم وحاله . ثم ذكر ما ابتلى به عاداً وموداً وقارون وفرعون وهامان 
) وجنودهم من الايان به و وحده » . ابتلاهم ب به من آنواع ٠ a‏ در 
ابتلاء رسوله محمد e‏ بأنواع الكفار من المشركين وأهل الكتاب وأمره أن يجادل 
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أهل الكتاب بالتى هى أحسن » ثم أمر عباده اللو ا ا ا من أرضهم 
إلى أرضه الواسعة. فيعبدونه فيما » ثم نبههم بالنقلة الكبرى من دار الدنيا إلى دار 
الآحرة على نقلتهم الصغرى من أرض إلى أرض » وأخحبرهم أن مرجعهم إليه › فلا قرار 
هم فى هذه الدار دون لقائه . ثم بين نمم حال الصابرين على الابتلاء فيه بأنه يبوؤهم 
) جنات تجرى من تحتہا الأنهار خالدين فيا » فسلاهم عن أرضهم ودارهم التى تركوها 
لاجله وکانت مباء م بان وأهم دارا أحسن متها وأجمع لكل خير ولذة وتعي مع خاو 
الأبد > وان ذلك بصرهم على الابتلاء وتوكلهم على رہم ٠‏ م أ حبرهم بانه ضامن 
لرزقھم فی غیر اُرضھم کا کان برزقهم فى أرضهم فلا بتموا بحمل الرزق > فکم من 
دابة سافرت من مکان إل مکان لا تحمل رزقها ء ثم أخبرهم أن مدة الابتلاء 
والأمتحان فى هذه الدار قصية جدا بالنسبة إلى دار الحيوان والبقاء . ثم ذكر 
سبحانه عاقبة أهل الابتلاءِ ممن م يوسن به وان مقامهم فى هذه الدار تمتع » وسوف 
يون عند النقلة منها ما فاتيم من النعم المقم وما حصلوا عليه من العذاب الال 
وذكر عاقبة أهل الابتلاء من امن به اطع رسله وجاهد نفسه وعدوه فی دار الابتلاء 
ما نه هاده وناصره . فأخير سحانه أن أجإ عطاء وأفضله فى الدنيا والأخرة هو 
لأهل الابتلاء الدين صبروا على ابتلائه وتوكلوا عليه . وأخبر آن أعظم عداب وأشقه هو 
للذين م يصبروا على ابتلائه وفروا منه واثروا النعم العاجل عليه . فمضمون هذه 
السورة هو سر الخلق لامر »> فإنها سورة الابتلاء والامتحان ٠‏ وبيان حال أهل البلوى 
ى الدنيا والآحرة . ومن تأمل ا وخاتمتہا وجد فى ضمنها أن. أول الامر 
ابتلاء وامتحان » ووسطه صبر وتوکل › واخره هداية ونصر والله المستعان . 
يوضحه الوجه الخامس والثلاثون : وهو أنه ا ا ك خحلق السموات 
رالأض والعالم العلوى والسفلى لييلونا أينا أحسن عملا . وأخبر أنه زين الأض با عليها 
من حیوان ونبات ومعادن وغيرها هذا الابتلاء . وأنه خلق خحلق الموت والحياة هذا الابتلاء . 
فكان هذا الابتلاء غاية الخلق والأمر . فلم يكن بد من دار يقع فيها هذا الابتلاء وهى 
دار التكليف . ولا سبق فى حكمته أن الجنة دار نعم لا دار ابتلاء وامتحان جعل 
قبلها دار الابتلاء جس يعبر عليه إلها ومزرعة يبذر فيا وميناء يزود منها . وهذا هو 
الح الذى خلتق الخلتق به ولأجله . وهو أن يعبد وحده بما أمر به على السنة رسله . 
فامر ونہی » ووعدنا بالثواب والعقاب » ولم جخلق خلقه سدی لا یامرهم ولا ینہاهم › 
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لا رکم ملا لا یم وا بعاقیم » بل علق لائر وای واوابا راقاب ۲ 
ا ا 


ر 


وقد عرف من هذا الجواب عن قوم أى حكمة فى خلق النفس مريدة للخير 

1 لخر رعلا خلت مريدة للخم رحد ریف اقضت اطکدة كرما ی اثر 
القدرة على منعها منه . وأى حكمة فى إعطائها قوة وأسباباً يعلم المعطى أا لا يفعل 
ا < اشر وحده » وأى حكمة فى إقرار هذه التفوس على غيما وظلمها وعدونها . 
ومعلوم أن من يفعل لحكمة لا يفعل ذلك . ون من يفعل لحكمة إذا رأى عبيده 
ل فوت اود می بپ رطا ی ت بورد د 
منعهم فلا بدعة ححمتة وا هم بيت يتركهم ذلك . فما أن يكون عالاً با 
باتون » أو لا يكون قادرا على منعهم » أو لا يكون ممن يفعل لغرض وحكمة . 
والاولان مستحيلان فى حق الرب تعالى » فتعين الثالث . ومبنى هذه الشبة على أصل 
سد وهو قباس الرب على خلقه وتشبمه ف أفعاله بحيث بحسن منه ما بحسن مثيم 
ویقبح منه ما یقبح منہم . وهذا كانت القدرية مشبهة الأفعال .. ومتأخروهم جمعوا 
ين هذا التشبيه وين تعطيل الصفات » فصاروا معطلين للصفات مشبيين فى 
الأفعال . وهذا الأصل الفاسد ما رده عليهم سائر العقلاء . وقالوا قياس أفعال الرب 
- على أفعال العباد من أفسد القياس . وكذلك قاس حکمته على حکمتهم » »> وصفاته 
على صفاتم . ومن المعلوم أن الرب تعالى علم أن عباده يقع منهم الكفر والظلم 
والفسوق » وكان قادرا على أن لا يوجدهم وأن يوجدهم كلهم أمة واحدة على 
م ا 
البالغة ابت ذلك واقتضت فتقضت إججادهم على الوجه الذى هم عليه . 

وهو سبحانه خلق التفوس أصنافاً > فصنف مرید للخیر وحده » وهی نفوس 
الملائكة . وصنف مرید للشر وحده وهى نفوس الشياطرن . وصنف فيه إرادة 
انوعين وهى التفوس البشرية . فالاولى الخير هم طباع وهى محمودة عليه . والشر 
للنفوس الثانية طباع وهى مذمومة عليه . والصنف الثالث بحسب الغالب عليه من 
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الوصفين . فمن غلب عليه وصف الخير التحق بالصنف الأول . ومن غلب عليه 
وصف الشر التحق بالصنف الثالث . فإذا اقتضت الحكمة ا هذا الصنف 
الثالث فأن تقتضى وجود الثانى أولى وأحرى . 

والرب تعالی اقتضت قدرته وعزته و إخجاد المتقابلات ف الذوات والصفات 
والأفعال کا تقدم . وقد نوع خلقه ا دالا على کال ر وربوبيته .9 فمن أعظم 
ا لجهل والضلال أن يقول القائل هلا کان خلقه کلهم نوعاً واحدا فيكون العام علوا 
کله أو ورا کله او وان لکا کل وقد يقع ف الأوهام الفاسدة أن هذا كان أولى 
اكل ود ال الفا ا ل ا و 

الوجه السادس والثلاثون : قوله : وأى حكمة فى إيلام الحيوانات غير المكلفة ؟ 
فهذه مسالة تكلم الناس فيها قدياً وحديثاً وتباينت طرقهم ف الجواب عنها 
فالجاحدون للقاعل الختأر الذى يفعل بمشيئته وقدرته يلون ذلك على الطبيعة 
امجردة » وأن ذلك من لوازمها ومقتضياتما » ليس بفعل فاعل ولا قدرة قادر ولا إرادة 
مريد . ومنكرو الحكمة والتعليل يردون ذلك إلى محض المشيئة وصرف الإرادة خصص 
مثلاً على مثل بلا موجب ولا غاية ولا حكمة مطلوبة ولا سبب أصلا . وظنوا ابم 
بذلك يتخلصون من السؤال ويسدون على نفوسهم باب المطالبة . وإنما سدوا على 
نفوسهم باب معرفة الرب وجاله وڳال أسمائه وأوصافه وأفعاله » فعطلوا حكمته وحقيقة 
إفيته وحمده » وكانوا كالمستجيين من الرمضاء بالنار . وأما من و 
لا يعود إلى الخالق بل إلى الخلوق فسلكوا طريقة التعويض على تلك الالام فى حق من 
يبعث للثواب والعقاب . وقالوا : قد يكون فى ذلك إثابة لاثابتبم بصبرهم تال 
وإثابة هم وتعويض فى القيامة با الهم من تلك الآلام > فلما أورد علييم إيلام ‏ 
الحيوانات التى لا تثاب ولا تعاقب( . 

وما المنبتون حقائی اسماء الرب وصفاته وحکمته لی هی وصفه ولأجلها تسمی 
بالحکم وعنها صدر خلقه وأمره فهم أعلم الفرق بهذا الشأن » ومسلكهم ذه أصح 
المسالك » وأسلم من التناقض والاضطراب . فإنہم جمعوا بين إثبات القدرة وا مشيئ 
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العامة والحكمة الشاملة التى هى غاية الفعل وربطوا ذلك بالأسماء والصفات » 
فتصادق عندهم السمع والعقل والشرع والفطرة . وعلموا أن ذلك مقتضی الحكمة 
البالغة » وأنه من لوازمها » وأن لازم الحق حق » ولازم العدل عدل » ولوازم الحكمة 
من الحكمة . e‏ 

فاعلم أن ههنا أمرين : نفساً متحركة باإرادة والاحتيار » وطبيعة متحركة بغير 
لاختيار واإرادة . وأن الشر منشأه من هذين المتحركين وعن هاتين اليكتين . 
وحلقت هذه النفس وهذه الطبيعة على هذا الوجه . فهذه تتحرك لكماطما وهذه 
تتحرك لكماها. وينشأ عن الحركتين خير وشر » ا ينشاً عن حركة الأنلاك 
والشمس والقمر وحركة الرياح والماء والنار خير وشر . فالخيرات الناشئة عن هذه 
احركات مقصودة بالقصد الاول . إما لناعما » وإما لكونها وسيلة إلى خيرات أ 
منها . والشرور الناشئة عنما غير مقصودة بالذات وإن قصدت قصد الوسائل واللوازم 
التى ابد منها . فما جبلت عليه النفس من الحركة هو من لوازم ذاتبا . فلا تكون 
لنفس البشرية تفسا لا بهذا اللازم . فإذا قيل : لم خلقت متحركة عل الدوام ؟ فهو 
منزلة أن يقال : لم كانت النفس نفساً » وم كانت النار ارا » والرج ريا . فلو ل 
خلق النفس هكذا ما كانت نفساً » ولو لم تخلق الطبيعة هكذا ما كانت طبعة » 
ولو م لق الإنسان على هذه الصفة والخلقة ما كان إنساناً . فإن قيل : فلم لقت 
نفس على هذه الصفة قيل : من كال الوجود خلقها على هذه الصفة کا تقدم . 
وكذلك کال فاطرها ومبدعها اقتضى خلقها غلى هذه الصفة » لما فى ذلك من الحكم 
التی لا بحصدہا إلا مبدعها سبحانه . وإن کان فى إجاد هذه النفوس شر فهو شر 
جز بالنسبة إلى احير الكلى الذى هو سبب إجادها . فوجودها خير من أن 

لا توجد . فلو لم نلق مثل هذه النفس لكان فى الوجود نقص وفات حكم ومصا 

عظيمة موقوفة على خحلق مثل هذه النفس . وهذا لما اعترضت الملائكة على خلق 

الإأنسان وقالوا : 

أتجعل فما مَّن يُفسيد فيا ويَسْفِك الذماءَ & .. 

أجابهم سبحانه بان فى خلقه من الحكم و لمصالح ما لا تعلمه الملائكة والخالق 
سبحانه يعلمه . وإذا كانت الملائكة لا تعلم ما فى خلق هذا الانسان الذى يفسد 
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فى الأأض وبسفك الدماء من الحكم والصاح فغيرهم ول أ ع غا 
الانسان 2 I ES‏ و 
ر ا ی چت و 
وإن کان فيه شر فهو مغمور جدا بالنسبة إلى خي . وما" نبى عنه من الأعمال 
والأقوال القبيحة فشره ومفسدنه راجح › واخیر الذى فيه مغمور خا بال لی 
i SEE N A E‏ با خير 
قدم اُسباب a EY ER E‏ 
اساب ال اا المرجوحة » ولم يكن حصول المرجوحة شرا بالنسبة 
إلى ما اندفع بها من الشر الراجح . وكذلك سنته فی شرعه وآمره . فهو یقدم الخیر 
e a E Ch e‏ . ويعطل الشر الراجح وإن فات بتعطيله 
خير مرجوح . . هذه سنته فیما يحدثه وییدعه فی سمواته ورضه » وما یأمر به ویښی 
عنه » وكذلك سنته فى الاخرة . وهو سبحانه قد أحسن کل شىء خلقه . وقد أتقن 
كل ما صنع . وهذا أمر يعلمه العالمون بالله جملة » ويتفاوتون فى العلم بتفاصيله : 
وإذا عرف ذلك فالالام والمشاق إما إحسان ورحمة » وإما عدل وحكمة › وإما 
إصلاح وتبيئة خير يحصل بعدها » وإما لدفع ألم هو أصعب منرا ء وإما تولدها عن 
لذات ونعم يولدها عنہا أمر لازم لتلك اللذات › وإما أن تكون من لوازم العدل أو 
SE O E‏ إن عطلت ملزوماتہا فات ت بتعطيلها 
حير أعظم من مفسدة تلك الالام . والشرع والقدر أعدلا شاهد بذلك . فکم فى 
EES RR. aT‏ 
الله بقوله : 
A‏ 
ا لحیوانات ۰ واعظم لذات الدنيا لذة الاکل ا 4 واللباس والرياسة ¢ 
الام أهل الارزض أو كلها ناشئة عنها ومتولدة مثا e‏ الإنسانية 
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لا تنال إلا بالآلام ومشاق » كالعلم والشجاعة ارهد والعفة والحلم ا 
والإإاحسان » کا قال + ٠‏ 
للا المشقةً ساد اناس كلهم جود بُفقر والإقدام قال 
٠‏ وإذا كانت الآلام أسباباً للذات أعظم وأدوم كان العقل يقضى باحتاها .. وكيا 
ما تکون لآم أ لولا تلك الالام لفاتت . وهذا شأن أكبر أمراض 
الأبدان . فهذه الحمى فيا من المنافع للأبدان ما لا یعلمه إلا الله > وفيها من إذابة ٠‏ 
| الفضلات وإنضاج المواد الفجة وإخراجها ما لا يصل إليه دواء غيها . وکثير هن 
الأمراض إذا عرض لصاحبا الحمى استبشر بها الطبيب . وأما انتفاع القلب والروح 
لآ۵ والأمراض افر ا ن 4 إا سن فة جاه فص القلي والارواح موقوفة 
عل ال الأبدان ومشاقها . وقد احصيت فوائد الأمراض فزادت على مائة فائدة . وقد 
حجب الله سبحانه أعظم اللذات بأنواع اللکارہ وجعلھا جرا موصلا إلہا » کا 
حجب أعظم الالام بالشهوات واللذات وجعلها جسراً موصلا إليها . ومذا قالت 
اعقلاء قاطبة إن العم لا يدراه بالنعم » وإن الراحة لا تنال بالراحة » وإن من اثر 
اللذات فاتته اللذات . فهذه الآلام والأمراض والمشاق من أعظم النعم » إذ هى 
اباب النعم .. وما ينال الحيوانات غير المكلفة منها فمغمور جداً بالتسبة إلى 
مصالحها ومنافعها » کا يناما من حر الصيف a E‏ وم 
الحمل والولادة والسعى فى طلب أقواتها وغير ذلك . ولكن لذاتما أضعاف أضعاف 
الامها . وما يناما من والخيرات أضعاف ما ينا لها من الشرور والآلام » فسنة 
الله ف خلقه وأمره هی التی اُوجبها کال علمه وحکمته وعزته . ولو اجتمعت عقول 
E E E‏ 
2 فهل تری من خلل : 
[ ثم ازجع البصرَ كزين ينقلبُ إليك البصرُ خاسيئاً وهو حَسير ‏ .. 
فتبارك الذى من كال حكمته وقدرته أن أحرج الأضداد من أضدادها » والأشياء 
من خلافها » فاحرج الحى من المت » واميت من الحى » والرطب من اليابس ء 
واليابس من الرطب . فكذلك أنغاً اللذات من الالام والآلام من اللذات › فأعظم 
٠‏ اللذات ترات الآلام وتائجها > وأعظم الالام 2 اللذات ونتائجها . ٠‏ 
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وبعد فاللذة والسرور والخير والنعم والعافية والصحة والرحمة فى هذه الدار المملوءة 
بامحن والبلاء أكثر من أضدادها بأضعاف مضاعفة : فأين الام الحيوان من لذته ؟ 
وأین سقمه من صحته » وأین جوعه وعطشه من شبعه وريه » وتعبه من راحته ؟ قال 
تعال : 

وان يغلب عسر يسرين . وهذا لان الرحمة غلبت الغضب » والعفو سبق 
العقوبة » والنعمة تقدمت الحنة » والخير فى الصفات والأفعال » والشر ف المفعولات 
لا فى الأفعال . فاوصافه کلھا کال . وأفعاله كلها خيرات . فإن 1 الحيوان م چ 
أله عافية من ألم هو شد من ذلك الأم ء أو عيئة لقوة وصحة ولال » أو عرضا 
لا نسبة لذلك الأم إليه بوجه ما . فآلام الدنيا جميعها نسبتبا إلى لذات الأخرة 
وخيراتها أقل من نسبة ذرة إلى جبال الدنيا بكثير . وكذلك لذات الدنيا جميعها 
بالنسبة إلى الاه الأخرة واللّه سبحانه : ڪخلق الالام واللذات سدى و يقد رهما 
عبثاً . ومن كال قدرته وحكمته أن جعل كل واحدة منهما تشمر الأحرى . ولوازم الخلقة 
يستحيل ارتفاعها ا يستحيل ارتفاع الفقر والحاجة والنقص عن الخلوق . فلا يكون 
امخلوق إلا فقرا محتاجا ناقص العلم والقدرة . فلو كان الإنسان وغيه من الحيوان 
لا جوع ولا يعطش وا يتام فى عام الكون والفساد لم یکن حيوانا > ولکانت هذه 
الدار دار بقاء ولذة مطلقة كاملة » والله لم يجعلها كذلك » وإنما جعلها دارا متزجا 
الها بلذتها » وسرورها بأحزانها » وغمومها وصحتا بسقمها » حكمة منه بالغة . 

فصل 

ولا كانت الالام أدوية للأرواح والأبدان کک ا ردم شتا انوع 
الإنسان . فإن فاطره وبارئه إنغا أمرضه ليشفيه » وإنما ابتلاه ليعافيه » وإنما أماته 
ليحييه . فهو سبحانه يسوق الحيوان والإنسان فى مراتب كاله طورأً بعد طور إلى 
آخر کاله بأسباب لابد منها . واله موقوف على تلك الأسباب ووجود الملزوم بدون 
لازمه متنع » كوجود الخلوق بدون الحاجة والفقر والنقص ٠‏ ولوازم ذلك ولوازم تلك 
اللوازم . ولكن أكثر النفوس جاهلة بالله وحكمته وعلمه وڳاله فيفرض أمورا متنعة 
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ويقدرها تقديرا ذهنيا » وحسب أا أكمل من ال ممكن الواقع . ومع هذا فربها يرحمها 
جهلها وعجزها ونقصها . فإن اعترفت بذلك واعترفت له بکماله وحمده » وقامت 
قتضى هدين الاعترافين » كان نصيبها من الرحمة أوفر . والله سبحانه افتتح الخلق 
بالحمد » وخ هذا العام بالحمد » فقال : 

الحمد ن لله الّذى خلق السّمواتِ والاأزض 4 .. 

وقال : | 

وقضی ينبم باحق ويل خمد ل رب القالمين ) .. 

وأنزل کتابه بالحمد . وشرع دینه بالحمد . وأوجب ثوابه وعقابه بالحمد . 
فحمده من لوازم ذاته . إذ یستحیل أن یکون إلا عمودا aT‏ 
وغايته . بالحمد أوجده وللحمد وجد ' . فحمده واسع لا وسعه علمه ورمته . وقد 
Te‏ > فلم يوجد شيئاً ول يقدره ولم يشرعه إلا بحمده 
وحمده . وكل ما خلقه وشرعه فهو متضمن للغايات الحميدة » وابد من لوازمها 
ولوازع اا د ملا حمده سمواته وأرضه وما بينہما وما شاء من شءِ بعد 
ما خلقه ويخلقه بعد هذا الخلق . فحمده ملا ذلك کله . وحمده تعالى أنواع . حمد 
على ربوبيته . ومد على تفرده بها . وحمد على ألوهيته وتفرده . وحمد على نعمته . 
وجحمد على منته . ومد على حکمته . وحمد على عدله فى خلقه . وحمد على غناه عن 
إججاد الولد والشريك والولى من:الذل . وحمد على كاله الذى لا يليق بغي . فهر 
حمود على کل حال وف کل ان ونفس › وعلی کل ما فعل وکل ما شرع › وعلی کل 
ما هو متصف به » وعلى کل ما هو منزه عنه » وعلی کل ما فی الوجود من خیر وشر 
ولذة وألم وعافية وبلاء . فكما أن املك كله له ء والقدرة كلها له ء والعزة كلها له » 
والعلم کله له › والجمال کله له » والحمد کله له > ا فى الدعاء الماثور : ٠‏ « اللهم 
لك الحمد كله » ولك الملك كله » وبيدك الخير كله » وإليك يرجع الأمر كله » 
وأنت أهل لأن تحمد » وما عمرت الدنيا نيا إلا بحمده » ولا الجنة إلا بحمده ولا النار 
إلا بحمده » حتى إن أهلها ليحمدونه  »‏ قال الحسن : « لقد دحل أهل النار التار 
وإن قلوہم لتحمده ما وجدوا عليه من حجة ولا سبيل » 
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فإن قيل : فأى لذة وأى خير ينشاً من العذاب الشديد الذى لا ينقطع ولا يفتر 
عن أهله » بل أهله فيه ابد الآباد » كلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غبرها ء 
لا يقضى علم فيموتوا ولا يخفف عنهم طرفة عين ؟ قيل : لعمر الله هذا سؤال 
يقلقل الجبال » فضلاً عن قلوب الرجال . وعن هذا السؤال أنكر من أنكر حكمة 
العزيز الحكم » ورد الأمر إلى مشيئة محضة لا سبب ها ولا غاية » وجوز على الله أن 
ويرفعهم إلى أعلل جنات النعم أبد الآباد » وأن يدخل النار من شاء بغير سبب 
ولا عمل أصلا » وأن يفاوت بين آهلها مع تساويہم ف الاعمال » ويسوى بينم فى 
العذاب مع تفاوتهم فى الأعمال » وأن يعذب الرجل بذنب غي » وأن يبطل حسناته 
کلها فلا یثیبه بہا أو د یٹیب ہا غیره . وكل ذلك جائز عليه لا یعلم أنه لا یفعله إلا خبر 
ادف . إذ نسبة ذلك وضده إليه عل حد سواء . وقالوا : ولا حلص من هذا 
السؤًال إلا بهذا الأصل . وربا تمسكوا بظاهر من القول لم يضعوه على مواضعه » ولم 
جمعوا بينه وبين ادلة العدل والحكمة » وتعليق الامور باسباجا. وترتيبها عليها واثار 
الموازنة والمقابلة . وأحطأوا فى فهم القرآن کا أحطأوا فى وصف الرب با لا يليق به » 
وف التجويز عليه ما لا يجوز عليه . وقابلهم مثبتو الأسباب والحكم من القدرية . 
وزعموا بم يتخلصون من قي القول جا توه من ا لحكمة واتعليل . ولكن وقعوا فى 
نظا او ها فى كر فة خت اوج غل الله ابحانة عبد ا 
GG‏ 
ارايم ية إن فك م برجا عل ال ذلك اكم » وا جوز عله وجوزو 
أن لا يفعله . وهولاء أوجبوا عليه تخليد أهل الكبائر مع الكفار و جوزوا عليه 
N E et KOE Oh Î as‏ 
هذا ا الذى ا وعلموا أن هذا E‏ 
والعدل والمصلحة » قالوا إن ذلك تخويف وتخييل لا حقيقة له » يزع النقوس السبعية 
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والبهيمية عن عدوانبا وشهواتها » فتقوم بذلك مصلحة الوجود . 

وکان من أکبر اُسباب ب إلحاد هولاء وكفرهم بالل واليوم الا ة اولك 
الباطلة ,ا وأقواهم الماسدة الى الرسل › وإخبارهم أ نېم دعوا إلى الايان ما أصابہم ) 
تعمم ف بات مضا حدوث العام حيث أخبروهم أن الرسل أخحبرت عن الله أنه . 
زل معطلا عن الفعل والفعل غور ممکن منه » ثم انقلب من الاحالة الذاتية إلى 
الامكان الذانى عند ابتدائه بلا تجدد سبب ولا أمر قام بالفاعل . وقالوا من م يعتقد 
هذا فليس بؤمن ولا مصدق للرسل . فهذا فى المبداً وذاك فى المعاد . 
مم جاءت طائفة أخرى فطووا بساط الخلق والأمر جملة وقالوا كل هذا عال 
وتلبيس » وما ثم وجودان بل الوجود كله واحد » ليس هناك خالق وخلوق » ورب 
- ومربوب » وطاعة ومعصية » وما الأمر إلا نسق واحد والتفريق من أحكام الوم 
والخيال » فالسموات والأرض والدنيا والآخرة والأزل والأبد والحسن والقبيح كله شىء 
واحد وهو من عين واحدة » ثم استدركوا فقالوا : لا بل هو العين . 

ونشاً الناس إلا من شاء الله بین هولاء الطوائف أف الازيع لا يعرفون سوی أقواهم 
ومذاهہم . فعظمت البلية » واشتدت المصيبة » وصار أذكياء الناس زنادقة العام » 
وأدناهم إلى الخلاص أهل البلادة والبلة . والعقل e‏ عن هده الفرق بمعزل » 
ومنازهم منهما أبعد منزل . فنقول وباللّه التوفيق والله المستعان وعليه التكلان : 

کا القرآن والسنة والفطرة وأدلة العقول انه سبحانه خلق السموات والأّض 
وما بینہما باحق » ولم يخلق. شيعا عبا ولا سدى ولا باطلاً » وما أوجد العام العلوى 
والسفلى ومن فما باحق الذى هو وصفه واسمه وقوله وفعله . وهو سبحانه الحق 
المبين فلا يصدر عنه إلا حق » ولا قول إلا حقاً » ولا يفعل إلا حقاً » ولا يأمر إلا 
باحق » ولا جازی إلا بحت . فالباطل لا يضاف إليه بل الباطل ما لم يضف إليه ٤‏ 
کالحکم الباطل . الدين الباطل الذى لم بأذن فيه ولم به غل السنة وسلة م ) 
ّ الذى لا يستحق العبادة ولیس اها ها » فعبادته باطلة ودعوته 

لقول الباطل هو الكذب والزور والحال من القول 'الذى لا يتعلتق بحق 

لر e‏ . وهو سبحانه غا خحلق الخلق لعبادته ومعرفته . 
وأصل عبادته محبته على آلائه ونعمه » وعلى کاله وجلاله . وذلك أُمر فطری ابتداً اللہ 
عليه خلقه . وهی فطرته التى فطر التاس عليما» کا فطرهم على الاقرار به 
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قالت الرسل لأنمهم : 
$ أفى لله شك فاطر السّموات والأزض 4 .. 
فا خلق مفطورون على معرفته وتوحیده . فلو خلوا وهذه القطرة لنشأوا على معرفته 
e‏ الفطرة أمر خلقى خلقوا عليه ولا تبديل لخلقه . فمضى الناس 
على هذه الفطرة قروناً عديدة ثم عرض هما موجب فسادها وخروجها عن الصحة 
والاستقامة » بمنزلة ما يعرض للبدن الصحيح والطبيعة الصحيحة مما يوجب 
ا ف ا ل ا ا رسله ترد الناس إلى فطرتم الأول 
التى فطروا عليها ٠»‏ فانقسم الناس معهم ثلاثة أقسام . 
منم من استجاب همم كل الاستجابة وانقاد فرجعت فطرته إلى ما كانت عليه › 
مع ما حصل ها من الكمال والقام فى قوتى العلم النافع والعمل اس > فازدادت 
کا إلى الما . فهؤلاء لا يحتاجون فى المعاد إلى تہديب ادت ونار تذيب 
فضلاتہم الخييئة وتطهرهم من الأدران والأوساخ > فإن انقيادهم ازال عنہم 
ذلك کله . 
وقي امابوا فم اهن وجه ورن وجه فبقيت عليهم بقية من الأدران والأوساخ 
التى تناف الحق الذى خلقوا له فهياً هم العلم الحكم من الأدوية الابتلاء والامتحان 
بحسب تلك الأدواء التی قامت بہم . فإن وفت بالخلاص منہا ف هذه الدار yi‏ 
ففى البرزخ > فإن وفى بالخلاص » وإلا ففى موقف القيامة وأهواها ما خلصهم من 
تلك البقية > فان وف بها » وإلا فلابد من المداواة بالدواء الأعظم » واخر الطب 
الكى » فيدخلون كير القحيص والتخليص ححتى إذا هذبوا ولم يبق للدواء فائدة 
آخرجوا من مار مارستان المرضى إلى دار أهل العافية » ا دل على ذلك السنة المتواترة 
عن النبى عه وصرح به ف قوله : « حتى إذا هذيوا ونقوا أذن لمم فى دخول 
الجنة » . وكذلك قوله تعالى : 
ل طم فاذخلوها خالدين 4 .. 
فلم ياذن مم فى دخوها إلا بعد طيبہم فإنہا دار الطيبين › فليس فيا شىء من 
الخبث أصلا . وهذا يلبث هولاءِ فى النار على قدر حاجاتهم إلى التطهر وزوال 
الخبث . 
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القسم الثالث قوم م يستجيبوا للرسل ولا انقادوا هم » بل استمروا على الخرو ج 
عن الفطرة وم يرجعوا إليها » واستحكم فسادها فيم أتم استحكام » لا يرجى هم 
صلاح . فهولاء لا يفى مجىء الدنيا ومصائب الموت وما بعده وأهوال القيامة بزوال 
أوساخهم وأدرانہم . ولا يليق بحكمة العلم الحكم أن يجاور بهم الطيبين فى دارهم » 
ولم جخلقوا للفناء » فهولاءِ أهل دار الابتلاء والامتحان » باقون فيہا ببقاء ما معهم من 
درن الكفر والشرك » والنار إنغا أوقدت عليمم بأعماهم الخبيثة > فعذابمم بنفس 
أعماهم التى هم منها صور من العذاب تناسبها وتشاكلها . فالعذاب باق عليم 
ما بقيت حقائق تلك الاعمال وما تولد منا . فمادامت موجبات العذاب باقية 
فالعذاب باق . ) | 

يبقى أن يقال : فهل ذهب أثر الفطرة الأزلى بالكلية بحيث صارت کان م تكن 
وبطلت بالكلية وانتقل الأمر إلى العارض الفسد ها » وعلى هذا فلا سبيل إلى 
حلاصهم من العذاب إذ هو أثر ذلك الفساد الذى أزال الفطرة ؟ أو يقال : الفطرة 
م تذهب بالكلية وإغا استحكم مرضها وفسادها وأصلها باق کا يستحكم مرض 
البدن وفساده والحياة قائمة به لکہا حياة لا تنفع . فإذا قدر دواء کریه صعب 
التناول لا سبيل إلى الصحة إلا بتكرير تناوله مراراً كثيرة العدد جداً يزيل ذلك امرض 
العارض فيظهر أثر الفطرة الأولى فلا يحتاج بعده إلى الدواء هذا سر المسألة . ومن 
يذهب إلى هذا التقدير الثانى فإنه يقول : العقل لا يدل على امتناع ذلك » إذ ليس 
فيه ما يله . ونقول : بل قد دل العقل والنقل والفطرة على أن الرب تعالى حكم 
رحم » والحكمة والرحمة تأهى بقاء هذه النفوس فى العذاب سرمداً أبد الآباد بحيث 
یدوم عذابپا بدوام الله > فهذا ليس من الحكمة والرحمة . قالوا : وقد دلت الدلائل 
الكثية من النصوص والاعتبار على أن ما شرعه الله فى هذه الدار وقدره من العذاب 
والعقوبات فإغا هو لتهذيب النفوس وتصفيتها من الشر الذى فيا » ولحصول مصلحة 
الزجر والاتعاظ » وفطماً للنفوس عن المعاودة » وغير ذلك من الحكم التى إذا 
حصلت خلا التعذيب عن الحكمة والمصلحة فيبطل » فإنه تعذيب علم حكم رحم 
ذب سدى » ولا لنفع يعود إليه بالتعذيب » بل كلا الأمرين محال . وإذا 
لا يقع التعذيب إلا لمصلحة المعذب أو مصلحة غي . ومعلوم أنه لا مصلحة له 
ولا لغيو فى بقائه فى العذاب سرمدا أبد الآباد . قالوا : فما دل عليه القرآن والسنة 
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أن جنس الالام لمصلحة بنى ادم قوله تعالی : ) 

ذلك باهم BR o‏ ان 
ولا طون مَوْطاً يغيظ لار ولا باون من عدو لا إل كيب هم به عَمَلّ 
ا 

وقوله : 

ل وليْمَح ص الله الّذين آمو ويَمْحَق الكافرينَ 4 .. 

فأخبر أن ألم القتل والجراح فى سبيله تمحيص » أى تطهير وتصفية للمؤمنين › 
وبشر الصابرين على ألم الجوع والخوف والفقر وفقد الأحباب وغيرهم بصلاته عليبم 
ورحمته وهدایته . وقال تعالی : 

طمن يَعْمَل سِا يُجْرّ به 4 .. 

قال أبو بكر الصديق : « يا رسول الله » جاءت قاصمة الظهر » وإننا م نعمل 
بنا ال ا ا کر المت خی الت ن ال قك الى ؟ 
قال : بلى . قال : فذلك مما تجزون به » . وقال تعالى : ) 

ل وما أصابكم من مُصية فما كَسبث ايدب 6 


وف هذا تبشير وتحذير إذ أعلمنا أن مصائب الدنيا عقوبات لذنوبناٍ وهر آم 
من أن يى العقوبة على عبده بذنب قد عاقبه به فی الدنیا » کا قال ع :من . 
بى بشىء من هذه القاذورات فستره الله فامره ل الله إن شاء عذبه وإن شاء عفر 
له ومن عوقب به فى الدنيا فالله أكرم من أن شى العقوبة على عبده ٠‏ . وى 
ادبت المد كقارات لاهلا 6 وق الفض خن من ديت عاد اون 
أصاب من ذلك شيعا فعوقب به فى الدنيا فهو كفارة له » وفى الصحيح عنه 
له : « ما يصيب المؤمن من وصب للا نصب ولا هم ولا حزن ولا اذى حتى 
الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خحطاياه » . وقال : « لا يزال البلاء با ممن فى 
lS GALE N‏ د اخ وان 
المؤمن إذا مرض خرج مثل البردة فى صفائها ولونها » . وف الحديث الاحر : « إن 
الحمی تنفی الذنوب کا ينفى الكير خبث الحديد » . وف حديث أخر : 
١‏ لا تسبى الحمى فإنها تذهب خطايا بنى آدم » . ومن أساء الحمى مكفرة 
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الذنوب . وف الحديث الصحيح : « يقول الله عز وجل يوم القيامة : عبدى 
مرضت فلم تعدنى . قال : كيف أعودك وأنت رب العا مين . قال : مرض عبدى 
فلان فلم تعده . أما لو عدته لوجدتنى عنده » . وهذا أبلغ من قوله فى الإطعام 
والاسقاء : « لوجدت ذلك عندى » . فهو سبحانه عند المبتلى بالمرض رحة منه له 
وخيراً وقرباً منه لكسر قلبه با لمرض » فإنه عند المنكسرة قلوبهم . وهذا كبر من أن 
يذكر . ورب الدنيا والاخحرة واحد . وحكمته ورحته موجودة فى الدنيا والاخحرة . بل 
ظهور رحمته ف الآخرة أعظم . فعذاب ال لار ى اا عو فا الاب 
كعذابم ف الدنيا بالمصائب والحدود . وكذلك حبسهم بين الجنة والنار حتى يهذبوا 
وينقوا . وقد علم بالنصوص الصحيحة الصريحة أن عذابہم فى النار متفاوت قدرا ووقتا 
بحسب ذنوبهم . وأنهم لا يخرجون منها جملة واحدة » بل شيا بعد شىء حتى يبق 
رجل هو اخرهم روجا . وكذللف عذاب الكفار فيا متفاوت تفاوتا عظيما . 
فامنافقون فى دركها الأسفل . وأبو طالب أخحف أهلها عذاباً » فى ضحضاح من نار 
يغلى منه دماغه . وال فرعون فى أشد العذاب . قالوا : فإذا كان العذاب ف الدار 
التى فيا رحمة واحدة من مائة رحمة هو رحمة بأهله ومصلحة هم ولطف بهم فكيف 
بهم فى الدار التى يظهر فيا مائة رحمة كل رحمة منها طباق ما بين السماء واللأض . 
وقد قال 2 

ول وُذيقتّهم من من العَذاب الأذنى دون العذاب ب الأكبر لَعلّهم يَرجِعُون ) .. 

فأخبر أنه يعذبهم رة بهم لردهم العذاب إليه ا يعذب الأب الشفيق ولده إذا 
فر منه إلى عدوه ليرجع إلى بره وكرامته . وقال الله تعالى : 

ل ما يفعل الله بعدًابكم إن شكرئم وامَشم 4 .. 

نت تد ت هده الات ان نے لک لا رد ف ملک ا يقم د 
ولا هو سدى خال من حكمة ومصلحة » وأنكم إذا بدلتم الشكر والاان بالكفر 
کان عذابکم منکم › وکان کفرک هو الذی عذبع به » وإلا فای شىء يلحقه من 
tT‏ إليه منه . قالوا : وحينعذ فالحكمة تقتضى أن النفوس 
الشريرة لابد لها من عذاب يهذبها بحسب وقوعها » ا دل على ذلك السمح والعقل › 
وذلك يوجب الانتهاء لا الدوام . قالوا : والله تعالى لم جخلتق الإنسان عبثاً » وإنما خحلقه 
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ی ی ی ا ا 
عضبه » وموجب الرحمة فيه سابق على موجب الخضب وغالب له » وتعذيبه ليس هو 
الغاية لخلقه » وإنما تعذيبه لحكمة ورحة والحكمة والرحهمة تأهى أن يتصل عذابه سرمداً 
إلى غير نہاية . أما الرحمة فظاهرة » وأما الحكمة فلأنه إنما عذب على أمر طرأً على 
الفطرة وغرها » ولم جخلق عليه من أصل الخلقة » ولا خلق له » فهو لم بخلق للإشراك 
وا للعذاب وإنما خلق للعبادة والرحمة » ولكن طرأً عليه موجب العذاب فاستحق 
عليه العذاب . وذلك الموجب لا دوام له فإنه باطل » بخلاف الحق الذى هو موجب 
اله ت داع بدو الحو ماه > رمالاف اة ع 
أن العذاب ليس بغاية » بخلاف الرحمة فإنما غاية وموجبما غاية . فتأمله حق التأمل 
فإنه سر المسألة . قالوا : والرب تعالى تسمى بالغفور الرحم ولم يتسم بالمعذب 
ولا بالمعاقب » بل جعل العذاب والعقاب ف أفعاله ا قال تعالى : 

ىء عِبادی أتى أنا الغفورٌ الرَحيمٌ » ون عَذابى هو العذابُ الأَيمٌ 4 .. 

وقال تعالی : 
لإ إن رّك سرع العقاب وإئه فور رَحيمْ 4 .. 
وقال : ٠‏ [ 
لإ إن بطش رك شید » إِلّه هو ىء ويُعيد » وهو العَفُور الودُود ) .. 

وقال : ) 

ل حم » زيل الكتاب من الله العزيز العليم ٠‏ غافر الذّنب وقابل التب 
شدید العقاب 4 0 ) 

وهذا كثير ف القران . فإنه سبحانه يتمدح بالعفو والمغفرة والرحمة والكرم والحلم 
ويتسمى . ولم يتمدح بانه المعاقب ولا الغضبان ولا المعذب ولا المسقم »› إلا ف 
ا لحديث الذى فيه تعديد الأسماء الحسنى ولم يثبت . وقد كتب على نفسه كتاباً أن 
رحمته سبقت غضبه . وكذلك هو ف آهل النار » فإن رحهمته فيہم سبقت غضبه » 
فإنه رحمهم أنواعاً من الرحمة قبل أن أغضبوه بشركهم » ورحمهم ف حال شركهم » 
ورحمهم بإقامة الحجة علمم » ورحمهم بدعوتيم إليه بعد أن اغضبوه واذوا رسله 
وكذبوهم » وأمهلهم وم يعاجلهم بل وسعتہم رحمته فرحمته غلبت غضبه . ولولا ذلك 
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فرب العالم » وسقعطت السموات على الأرض » وحرت الجبال . وإذا كانت الرحة 
غالبة للغضب سابقة عليه امتنع أن يکون موجب الغضب دائما بدوامه غالبا 
لرحمته . قالوا : والتعذيب إما أن يكون عبثا » أو لمصلحة وحكمة . وكونه عبثا ما 
ينزه أحكم الحاكمين عنه . ونسبته إليه نسبة لما هو من أعظم النقائص إليه . وإن 
كان لمصلحة فالمصلحة هى المنفعة ولوازمها وملزوماتها . وهى إما أن تعود على الرب 
تعالى » وهو يتعالى عن ذلك ويتقدس عنه » وإما أن تعود إلى الخلوق » إما نفس 
المعذب » وإما غه أو هما . والاول يمتنع . ولا مصلحة له ف دوام العقوبة بلا ناية . 
وأما مصلحة غي فإن كانت هى الاتعاظ والانزجار فقد حصلت » وإن كانت 
تکمیل لذته وہجته وسروره » بأن یری عدوه ف تلك الحال وهو فى غاية العم ». 
فهذا لو کان أقسی الخلق لرق لعدوه من طول عذابه ودوام ما يقاسيه . فلم يبق إلا 
كسر تلك النفوس ال جبارة العتيدة ومداواتها كيما تصل إلى مادة أدوائها وأمراضها 
فتحسمها . وتلك المادة شر طارىء على خير خلقت عليه فى ابتداء فطرتها . 
قالوا : والأقسام الممكنة ف الخلق خمسة لا مزيد عليها . حير محض » ومقابله › 
وخير راجح » ومقابله » وخر وشر متساویان .. والحكمة تقتضى إججاد قسمين منها 
وهما الخير الخالص ولراجح . وأما الشر الخالص أو الراجح فإن الحكمة لا تقتضى 
وجوده » بل تأهى ذلك .. فإن كل ما خلقه الله سبحانه فإغا خلقه لحكمة وجودها 
أولى من عدمها . وخلق الدواب الشريرة والأفعال E‏ 
من الخير الحبوب فلم خلت جرد الشر الذى لا يستلزم خيرا بوجه ما . هذا غاية 
المحال . فالخير هو المقصود بالذات بالقصد الاول . والشر إغا قصد قصد الوسائل 
الاد 9 ا ات ات ا و ا اا و ا 
بطل وزال کا تبطل الوسائل عند الانتہاء إلى غایاتہا » کا هو معلوم باحس والعقل . 
وعلى هذا فالعذاب شر وله غاية تطلب به وهو وسيلة إلا » فإذا حصلت غايته كان 
منزلة الطريق الموصلة إلى القصد » فإذا وصل بها السائر إلى مقصده لم يبق لسلوكها 
فائدة . وسر المسالة أن الرحمة غاية الخلق والأمر لا العذاب » فالعذاب من مخلوقاته › 
وذلك مقتضى أنه خلقه لغاية محمودة . ولابد من ظهور أسمائه وأثر صفاته عموماً 
وإطلاقا . فإن هذا هو الكمال » والرب جل جلاله موصوف بالكمال » منزه عن 
اللقص . | 
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قالوا : وقد قال تعالى : 
بإ فما الذين شقوا ف ففی النار هم فبا رفير وشهیق » خالِدينَ فبا ما دامتٍ 
السّمواتُ والأرض' إلا ما شَاءَ رك إن ربك فعَّال لما بريد 4 .. 
وقال : 
بل التار مَفوام حالدِينَ فيا إلا ما شاءَ الله .. 
قال آبو سعید الخدرۍ : فی عل کر ا فاق اة ذكره البمقى 
وحرب وغيرهما . وقال عبد الله بن مسعود : « لياتين على جهنم زمان ليس فيا 
أحد . وذلك بعد ما يلبثون فيما أحقابا ٠‏ . وعن عمر بن الخطاب وأهى هريرة مثله . 
ذكره جماعة من المصنفين فى السنة . وهذا يقتضى أن الدار التى لا ييقى فا أحد 
ھی التی یلبث فیا اهلها أخقابا وقال بد ارهن ن زد ين أسلم : و ابرا الله 
بالذی يشاء لأهل الحنة فقال تعالى : ) 
عطاءَ عير مَجْذُوذ ‏ .. 
وم خخبرنا بالذی يشاء لأهل النار» . قالوا : ویکفینا ما ف وة الأنعام من 
قوڵه : 
ل ويوم يحشرهم جيعاً يا مَعْشرَ الجن قد استكازئم من الإنس وقالّ 
اولياؤهم من الإنس ربا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أَجَلَنا الذى أجلت لنا قال 
الناز منوا خالدين فبا إلا ما شاء هنوك كيم غيم . 
إلى قوله : 
بويا معضرَ الجن والإنس ألم يأكم رُس نكم بَقصونَ علیکم آیاتی 
وينذرونكم لقاءَ يومكم هذا قالوا شهذنا على أنفسينا وغرتبم الياة الذنيا 
وشهدوا على أنفسيهم أنّهم كانوا كافرين ‏ .. 
وهذا خطاب للكفار من الجن والإنس من وجوه . أحدها استكبارهم منهم أى 
من إغوائهم وإضلاهم . وإنما استكبروا من الكفار . الثانى قوله : 
وقال أؤلياؤهم من الإنس ‏ .. 
وأولیاؤهم هم الکفار کا قال تعالى : 


{DI 


بط إا جَعَلنا الشياطينَ أولياء للْذينَ لا بُؤمثون ‏ .. 

فحزب الشيطان هم أولياؤه . والثالث قوله : 

ظ وشهذوا م أنفسيهم أنّهم كائوا كافرين 4 .. 

ومع هذا فقال 

.. الله‎ Ge 

م حم الآية بقوله : 

إن ك حكيمٌّ علم 4 .. 

فتعذيهم متعلق بعلمه وحكمته . وكذلك الاستثناء صادر عن علم وحكمة . 
فھو علم با یفعل بہم حکم ف ذلك . قالوا : وقد ورد فی القران أنه سبحانه إذا 
ذكر جزاء أهل رحته وأهل غضبه معا أبد جزاء أهل الرحمة وأطلق جزاء أهل 

الخضب » كقوله : 

فام لّذين شقوا ف فی الثار م فیا رفير وشهیق » خالدین فیا ما دامبٍ 
السّموات والازض إل ما شاءَ ربك إن بك فَعَّال لا یرید » وأمّا الذين سعدوا 
ففى الجنة ححالدين فيا ما دامتِ السموات والأض إلا ما شاءَ ك عَطاءَ عَيْرَ 
مَجُذونٍ 4 .. 

وقوله : 
pO‏ إن الذين کفروا من ھل الکتاب والمشركين ف 0 هتم خالدین فيا 

أرللك هم شر الرّة ‏ إن الذين آمنُوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير الرَةٍ » 
جزاؤهم عند رهم جنات عَذنِ تجری من تتا الأماز خالدين فبا أبدا رضی اله 
عنم ورضوا عنه ذلك لِمَن ځشی ربه ‏ .. 

وقوله : ) ) ) 

يوم يض وجوه وئسود وجُوةٌ فأمًا الذين اسْودّث وجوههم أكفرئم بعد 
إاز وفوا العذابَ مما كنتُم تكفرُون » وام E‏ 
الله هم فیا ادون .. 

وقد يقرن بيہما فى الذكر ويقضى هم بالخلود كقوله : 


ومَنْ يَعْص الله ورسولّه فان له نار جهنم خالدين فيا أبداً ) .. 
وقوله : 
[ ومن يَعْص الله ورسولّه ويتعدٌ ځدوده يجله ار 0 
ولكن مجرد ذكر الخلود والتأبید لا يقتضى عدم النهاية » بل الخلود هو 
الطويل » كقوم قيد خلد وتایید کل شیءِ بحسب e‏ 
الدنيا . قال تعالى عن الود : 
ولن يعمتزه أبداً بما قدمث أيديم ) .. 
ومعلوم أنهم يتمنونه ف النار حيث يقولون : 
ليا مالك ليقض علينا ربك 4 .. 
وإعا استفيد عدم انتهاء نعم الجنة بقوله : 
إن هذا أرقا ما له من فا .. 


وقوله ٠‏ 
وقوله : 


هم أجر غير مَمْنونٍ ‏ .. 
أى مقطوع » ومن قال لا يمن به علمم فقد أخطأً أقبح الخطاً . وم يجىء مثل 

ذلك فى عذاب أهل النار . وقوله عز وجل : 
وما هُم بخارجين من انار .. 
ف وما هُم منہا بمخرچین 4 .. 


وقوله : 1 


کلما أرادوا أن یَخرجُوا منہا أُعيدُوا فما 4 .. 
ى موضعين من القران » وقوله : 


N! 


ل كلما نضِجَت جُلوذهم باهم جُلوداً عيْرها 4 . 
غير مصروف عن ظاهره » وحقيقته على الصحيح . وقد زعمت طائفة أن إطلاق 
هذه الاأيات مقيد بايات التقييد بالاستثناء بالمشيئة » فيكون من باب تخصيص 
العموم . وهذا كأنه قول من قال من السلف ف اية الاستثناء إا تقضى على كل 
وعيد ف القران . والصحيح أن هذه الايات على عمومها وإطلاقها » ولكن لیس فیہا 
ما يدل على أن نفس النار دائمة بدوام الله لا انتهاء ها . هذا ليس ف القران » 
ولا فى السنة ما يدل عليه بوجه ما . وفرق بين أن يكون عذاب أهلها دائما بدوامها 
وبين أن تكون هى 'أبدية لا انقطاع هما فلا تستحيل ولا تضمحل » فهذا شىء وهذا 
ء . لا يقال : فلا فرق على هذا بين عذاب الدنيا وعذاب الاخرة إذ كان كل 
مهما يضمحل رينقطع » قيل : ما أظهر الفروق ينهما والأمر أبين من أن تاح إل 
فرق . وايضا فعذاب الدنيا ينقطع بموت المعذب وإقلاع العذاب عنه . واما عذاب 
الأخحرة فلا يموت من استحق الخلود فيه ولا يقلع العذاب عنه وا دف عة خد 
کج قال تعالٰی : 
لإ إن عذاب ربك لوقع ه e‏ 
وهو لازم لا يفارق . قال تعالى : 
لإ إن عذابها کان غَراماً 4 . 
أى لازما . ومنه مى الغرم غريماً » للازمة غريمه . 


وأما الاثار فى هذه المسالة فقال الطبرافى : حدثنا عبد الرحمن بن أسلم حدثنا 


عن أهى أمامة عن النبى عة : « لياتين على جهنم يوم کانہا ورق هاح واحمر خفق 
اال خت E E nS‏ 


حالِدينَ فا ما دامتِ السّمواتُ والأرض إلا ما شَاءَ ربك 4 . 
قال : أتت هذه الاأية على كل وعيد فى القران . حدثنا عبد الله بن معاد حدنا 


ر او ل ج ع ا 
بعض أصحاب النبى عو قال : هذه الآية تأقى على القرآن كله إلا ما شاء ربك » 
إنه فعال لما يريد . قال المعتمر : قال : أى كل وعيد فى القرآن . ثم تأول حرب 
ذلك فقال : معناه عندى والله أعلم أنہا تأتق على كل وعيد فى القران لاآهل 
التوحيد . وكذلك قوله : 

Se 4 

استشنى من أهل القبلة الذين يخرجون من النار . وهذا التأويل لا يصح » لأ 
الاستثناء إنما هو فى وعيد الكفار » فإنه سبحانه قال : 

ل يوم بأ لا تكلم تفس إلا بإذيه فمنبم شقى وسية و 
ففی التّار ‏ | الاية . 

تم قال : 

ل وما الّذين سدوا ففى الجنَة ‏ . 

فاهل التوحيد من الذين سعدوا واية الإنعام صيحة فى حق الكفار ا تقدم 
بیانه . قال حرب : وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أهى ثنا شعبة عن أهى مليح سمع 
عمر بن ميمون يحدث عبد الله بن عمرو قال : « لياتون على جهنم يوم تصطفق فيه 
آبواہا لیس فیہا أحد وذلك بعد ما یلبثون فیہا أحقابا » . حدثنا عبید الله ثنا اى ثنا 
شعبة عن يحيى بن أيوب عن أهى زرعة عن اى هريرة قال : أما الذى أقول إنه سياق 
على جهنم يوم لا يبقى فما أحد » وقراً : 

بإ فأمًا الّذين شقوا ففى الَارِ ‏ الآية . 

قال عبد الله : كان أصحابنا a‏ . وقد تقدم أن هذا 
التأويل لا يصح a N E a E‏ 
اد ن ما عن ات غ الس قال فال غ ول ل اهل لالاز 
بتدر رمل عالج لكان مم على ذلك يوم يخرجون فيه » . وقال : أخيرنا حجاج بن 
مال عن خاد ن عة غ خد غ الحو أن عي ب الطاب فل :ءل 
لبث أهل النار عدد رمل عالج لكان طحم يوم يخرجون فيه » . ورواة هذا الأثر أئمة 
ثقات كلهم . والحسن سمعه من بعض التابعین » ورواه غير منکر له . فدل هذا 


E: 


الدیت انه کان دالا بن هر الاه لا کو وف کا کون غل :من 
حرج عن السنة أدنى شىء . ويروون الأحاديث المبطلة لفعله . وكان الإمام أحمد 
يقول : « أحاديث حاد بن سلمة هى الشجا فى حلوق المبتدعة » . فلو كان هذا 
القول عندهم من البدع الخالفة للسنة والإجماع لسارعوا إلى رده وإنكاره . 

وف تفسير على بن أي طلحة عن ابن عباس ف قوله : 

فإ قال النارٌ مراكم حالوِينَ فيا إلا ما شاء الله إن رك حَكيمْ عَم ) .. 
قال : « لا ينبغى لأحد أن يحكم على الله ف خلقه ولا ينزهم جنة ولا نارأً » . 
قال الطبری : وروی عن ابن عباس أنه كان يتأول فى هذا الاستفناء أن الله جعل أمر 
a‏ 2 ا . وهذا التفسير من ابن عباس يبطل قول من 
تأول الآية على أن معناها سوى ما شاء الله من أنواع العذاب » أو قال : المعنى إلا 
مدة مقامهم قبل الدخول من حين بعثوا إلى ن دخلوا » أو أا فى أهل القبلة ر 
« ما » تعن « من » » أو أنا تعنى الواو » أى وما شاء الله . وهذه كلها تاويلات 
باردة ركيكة لا تليق بالآية . ومن تأملها جزم ببطلانما . وقال السدى ف قوله تعالى : 

لین فیا أخقاباً & .. 

قال : سبعمائة حقب » كل حقب سبعون سنة » كل سنة ثلاعائة وستون 
بوا ٭ کین كالف سنه غا عون . وتقييد لبهم فيها بالأحقاب تقبيد لقوله : 

لا يَذُوقون فیا بَرداً ولا شراباً ‏ .. 

وأما مدة مكثهم فيما فلا تقدر بالأحقاب » وهذا تأويل فاسد . فإنه يقتضى أن 
یکونوا بعد الأات ذائقين للبرد والشراب . وقالت طائفة أحرى : الاية منسوخة بقوله : 

وما هم منبا برجن € .. 

وقوله : 

لهم فيا حالدو ¢ .. 
أ وهذا فاسد أيضاً إن أرادوا بالنسخ الرفع » فإنه لا يدحل ف الخير إلا إذا كان 
معنى الطلب . وإن أرادوا بالنسخ البيان فهو صحيح . وهو إنغا يدل على أن عذاهم 
دام مستمر مادامت باقية » فهم فيا خالدون › وما هم بمخرجين . وهذا حق معلوم 


دلالة القران والسنة عليه . لكن الشأن ف أمر ‏ اخر » وهو أن النار أبدية دائمة بدوام 
ارب » فاين الدليل على هذا من القران او السنة بوجه من الوجوه . وقالت طائفة : 
هى فى أهل التوحيد . وهذا أقبح ما قبله » وسياق الآيات يرده ردا صرخاً . ولا رأى 
غررهم بطلان هده التاويلات قال : لا يدل ذكر الاحقاب على النهاية » فانها غير 
مقدرة بالعدد » فإنه م يقل عشرة ولا مائة » ولو قدرت بالعدد لم يدل على النہاية إلا 
بالمفهوم » فكيف إذا لم تقدر ؟ قالوا : ومعنى الآية أنه كلما مضى حقب تبعه حقب 
لا إلى نهاية . وهذا الذى قالوه لا تدل الاية عليه بوجه . وقومم إن الااحقاب فيها غير 
مقدرة فيقال : لو أريد بالاية بيان عدم انتهاء مدة A HT‏ 
ما لا نهاية له لا يقال فيه هو باق أحقابا ودهوراً وأعصاراً أو نحو ذلك . 

لا يقال ذلك ف : نعم أهل الجنة .وا Re‏ 
ااام اا الها ا ان ا ن فد ا غي الات 
حلاف فهم هولاء » کا فهم ابن عباس من اية الاستثناء حلاف فهم أولئك . وفهم 
الصحابة فى القران هو الغاية التى عليما المعول . وقد قال ابن مسعود : « ليأتين عل 
جهنم زمان تخفق أبوابها ليس فيا أحد وذلك بعد ما يلبثون فيا أحقاباً » . وقال اين 
E a a‏ عن ابن عباس : «٠‏ خالدين فیہا مادامت 
لمات والأأض إلا ما شاء ربك . قال EEE‏ تاکلھہ . قال : وقال 
N E GS CS‏ 
قال : جهتم اأسرع الذارين عمرانا وأسرعهما حرابا ‏ . قلت : لا يدل قوله 
اا اع ات اللر اا ف ل 


أصْحَابٌ ئة يوم خير مُسْنقراً وأحسنُ مَقيلاً ‏ .. 

وقوله : 

وقوله فى الحديث : ٠‏ الله أعلى وأجل » ا ل می 
أحدهما : مسارعة الناس إلى الأعمال التی یدخلون ہا جهنم وإبطاؤهم عن أعمال 
الدار الى . والغافى o‏ أهلها یدخلونا قبل دحول هل الحنة إليها » فان اهل 
الجحنة إنغما يدخلوما بعد عبورهم على الصراط وبعد حبسهم على القنطرة التى وراءه » 


i . 


وأهل التار قد تبوأوا منازشم منها » فإنيم لا وروت غل الضراط وا عيسوت غل بلك 
القنطرة . شا ففى الحديث الصحيح آنه « لما ینادی لمنادى لتتبع كل أمة 
ما كانت تعبد فيتبع المشركون أوثانہم واهتيم فتتساقط بهم ف النار » وتبقى هذه الأمة 
ف الموقف حتى يأتيما رها عز وجل ويقول ألا تنطلقون حيث انطلق الناس » . وقد 
ذكر الخطيب ف تاريخه فى ترجمة سهل بن عبيد الله بن داود بن سليمان أبو نصر ‏ 
البخاری : حدثنا محمد بن نوح الجند سابوری : حدثنا جعفر بن محمد بن عیسى 
الناقد : حدثنا سهل بن عثان : ثنا عبد الله بن مسعر بن كدام » عن جعفر بن 
الزبير » عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبى أمامة » قال : قال رسول الله عي : 
وان عل ھت ین ھا فیا من ی ادم آحد ٠‏ کفق: رايا کابا باب 
الموحدين » . وليس العمدة على هذا وحده فإن إسناده ضعيف . وقد روی من وجه 
خر عن ابن مسعود » وقد تقدم . ) 

فصل 

والذين قطعوا بأبدية النار وأنها لا تفنى هم طرق : 

أحدها : الآيات والأحاديث الدالة على خلودهم فيا » وأنهم لا يوتون وما هى 
منها بمخرجين » وأن ا موت يذبح بين الجنة والنار » وأن الكفار لا يدخلون الجنة حتى 
يلج الجمل فى سم الخياط » وأمثال هذه النصوص . وهذه الطريق لا تدل على 
ما ذکروه . وإنما تدل أنها مادامت باقية فهم فيها فأين فيما ما يدل على عدم فنائها ؟ 

الطريق الان نی : دعوی الإجماع على ذلك . وقد ذكرنا من أقوال الصحابة 
التابعين ما يدل على أن الأمر بخلاف ما قالوا » حتى لقد ادعى إجماع الصحابة من 
هذا الجانب استنادا إلى تلك النقول التى لا يعلم عنم خلافها . 

ال ات :ا4 اطم افر هن دن اك انا ا 
لأ تفنيان » بل هما باقيتان . وهمذا أنكر أهل السنة كلهم على أبى المذيل وجهم 
وشيعتہما ممن قال بفنائها . وعدوا أقوالهم من أقوال أهل البدع المخالفة لما جاء به 
رسو . ولا ريب أن هذا من أقوال أهل البدع التى خرجوا بها عن السنة » ولكن 
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من أين تصح دعوى العلم النظرى أن النار باقية ببقاء الله دائمة بدوامه » فضلاً عن 
العلم الضرورى . فاين ف الادلة الشرعية أو العقلية دليل واحد يقتضى ذلك ؟ . 

الطريق الرابع : أن السنة المستفيضة أو المتواترة أخبرت خرو ج أهل التوحيد من 
النار دون الكفار و e‏ الذى e‏ 
ذلك بل هم اقون فا ا قت 

ریق و ٠‏ أن 5 و فیا e ٠‏ ۳ 4 
تعال إل" N‏ 4 : 

ل ولو روا لَعادُوا لِمَا هوا عنه 4 . 

وهذا يدل على غاية عتوهم وإصرارهم وعدم قبول الخير فيهم بوجه من الوجوه » 
PE OEE E E E‏ 
العذاب ¢ فحیث م يوٹر عداہم تلك اقاب الطويلة ف وم يطيبا علم 
أت لا قابية فيم للخير أصلا أن أسياب العثاب ل طلقا من تقوسهم فلا طف 
العذاب المترتب علا . وهذه الطريق وإن اکت ببادیء الرأى فهى طريق قوية . 
وهى ترجع إلى طريق الحكمة وأن الحكمة التى اقتضت دخومم هى الثى اقتضت 
خلودهم . ولکن هذه الطريق مرم سلوكها على نفاة الحكمة وعلى مثبتيها من المعتزلة 
والقدرية أما النفاة فظاهر . وأما المبتة فالحكمة عندهم أن عذانهم لمصلحتيم . وهذا 
إنما يصح إذا كان هم حالتان » حالة يعذبون فيا لأجل مصلحتيم » وحالة يزول 
عنهم العذاب لتحصل فم تلك المصلحة . وإلا فكيف تكون مصلحتهم ف عذاب 
ا اق ا e‏ ا ا 
خر أنه ذلك lj}.‏ يعذبون ll‏ حمودة e‏ القصود من 

RG RE E‏ د ا 

أافا طول العذاب ٤‏ فا حلقوا ا زت على . ال لقبول لازم 


خلقتهم » ويه أقروا بصانعهم وفاطرهم » وإنما طراً عليه ما أبطل مقتضاه » فإذا زال 
ذلك الطارىء بالعذاب الطويل بقى أصل القبول بلا معارض . وأما قوله تعالى : 

ولو ردو لًعادوا لِمَا هوا عنه & .. | 

فهذا قبل مثابرتم للعذاب . قال ا 

ولو رى إذ وقفوا على التار فقالوا يَاليتنا رد ڈ ولا لذب بایات ربا 
وکو من الؤمیینَ ٭ بل بدا ھم ما کالوا بُحفُونَ من قبل ولو دوا لعادوا لما تُر 
عنه وإنهم لكاذبون ‏ .. | ) ا 

فتلك الخبائث والشرور قائمة بنفوسهم م تزا النار فلو ردوا لعادوا لقيام المقتضى 
للعود . ولكن أين أخبر سبحانه أنه لو ردهم بعد العذاب الطويل السرمدى لعادوا لا 
و لابد أن تعمل عملها کا عمل الطارىء 
عليما عمله . وهذه الفطرة عامة لجميع بنى ادم » کا فى الصحيحين من حديث أي 
هريرة عن النبى ا من موود إل يلك عل الفط 6 ون فط :عا 
هذه الملة ) E E Sa‏ 
ع فیما یروی عن ربه قال : « إلى خلقت عبادى حنفاء كلهم وإنہم اتم 
الشياطين فاجتا جتالتہم عن دینہم وأمرغہم آن یشرکوا ہی ما م أنزل به سلطاناً » . 
فأخبر أن الأصل فيم الحنيفية » وأنهم خلقوا عليما » وأن صدها عارض فيم باقتطاع 
الشياطين همم عنها » فمن الممتنع أن يعمل أثر اقتطاع الشياطين ولا يعمل أثر خلق 
الرحمن جل جلاله عمله » والكل خلقه سبحانه فلا خالق سواه » ولكن ذاك خلق 
يحبه ويرضاه ويضاف أثره إليه وهذا خلق يبغضه ويسخطه ولا يضاف أثره إليه » فإن 
الق ل لله وار كله ق د قان قل > فف قال اة 

ولؤ عَم الله فييم حيرا لمهم ) .. 

وهذا يقتضى أنه لا قابلية فييم ولا خير عندهم البتة » ولو كان عندهم لخرجوا به 
من النار مع الموحدين » فإنه سبحانه جخرج من التار من فى قلبه أدنى مثقال ذرة من 
. خير » فعلم أن هولاءِ ليس معهم هذا القدر اليسير من الخير » قيل : الخير فى هذا 
الحديث هو الايان بالل ورسله کا فى اللفظ الأحر : « أدنى ادى ادن مثقال ذرة 
من إيمان » وهو تصديق رسله » والانقياد هم بالقلب وال جوارح . وأما الخير فى الآية 
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فالمراد به القبول والزكاء ومعرفة قدر النعمة وشكر العم علي فلو علم الله سبحانه 
ذلك فم لأسمعهم إسماعأ ينتفعون به » فإنهم قد معوا سماعاً تقوم به علييم الحجة . 
فتلك القابلية ذهب أثرها » وتعطلت بالكفر والجحود » وعادت كالشىء المعدوم 
الذى لا ينتفع به . وإنما ظهر أثرها فى قيام الحجة عليهم › ولم يظهر أثرها ف 
انتفاعهم با عملوه وتيقنوه . فإن قيل : فالغلام الذى قتله الخضر طبع يوم طبع 
کافراً » وقال نوح عن قومه : 

ل ولا يدوا إلا قاجراً كَفاراً ‏ . 

وف الحديث الذى رواه الامام أحمد والترمذی مرفوعا : « إن بنى ادم حلقوا عل 
a‏ > فمنہم من یولد مؤمنا ویحیی مؤمناً وموت مؤمناً » ومنېم من یولد کافرا 
وی کافرا ويعوت کافرا ) الحديث » قیل : هذا لا یناقض کونه و على الفطرة › 
فانه طبع وولد مرا كفو دا غفل وا فقي حال دته لا برف كرا 
ولا مانا » فهى حال مقدرة لا مقارنة للعامل » فهو مولود على الفطرة ومولود كافر 
باعتبارين صحيحرن ثابتين له » هذا بالقبول وإيثار الإسلام لو خلى » وهذا بالفعل 
والارادة إذا عقل . فإذا جمعت بين الفطرة السابقة » والرحمة السابقة العالية › 
والحكمة البالغة » والغنى التام » وقرنت بين فطرته ورحهمته وحكمته وغناه تبين لك الأمر . 

اطق الا :ا دار الل عل وار ا م وا ا ا 
فالاحری کذلك ‏ لان هذه توجب عدله » وعدله ورحمته من لوازم ذاته . وهذه 
الطريق غير نافذة » فإن العدل حقه سبحانه لا يجب عليه أن يستوفيه › ولا يلحقه 
بتركه نقص ولا ذم بوجه من الوجوه . والفضل وعده الذى وعد به عباده وأحقه على 
ا 

والفرق بين الدارين من وجوه عديدة شرعا وعقلا . أحدها : أن الله سبحانه اخ 
أن نعي الجنة ما له من نفاد » ون عطاء أهلها غير مجذوذ وأنه غير منون » وم ىء 
ذلك فى عذاب أهل النار . الثاني : أنه حبر بما يدل على انتہاء عذاب أهل النار ف 
عدة ايات کا تقدم » ولم جخبر بما يدل على اتتباء ‏ نعم أهل الجنة » ومذا احتاج 
القائلون بالتأييد الذى لا انقطاع له إلى ا تلك الآبات > وم ڪجیء فى نعم هل 
الجنة ما يحتاجون إلى تخصيصه بالتأويل . الثالث : أن الأحاديث التى جاءت ف 
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انتهاء عذاب النار لم ججىء شىء منها ف انتهاء نعم الجنة . الرابع : أن الصحابة 
والتابعين إنما ذكروا انقطاع العذاب ولم يذكر أحد منم انقطاع النعم . الخامس : أنه 
قد ثبت أن الله سبحانه يدخل الجحنة بلا عمل أصلا بخلاف النار . السادس : أنه 
سبحانه ينشىء ف الجنة خلقا يمتعهم فما ولا ينشىء ف النار خلقاً يعذبيم بها . 
السابع : أن الجنة من مقتضى رحته والنار من مقتضى غضبه . وأن الذين يدخلون 
النار أضعاف أضعاف الذين يدخلون الجنة » فلو دام عذاب هولاء كدوام نعم 
هولاء لغلب غضبه رحمته فکان الغضب هو الغالب السابق » وهذا چ . الثامن : 
ان ا لحنة دار فضله والنار دار عدله » وفضله يغلب عدله . التاسع : أن النار دار 
استيفاء حقه الذى له » والجنة دار وفاء حقه الذى | هو على نفسه » وهو 
سبحانه يترك حقه ولا يترك الحق الذى أحقه على نفسه . العاشر : أن الجنة هى 
الغاية التى حلقوا هما فى الآخرة » وأعماا هى الغاية التى خلقوا ما فى الدنيا ء 
بخلاف النار فإنه سبحانه لم جخلق خلقه للكفر به والإشراك » وإنما خلقهم لعبادته 
وليرحمهم . الحادى عشر : أن النعم من موجب أسمائه وصفاته والعذاب إا هو من 
افعاله » قال تعالی : 


[ ىء عبادى إلى أنا الغفورٌ الرحيمٌ » وأن عذابى هو العذابٌ الألِيمٌ 4 .. 


وقال 
و وك ق ات ا ا ي 
وقال م 


وما کان من مقتضی اسمائه وصفاته فإنه يدوم بدوامه . فإن قيل : فإن العذاب 
صادر عن. عزته وحکمته وعدله ¢ وهذه أسماء حسنی وصفات کل فيدوم ما صدر 
عنها بدوامها » قيل : لعمر الله إن العذاب صدر عن عزة وحكمة وعدل وانتهاؤه عند 
حصول المقصود منه يصدر عن عزه وحكمة وعدل »› > فلم رجح العذاب ولا انقطاعه 
عن عزته وحکمته وعدله » ولکن عند انتہائه یکون عزة مقرونه برحمة » وحكمة 
مقرونة جود وإحسان وعفو وصح فالعزة والحكمة . يزالا وم ينقصاأ › > بل صدر 
a‏ ا العذاب 


والنعم غاية » والعذاب ولام وسيلة » فكيف يقاس أحدهما بالأخر . الثالث عشر : 
أنه سبحانه حبر أن رحمته وسعت کل شیء » ون رحمته سبقت غضبه › وأنه کتب 
على نفسه الرحمة » فلابد أن تسع رحمته هولاء المعذبين » فلو بقوا ٌ ق اعدا ا ال 
غاية لم تسعهم رحته . وهذا ظاهر جدا . فإن قيل : فقد قال سبحانه عقيبما : 

فساکتما للْذينَ يقون ‏ . 

إلى اخر الاية بخرج غيرهم منها لخروجهم من الوصف الذى يستحق به » قيل : 
الرحهمة المكتوبة هؤلاءِ هى غير الرحمة الواسعة لجميع الخلق » بل هى رحهمة خاصة 
خصھم بہا دون غيرهم » وكتہا هم دون سواهم » وهم أهل الفلاح الذين 
لا يعذبون » بل هم أهل الرحمة والفوز والنعم . وذكر الخاص بعد العام استطرادا . 
وهو كثير فى القرآن . بل قد يستطرد من الخاص إلى العام » كقوله : 

بإ هو الّذى خلقكم من تفس واحدةٍ وجعل منها رَوجًها سكن إليما فلم 
e CO E bey e e E a ee a‏ 8 
ا ا ا 

فهذا استطراد من ذكر الأبوين إلى ذكر الذرية ومن الاستطراد قوله : 

بإ ولقد ريا السّماء الذّنيا بمصابيح وجعلتاها رْجُوماً للشياطين 4 

فالتی جعلت رجوما ليست ھی التی زینت مہا السماء » ولکن استطرد من ذکر 
النوع إلى نوع اخر وأعاد ضمير الثانى على الاول لدخومما تحت جنس واحد 
فهكذا قوله : ) | 

وزیی ینت کل شیع فساقنها ن شون . 
EN E gl E‏ 

را وَسِعْت كل شىء رَحمة وعلما 4 . 

الرابع عشر : أنه قد صح عنه عي حديث الشفاعة » قول أولى العزم : « إن 
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el : : e eS ۴‏ 
صرح ل الغضصب العظم د ومعلوم ان اهل النار اعا دخحوطا بذلك 
الغضب فلو دام ذلك الغضب لدام عداہم > اد هو موجب ذلك الغضب فادا 
رضى الرب تبارك وتعالى وزال ذلك الخضب زال موجبه . وهذا ک) أن عقوبات الدنيا 
العامة وبلاءها اثار غضبه » فإذا استمر غضبه استمر ذلك البلاء . فإذا رى وزال 
غضبه زال البلاء وخلفته الرحمة . الخامس عشر : أن رضاه أحب إليه من غضبه › 
وعقوه اخ إليه a‏ عهوبته 4 ورحمته ات اليه ر عذابه ¢ وعطاؤه جت إليه م 
منعه . وإعا يقع الغضب والعقوبة والمنع SE.‏ تناقض موجب تلك الصفات 
والأسماء . وهو سسحانه ڪب اماع وصفاته کب اثارها وموجما E‏ ف الحديیث 
و کی کے و ی کت 
العفو » . وهو شكور يحب الشاكرين » علم يحب العالمين » جواد بحب أهل 
الرحماء . فهو يكره ما يضاد ذلك . وكذلك oT TT‏ 
والجهل » لضادة هذه الاوصاف لاوصاف كاله الموافقة لأسمائه وصفاته . ولکن 
یریده سبحانه لاستلزامه ما که ویرضاه ¢ فهو مراد له إراده اللوازم المقصودة 
لغيرها » إذ هى مفضية إلى ما يحب » فإذا ROE‏ ال الغاية ٠‏ 
الوجه وإلا ا ا e‏ اناو 
هذا وسر المسالة أنه سبحانه حكم رحم إنما بخلق بحكمة ورحمة . فإذا عذب من 
يعذب لحكمة كان هذا جارياً عل مقتضاها . کا يوجد فى الدنيا من العقوبات 
که والقدرية من التہذيب والتاديب والزجر والرححمة واللطف ما یرکی ا 
ویطیہا ويمحصها وتخلصها من شرها وخبثها . والنفوس الشريرة الظالمة التى لو ردت 
إلى الدنيا قبل العذاب لعادت لما نیت عنه لا یصلح ان وا دار السلام التى 
تناق الكذب والشر والظلم . فإذا عذبت هذه ا بالنار عذابا خلصها من ذلك 
الشر ويخرج خبتها كان هذا معقولاً فى الحكمة > کا يوجد ف عذاب الدنيا وحلق 
م ن فيه شر یزول بالتعذیب من تمام الحكمة . أما حلق نفوس شريرة لا زول شرها تة ۽ 
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لا تظهر موافقته للحكمة Lh‏ 
والرحمة ليس بالبين . فهذا .ما وصل إليه النظر فى المسألة التى تقع فيا عقول 
العقلاء . 

وكنت سألت شيخ الإسلام قداس الله روحه فقال لی E ETE EE‏ 
وم يجب فيا بشىء » فمضى على ذلك زمن حتی رأیت ف تفسیر عبد بن هميد 
الكثى بعض تلك الآثار التى ذكرت » فأرسلت إليه الكتاب وهو ف مجلسه الأخير ‏ 
وعلمت على ذلك الموضع » وقلت للرسول : قل له : هذا الموضع يشكل عليه 
ولا يدرى ما هو » فكتب فيا مصنفه المشهور رحة الله عليه . فمن كان عنده فضل 
علم فليحدثه » فإن فوق كل ذى علم.عليماً . وأنا فى هذه المسألة على قول أمير 
المؤمنين عل بن أهى طالب رضى الله عنه » فإنه ذكر دخول أهل الجنة الجنة وأهل 
النار النار » ووصف ذلك أحسن صفة . ثم قال : « ويفعل الله بعد ذلك فى خلقه 
ما يشاء » . وعلى مذهب عبد الله بن عباس رضى الله عنما حيث يقول : 
« لا ينبغى لأحد أن يخكم على الله فى خلقه ولا ينزهم جنة ولا نارا ٠‏ وذكر ذلك ف 
تفسیر قوله : 

ل قال النارٌ ملوام خالدينَ فيا إلا ما شاءَ الله ) .. 

وعلى مذهب ان د ا حیث یقول : ( انتہی القران كله إلى هذه 
الأية : 

۾ إن ربك فال لا يريد . 

وعلل مذهب قتادة حيث يقول فى قوله : 

إلا ما شاءَ رك . 

الله أعلم بتبيينه على ما وقعت . 

ول يخبزا بالذى يشاء لأهل النار » . والقول بأن النار وعذابما دائم بدوام الله خبر 
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عن الله بما يفعله » فإن لم يكن مطابقاً لبو عن نفسه بذلك ولا کان قولاً عليه 
بغير علم » والنصوص لا تفهم ذلك . والله أعلم . 


وها هنا مذاهب أخرى باطلة . منها قول من قال إنهم يعذبون ف النار مدة لبشهم 
فى الدنيا قول من قال ما تقلب عليبم طيعة اة اتون ہیا ا اند صاحب 
ارالك . وقول من يقول إنها تفنى هى والجنة جميعا ويعودان عدما . وقول من 


٠ ولم يوفق للصواب فى هذا الباب غير‎ . hu E 


با 
فان قیل : فما الحكمة ف كون الكفار ا أضعاف 
أضعاف آهل الحنة > قال تعالی : 
مل وما أكثر الاس ولو حرصت بمُؤمنين 4 .. 
وقال : ) 
ل وقلیل من عبادی e‏ 
وقال : 
إلا الّذين شرا وعيو الاخات وقي ما شم .. 
وقال' : 
3 وإ فطع أكثر من فى الأ يُضِلوك عن سيل الله .. 
SCG I‏ حد إلى الجنة » وكيف نشاً 
عن الرحمة الغالبة وعن الحكمة البالغة » وهلا کان الأمر بالضد من ذلك ؟ قل : 


هذا السؤال من أظهر الأدلة على قول الصحابة والتابعين ف هذه المسألة » وأن الأر ‏ 
يعود إلى الرحمة ا وسعت کل ئیء وسبقت الغضب وغلبته وعلى هذا فاندفع 
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السرًال بالكلية . ثم نقول : الادة الأرضية اقتضت حصول التفاوت فى النوع 
الإنسانی کا فى المسند والترمذى عنه عو : ١‏ إن الله خلق ادم من قبضة قبضها من 
جميع الأرض فكان منہم الخبيث والطيب ۾ » وغير ذلك » فاقتضت | 
مادة النوع الأنسانى تفاوتہم فى أخلاقهم وإرادتم وأعماهم م اقتضت حكمة 
العزيز الحكم أن ابتلل الخلوق من هذه المادة e‏ والغضب والحب والبغخض 
ولوازمها » وابتلاه بعدوه الذى لا يألوه خبالاً ولا يغفل عنه » ثم ابتلاه مع ذلك بزينة 
الدنيا وبالهوى الذى أمر بمخالفته . هذا على ضعفه وحاجته . وزين له حب الشهوات 
من النساء والبتين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام 
والحرث . وأمره بترك قضاء أوطاره وشهواته فى هذه الدار الحاضرة العتيدة المشاهدة 
إلى دار أخرى غ ا ا ا والذهاب بہا . وكان مقتضى 
الطبيعة الإنسانية أن لا يثبت على هذا الابتلاء أحد » وأن يذهب كلهم مع ميل 
الطبع ودواعى الغضب والشهوة فلم يحل بينهم وبين ذلك خالقهم وفاطرهم » بل 
أرسل إلهم رسله » وأنزل عليهم كتبه » وبين هم مواقع رضاه وغضبه » ووعدهم على 
خالفة هواهم وطبائعهم أكمل اللذات فى دار النعم » فلو تقو عقول الأكثين على 
إيثار الآجل المنتظر بعد زوال الدنيا على هذا العاجل الحاضر المشاهد › وقالوا : 
كيف يباع نقد حاضر وهو قيض اليد بنسيئة مؤخرة وعدا بحصوها بعد طى الدنيا 
وحراب العام » ولسان حال أكثرهم يقول : 
حذ ما تراه ودع شا معت به 

فساعد التوفيق الإلهى ع يصلح راقع فضله فأمده بقوة إيمان وبصية 
ری فى ضوئها فة اة ودوامها وما أعد الله فیا لأهل طاعته وأهل معصيته « 
ورأی حقيقة الدنيا وسرعة انقضائها وقلة وفائها وظلم شکائھا » وأنہا کا وصفها الله 
سبحانه لعب ومو وزینه وتفاحر بين أهلها وتكاثر ف الأموال والاولاد › واا كغيث 
أعجب الكفا ر نباته ثم بہیج فتراه مصفراً ثم یکون حطاما . فنشانا فى هذه الدار 
وحن منہا وبنوها لا نالف غيرها . وحكمت العادات وقهر سلطان الموى . وساعده 
داعی النفوس وتقاضاه موجب الطباع . وغلب الحس على العقل › وكانت الدولة له » 
والناس على دين الملك . للا ريب أن الذى خخرق هذه الحجب > ويقطح هذه 
العلائق » وبخالف العوائذ » ولا يستجيب لدواعى الطبع » ويعصى سلطان الهوى 
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لا يكون إلا الأقل . ومذا كانت المادة النارية أقل اقتضاء هذا الصنف من المادة 
٤‏ الترابية » لنفة النار وطیشها » وكثرة نقلتا 0 حرکتہا وعدم تباتہا » ولماء المادة ) 
الملكية فتربه من ذلك . فلذلك كان الخلوق خيرا كله . فالعقلاء الخاطبون مخلوقون 
من هذه المواد الثلاث . واقتضت الحكمة أن کا لھ الصفة والخلقة . ولو 
) کانوا على عير ذلك يمحصل مقصود الامتحان والابتلاء وتنو ع العبودية وظهور ا 
) الأسماء والصفات . فلو کان أهل الان والخير هم الاکٹین الغالبين لفاتت مصلحة ‏ 
الجهاد وتوابعه التى هى من أجل أنواع العبودية » وفات الكمال المترتب على ذلك 
فلا 2 ما اقتضاه حكمة ااکین ف e‏ من هذه 8 
ویستخر ج طيبه ل( دار الطيبين « ولق ٠‏ خبيثه حیٹ تلقی e‏ مث والأرساح . 
وهذا غاية الحكمة ۴ هو ا فی جواهر e e‏ ۴ من الذهب * 
زرع الا الصاف ن ارزع بعد زوا وقصله وتصفه وتبنه ارت 
الان . وتلك الأجزاء کالصور له والوقاية ( کا رولب والشوك لمر ( 
والحجارة للمعادن النفيسة . ) ) ) 


فصل 
الج السابع والثلاثون : قوله : وى حكمة فى تسليط أعدائه عل أوليائه ‏ 
يسومونهم سوه العذاب . فکم لله ف ذلك من حكم باهرة . ما حصول عبوه من 
عبودية الصبر والجهاد » وتحمل الآاذى فيه والرضى عنه ف السراء والضراء والثبات 
على عبوديته وطاعته مع قوة المعارض وغلبته وشوكته » وتمحيص أويائه من أحكام 
البشرية ودواعى الطباع ببذل نفوسهم له وأذی أعدائه هم » وعييز الصادق من 
الكاذب » ومن يریده ویعبده على + جميع الحالات ممن يعبده على حرف . وایحصل ل 
الشهادة التی هی من عل المراتب ۰ ىء بر عند الحبيب من بذل حبة 
ا فى مرضاته ومجاهدة عدو . فكم ل لله فى هذا و 
وحكمة . وإذا شعت أن تعلم ذلك فتأمل الآيات من أواحر آل عمران من قوله : 
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إلى قوله : 
ل إلّما ذلك الشَيطانُ يُحَرّف أولياءه فلا تخافُوشُم وحافُونِ إن كنع 
مۇمنین %. 
إلى قوله : 
ما کان الله لیذر امین عل ما شم عليه حى مير الخيتٌ من 
الطب 4 .. 
فكان هذا ابيز من يعض حكم ذلك السايط EEL‏ 
فضيلة الصبر والعفو والحكم وكظم الغيظ » ولا حلاوة النصر والظفر والقهر » فإن 
الأشياء يظهر حسنہا باضدادها . ولولا ذلك التسليط لم تستوجب الأعداء احق 
والإهانة والكبت فاستخرج ذلك التسليط من القوة إلى الفعل ما عند أولياءه › 
فاستحقوا کرامتېم عليه › وما عند أعدائه فاستحقوا عقوپتہم عليه »> فكان هدا 
التسليط ما أظهر حكمته وعزته ورحته ونعمته ف الفريقين » وهو العزيز الحكم . 
الوجه لثامن والثلائون : قوله : وأى حكمة ف تكليف الثقلين وتعريضهم بذلك 
للعقوبة وأنواع المشاق ؟ فاعلم أنه لولا التكليف لكان حار انان عا وسدی . 
والله يتعالى عن ذلك . وقد نزه نفسه عنه کا نزه نفسه عن العيوب والنقائص . قال 
تعالی : . ۰ 
لإ أقحسييتم أئما خلَقاكم عَباً وأكم إلينا لا ترجعُون ‏ .. 
وقال : 
لإ أيَْحْسَبٌ الإنسان ألت بنرك سُدى 4 .. 
قال الشافعی : « لا یؤمر ولا یہی » . 
وو ان و ا ان كالم مهملا معطلاً مضاد للحكمة فإنه حمق لفات 
کاله » وکاله أن یکون عارفا بربه محباً له قائما بعبودیته . قال تعالی 
ل وما حلَقت الجن والإلس إلا ليغدون ) .. 
وقال : 
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لتغلمُوا أن الله على کل شىء قير وأن الله قد أحَاطٌ بكل شىء 
علماً ‏ .. 

وقال : 

طا فشو ا من مان اشرت ران لي و كز 
شىء غلم , 

فهذه المعرفة وهذه العبودية هما غاية الخلق والاأمر > وها أعظم کال الاآنسان . 
والله تعال من عنایته به ورحمته له عرضه هذا الكمال وهياً له أسبابه الظاهرة 
والباطنة » ومكنه منها . ومدار التكليف على الإسلام والإييان والإحسان » وهی ترجع 
إلى شكر انعم » كلها کلھا دقیقها وجلیلها منه وتعظیمه وإجلاله » ومعاملته ہما ليق أن 
يعامل به » فتذکر آلاژه » ویُشکر فلا یکفز » وُطاع فلا ُعصی » وُذکر فلا سی . 
هذا مع تضمن التكليف لاتصاف العبد بكل خلق جميل » وإثباته بكل فعل جميل 
وقول سديد » واجتنابه لكل خلق سىء وترك کل فعل قبیح وقول زور . فتکلیفه 
متضمن لكارم الاخلاق » وحاسن الأفعال » وصدق القول › والاحسان إلى 
الخليقة » وتكميل نفسه بأنواع الكمالات > وهجر أضداد ذلك والتنزه عنها» 
تعريضه بذلك التكليف للثواب ال جزيل 0 > ومجاورة ربه ف دار البقاء .. فا 
الأمرين ليق بالحكمة » هذا أو إرساله هيلا کالیل والبغال والحمیر یا کل ویشرب 
وينكح كالبهاام ؟ أيقتضى كاله المقدس ذلك ؟ 

ل فتعالی الله المَلِكُ الق لا إلة إلا هو رب العرش الكريم 4 .. 

وكيف يليق بذلك الكمال طى بساط الأمر والنبى والثواب والعقاب وترك إرسال 
الرسل وإنزال الكتب وشرع الشرائع وتقرير الأحكام ؟ وهل عرف الله من جور عليه 
حلاف ذلك ؟ رهل ذلك إلا من سوء الظن به ؟ قال تعالى : ا 

وما قدروا الله حق قذره إِذ قالوا ما تر الله على بشر من شىء 4 2 

فحسن التكليف ف العقول كحسن الإحسان والإنعام والتفضلل والطول بل هو 

من أبلغ غ آنواع الالحسان والانعام > وهذا مى سبحانه ذلك نعمة ومنة وفضلا ورحمة . 
وأخبر أن الفرح به خير من الفرح بالنعم المشتركة بين الأبرار والفجار قال تعالى : 

ل ألم تر إلى الَذينَ بدلا نعْمة نه نغْمة الله كفراً 4 .. 
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فة آله بها ها تة حك ع وما به به امن ادى ودين ع الحتى وقال : 

ل لقد ن لل عل الؤسين إذ بعت فيم رسو من شيهم تو علييم باب 
وركيم ويُعلَّمُهم الكتابَ والجكمة وإن كائوا من قبل لى ضلا مين ) . 

وقال تعالى : 

ل هو الى عت ف الین رثول منم يذو عليم آبته وركيم ونعلهم 
الكتابَ والحكمة وإن كالوا من قبل لى ضلا مين ٠‏ واحرينَ منبم لما يَلحقوا 
بهم وهو العزير الحكم ٠‏ ذلك قصل الله بريه من يَغاءٌ واله ذو الفضتل 


..  ميظقلا‎ 

وقال : 

لإ وما أزسلناك إلا رَخْمة للعَالَمِينَ ‏ .. 

وقال : | . ) ) 

بإ فل بقضل الله وبرخمته ذلك فرحو هو حَْرّ مما يمون ) .. 

وقال : 

٠‏ ايوم أكملت لكم دينكم ونث ا ا و ا و اا 
دیا % .. 

وقال : 

واذکروا نعمة الله E‏ وما أٽزل غ من الكتاب یَعظّکم 
به % .. 

وقال : 


واعلو ان یکم رل اٹ لو بعکم ف کر من الأنر یشم ولك اف 
حبَبَ إليكم الإان ويه فى فلويكم وره إلیکم الكَفرَ والفسوق والمصيان 
O MS‏ 
وقال لرسوله : 
بإ وأثزل ال عليك الكعابَ والحكمة وعَلْمك ما ae‏ 
عليك عظيما 4 .. 
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النعمة مه وافضل و الحمَيقَة إلا ٠‏ وتوابعه فی القلوب ak‏ : 
ا الرب ر وأسمائه وصفاته ؟ . 


ال e‏ و : قوله فى الأشعرى لان ف الاح الغلاثة 
الذين مات أحدهم صغيرا ا وبل الآخر كافرا والثالٹ مسلماً إنها مناظرة كافية فى 
ا والتعليل ورعاية الأضلح . فلعمر الله إنبا مبطلة لطريقة هل البدع من 
المعتزلة والقدرية الذين يوجبون على رهم مراعاة الأصلح لكل عبد وهو هو الاأضلح 
عندهم » فيشرعون له شريعة بعقوهم » وجحجرون عليه ويحرمون عليه أن يخر ج عنہا » 
ويوجبون عليه القيام بها . وكذلك كانوا من أحمق الناس وأعظمهم تشبيما للخالق 
باخلوق ف أفعاله » وأعظمهم تعطيلاً عن صفات کله » فتزهوه عن صفات الكمال 
وشبهوه بخلقه فى الأفعال > وأدخلوه تحت الشريعة الموضوعة باراء الرجال » وسوا 
ذلك عدلا نخدا بالزور والبمتان . وتلك تسمية ما أنزل الله ہا من سلطان 
فالعدل قيامه بالقسط فى أفعاله » والتوحيد إثبات صفات کاله . 
ل شهد الله أله لا إله إلا هو والملائكة وأولوا لولم قائِماً بالقسنط لا إل إلا 
هو العَزيرُ الحَكيمْ ٠‏ إن الذّينَ عند الله الإسلامٌ & .. 
n 2‏ ا ا 
به المعطلون . 
والمقصود أن هذه اظ إن أبطلت قول هولاء e‏ قواعدهم ا 9 تبطل 
حكمة الله التى اخحتص بها دون خلقه » وطوى بساط الإحاطة بها عنهم » ولم 
يطلعهم منہا إلا على ما نسبته إلى ما خفى عنم كقطرة من جحار الدنيا . فكم لله 
سبحانه من حكمة ف ذلك الذى أخرمه صغيرا » وحكمة فى الذى مد له فى العمر 
حتى بلغ وأسلم » وحكمة ف الذى أبقاه حتى بلغ وكفر . ولو کان کل من علم أنه 
إذا بلغ يكفر يخترمه صغيرا لتعطل الجهاد والعبودية التى جحبها الله ويرضاها » وم يكن 
هناك معارض وكان الناس أمة واحدة » ولم تظهر ایاته وعجائبه فى الأع » ووقائعه ٠‏ 
u‏ فى أعدائه » وإقامة الحجج ال آهل الباطل بما یدحض شبہتهم وينصر الحق 
ويظهره على الباطل » إلى أضعاف أضعاف ذلك من الحكم التى لا يحصيا إلا الله . 


o۱ 


واه اة ي ظهور: أاعاة وضفاتة ف الحلفة .فلو ارم كل هن عك أنه 
يكفر إذا بلغ لفات ذلك . وفواته مناف لكمال تلك الأسماء والصفات واقتضائها 
لاثارها . وقد تقدم بسط ذلك أتم من هذا . 

الوجه الاربعون : قوله : إنه کات و رال د ر ر 


يعدب مَنْ يشاءُ ويَرحمُ مَنْ يشاءُ 4 . 


وقوله : 

ل فيفر لمن يشاءٌ ويْعذّبُ من بشاءُ 4 . 

وقوله : ) 

فن اله ييل من يشاءُ وى مَنْ يغاءُ ) . 
وقوله : 


طلا يسال عمًا يفعل 4 .. 

فهذا كله حق » ولكن أين فيه إبطال حكمته وحده والغايات الحمودة المطلوبة 
بفعله » وأنه لا يفعل شيئاً لشىء » ولا يأمر بشىء لأجل شىء » ولا سبب لقعله 
ولا غاية ؟ أفترى أصحاب الحكمة والتعليل يقولون إنه لا يفعل بمشيئته › أو إنه 
يسال عما يفعل . بل يقولون إنه يفعل بمشيئته مقارناً للحكمة ولمصلحة ووضع 
الاء اضعا وه مل عا كان اعات ردك وكا ات فو و 
حميدة . فهم مثبتون لملكه وحده وغرهم يثبت ملكا بلا حمد » أو نوعا من الحمد 
مع هضم الملك » إذ الرب تعالى له ال الملك وال الحمد » فكونه يفعل ما يشاء 
لا يمنع أن يشاء بأسباب وحكم وغايات » وأنه لا يشاء إلا ذلك . وأما قوله : 

فهذا لكمال علمه وحكمته لا لعدم ذلك » وأيضاً فياق الآية فق معنى اخر 
وهو إبطال إية من سواه » وإثبات الالوهية له وحده . فإنه سبحانه قال : 

أم اتخذدُوا آهة من الأرض هم يرون لو كان فيما اة إلا الله لفسدتا 
فاد ان الف غا عر دل بال فا هل و ا 4 


o 


فأين فى هذا ما يدل على إبطال التعليل بوجه من الوجوه ؟ ولكن أهل الباطل 
يتعلقون بألفاظ نزلوها على باطلهم لا تنزل عليه » وبمعان متشابهة يشتبه فيها احق 
بالباطل فعمدتيم المتشابه من الألفاظ والمعانى . فإذا فصلت وبينت يتبين أا 
لا دلالة فيما » وأنہا مع ذلك قد تدل على نقيض مطلوہم . وبالله التوفيق . 


oe 


فى قول السلف : من أصول الإعان 
الان خیره وش حلوه ومره . 


قدتقدم أن القدر وو ی ع و ا 
ومشيئته . وذلك خير محض وکال من کل وجه . فالشر لیس إلى الرب تعالى بوجه من 
الوجوه » لا فی ذاته ولا و فى اسمائه ولا و فی صقاته ولا ف أفعاله i‏ يدخحل الشر 
المجزی الإضاف ف المقضى المقدر E‏ شرا بالنسبة ای محل وخوا بالنسبة إلى محل 
الخ . وقد يكون خير بالنسبة إلى امحل القائم به من وجه » کا هو شر له من وجه » 
: هذا هو الغالب . وهذا كالقصاص وإقامة الحدود وقتل الكفار . فإنه شر بالنسبة 

O ey eh SR 
مضلحة الزجر والنكال ودفع الناس بعضهم ببعض . وكذلك لالم والأمراض‎ 
کانت شرورا من وجه فهی خیرات من وجوه عديدة , وقد تقدم تقرير ذلك‎ 

والشر من جنس اللذة والأم والنفع والضرر . وذلك ف المقضى المقدر لا ف نفس 
صفة الرب وفعله الاثم به E lS‏ . واما قضاء الرب 
ذلك وتقدیره عليه فعدل وخير وحكمة ومصلحة › کا یانی ‏ فی الباب ا 


إن شاء الله . 


فن قيل فما الفرق ین کون القدر یا وشوا وکونه حلا وما ؟ قيل : الحلاوة 
والمرارة تعود إلى مباشرة الأسباب ف العاجل . والخير والشر يرجع إلى حسن العاقبة 
وسوئها . فهو حلو ومر ف مبدئه وأوله e a EE‏ وقد آجری 
الله سبحانه سنته وعادته على أن حلاوة الأسباب ف العاجل تعقب المرارة فى الأاجل » 
ومرارتما تعقب الحلاوة .. فحلو الدنيا مر الآخرة » ومر الدنيا حلو الآخرة . وقد 


A 


اقتضت حكمته سبحانه أن جعل اللذات تثمر الآلام > والالام تغمر اللذات . 
والقضاء والقدر منتظم لذلك انتظاما لا يخرج عنه شىء البتة . والشر مرجعه إلى 
اللذات وأسبابها . والخير المطلوب هو اللذات الدائمة والشر المرهوب هو الالام 
الدائمة . فأسباب هذه الشرور وإن اشتملت على لذة ما » وأسباب تلك خيرات 
وإن اشتملت على ألم ما . فام يعقب اللذة الدائمة أول بالإيثار والتحمل من لذة 
تعقب الألم الدائم . فلذة ساعة فى جنب ألم طويل كلا لذة . وام ساعة فى جنب لذة 
طويلة كلا ألم . 


o۲٦ 


لباب الخامس والعشرون 


فى امتناع إطلاق القول نفياً وإثباتاً ‏ 
إن الرب تعالی مرید للشر وفاعل له 


هذا موضع احتلف فيه مثبتو القدر ونفاته . فقال النفاة : لا يجوز أن يقال إن 
الله سبحانه مريد للشر أو فاعل له . قالوا : لا يريد الشر وفاعله شرير . هذا هو 
المحروف لغة وعقلا وشرعا أن الظام فاعل الظلم » والفاجر فاعل الفجور 
ومریده . والرب يتعالی ویتنزه عن ثبوت معان أسماء السوء له » فان أماءه كلها 
حسنی وأفعاله كلها خیر فر ادد ا قالش ليس اا ك 
قالوا : وقد قام الدليل على أن فعله سبحانه غير مفعوله » الشر ليس بفعل له » فلا 
یکون مفعولاً له . ) 
وقابلهم الجبية فقالوا : بل الرب سبحانه يريد الشر ويفعله . قالوا : لأ الشر 
موجود فلابد له من خالق » ولا حالق إلا الله » وهو سبحانه نما بخلق بإرادته » فكل 
خلوق فهو مراد له وهو فعله . ووافقوا إخوانہم على أن الفعل عين المفعول والخلق 
نفس الخلوق . ثم قالوا : والشر مخلوق له ومفعول فهو فعله وخلقه » وراقع بارادته . 
وا : وإغا لم يطلتق القول إنه يريد الشر ويفعل الشر أدباً لفظياً فقط > کا لا یطلق 
بأنه رب الکلاب والخنازپر ويطلق القول بأنه وخالقه . قالوا : وأما 
قولکم إن الشرير مريد الشر وفاعله فجوابه من . أحدهما : ما يمتنع ذلك 
ر ا 
هى نفس مفعولاته » وإنغا هى قائمة بالخلق . وكذلك اشتقت مم منها الأماء » 
٠‏ لما افا اكا والحاج والصام ونحوها . الجواب الثانى : أن أسماء الله تعالى 
توقيفية . ولم يسم نفسه إلا باحسن الأسماء . قالوا : والرب تعالى أعظم من أن يكون 


eYY 


كه ها ل دة ولا علق قا الغالت غر رةد قق القرل :ف ذلك 
أنه يتنع إطلاق إرادة الشر عليه وفعله نفياً وإثباتاً لما فى إطلاق لفظ الإرادة والفعل 

من إهام المعنى الباطل ونفى المعنى الصحيح . فإن الإرادة تطلق جمعنى المشيئة وععنى 
ا واا اال کر 


لط وإذا أرّذنا أن نهلك قزبة 4 .. 
والثانى E‏ ا 
وال بريد أن يوب عليكم ‏ .. 


وقوله : 

ط بريد الله بكم اسر ولا بريد بكم العُرّ & .. 

فالإرادة بالمعنى الأول تستلزم وقوع اراد ولا تستلزم محبته والرضا به . وبالمعنى 
الانى لا تستلزم وقوع المراد وتستلزم محبته . فإنها لا تنقسم › > بل کل ما آراده من 
أفعاله فهو محبوب مرضى له . ففرق بين إرادة أفعاله وإرادة مفعولاته » فإن أفعاله خير 
كلها وعدل ومصلحة وحكمة لا شر فيا بوجه من الوجوه . وأما مفعولاته فهى مورد 
الانقسام . وهذا إنما يتحقق على قول أهل السنة إن الفعل غير المفعول والخلق غير 
الخلوق » كا هو الموافق للعقول والفطر واللغة ودلالة القرآن والحديث وإجماع أهل 
السنة » کا حكاه البغوى فى شرح السنة عنهم . وعلى هذا فهاهنا إرادتان ومرادان : 
إرادة أن يفعل » ومرادها فعله القام به . وإرادة أن يفعل عبده » ومرادها مفعوله 
المنفصل عنه . وليسا بتلازمين . فقد يريد من عبده أن يفعل ولا يريد من نفسه 
إعانته على الفعل وتوفيقه له وصرف موانعه عنه . ک) أراد من إبليس أن يسجد لادم و 
يرد من نفسه أن يعينه على السجود ويوفقه له ويثبت قلبه عليه ويصرفه إليه . ولو أراد 
ذلك منه لسجد له لا عالة »> وقوله : 


e۸ 


ل فغال لما بريد 4 .. 
إخباره عن إرادته لفعله لا لأفعال عبيده . وهذا الفعل والإرادة لا ينقسم إلى خير 
وشر کا تقدم . وعلى هذا فإذا قيل هو مريد للشر أوهم أنه حب له راض به . وإذا 
قیل انه م یرده وهم انه ل جخلقه ولا کونه . وكلاهما باطل . ولذلك إذا قيل إن الشر ‏ 
- فعله أو إنه يفعل الشر أوهم أن الشر فعله القائم به » وهذا محال . وإذا قيل م يفغله 
أو لیس بفعل له وهم أنه م يخلقه وم يكونه » وهذا محال . فانظر ما فى إطلاق هذه 
لالفاظ ف النفى والإثبات من الحق والباطل الذى يتبين بالاستقصاء والتفصيل . 
وإن الصواب فى هذا الباب ما دل عليه القران والسنة من أن الشر لا يضاف 
إلى الرب تعالى لا وصفا ولا فعلاً » ولا يتسمی باسمه بوجه من الوجوه . ونما يدخل 
فی مفعولاته بطريق العموم » كقوله تعالى : _ 
ب فل أعوذ برب القلق ه من شر ما خلق 4 .. 
فما هاهنا موصولة أو مصدرية . TT‏ 
خلقه » أو من شر مخلوقه SS‏ 
۾ واا لا نذری اش ارد من فى الزض م أراد : بم ربھم 0 
وقد يسند إلى مله القائم به به کقول إبراهے الخلیل : 
ل الُذی خلقنی فهو يَهْدِین ا ی و وإذا رضت 
فهو يَشْفِين ‏ .. 
وقول الخضر : 
ما السفينة فكانث لاکن يعملُون فن البَحر فأردث أن E‏ 
وقال فى بلوغ الغلامين : _ 
فاراد رك أن يلغا اسنها 4 .. 
وقد جمع الأنواع اع الثلاثة فى الفاتحة فى قوله : 
ل اهنا المتراط المسَْقيم ٠ ٠‏ صبراط الُذين أْعَنْت عليم ع غر الوب علب 
ولا الال ) .. 
ولله تعالى إنما نسب إلى نفسه الخير دون الشر فقال تعالى : 
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شفاء العلل - م ٣٤‏ ) 


بز قل اللهم مالك المَلكِ ثؤق الملك من تشاء وتثرع الملك مِمَنْ تشاء وثعز 
مَنْ تشاءُ وئذل مَنْ تشاءُ بيدك اير إلّك على کل شىء فَدِیر 4 .. 
وأحطاً من قال : المعنى بيدك الخير والشر » لثلاثة أوجه . أحدها : أنه ليس ف 
اللفظ ما يدل على إرادة هذا امحذوف . بل ترك ذكره قصدا أو بيانا أنه ليس مراد . 
التاف E‏ نوعان » فضل وعدل > کا فى الحديث الصحيح عن 
e ENE‏ والنہار راا افق 
منذ خلق الخلق فإنه لم يغض ما فى يينه وبيده الأحرى القسط بخفض وبرفع ‏ . 
فالفضل لاحدى اليدين والعدل للأخحری » وکلاهما خير لا شر فيه بوجه اا 
أن قول الى 4 : « ليك وسحديك وار ف يديك والقر لس :إلبك ٠:‏ 
كالتفسير للاية . ففرق بين الخير والشر وجعل أحدهما ف يدى الرب سبحانه » 
وقطع إضافة الاخر إليه مع إثبات عموم خلقه لكل شىء . 
فصل 

والرب تعالی یشتق له من أوصافه وأفعاله أسماء ولا یشتق له من مخلوقاته . وکل 
س ماعا ھم می ن صناس ماه :اوقم و وکن ول 
اسم باعتبار الخلوق المنفصل يسمى متكوناً ومتحركا وساكنا وطويلاً وأبيض وغير 
ذلك » لأنه خالق هذه الصفات . فلما م يطلق عليه اسم من ذلك مع أنه خالقه 
علم أنه يشتق أسماءه من أفعاله وأوصافه القائمة به . وهو سبحانه لا يتصف با هو 
خلوق منفصل عنه » ولا یتسمی باسمه » وهذا کان قول من قال إنه یسمی متکلماً ‏ 
بكلام منفصل عنه وخلقه ف غو » ومريدا بإرادة منفصلة عنه » وعادلاً بغدل مخلوق 
منفصل عنه » وخالقا بخلق منفصل عنه هو الخلوق - قولاً باطلاً مخالفاً للعقل والنقل 
واللغة » مع تناقضه فى نفسه . فإن اث ا ع 
كل صفة أو فعل خلقه » وإن حص ذلك ببعض الأفعال والصفات دون بعض كان 
RE‏ وحقيقة قول هولاءِ أنه م يقم به عدل لا إحسان ولا کلام 
ولا إرادة » ولا فعل البتة . ومن تجهم منم نفى حقائق الصفات وقال لم تقم به صفة 
تبوتية . فنفوا صفاته وردوها إلى السلوب والإضافات . ونفوا أفعاله وردوها إلى 


of. 


الملصنوعات والخلوقات . وحقيقة هذا أن أسماءه تعالى ألفاظ فارغة عن المعاففى 
لا حقائق نما » وهذا من الإلحاد فيما وإنكار أن تكون حسنى . وقد قال تعالى : 
و وله الأسماء الحْسْتى فاذْعُوه بها وذروا الّذين يدون فى أسمائه 
سيّجْرَوْن ما کاو يعملون ‏ .. 
وقد دل القران والسنة على إثبات مصادز هذه الأسماء له سبحانه وصفاً كقوله 
تعالی : 
أن القوةً لله جميعاً ‏ .. 


فإ إن الله هو الرزاق ذو القوَةٍ اين .. 


وقوله ا : « لأحرقت سبحات وجهه ما انتہی اليه بصه من خلقه » . وقول 
عائشة : « الحمد لله الذى وسع سمعه الأصوات » . وقوله عي : « أعوذ برضاك 
من سخطك » . وقوله : « أسألك [ بعلمك ] الغيب وقدرتك على الخلق » . 
وقوله : ( أعوذ بعزتك أن تضلنى » . ولوا هذه المصادر لانتفت حقائق الأسماء 
والصفات والأفعال » فإن أفعاله غير صفاته وأسماءه غير أفعاله وصفاته » فإذا م يقم 
به فعل ولا صفة فلا معنى للاسم اجرد » وهو بمنزلة صوت لا يفيد شيئا » وهذا 
غاية الالحاد : ) 


or 


الباب. السادس والعشرون 


يما دل عليه قوله تله  :‏ الهم إلى أعوذ برضاك من 
سخطك » وأعوذ بعفوك من عقوبتك » وأعوذ بك منك › 
لا أحصى ثناء عليك » أنت | أثنيت على نفسك » ) 
من حقيق القدر وإثباته وما تضمنهِ 
الحديث من الأسرار العظيمة ‏ 


ول هااا اي الط القد و غل امور ا اه ا يتات ااب اا 
کا يستعاذ بذاته . وكذلك یستغاث بصفاته کا یستغاث بذاته . کا ف الحديث : . 
١‏ يا حى يا قيوم با بديع السموات والأرض » ياذا الجلال والإكرام » لا إله إلا 
ا ای ی دان بف و الاق عي 
لا إلى أحد من خلقك » . وكذلك قوله فى الحديث الأخر : « أعوذ بعزتك أن 
تضلنى » . وكذلك استعاذته بكلمات الله التامات وبوجهه الكرم وتعظيمه . وف 
هذا ما يدل على أن هذه صفات ثابتة وجودية إذ لا يستعاذ بالعدم . وأنها 
غير مخلوقة » إذ لا يستعاذ بالخلوق . وهو احتجاج صحيح . فن رسول الله مو 

لا يستعيذ بمخلوق ولا يستغيث به ولا يدل أمته على ذلك . 

ومنہا أن العفو من صفات الفعل القائمة به . وفيه رد على من زعم أن فعله عين 
مفعوله ون المفعول مخلبق ولا يستعاذ به . 

ومنها أن بعض صفاته وأفعاله سبحانه أفضل من بعض . فإن المستعاذ به أفضل 
من المستعاذ منه I O‏ 
الملبة والسبق . ولذلك کلامه سبجانه هو صفته . ومعلوم أن كلامه الذى يثنى على 
نفسه به ویذکر فيه اوصافه وتوحیده أفضل من کلامه الذى يذم به أعداءه ویذکر 
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أوصافهم وهذا كانت سورة « الإأحلاص » أفضل من سورة « تبت » » وكانت 
فال ت ا دونها . وكانت اية الكرسى أفضل اية فى القران . ولا تصغ إلى 
قول من غلظ حجابه إن الصفات قدية » والقديم لا يتفاضل . فإن الادلة السمعية 
والعقلية تبطل قوله . وقد جعل سبحانه ما كان من الفضل والعطاء والخير وأهل 
السعادة بيده المنى » وما كان من العدل والقبض بيده الأحرى . ومذا جعل أهل 
السعادة فى القبضة المنى » وأهل الشقاوة فى القبضة الأحرى » والمقسطون على منابر 
من نور عن يينه » والسموات مطويات بيمينه » والارض بالارض . 

ومنها أن الغضب والرضاء والعفو والعقوبة لما كانت متقابلة استعاذ بأحدهما من 
الأاحر . فلما جاء إلى الذات المقدسة التى لا ضد ها ولا مقابل قال : « وأعوذ بك 
منك ٠‏ فاستعاذ بصفة الرضى من صفة الغضب » وبفعل العفو من فعل العقوبة › 
وبا لموصوف بہمذه الصفات والأفعال منه . وهذا يتضمن كال الإثبات للقدر والتوحيد 
بأوجز لفظ وحصي . فإن الذى يستعاذ منه من الشر وأسبابه هو واقع بقضاء الرب 
تعالی وقدره . وهو المنفرد بخلقه وتقدیره وتکوینه . فما شاء کان وما م یشاً م یکن . 
فالمستعاذ منه إما وصفه وإما فعله وإما مفعوله الذى هو أثر فعله . والمفعول ليس إليه 
نفع ولا ضر ولا يضر إلا بإذن خالقه » کا قال تعالى فى أعظم ما يتضرر به العبد 
وهو السحر : ) 

ل[ وما هُم بضَارينَ به من أَحَب إلا بإذنِ الله & .. 

فالذى يستعاذ منه هو بمشيئته وقضائه وقدره . وإعاذته منه وصرفه عن المستعيذ 
إغا هو بمشيئته أيضا وقضائه وقدره . فهو المعيذ من قدره بقدره » وما يصدره عن 
مشيئته وإرادته بجا يصدره عن مشيئته وإرادته . والجميع واقع بإرادته الكونية القدرية . 
فهو يعيذ من إرادته بإرادته » إذ الجميع خلقه وقدره وقضاؤه . فليس هناك خلق لخر 
فيعيد منه هو › بل المستعاذ منه خحلق له » فهو الذى يعيذ عبده من نفسه بنفسه › 
فیعیذه مما یریده به مما يریده به . فليس هناك أسباب علوقة لغين يستعيذ منها 
المستعيذ به کا يستعيذ من رجل ظلمه وقهره برجل أقوى أو نظيو . فالمستعاذ منه 
هو الذنوب وعقوباتبا ء والالام وأسبابها . والسبب من قضائه » والمسبب من قضائه . 
والإعاذة بقضائه . فهو الذى يعيذ من قضائه بقضائه . فلم يعذ إلا بجا قدره 
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وشاءه قدر الاستعاذة منه وشاءها ( وقدر الاعاذة وشاءها : فالجميع قضاؤه وقذره 
وموجب مشيئته . فنتجت هذه الكلمة التى لو قاها غير الرسول لبادر المتكلم 
الجاهل إلى إنكارها وردها . إنه لا يملك الضر والنفع والخلق والأمر والإعاذة غيرك . 
وإن المستعاذ منه هو بيدك وتحت تصرفك وخلوق من خلقك . فما استعذت إلا 
بك . e Ce aaa‏ 
E O EA‏ 
لا رب غي ولا خالق سواه » ولا يلك الخلوق لنفسه ولا لغيه ضرا ولا نفعا ولا موتا 
ولا حیاة ولا نشور » بل الأمر کله لله لیس لأحد سواه منه شىء . کا قال تعالى 
لاكرم خلقه عليه وأحسنهم إليه : 

ليس لك من الأمْرِ شىء .. 

وقال جوابا لمن فال هل لنا من الأمر شىء : 

ل قل إن لأر كله لله 4 .. 

فالملك كله له . والأمر كله له . والحمد كله له . والشفاعة كلها له . والخير 
کله فى يديه . وهذا تحقيق تفرده بالربوبية والألوهية . فلا إله غين » ولا رب سواه . 
ل فل قرم ما تذعون من ون له إن أرادنی لله بر هل هَن کاشِفاٹ 


ضره أو أرادنى برخمةٍ هل س کات رخمته قل حَسبى اله عليه تول 

لترو 4 .. 
ران سنك اڈ ئر لا كيف ل إل هو ون سنك بخن هر 

على کل شىءِ قير .. 

ما يفعج الله لئاس من رَحمةٍ فلا مُمْسيك ها وما يسيك فلا مسل له 

من بَعده وهو العزيز الحكيم 4 .. 


فاستعذ به منه » وفر منه إليه » واجعل ل جأك منه إليه . فلار کله له . لا ملك 
أحد معه منه شيئاً . فلا يأتى' بالحسنات إلا هو . ولا يذهب بالسيعات إلا هو . 
ولا تتحرك ذرة فما فوقها إلا بإذنه . ولا يضر سم ولا سحر ولا شيطان ولا حيوان 
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لا غه إلا بإذنه وش . بصيب يلك من ياء يضف عمن يخاء » فأعرف  ,‏ 
الخلق به وأقواهم بتوحيده من قال فى دعائه : « وأعوذ بك منك » . فليس للخلق 
معاذ سواه ولا مستعاذ منه إلا وهو ربه وخالقه وملیکه وتحت قهره وسلطانه . ثم خم 
الدعاء بقوله : « لا أحصى ثناء عليك أنت کا أثنيت على نفسك » اعترافا بان شانه 
وعظمته ونعوت كاله وصفاته أعظم وأجل من أن يحصيما أحد من الخلق » أو يبلخ 
أحد حقيقة الثناء عليه غيره سبحانه . فهو توحيد فى الأسماء والصفات والنعوت . 
وذاك توحيد ف العبودية والتأله وإفراده تعالى بالخوف والرجاء والاستعاذة . وهذا 
مضاد الشرك » وذاك مضاد التعطيل . وبالله التوفيق . 
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ف دخول لاان بالقضاء والقدر والعدل والتوحيد 
والحكمة تحت قول النبى عي : « ماض في حكمك 
عدل فى قضاؤك » وبيان ما فى هذا الحديث من القواعد 


Sk a 
فقال : اللهم إفى عبدك ابن عبدك ابن أمتك » ناصیتی بيدك > ماض فی‎ 
PS N aS 
أنزلته فى كتابك » لو علمته أحداً من خلقلك › أو استأثرت به فى علم الغيب‎ 
عندك » أن تجعل القران رپیع قلبی » ونور صدری » وجلاء حزنی » وذھاب می‎ 
E وغمی » إلا أذهب الله همه وغمه » وأبدله مكانه فرحا » قالوا‎ 
أفلا نتعلمهن ؟ قال فا س ل مخ أن بعلن :قد دل هدا‎ 
. الحديث الصحيح على أشياء . منها أنه استوعب أقسام المكروه الواردة على القلب‎ 
فالهم يكون على مكروه يتوقع ف المستقبل يتم به القلب . والحزن على مكروه ماض‎ 

من فوات محبوب أو حصول مکروه إذا تذكره أُحدث له حزناً . والغم یکون على 
مکروه خاصل ی الحال يوجب لصاحبه الغم . فهذه المكروهات هى من أعظم 
أمراض القلب وأدوائه . وقد تنوع الناس ف طرق أدويتها والخلاص منها . وتباينت 
طرقهم فى ذلك تبايناً لا بحصيه إلا اله a RS‏ 
يظن أو يتوهم أنه يخلصه مها . وأكثر الطرق والأدوية التى يستعملها. الناس فى 
الخلاص منہا لا يزيدها إلا شدة . كمن يتداوى منها باللهو واللعب ولغناء وماع 
الأصوات المطربة وغير ذلك . فأكثر سعى بنى آدم أو كله إما هو لدفع هذه الأمور 
والتخلص منها . وكلهم قد أخطاً الطريق إلا من سعى ف إزالتما بالدواء الذى وصفه 
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اله إزالتبا . وهو دواء مركب من مجموع أمور متى نقص منها جزء نقص من الشفاء 
بقدره . وأعظم أجزاء هذا الدواء هو التوحيد والاستغفار . قال تعالى : 

ل فاعلَمْ أله لا إله إل الله واستَعفِر لِذلبك وللمُؤمنينَ والمؤمناتِ 4 .. 

وف الحديث : « فإن الشيطان يقول : أهلك بنى ادم بالذنوب وأهلكونى 
بالاستغفار وبلا إله إلا الله . فلما رأيت ذلك بثشت فيم الأهواء » .. فهم يذنبون 
ولا یتوہون لانہہ يحسبون أنهم يحسنون صنعاً . ولذلك كان الدعاء المغرج للكرب 

حض التوحيد » وهو « لا إله إلا الله العظم الحلم » لا إله إلا هو رب العرش 

العظم > لا إله إلا هو رب السموات ورب اللرض رب العرش الكرم » . وف 
الترمذى وغيو عن النبى عل دعوة أخی ذی النون ما دعاها مکروب الا فرج الله 
کربه : « لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين » فالتوحيد يدخل العبد 
على الله . والاستخفار والتوبة يرفع المانع » ويزيل الحجاب الذى يحجب القلب عن 
الوضول إل فإذا وصل القلب إليه زال عنه همه وغمه وحزنه . وإذا انقطع عنه 
حصرته الهموم والغموم والاحزان » وأتته من کل طریق » ودخلت عليه من کل باب » 
فلذلك صدر هذا الدعاء المذهب للهم والغم والحزن بالاغافت له باليودية قا نه 
ومن ایاته » ثم أتبع ذلك باعترافه بأنه فی قبضته وملکه وتحت تصرفه » بکون ناصیته 
ف يده یصرفه کیف یشاء . کا یقاد من أمسك بناصیته شدید القوی لا یستطیع إلا 
الانقياد له . ثم أتبع ذلك بإقراره له بنفاذ حکمه فيه » وجریانه عليه شاء أُم اى . 
وإذا حکم فيه بحکم لم یستطع غیره رده أبدأً . وهذا اعتراف لربه بكمال القدرة 
عليه ف ا ال ا اق اعد حف 
مسکین يحکم فيه قوی قاهر غالب . وإذا حكم فيه فيه نجحکم مضی حکمه فيه وابد . 
م أتبع ذلك باعترافه بأن كل حكم وكل قضية ينفذها فيه هذا الحاك فهى عدل 
حض منه لا جور فيما ولا ظلم بوجه من الوجوه » فقال : ماض فى حكمك » عدل 
فى قضاؤك . وهذا يعم جميع أقضيته سبحانه فى عبده » قضاءه السابق فيه قبل 
إججاده » وقضاءه فيه الارن حياته وقضاءه فيه بعد مماته » وقضاءه فيه یوم معاده . 
ویتناول قضاءه فيه بالدذنب » وقضاءه فيه با جزاء عليه . ومن م يثلج صدره میا 
ویکون له کالعلم الضروری م یعرف ربه وکاله ونفسه وعینه » ولا عدل ف حکمه » 
بل هو جهول ظلوم » فلا علم ولا إنصاف . ٠‏ 


ofA 


وف قوله : « ماض فى حكمك عدل فى قضاؤك » رد على طائفتى القدرية 
والجبية » وإن اعترفوا بذلك بألسنتمم فأصوهمم تناقضه . فإن القدرية تنكر قدرته 
سبحانه على خلق ما به يهتدی العبد غير ما خلقه فيه وجبله عليه . فليس عندهم لله 
حكم نافذ فى عبده غير الحكم الشرعى بالأمر والنبى . ومعلوم أنه لا يصح حمل 
الحديث على هذا الحكم . فإن العبد يطيعه تارة ويعصيه تارة » خلاف الحكم الكوفى 
القدرى فإنه ماض فى العبد وابد“ قائمة بكلماته التامات التى لا يجاوزهن بر 
ولا فاجر . ثم قوله بعد ذلك : « عدل فى قضاؤك » دليل على أن الله سبحانه عادل 
ی کل ما يفعله بعبده من قضائه کله » خيره وشره حلوه ومره فعله وجزائه . فدل 
ا لحديث على الإيمان بالقدر » والإيمان بأن الله عادل فيما قضاه . فالأول التوحيد . 
والثانى العدل . وعند القدرية النفاة لو كان حكمه فيه ماضياً لكان ظالا له بإضلاله 
وعقوبته . أما القدرية الجبرية فعندهم الظلم لا حقيقة له » بل هو الممتنع لذاته الذى 
لا يدحل تحت القدرة . فلا يقدر الرب تعالى عندهم على ما يسمى ظلماً حتى 
يقال ترك الظلم وفعل العدل . فعلى قوم لا فائدة ف قوله : ( عدل فى قضاؤك » › 
بل هو بنزلة أن يقال : نافذ فى قضاؤك وابد . وهو معنی قوله : « ماض ف 
حكمك » فیکون تکریراً لا فائدة فيه . وعلى قوم فلا يكون ممدوحاً بترك الظلم » 
إذ لا بمدح بترك المستحيل لذاته » ولا فائدة فى قوله وإ خت الظلم عل 
نفسى » أو يظن معناه إنى حرمت على نفسى مالا يدخل تحت قدرتق وهو 
المستحيلات . ولا فائدة فى قوله : 

لإ قلا يخاف ظلماً ولا هضماً ‏ .. 

فإن كل أحد a‏ لذاته أن يقع . ولا فائدة فى قوله : 

وما اله بريد لما لاد .. ) 

ولا فى قولة : 

[ وما أنا بظلام لعي .. 

فنفوذ حکمه فی عباده بملکه » وعدله فيم بحمده » وهو سبحانه له الملك وله 


() هكذا بالأضل . 
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الحمد وهو على كل شىء قدير . ونظير هذا قوله سبحانه حكاية عن نبيه هود أنه 
قال : 
ب إئی وکت على اللہ ری وركم ما من داب إلا ھو خد بتاصیتھا إن ّى 
على صراط مستقيم @ .. 

فقوله : 

لإ ما من دَابَة إلا هو خد بتاصيتها ‏ .. 

مثل قوله : « ناصیتی بيدك ماض فى حكمك » . وقوله : 

إن ی على صراط مُنتقیم ) .. 

مثل قوله : « عدل ف قضاؤك » أى لا يتصرف ف تلك النواصى إلا بالعدل 
والحكمة والمصلحة والرحمة » لا يظله أصحابہا › ولا یعاقہم با لم يعملوه » 
ولا ضمهم حسنات ما عملوه . فهو سبحانه على صراط مستقع ف قوله وفعله ». 
يقول الحق ويفعل الخير والرشد . وقد أخبر سبحانه أنه على الصراط المستقم ف سورة 
هود وف سورة النحل . فأخبر فى هود أنه على صراط مسقم فى تصرفه ف النواصى 
الى هى فى قبضته وتحت يده . وأخبر ف النحل أنه يامر بالعدل ويفعله . وقد 
ت او ان الل و ور وك افدر ن العدل إخراج افعال 
الملائكة والجن والانس عن قدرته وخلقه . وأحطأت الطائفتان جمیعاً ف د 
والصواب أن العدل وضع الأشياء فى مواضعها التى تليق بها وإنزالا مناز ها » کا أن 
الظلم وضع الشىء فى غير موضعه وقد تسمى سبحانه بالحكم العدل .. 

والقدرية تنكر حقيقة اسم الحكم » وترده إلى الحكم الشرعى الدينى » وتزعم أنها 
تشبت حقيقة العدل » والعدل عندهم إنكار القدر » ومع هذا فينسبونه إلى غاية 
الظلم . فإنهم يقولون إنه يخلد ف العذاب الألم من أفنى عمره ف طاعته ثم فعل 
كبرة ومات علا . فإن قل : فللقضاء بالجحزاء عدل إذ هو عقوبة على الذنب 
فيكون القضاء بالذنب عدلاً على أصول أهل السنة » وهذا السؤال لا يلزم القدرية 
ولا الجبرية » أما القدرية فعندهم أنه لم يقض المعصية » وأما الجبرية فعندهم أن كل 
مقدور عدل . وإنغا يلزمكم أنع هذا السؤال - قيل : نعم . كل قضائه عدل فى 
عبده . فإنه وضع له فى موضعه الذى لا يخسن فى غي . فإنه وضع العقوبة 


O° 


ووضع القضاء بسبہہا وموجبہا ف موضعه . فإنه سبحانه ک) ججازى بالعقوبة فإنه 
يعاقب بنفس قضاء الذنب . فيكون حكمه بالذنب عقوبة على ذنب سابق . فإن 
الاب ي فا فا ولك اا الان عقوبة على غفلته عن ربه 
وإعراضه عنه . وتلك الغفلة والإعراض هى ف أصل الحبلة والنشأة . فمن أراد أن 
كك اقل عله اله رة إل فة دة واف ٠ف‏ اناب الح ومن م یرد 
أن یکمله وطبعه وخلی بینه وبين نفسه » لأنه لا يصلح للتكميل ولیس عله اهلا 
وقابلاً لما وضع فيه من الخير . وهاهنا انتهى علم العباد بالقدر , وأما کونه تعالی 
جعل هذا يصلح وأعطاه ما يصلح له رهذا لا يصلح فمنعه ما لا يصلح له فذاك 
موجب ربوبيته وإليته وعلمه وحكمته » فإنه سبحانه خالق الأشياء وأضدادها . 
وهذا مقتضی کاله وظهور اسمائه وصفاته کا تقدم تقريره . والمقصود أنه أعدل 
العادلين فى قضائه بالسبب وقضائه بالمسبب . فما قضی ف عبده بقضاء إلا وهو واقع 
فی محله الذى لا يليق به غي ا و 
فق 

وقوله : « أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته فى كتابك أو علمته أحدا 
من خلقك أو استأثرت به فى علم الغيب عندك » إن كانت الرواية حفوظة هكذا فيا 
اال ا اا ا ع ا ي ى 
علم الغيب عنده » قسيماً لما سمی به نفسه و 
به نفسه . فوجه الكلام أن يقال : سميت به نفسك فأنزلته فى كتابك أو علمته 
أحداً من خلقك أو اشخائرت به ف غلم الغيب عندك . فان هذه الأقسام الغلاثة 
تفصیل لما می به نفسه SEN Ee ae‏ 
بها أحص مما قبل » فيكون من باب عطف الخاص على العام Es‏ 
يتناول جميع الأنواع المذكورة بعده » فيكون عطف كل ججملة منها من ب عطف 
اللغاص على العام . فإن قيل : المعهود من عطف الخاص على العام أن بالواو 
دون سائر حروف العطف - قيل : المسوغ لذلك ف الواو هو تخصيص المعطوف 
بالذكر لمرتبته من بين الجنس واختصاصه بخاصة غه منه حتى كانه غيره › 
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إرادتين لذكره مرتين باسمه الخاص وباللفظ العام » وهذا لا فرق فيه بين العطف 
بالواو أو بأو » مع أن ف العطف بأو على العام فائدة أخرى وهى بناء الكلام على 
التقسم والتنویع کا بنى عليه تاما . فيقال ميت به نفسك فإما أنزلته فى كتابك وإما 
غلة ادا من قك 


وقد دل الحدیث على أن آسماء اللہ غیر مخلوقة › بل ہو الذی تکلم بہا و می بها 
نفسه . ومذا م يقل : بكل اسم خلقته لنفسك . ولو كانت مخلوقة لم يسأله بها . 

فإن الله لا يقسم عليه بشىء من خلقه . فالحدیث صرج فى أن أسماءه ليست من 
فعل الادميين ا واا فان أسماءه مشتقة من صفاته وصفاته قديمة به . 
فأسماؤه غير مخلوقة . فإن قيل : فالاسم عندك هو المسمى أو غين ؟ قيل : طالا 
غلط الناس فى ذلك وجهلوا الصواب فيه : فالاسم يراد به المسمى تارة . وراد به 
اللفظ الدال عليه أحرى . فإذا قلت : قال الله ذا » واستوى الله على عرشه » وسمع 
اله ورأى وخلق » فهذا الراد به المسمى نفسه . وإذا قلت و 
اسم عربى والرحمن من أسماء الله E SES‏ 
ذلك » فالا سم ھاھنا للمسمی › ولا يقال غیں )ا فى لفظ الغير من الاحمال . 
رید بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق . وإن اند أن الله سبحانه کان ولا اس ل 
حتى خلق لنفسه اسما » أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم » فهذا فن أعظ 
الضلال والإلحاد » فقوله فى الحديث : سميت به نفسك › وم يقل : خلقته 
لنفسك » ولا قال : ماك به خلقك » دليل على أنه سبحانه تكلم بذلك الاسم 
ومی به نفسه » کا سمی نفسه فی کتبه التی تكلم با حقيقة باسمائه . 
وقوله : « أو استاثرت به فى علم الغيب عندك » دليل على أن أسماءه أكثر من 
as E EL e LS al‏ 

غیو . وعلى هذا فقوله هھ وسن اا م أحصاها دخل الجنة » 
لا ينفى أن يكون له غيرها . والكلام جملة واحدة . أى له أسماء موصوفة ببذه 
الصفة . ا يقال : لفلان مائة عبد أعدهم للتجارة » وله مائة فرس أعدها للجهاد . 
وهذا قول الجمهور . وخالفهم ابن حزم فزعم أن أسماءه تنحصر ف هذا العدد . وقد 
دل الحديث على أن التوسل إليه سبحانه بأسمائه وصفاته أحب إليه وأنفع للعبد من 
التوسل إليه بمخلوقاته . وكذلك سائر الاحاديث . کا فى حديث الاسم الأعظم : 
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« اللهم إنى أسألك بن لك الحمد لا إله إلا أنت النان بديع السموات والأرض يا ذا 
الجلال والإکرام يا يا حى يا قيوم » . وف الحديث الآحر : « أسألك بأنى أشهد أُنك 
أ اه الذئ ل اله إلا أنت الالحك الد الذی م یلد ول يولد ول یکن له کفوا 
احد وق الحديق الآحر : « اللهم إن سالك بعلي اليب رقدرك على 
الخلق » . وكلها أُحاديث صحاح رواها ابن حبان والامام أحمد والخحا تحقيق 
لقوله تعالي : 

وله الأسْماءُ الحسنى فاذغوە بها .. 

وقوله : ١‏ أن تبعل القرآن ريع قلبى ونور صدرى » ججمع أصلين الحياة 
والنور . فإن الربيع هو المطر الذى يى الأرض فينبت الزرع . فيسأل الله بعبوديته 
وتوحیده وأسمائه وصفاته أن يجعل کتابه الذى جعله ف للعالين ونورا | وحياة لقلبه 
بمنزلة الماء الذى يحيى به الأرض » ونورا له بمنزلة الشمس التى تستنير جا الارض . 
اا جماع ا خير کله . قال تعالى : 

۾ او أو م قن کان میا أخیناء وما هلوا نشی به ق اا کمن قله 
ا % .. 

وقال تعال : | 

وكذلك أؤحَينا إليكَ رُوحَاً من أمْرنا ما كنت تذرى ما الكتابٌ ولا الإعان 
ih‏ 

فأخبر أنه روح غفل اة رر عا به اة اناع ف اا 
وألمداية . وخالفوه لمم الموت والضلال . وقد ضرب سبحانه المخل لأوليائه وأعدائه 
بين الأصلين ف أول سورة البقرة » وفى وسط سورة النور » وف سورة الرعد . وها 


المغل الماى والمل النارى . 

وقوله : « وجلاء حزلی E‏ می وغمی » إن جلاءِ هذا ي يتضمن إزالة المؤذى 
الضار .. وذلك يتضمن تحصيل لا السار . فتضمن الحديث طلب أصرل ا 
کله ودفع الشر . وبالله الوق 


ot 


الباب الفامن والعشرون 
) ف ذلك 8 القول فيه 


هذا الباب من تمام الايان بالقضاء والقدر . وقد تناز ع الناس فيه هل هو واجب 
أو مستحب » على قولين وما وجهان اتات ا . فمنهم من أوجبه واحتج 
على وجوبه بانه من لوازم الرضا اله ا ٤‏ وذلك واجب . واحتج اثر إسرائیلى : 
د من لم برض بقضای وم یصبر على بلائی فلیتخذ له رباً سوای » . ومنہم من قال : 
هو مستحب غير واجب . فإن الإججاب يستلزم دلیلا شرعيا ولا دليل يدل على 
الوجوب . وهذا القول رجح . فان الرضا من مقامات الإلحسان التى هى من أعل 
امندوبات . وقد غلط ف الل طائفتان أقبح غلط . فقالت القدرية النفاة : الرضا 
بالقضاء طاعة وقربة . والرضا بالعاصی لا جوز » فلیست بقضائه وقدره . وقالت 
غلاة الجبية الذين طووا بساط الأ والنهى : المعاصى بقضاء الله وقدرم . والرضاء 
بالقضاء قربة وطاعة a‏ نرضی بہا ولا نسخطها . واخحتلفت طرق هل الاثبات 
فى جواب الطائفتين . فأجا بم طافة بن ها وجهين» وجه رض بها مه وهو 
0 إلى الله سبحانه خلقا ومشيئة » ووجهاً يسخط منه وهو إضافتبا إلى العبد 
واکتسابا N oT‏ کثیر منہم 
ا . إذ هو عندهم مقارنة الفعل للإرادة E‏ يکون 
هما تأثیر بوج ما . وقد تقدم الكلام فى ذلك با فيه كفاية . وأجاجهم طائفة أخرى 
بنا نرضى بالقضاء الذى هو فعل الرب ونسخط المقضى الذى هو فعل العبد . وهذا 
جواب جيد لو م یعودوا عليه بالنقض وبالابطال . فإٍنہم قالوا الفعل عير الفعول ‏ 
فالقضاء عندهم نفس المقضى . فلو قال الأإلون بأن للكسب تاثياً فى إيجاد الفعل 
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( شفاء العليل - م ٠١‏ ) 


ونه سبب لوجوده » وقال الآحرون بأن الفعل غير المفعول لأصابوا فى الجواب . 
وأجابتمم طائفة أخرى بأن من القضاء ما يؤمر بالرضا به . ومنه ما ينبى عن الرضا 
به . فالقضاء الذی ببه الله ویرضاه نرضی به » والذی يبغضه ویسخطه لا نرغی 
به . وهذا ک) أن من الخلوقات ما يبغضه ویسخطه وهو خحالقه » كالأعيان المسخوطة 
له » فهكذا الكلام ف الأفعال والأقوال سواء . وهذا جواب جيد غير أنه يحتاج إلى 
تام . فنقول : الحكم والقضاء نوعان : دينى وكونى . فالدينى جب الرضا به » وهو 
من لوازم الإسلام . والكونى منه ما يجب الرضا به » كالنعم التى يجب شكرها ومن 
مام شكرها. الرضا بها » ومنه ما لا يجوز الرضا به » كالمعائب والذنوب التى 
طا وان ت بقضائه وقدره » ومنه ما يستحب الرضا به كالمصائب . 
وف وجوبه قولان . هذا كله فى الرضا بالقضاء الذى هو المقضى . وأما القضاء الذى 
هو وصفه سبحانه وفعله » کعلمه وکتابه وتقدیره ومشیئته » فالرضا به من مام 
الرضا بالله رباً وإ ومالكاً ومدبراً . فبمذا التفصيل يتبين الصواب ريزول اللبس فى 
هذه المسألة العظيمة التى هى مفرق طرق بين الناس . 
فإن قيل : فكيف يجتمع الرضا بالقضاء بالمصائب مع شدة الكراهة والنفرة 
مہا ؟ ؟ وکیف يكلف العبد أن برضی ا هو مرم له وهو کار له ولأ يقتضى الكراهة 
والبغض المضاد للرضا » واجتاع الضدين حال ؟ - قيل : الثىء قد يكون حوبا 
مرضياً من جهة » ومكروها من جهة أخرى » كشرب الدواء النافع الكريه »› فإن 
المريض يرضى به مع شدة کراهته له › وكصوم اليوم الشديد الحر » فان الصام 
يرضی به مع شدة کراهته له » وکا لجهاد للأعداء » قال تعالى : 

کیب علیکمْ القعال وهو کر لکم وعسی أن گرغوا يتا وهو خر 
لكم 4 .. 
شم هد س داي . وهو يكرهه لما فيه من التعرض 
لإتلاف النفس رألها ومفارقة الحبوب . ومتى قوى الرضا بالشىء وقكن انقلبت 
ESTER red‏ 
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من الوجوه ؟ قيل : هذا الموضع أشکل من الذی قبله . قال کثیر من 
بل جمهورهم ومن اتبعهم : إن الرضا واحبة والارادة فى حق الرب 
معنى واحد . وإن كل ما شاءه وأراده فقد أحبه ورضيه . ثم أوردوا على أنفسهم هذا 
السؤال وأجابوا بأنه لا متنع آن يقال إنه برض بها » ولكن لا على وجه الفخصيص , 
بل يقال : یرضی بکل ما خلقه وقضاه وقدره ولا نفرد من ذلك ا ٠ک‏ 


يقال : ھور کل ی و يقال رب كذا وكذا للأشياء الحقيرة الخسيسة . وهذا 
ا أدبا احترماً قط . 


ولا تزعتی ماده افر . ) 
أجابوا عنه ججوابين . أحدها : من لم يقع منه » وأما من وقع منه فهو يرضاه » إذ 
هو بمشیئته وإرادته . والثانى : لا یرضاہ هم دیناً » ی لا یشرعه هم ولا يأمرهم به 
ویرضاہ منہم کونا . وعلى قوم فيكون معنى الاية :وا یرضی لعباده الكفر حيث م 
يوجد منهم فلو وجد منم أحبه ورضيه . وهذا ف البطلان والفساد کا تراه . وقد 
أخبر سبحانه أنه لا يرضى ما وجد من ذلك وإن وقع بمشیئته » ک) قال تعال : 


ل وهو معهُم إذ يون ما لا يَرضى من القؤل ‏ .. 

فهذا قول واقع بمشیئته وتقدیره » وقد احبر سبحانه انه لا يرضاه . وكذلك قوله 
سبحانه : ا 
ل والله لا يحب اقساد .. 

فهو سبحانه لا بحبه کوناً ولا دیناً وإن وقع بتقدیره » ا لا بحب | بل رده 
وأرعون وحزبه وهو رہم وخالقهم . فمن جعل الحبة والرضا بمعنى الإرادة والمشيعة 
لزمه ان یکون الله سبحانه عیاً لابليس وجنوده وفرعون وهامان وقارون وجميع الكفار 
وكفرهم والظلمة وفعلهم . وهذا کا أنه حلاف القران والسنة والاجماع ا 
بالضرورة فهو حلاف ما عليه فطر العا مين التى لم تغير بالتواطو والتواصى بالأقوال 
الباطلة » وقد أخبر سبحانه أنه مقت أفعالاً كثيرة ويكرهها ويسخطها فقال : 
) ولا نکځوا ما نگح ابا ڑج من التساء إلا ما قد سلف إِلّه كان قَاحشة 

س وساءِ سيلا 4 .. . 


لإ ذلك باتهم اعا ما خط الله .. 


و 
ل كبر مَقتاً عند عند الله أ ا 
e‏ 


ل ولكن كَرة الله البعَاتهم فبّطَّهم 4 .. 

وال حمل هذه الكراهة على غير الكراهة الدينية الأمرية ا ادرال 

ل كل ذلك کان سيه عند رك مَكررهاً ‏ .. 

فاخبر آنه یکره ویغض ومقت ویسخط ویعادی ویذم ویلعن . وحال أنه يبحب 
ذلك ویرضی به وهو سبحانه يكرهه ويتقدس عن مبة ذلك وعن الرضا به » بل 
N E aS‏ 
وولف الك ر > فكيف يجوز نسبة ذلك إلى الله تبارك. وتعالى . وهذا الأصل من 
أعظم ما غلط فيه .كثير من مثبتى القدر . وغلطهم فيه يوازن غلط النفاة فى إنكار 
القدر » أو هو أقبح منه » وبه تسلط عليهم النفاة وقادوا على قبح قوم » وأعظموا 
الشناعة علييم به . فهرلاء قالوا : يحب الكفر والفسوق والعصيان والظلم ولبغی 
والفساد . وأولفك قالوا : لا يدحل تحت مشیعته وقدرته وخلقه . وأولئك قالوا 
لا یکون فی ملکه إلا ما یحبه ویرضاه . وهؤلاء قالوا : یکون فی ملکه ما لا بشاء 
ویشاء ما لا یکون . فسبحان الله وتعالى عما يقول الفريقان علوأ كبا » الد لله 
الذی هدانا ما ارسل به رسوله » وأنزل به کتابه » وفطر عليه عباده » ویرأنا من بلع 


هولاء وهولاء ت فله الحمد والمنة والفضل والنعمة والثناء الحسن e‏ التوفيق ا 
به ویرضاه ( وأن نبنا مضلات البدع والفتن . 
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الباب التاسع والعشرون 


ى انقسام القضاء والحكم والإرادة والكتابة والشر 
والإذن والجعل والكلمات والبعث والإرسال والتحرم 
والإنشاء إلى كونى متعلق جخلقه » وإلى دينى متعلق 

بأمره » وما يحقق ذلك من إزالة اللبس والإشكال 


هذا الباب متصل بالباب الذى قبله . وكل منہما يقرر لصاحبه . فما کان من کونی 
وی و و ی ای و ی و 
حبر ES Ke Ca a LL SG‏ 
ودينه . فهو الذى خلق وشرع وأمر . وأحكامه جارية على خلقه قدرا وشرعا . 
ولا خرو ج لأحد عن حكمه الكونى القدرى . وأما حكمه الدينى ١‏ لشرعی فیعصيه 
الفجار. والقساق . والامران غير متلازمين . فقد يقضى ويقدر ما لا يامر به 
وا شرعه . وقد يشر ع ويأمر بما لا يقضيه ولا يقدره . ويجتمع الأمران فيما وقع من 
طاعات عباده وإيانہم » وينتفى الأمران عما لم يقع من المعاصى والفسق والكفر . 
وينفرد القضاء الدينى والحكم الشرعى ف ما أمر به وشرعه ولم يفعله ا > وینفرد ‏ 
الحكم الكونى فيما وقع من المعاصى . 

إذا عرف ذلك فالقضاء فى كتاب الله نوعان : قدری وکونی › کقوله : 

ل فلا قضَيا عليه المؤت 4 .. | 

وقوله : ) ) 

لإ وقضى بينہم باحق ) .. 
- وشرعی دینی » کقوله : 
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ل وقضى ك ألا تغبدوا إلا إياهُ 4 .. ٤‏ 
| أی أمر وشر ع . ولو كان قضاء كونياً لما عبد غير الله . والحكم أيضا نوعان . 
فالکونی کقوله : 
فل رب اكم باحق 4 .. 
أى افعل ما تنصر به عبادك وتخذل به أعداءك . والدينى كقوله : 
فلکم حُكمٌُ الله يكم بينكم ) .. 
د 
ل إن اله يَحكم ما بريد .. 
وقد يرد بالمحنيين معا » كقوله : 
) ولا شرك فى حكهه أحدا 4 .. 
فهذا يتناول حكمه الكونى وحكمه الشرعى . والإرادة أيضاأً نوعان : فالكونية 


کقوله تعالی : 
و فغال لما بريد .. 
وقوله : 
3 وإذا أرَذنا أن نهلك قرية 4 .. 
وقوله ٠‏ 
Uw)‏ أن ركم .. 
وقوله : ) 
ونرید أن تمن على الذين اسشضيفوا ف الأرضٍ ) .. 
ا 
۾ یرید الله بكم اليْسْرَ ASAS‏ 
وقوله : 


ل والله یرید أن يوب عليكم ‏ .. 


a e e a 
جميع المكلفين . ومذا التفصيل يزول الاشتباه فى مسألة الأمر والإرادة هل هما‎ 
. متلازمان أم لا . فقالت القدرية : الأمر يستلزم الإرادة » واحتجوا ججج لا تندفع‎ 
وقالت الخبتة : الأر لا يستلزم الإرادة » واحتجوا بحجج لا تندفع . والصواب أن‎ 
الامر يستلزم الإرادة الدينية ولا يستلرم اإرادة الكونية . فاه لا يأمر إلا با يريده‎ 
شرعا ودينا ام ا ل ا وقدرا » کایان من أمره » يوفقه لاان‎ 
مراد له دیناً لا کوناً . وكذلك مر خليله بذبح ابنه وم رده کونا وقدرا اوا رة‎ ) 
جخمسين صلاة وم يرد ذلك كوناً وقدرا . وبين هذين الأمرين وأمر من م يمن بالإبمان‎ 
فرق . فإنه سبحانه لم يبحب من إبراهم ذبح ولده ؛ وإنما أحب منه عزمه على الأمتثال‎ 
وأن يوطن نفسه عليه . وكذلك أمره حمدا عه ليلة الإسراء بخمسين صلاة . وأما‎ 
› مر من علم آنه لا یومن بالایمان فإنه سبحانه يحب من عباده ان منوا به وبرسله‎ 
ولكن اقتضت حكمته أن أعان بعضهم على فعل ما أمره ووفقه له » وخذل بعضهم‎ 
. فلم يعنه ولم يوفقه فلم تحصل مصلحة الأمر منم وحصلت من الأمر بالذبح‎ 


فصل 


وأما الكتابة الكونية كقوله : ٠‏ 

وقوله : 

م ولقد کنا فی الور من بعد الذكر E‏ الرض تھا ادى 
الصّالحون e‏ 


وقوله : 
ل کیب عليه آله من ولاه فاله بيه وټټدیه إلى عذاب الستعر ) .. 
والشرت عية الاأمرية کقوله : 


ظ كب عليكم الصا .. 
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a 
.. ) خرتث عليكم أئهانكم‎ 

إلى قوله : ) 

لظ کناب الله » علیکم 4 

وقوله : 

ل وكا عليم فيا أن الف بالفس ‏ .. 


8 فالارى کتابه بمعنى القدر › والثانية كتابة بمعنى الأمر : 
والأمر الکونى كقوله : 

ل إئما مره إذا أراة شيعا أن قول له كُنْ فیگون ‏ .. 
وقوله : + 
وما أمرنا إل واحدة كَلَّمّْح بالبَصَر 4 .. 
وقوله ٠:‏ 
وان اَم الله مَفعُولاً ‏ .. 
وقوله : | : 
وكان مرا مَقَضيّاً ‏ .. 

وقوله : 

واد 5 قر ثريا ت فقسو و 

قضينا ذلك ا . وقالت طائفة : : بل هو i‏ دینی e.‏ آمرناهم بالطاعة 


فخالفونا وفسقوا . والقول الأول ارجح لوجوه ¢ احدها : أن الإضمار عل حلاف 
الأصل ٠‏ فلا يصار إليه إلا إذا م يكن تصحيح ا ا 
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يستلزم إضمارين » أحدها أمرناهم بطاعتنا » والثافى فخالفونا أو عصونا » ونحو 
ذلك . الثالث : أن ما بعد الفاء فى مثل هذا التركيب هو المامور به نفسه › 
كقولك ا فقام وأمرته فرکب o a a‏ ) 
الرابع : أنه سبحانه جعل سبب هلاك القرية أمره المذكور . ومن المعلوم أن أمره 
بالطاعة والتوحيد لا يصلح أن يكون سبب الملاك » بل هو سبب للنجاة والفوز . 
فإن قیل : آمره بالطاعة مع الفسق هو سبب اللاك » قيل : هذا يبطل بالوجه 
الخامس : وهو أن هذا الامر لا يختص بالمترفين » بل هو سبحانه يامر بطاعته واتباع 
رسله المترفين وعیرهم > قلا يصح خصیص الأمر بالطاعة للمترفين . يوضحه الوجه 
السادس :+ أن لامر لو كان بالطاعة لکان هو نفس إرسال رسله إليہم . ومعلوم أنه 
لا بحسن أن يقال : أرسلنا رسلا إلى مترفيما ففسقوا فيا » فإن الإرسال لو كان إلى 
المترفين لقال من عداهم : نحن ۾ يرسل إلينا . السابع : أن إرادة الله سبحانه 
إهلاك القرية إنغا يكون بعد إرسال الرسل إلييم وتكذيبهم » وإلا فقبل ذلك هو 
لا یرید إھلاکھم › لأنہم معذورون بغفلتہم وعدم بلوغ الرسالة إليهم . قال تعالى : 

لط وما كان ك لهك القرى بظلم وأهلها ملحو  ..‏ 

فإذا أرسل الرسل فكذبوهم أراد إهلاكها فأمر رؤساءها ومترفيها أمراً كونياً قدرياً 
لا شرعياً دينياً بالفسق فى القرية فاجتمع أهلها على تكذيہم وفسق. رؤسائهم › 
فحينئذ جاءها أمر الله وحق عليما قوله بالإهلاك . والمقصود ذكر الأمر الكونى 
والدینی . ومن الدينى قوله : _ ee‏ 

إن الله يأمرُ بالعَذلي والإخسانِ 4 .. 

 : وقوله‎ 

$ إن الله يمر أن د ئۇدوا الأقاناتِ لى الها ٤‏ 

وهو کثیر . 


وأما الإذن الكوفى فكقوله تعالى : 


eer 


لإ وما هُم بضارينَ به من أَحَلٍ إلا بإِذنِ الله .. 

أى بمشيئته وقدره . وأما الدينى فكقوله : 
- ما قطَغم من ليتة أو تركمُوها قائِمة على أصولها قبإذْنِ الله ) .. 

ی بأمره ورضاه . وقوله : 

ل فل آرم ما أنزل اله لم من ززق قجعأثم منه حراماً وحلالاً فل آله 
أن لكم أ على الله تفترون ) .. 

E 
.. ) آم هم شرکاءُ شَرغُوا هم من الین ما م يدن به الله‎ 


فصل 
وأما الجعل الكونى فکقوله : 


ل إا جعلنا فى أغناقهم أغلالا قَهِىَ إلى الأذقانِ فهم مُفَمَحُونَ » وجَعلنا من ) 
بين أيْديهم سَداً ومن حَلْفِهم سدّاً 4 .. 


وقوله : 
ف ويجعل الج س على الذين لا يعقلون ‏ .. 
وقوله : 


وال جمل لكم من أضيكم أزواجاً ‏ .. 
وهو كثير . وأما الجعل الدينى فكقوله : 
لإ ما جعل الله من بَجيرةٍ ولا اة ولا وصيلَّةٍ ولا حَام ‏ .. 
أى ما شرع ذلك ولا أمر به . وإلا فهو مخلوق له واقع بقدره ومشیفته وأما قوله : 
أ ل جع الله الكعبة اليّت الخرام قياماً للاس ‏ .. 
فهذا يتناول الجعلين » فانه جعلها كذلك بقدره وشرعه . ولیس هذا استعمالاً 
المشترك فى معنييه » بل إطلاق اللفظ إرادة القدر المشترك بين معنييه . فتأمله . 
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فصل 


وأما الكلمات الكونية Sa‏ 
وكذلكَ حَقَثْ كلمأ رك عل الي قسف هم لا تون . 


$ رمث كلمة رك الخسنى عل بى إسرائيل ما صروا € .. 

وقوله ع : « أعوذ بكلمات الله التامات التى لا جاوزهن بر ولا فاجر من شر 
ما حلق » . فهذه كلماته الكونية التى خخلق بها ويكون . ولو کانت الكلمات . ٠‏ 
الدينية التى يأمر ہا وینہی لکانت مما جاوزهن الفجار والكفار . وأما. الدينى 
فکقوله : ) 
ل وإن أَحَذّ من ملكي استجارك فأجزه ت ا ¢ 

والمراد به القران . وقوله عي فى النساء : « واستحللتع فروجهن بكلمة الله » أى 
إباحته ودینه . وقوله تعالی : 

ل فالكخوا ما طابَ لكم من التساء ‏ .. 

وقد اجتمع النوعان فى قوله : 

وصَدَّقتٌ بکلماتِ رها وکنبه @% .. 

فکتبه کلماته التی یأمر بہا وینہی ورم زکلماته اتی بخلق بباویکون . فأخبر 
أنها ليست جهمية تنكر كلمات دينه وكلمات ,تكوينه وتجعلها خلقاً من جلة 
مخلوقاته . 


وأما البعث الكونى فكقوله : 
فإذا جاءَ وعد أولاهُما بعثا عليكم عباداً لنا أولى باس شديد 4 .. 


وف اڈ یا تت ن اا . 


هر اذى 9 
۱ بعت ف الاين نرا : 
وقوله : ا 
لظ کان النا ت o‏ 5 
س امة واحدة فبعث الل TNE‏ 
لله النبيين مبضرين وهنذرين 4 .. 
وأما الإرسال الكونى فكقوله : 
آل ۶ اا 
ظ ألم تر آنا أرسلنا الشيا ا ¢ 
a‏ طينَ على الكافرينَ تؤزهم أرا ) .. 
وهو الى أزسل الرباح 4 .. 
وأما الدينى فكقوله : 
لظ هو الذى أزسل له الف 
4 ی اسل رسوله بالهُدّی ودين الق .. 
لإ إا ارس TEE‏ 
رسلنا إليكم رسولا شاهدا 1 ٤ E E‏ 
ا علیکم کا ازسلنا إلى فرعون رسولا 4 .. 
وأما التحريم الكوفى فكقوله : 
ل وحرمنا عليه الراضيع من قبل ) .. 
وقوله : . 
قال فإلھا ‏ محرا عليم أيين تة .. 
وقوله : 
a‏ هم لا يرجعون 4 


` 80 


وأما التحرم الدينى فكقوله : 
i‏ 
وقوله : 
خم علکم سبد از اطم خا .. . 
وأَحَلّ الله 0 ورم الربا ‏ .. 


وأما الإيتاء الكونى فكقوله : 


f Dug 9~‏ 
| تى الك مَن تشاء ۾ .. 
للم مالك الملك وق 

وقوله : 


لإ واتيناهم مُلْکاً عَظيماً ‏ .. 

وأما الإيتاء الدينى 5 ۰ 
فإ وما آتاكم الرسولٌ ٠ ٤‏ 
وقوله : 

حذوا ما ن قو % .. 

وأ 0 


يرا ا 4 و 
ا ب e‏ £ ڪات ت E‏ 3 ص 
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ته وأنبياؤه ورسله وأتباعهم حظهم من هذه الأمور الدينى منہا . وأعداؤه واققون چ 
القدر الكونى » فحيث ما مال القدر مالوا معه . فدينهم دين القدر › ودين الرسل 
وأتباعهم دين الأمر . فهم يدينون بأمره ويؤمنون بقدره » وخحصماء الله يعصون أمره 
ويحتجون بقدره » ويقولون نحن واقفون مع مراد الله . نعم مع مراده الكو 
لا الدینی . ولا ينفعكم وقوفكم مع المراد الكونى » ولا يکون ذلکم عذرا لکم 

ا ر غار ات ا م اا خخا رن ماو ر کون نه 
E‏ . ومن زعم ذلك فقد کفر بالله وکتبه وجمیع رسله . وبال التوفيق . 
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الباب التلاتون 


ف ي الفطرة الأولى ومعناها واختلاف الناس 
الاد 0 ) 
وأا لا تناف القضاء والقدر بالشقاوة والضلال 


TT 
ام وخهك للذين حيفا فة ال لى فعلر اناس عليا لا ييل يخأي‎ 
الله ذلك الذين القَيّم ولکن أكثر الناس ل يعلمُون ین اليه واتقوه وأقيموا‎ 

الصَلاة ولا تكونوا من e‏ % .. 
عل الفط فأ فابواه elo‏ جماء هل تمسو فی 
من جدعاء حتى تكونوا أنعم الذين تجدعونا » .. ثم قرأ أبو هريرة : 

ل فطرة الله الى فَطَرَ الاس علا لا تبْدِیل للق الله .. 

وق لظ ار مام مرلو إا ولد غل هذه الله ٠‏ وفك تلف فى فى 
هذه الفطرة والمراد بها . فقال القاضى أبو يعلى فى معنى الفطرة : هاهنا روايتان عن 
أحد اخداها الاوار مف اله ال وهو الخد الذئ اذه آنه غل ف أضلاب 
آبائهم حتى مسح ظهر آدم فأخرج من ذريته إلى يوم القيامة أمثال الذر : 

ل وأشهدهم على أنفسيهم ألسْتٌ بربكم قالوا لى & .. _ 

فليس أحد إلا وهو يقر بأن له صانعاً ومدبراً » وإن سماه بغير اسمه . قال تعالى : 

لإ وين سالتهم مَنْ خلقهم ليقولن الله 4 .. 

فكل مولود يولد على ذلك الاقرار الأول . قال : وليس الفطرة هنا الإسلام 


e۹ 


الوجهين : أحدهما أن معنى الفطرة ابتداء الخلقة .. ومنه قوله تعالى : 
ای تد ها وإذا ال ا الفطرة هى الابتداء وجب أن تكون تلك هی التى 
وقعت لال الخليقة »> وجرت ق فطرة المعقول »> وهر استخراجهم ذريه ¢ لان تلك 
حالة ابتدائهم » ولأنه لو كانت | الفطرة هنا الإسلام لوجب إذا ولد بين ن وين کافرین 
وجب ان لا يصح استرقاقه ولا حکم بإسلامه م بيه لاه سم e‏ 
وهذا تأویل ابن قتببه . وذکره ابن بطه َف الإبانة E‏ کل من شت 
٠‏ ا کالبالغین من e‏ > فان 3 حاصلة وليسوا بمعسلمين 


n e‏ لى التى فطر الناس عليها » » فقال له 
اليموفى : الفطرة الدين . قال : نعم . قال القاضى : وأراد أحمد بالدين المعرفة التى 
ذكرناها . قال : والرواية الثانية : الفطرة هنا ابتداء خلقه فى بطن أمه » لأن مله على 
العهد الذى أخذه عليهم وهو الإقرار بمعرفته مل للفطرة على الإسلام › لان الاقرار 
بالمعرفة إقرار بالايمان » والمؤمن مسلم . ولو كانت الفطرة الإسلام لوجب إذا ولد بين 
آبوین ال : لان ذلك ينع أن يكون الكفر خلقاً 
لله اول أهل السنة خخلافه . قال : وقد أوماً أحمد إلى هذا ف رواية على بن سعيد 
وقد ا عن قوله : « کل مولو على الفط ة ) فقال : عل الشقاوة والسعادة . 
ولذلك نقل محمد بن جحيى الكحال أنه ساله فقال : هی التى فطر الناس عليہا شقى 
أو سعيد . وكذلك نقل جبيل عنه قال : الفطرة التى فطر الله عليما العباد من 
الشقاوة والسعادة قال : وهذا كله يدل من كلامه على أن ر بالفطرة-هاهنا ابتداء 
خلقه ف بطن ا 

قال شيخنا أبو العباس بن تيمية : أحمد لم يذكر العهد الأؤل » وإغا قال : 
الفطرة الأولى التى فطر الاس عليما وهى الدين . وقال فى غير موضع : إن الكافر إِذا 
مات أبواه أو أحدهما حكم بإسلامه . واستدل بهذا الحديث فدل على أنه فسر 
الحديث بأنه يولد على فطرة الإسلام » کا جاء ذلك مصرحاً به ف الحديث . ولو ل 
تکن الفطرة عنده الإسلام لما صح استدلاله بالحديث . 


0 


وقوله فى موضع اخر : « يولد على ما فطر عليه من شقاوة وسعادة » لا يناف 
ذلك . فإن الله سبحانه قدر السعادة والشقاوة وكتبهما . وقدر أنها تكون بالأسباب ' 
التی تحصل بها » كفعل الابوين » فتبويد الأبوين EE‏ هو نما قدره 
الله انه يفعل بالمولود » والمولؤد يولد على الفطرة سليما » وولد على أن هذه الفطرة 
السليمة يغيرها الأبوان ا قدر سبحانه ذلك وكتبه > کا مل النبى عي ذلك بقوله : 
١‏ كا تنج الميمة جمعاء هل تحسون فيبا من جدعاء » فبين أن الهيمة تولد سليمة م 
يجدعها الناس » وذلك بقضاء الله وقدره » فكذلك المولود يولد على الفطرة يلها . 
يفسده أبواه . وذلك أيضا بقضاء الله وقدره . وإنغا قال أحمد وغين من الأئمة : 
١‏ على ما فطر عليه من شقاوة أو سعادة » لأن القدرية يحتجون بهذا الحديث على أن 
- الكفر والمعاصى ليس بقضاء الله وقدره » بل ما ابتدا الناس اذا 
وذا قالوا مالك بن أنس : إن القدرية يحتجون علينا بأول الحديث فقال : 
Sr oke‏ : د الله أعلم با كانوا عاملين » فيين الإنام أحد 
وغين أنه لا حجة فيه للقدرية . فإنہم لا يقولون إن نفس الج حلقا تېویده 
وتنصرره > بل هو تود وتنصر باختیاره » ولکن کانا سبباً فی حصول ذلك بالتعلم 
والتلقين . فإذا أضيف إلهما هذا الاعتبار فلأن يضاف إلى الله الذى هو خالق كل 
O DE‏ 
عليه ما سيكون بعد ذلك من تغيمه ‏ وعلم ذلك ک) فى الحديث الصحيح  :‏ 
الغلام الذى قتله الخضر طبع يوم طبع کافرا ولو بلغ لازهق بيه اا ( 
فقوله : طبع یوم طبع ای قدر وقضی فی الکتاب أنه یکفر لا أن كفره كان موجوداً 
قبل أن يولد » ولا فى حال ولادته » فإنه مولود على الفطرة السليمة » وعلى أنه بعد 
ذلك يتغير ويكفر . ومن ظن أن الطبع على قلبه هو الطبع المذكور على قلب الكفار 
ق 
بعد كفره . 
TT‏ 
,ربه تبارك وتعالی أنه قال : « خلقت عبادى حنفاء كلهم فاختالتم الشياطين 
وحرمت علیہم ما آحللت هم وأمرتہم ان یشرکوا ی ما م ازل به سلطاناً ».. وهذا 
صر ف أنه خلقهم على الحنيفية وأن الشياطين اختالتهم بعد ذلك . وكذلك ف 
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( شفاء العلیل - م ۳١٣‏ ) 


الأسود بن سريع الذى رواه أحمد وغيو قال : بعث النبى عي سرية فأفضى بم 
القتل إلى الذرية » فقال مم النبى عي : « ما حملكم على قتل الذرية ؟ قالوا : 
يا رسول الله أليسوا أولاد المشركين ؟ قال : أو ليس خيارم أولاد المشركين ؟ » ثم قام 
النبى عي حطيبا فقال : « ألا إن كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه 
لسانه » . فخطبته هم بهذا الحديث عقيب نميه نهم عن قتل أولاد المشركين وقوله 
هم : « أو ليس خيارم الاد المشركين » نص على أنه أراد بهم ولدوا غير كفار م 
ما سبق له به القدر لم يكن فيما ذكر حجة على ما قصد من نهيه عن قتل أولاد 
المشركين . وقد ظن بعضهم أن معنى قوله : « أو ليس خيارك أولاد المشركين » أنه قد 
بکون فى علم الله أنهم لو بقوا لآمنوا » فيكون النبى راجعا إلى هذا المعنى من 
الخ و ها م او لک عة ن حار س الا اون : 
وهلا من أولاد المشركين » فإن أباءهم كانوا كفاراً ‏ ثم إن البنين أسلموا بعد ذلك » 
فلا يضر الطفل أن يكون من أولاد المشركين إذا كان مؤمنا » فإن الله إنما يجزيه بعمله 
لا بعمل أبويه » وهو سبحانه يخرج المؤمن من الكافر والكافر من ا ومن » کا جخرج 

وهذا الحديث قد روى بألفاظ يفسر بعضها بعضاً . ففى الصحيحين واللفظ 
للبخاری عن ابن شهاب عن أهى سلمة عن أهى هريرة قال : قال رسول الله عو : 
« ما من مولود يولد إلا علل الفطرة فابواه يہودانه أو ينصرانه أو يمجسانه کا تنتح 
البهيمة جمعاء هل تحسون فيما من جدعاء » . ثم يقول أبو هريرة : اقرءوا : 

بط فطرة الله الى قطر الناس عليما لا تبديل خلت الله ذلك الین 
القيم ‏ .. 
ا ا م قل د وات عل ما ر 
عاملين » . وف الصحيح قال الزهرى : نصلى على مولود يتوف وإن كان من أجل أنه 
ولد على فطرة الإسلام إذا استهل صارخا ولا نصلى على من لم يستل من أجل أنه 


o۲ 


سقط . فإن أبا هريرة كان يحدث أن النبى ع قال : د ما من مولود إلا ویولد على 
الفطرة ابراه جودانه أو بنصرنه أر يعجسانه كا تج البيمة جمعاء هل تحسون فيها من 
جدعاء » . تم ل اف هريرة : 
فطرة الله الى فَطَرَ الاس علا 4 . ) 
وف الصحيحين من رواة الأعمش : Le»‏ من مولود إلا وهو على الملة » 
POE E‏ نامع 


بالآية يدل على ذلك . قال ابن rag‏ ا 
مؤمنة أيجزى أن يعتقه وهو رضیع ؟ قال نعم »انه ولد على الفطرة . وقال ابو 
عمر - وقد ذكر النزاع ف تفسير الحديث = وقال اخرون : الفطرة هاهنا الإسلام . 
قالوا : وهو المعروف عند عامة السلف . وأهل التأويل قد أجمعوا ف تأويل قول الله عز 

ل فطرة الله الى فَطَرَ الناس علا & . 

قالوا : فطرة الله دين الله الإسلام . واحتجوا بقول أهى هريرة فى هذا الحديث 
اقرءوا إن شئتم : n‏ 

لإ فطرة الله الى قَطَرّ الناس علا .. 

وذكروا عن عكرمة ومجاهد والحسن وإبراهم ولضحاك وقنادة ف قول عز وجل : 

فِطرة الله الى فَطَرَ الاس علا .. ۰ 

قالوا : « فطرة الله ا الله الإسلام > ( لا تبدیل للخل الله ٠‏ » قالوا : لدين 
الله . واحتجوا بحديث محمد بن إسحاق عن ثور بن يزيد عن يحي بن جابر عن عبد 
الرحمن بن عابد الأزدى عن عياض بن ماد الجاشعى أن رسول الله عه قال للناس 
ا واا اخ فا خد اف ى الكاب إن أف لى اد وة قا 
مسلمين وأعطاهم الال حلالاً لا حرام فيه فجعلوا ما أعطاهم الله حراماً وحلالاً ؛ 
الحدیث . قال : وکذلك روی بکر بن مهاجر عن ٹور بن يزيد بإسناده مثله ف هذا 
اديا فا لمن ي فال ابو عر رق عا الديت ماده ع 
مطرف بن عبد الله عن عياض وم يسمعه قنادة من مطرف » ولكن قال : 


or 


ا ع بن عة الغا ود بو عد اف ب ال وال ین ا 
کلهم یقول : حدثنی مطرف عن عیاض عن النبی ع فقال فيه : « وإنی خلقت 
عبادى حنفاء كلهم » نم يقل « مسلمين » . وكذلك رواه الجسن عن مطرف › 
ورواه ابن إسحاق عمن لا يتہم عن قتادة بإسناده قال : فيه « وإنى خلقت عبادى 
حنفاء كلهم » وم يقل : « مسلمين » قال : فدل هذا على حفظ محمد بن إسحاق 
رإقاه وط اه دكر و لن ق روا عن رر ن ا ا اديت 
وأسقطه من رواية قنادة وقصر فيه عن قوله « مسلمين » » وزاده ثور بإسناده . فألله 
أعلم . قال : والحنيف ف كلام العرب المستقم الخلص . ولا استقامة أكثر من 
A a‏ 
أراد الإسلام . وكذلك روى عن الضحاك والسدى قال : حنفاء : حجاجا . وعن 
مجاهد : حنفاء : متبعين . قال : وهذا كله يدل على أن الحنيفية الإسلام . قال : 
وقال أكثر العلماء : الحنيف الخلص . وقال الله عز وجل : 
ما کان براهیمُ هويا ولا نصراناً ولکن کان حَيفا لما .. 
وقال تعالى : ) 
ل مله إبراهيم حَبِفاً 4 .. 
وقال : ) 
ل مله أييكم إبراهيم هو سكم السْلمينَ من قل .. 
وقال الشاعر وهو الراعى : ) 
ES SU o‏ 
عرب نرى لله فى أموالنا حل الركاة منرلاً تنزيلا 
قال : فهذا وصف الحنيفية بالإسلام وهو أمر واضح لا خفاء به . قال : وما 
احتج به من ذهب فى هذا الحديث إلى أن الفطرة فى هذا الحديث الإسلام قوله 
عة : « خمس من الفطرة » . ويروى : « عشر من الفطرة » . قال فخا 
والدلائل على ذلك كثية . ولو لم يكن المراد بالفطرة الإسلام لما سألوا عقيب ذلك : 
« أرأيت من يموت من أطفال المشركين ؟ » لأنه لو لم يكن هناك ما يغير تلك 
الفطرة لا سالوه . والعلم القديم وما يجرى مجراه لا يتغير . وقوله : « فابواه هودانه ۲ 
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ين فيه أنهم يغيرون الفطرة التى فطر عليما . وأيضاً فإنه شبه ذلك بالبميمة التى تولد 
مجتمعة الخلق لا نقص فيها ثم تجدع بعد ذلك . فعلم أن التغيير وارد على .الفطرة 
السليمة التى ولد العبد عليما . وأيضا فإن الحديث مطابق للقران كقوله : 

فل فطرة الله الى قَطَرَ الناس علما ‏ ... 

وهذا يعم جميع الناس TT E‏ 
المذكورة . وأيضا فإنه أضاف الفطرة إليه إضافة مادج لا إضافة ذم فعلم آنہا فطرة ‏ 
حمودة لا مذمومة . کدین الله وبیته وناقته ا فانه قال : 


لفقم وجهك الدين حيغة فط ال الى قمر الاس عليا ‏ ... 

وأا فن ها ف اف قن ا ر ل : فسدد وجهك نحو 
الوجه الذى وجهك ا الدين ا : قول E‏ 
لدینه وطاغته . فطرة الله ول٠‏ صنعة الله التى خلق الاس عليما . ونتصب فطرة 
على المصدر . معنى قول : فأقم وجهلك للدين حنيفاً » لأن المعنى فطر الله الناس 
على ذلك فطرة . قال : وينحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . ثم روى عن ابن 
زید قال : فطرة الله التى فطر الناس علا : قال : الإسلام منذ خلقهم الله من آدم 
جیعا يقرون بذلك . وعن مجاهد : فطرة الله : قال E‏ . م روی عن 
یزید بن هى مرم . قال عمر لمعاذ بن جبل : مأ قوام هذه الأَمةَ ؟ قال معاذ : ثلاث 
وهن المنجيات » الإنحلاص وهو الفطرة » فطرة الله التى فطر الناس عليما والصلاة 
وهى الملة » والطاعة وهى العصمة . فقال عمر Sr‏ : « لا تبدیل 
خلت الله » قول : لا تغيير لدين الله . أى لا يصلح ذلك وا ي ينبغی أن يفعل . 
قال اين هى نجيح عن مجاهد : « لا تبديل اق الله » أى لدين الل . م ذكر أن 
مجاهدا أرسل إلى عكرمة يسأله عن قوله : « لا تبديل لخلق الله » قال : هو 
ا لحصا . قال كجاهد : أحطأ » « لا تبديل للق الله ٠‏ إا هو الدين . م قال : 

لا تيل إخلق الله ذلك الذينْ لقم 4 .. 

وروی عن عكرمة : « لا تبديل لخلق الله » قال E‏ . وهو قول سعيد بن 
جبير والضحاك وإبراهم النخعى وابن زيد . وعن ابن عباس وعكرمة ومجاهد هو 
الخصا . ولا منافاة ' بون القولين کا قال تعالی : 
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ولآمرئهم فَليَْكَنْ آذان الألعام ولآمُرلّهم فَلْعيرُون حلق الله .. 

فتغيور ما فطر الله عباده عليه من الدين تغيير -خلقه . والخصا وقطع آذان الأنعام 
تغيير اخلقه أيضا . وهذا شبه النبى عي أحدهما بالآحر . فأولئك يغيرون الشريعة 
وهؤلاء يغيرون الخلقة . فذلك ا ا ا ا ي 
ما حلق عليه بدنه . 

ولا صار القدرية يحتجون بهذا الحديث على قوهم صار الناس يتأولونه على تاويلات 
٠‏ يخرجونه بها عن مقتضاه . فقالت القدرية : كل مولود يولد على ر واللّه سبحانه 
لا يضل أحدأ» وإنغا أبواه يضلانه . قال مم هل السنة : أنع لا تقولون باو 
الحديث y‏ باخره . اما وله فإنه م يولد أحد عند على صلا » ولا جعل 
ا ادا اها ولا کافرا عند . وهذا أحدث لنفسه الكفر وهذا أحدث لنفسه 
الإسلام . والله لم يخلق واحداً منهما » ولكن دعاهما إلى الإسلام » وأزاح عللهما » 
وأعطاهما قدرة ماثلة » فهما يصلح للضدين . ولم يخص المؤمن بسبب يقتضى 
حصول الايان » فن ذلك عند غير مقدور له . ولو کان مقدوراً لان منع الکافر 
مه طلا ب هدا قول عا القدوة واد ان أو امسن رل إف خض الزن 
بداعى الإمان . ويقول : عند الداعى والقدرة يجب وجود الإييان . وهذا فى الحقيقة 
موافق لقول هل السنة . قالوا : فانتع قلتم إن معرفة الله لا تحصل إلا بالنظر المشروط 
بالعقل » ويستحيل أن تكون المعرفة عند ضرورة أو تكون من فعل الله . وأما 
کونکم لا تقولون باخره فهو و انه ينسب فيه التہويد والتنصير إلى الابوين وعندم أن 
المولود. هو الذى أحدث لنفسه التهويد الت دون الالؤية 1 والأبوان لا قدرة هما 
على ذلك البتة . وأيضا فقوله : « الله أعلم بما كانوا عاملين » دليل على أن الله يعلم 
ما يصيرون إليه بعد ولادتبم على الفطرة » هل يبقون عليما فيكونون مؤمنين أو يغيرون 
فلصيرون كفاراً . فهو دليل على تقدم العلم الذى ينكره غلاة القدرية » واتفق 
السلف على تكفيرهم بإنكاره . فالذى استدللع به من الحديث على قولكم الباطل 
وهو قوله : « فأبواه يهودانه وينصرانه » لا حجة فيه لكم » بل هو حجة عليكم . 
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فغير الله لا يقدر على جعل المدى أو الضلال ف قلب أحد . بل المراد بالحديث 
دعوة الابوين إلى ذلك وتربيتهما له » وتربيتهما على ذلك ما يفعله المعلم والمرهى . 
وخص الابوين بالذكر على الغالب أنه جعل.أبوين » وإلا فقد يقع من أحدها أو من 
غیرشما . 
اسا 

ال اوغ ت عدا احا ا ا و و د 
اختلافاً كثياً . وكذلك اختلفوا فى الأطفال وحكمهم فى الدنيا والآخرة . فسغل عنه 
ابن المبارك فقال : تفسيو اخر الحديث وهو قوله : « الله أعلم با كانوا عاملين » . 
هكذا ذكر أبو عبيدة عن ابن المبارك لم يزد شيعا . وذكر أنه سأل محمد بن الحسن 
عن تأویل هذا الحديث فقال : كان هذا القول من النبى عر قبل أن يمر الناس 
بالجهاد . هذا ما ذكره أبو عبيدة . قال أبو عمر : أما ما ذكره عن ابن المبارك فقد 
روى عن مالك نحو ذلك » وليس فيه مقنع من الأويل ولا شرح موعب فى أمر 
SS O‏ أو جنة ونار ما ۾ 

يبلغوا العمل . ة قال : وأما ما ذكره عن محمد بن الحسن فاظن مدا حاد عن 
ES AS a o N am‏ 
من النبى عي قبل أن يمر الناس بال جهاد فلا أدرى ما هذا . فإن كا أراد أن ذلك 
منسوخ فغير جائز عند العلماء دخول النسخ ف إخبار الله ورسوله » إذ الخبر بشىء 
کان أو يكون إذا رجع عن ذلك لم جخل رجوعه من تكذيبه لنفسه » أو غلطه فيما 
أخبر به » أو نسيانه . وقد جل الله عن ذلك وعصم رسوله منه » وهذا لا ججهله 
ولا يخالف فيه أحد . وقول محمد بن الحسن : إن هذا كان قبل أن يمر التاس ٠‏ 
بالجهاذ لیس کا قال إن ف حديث الأسود بن سريع ما يتبين أن ذلك كان منه بعد 
الامر بالجهاد . 

م روى بإسناده عن الحسن عن الأسود بن سريع قال : قال رسول الله 
« ما بال أقوام بلغوا ف القتل حتى قتلوا الولدان ؟ فقال رجل : e‏ 
المشركين ؟ فقال رسول الله عه : أو ليس خيارم أولاد المشركين ؟ إنه ليس من 
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مولود يولد إل على الفطرة حتی یعرب عنه لسانه وده أبواه أو ینصرانه . قال 
وروى هذا الحديث عن الحسن جماعة منم أبو بكر المزنى والعلاء بن زياد والمسرى بن 
یىی . وقد روی عن الاحنف عن الاسود بن سريع قال : وهو حديث بصرى 
صحیح . قال : وروی عوف الأعراى عن سمرة بن جندب عن النبى عي قال : 
« كل مولود يولد على الفطرة » فناداه الناس : يا رسول الله : وأولاد المشركين ؟ 
قال : « وأولاد المشركين ٠‏ . | | 

قال شيخنا : أما ما ذكره أبو عمر عن مالك وابن المبارك فيمكن أن يقال : إن 
المقصود أن خر الحديث يبين أن الأول قد سبق فى علم الله » يعملون إذا بلغوا . أو 
أن منم من يؤمن فيدخل الجنة ومنہم من يحفر فيدخل النار . فلا يحتج بقوله : 
د كل مولود يولد على الفطرة » على نفى القدر » کا احتجت القدرية به . وعلى أن 
أطفال الكفار كلهم فى الجنة لكونهم ولدوا على الفطرة . فيكون مقصود مالك وابن 
المبارك أن حكم الاطفال على ما فى اخز الحديث . وأما قول محمد فإنه رأى الشريعة 
قد استقرت على أن ولد اليهودى والنصرانى يتبع أبويه ف الدين ف أحكام الدنيا 
فيحكم له بحكم الكفر ف أنه لا يصلى عليه ولا يدفن فى مقابر المسلمين ولا يرثه 
الملسلمون ويجوز استرقاقهم . فلم يجز لاحد أن يحتج بهذا الحديث على أن حكم 
الأطفال ف الدنيا حكم المؤمنين حتى تعرب عنهم ألسنتهم . وهذا حق ولكن ظن أن 
الحديث اقتضى الحكم مم ف الدنيا بأحكام المرمنين فقال : هذا منسوخ كان قبل 
الجهاد لأنه بالجهاد أبيح استرقاق النساء والأطفال » والمؤمن لا يسترق . ولكن كون 
الطفل يتبع أباه فى الدين فى الأحكام الدنيوية أمر مازال مشروعاً . ومازال الأطفال 
تبعاً لأبويم ف الأمور الدنيوية . والحديث لم يقصد بيان هذه الأحكام » وإنما قصد 
بيان ما ولد عليه الأطفال من الفطرة . 


وما ينبغى أن يعلم أنه إذا قيل إنه ولد على الفطرة » أو على الإسلام » أو على 
هذه الملة » أو خلتق حنيفاً » فليس المراد به أنه حين خرج من بطن أمه يعلم هذا 
الدین وبریده . فإن, الله یقول : 
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ل وال ركم من بُطونِ أمّهاتكم لا تعلمُون شيا .. ٠‏ 

ولكن فطرته موجبة مقتضية لدين الإسلام لقربه . فنفس الفطرة تستلزم الإقرار ‏ 
بخالقه وعبته وإخحلاص الدين له . وموجبات الفطرة ومقتضياتها تحصل شيعا بعد شىء 
حسب كال الفطرة إذا سلمت من المعارض . ) 

ليس المراد أيضاً جرد قبول الفطرة لذلك . فإن هذا القبول تغير بتهويد الأبوين 


وتنصيرما بحيث يخرجان الفطرة عن قبوها . وإن سعیا بین بنیہما ودعائهما فى امتناع 


ول ار ا فإن هذا القبول ليس هو الإسلام . وليس هو هذه الملة . 

وليس هو الحنيفية اا فإنه سيه تغيير الفطرة ججدع البيمة اجمعاء ا م 
م يغيروا قبوله . ولو تغير القبول وزال لم تقم عليه الحجة بإرسال الرسل وإتزال 
الكتب . بل المراد ان کل مولود فانه یولد على حبته لفاطره و اقراره له بربوبیته وادعائه 
له بالعبودية فلو خلى وعدم المعايض لم يعدل عن ذلك إلى غي . کا أنه يولد على 


حبة ما يلام بدنه من الأغذية والأشربة > فيشتهى اللبن الذى ا ويغذيه . وهذا 
من قوله تعالی : ) 

نا لدی أغطی کل تی لہ تم هی ) .. 

وقوله : 


ل اذى خلق فسوی » والّذى فَدَرَ هی 4 .. 

oS GG E 
ا لحب والبغض يحصل فيه شيا فشيئا بحسب حاجته . ثم قد يعرض لكثير من‎ 
الابدان ما يفسد عليه من الطبيعة السليمة والعادة الصحيحة » فهكذا ما ولد عليه‎ 

من الفطرة . وهذا شبهت الفطرة باللبن » بل كانت إياه ف التأويل للرؤيا . ولا عرض 

على ألنىى تل ليلة الإسراء والخمر أخذ اللبن فقيل له : أخحذت الفطرة » ولو 
أحذت اللين لغوت أمتك . فمناسبة اللبن لبدنه وصلاحه عليه دون غيو لمناسبة . 


الفطرة له لقابة, وضلااجة ا دول عرها . 


قال ابن عبد البر : وقالت طائفة : المراد بالفطرة فى هذا الحديث الخلقة التى 


۹ 


خلق عليہا المولود من المعرفة بربه . فكانه قال : كل مولود يولد على خحلقة يعرف با 
ربه إذا بلغ مبلغ المعرفة . يريد أنه حلق خلقه مالفة لخلقة الاثم التى لا تصل 
بخلقها إلى معرفة ربها . قالوا : والفاطر هو الخالق . وأنكرت أن يكون المولود يفطر 
إيمان أو كفر . قال شيخنا صاحب هذا القول : إن أراد بالفطرة القكن من 
e O TT‏ ع د ل س ا کن 
Su ES‏ 
عمن مات صغيررا » ولان القدرة ف الكبير أكمل مها ف الصغير » وهو لما ناهم عن 
قتل الصبيان فقالوا إنهم أولاد المشركين قال : « أو ليس خيارم أولاد المشركين ؟ ما من 
مولود إلا ويولد على الفطرة » » ولو أريد القدرة لكان البالغون كذلك مع كوم 
مشركين مستوجبين للقتل . وإن أراد بالفطرة القدرة على المعرفة مع إرادتها فالقدرة 
الكاملة مع الإرادة التامة تستلزم وجود المراد المقدور . فدل على أنهم فطروا على 
القدرة على المعرفة وإرادتها .. وذلك مستلزم للإايان . 
قال انو غر قال اج معنى قوله : ١‏ يولد على الفطرة » يعنى البداءة 
التی ابتدأهم علا . یرید أنه مولود عل ما فطر الله عليه خلقه › من آنه ابتدأهم 
للحياة وا موت والسعادة والشقاء إلى ما يصيرون إليه عند البلو غ من قبوم غير إيمانہم 
واعتقادهم . قالوا : والفطرة فى كلام العرب البداءة وألفاظ المبتدىء » وكانه قال : 
يولد على ما ابتدأه الله عليه من الشقاء والسعادة وغير ذلك مما يصير إليه وقد فطر 
عليه واحتجوا بقوله تعالی : 
ل كما بدأ عودُون » فريقاً هى وفريقًا حل علي الال € .. 
وروی باسناده ل ابن عباس قال : ادر ما فاطر السموات والأرض حتی أتانا 
أعرابيان يختصمان فى بعر فقال أحدهما : أنا فطرتا . أى ابتدأعا .. وذكر دعاء 
على : « اللهم جبار القلوب على فطرتا شقيا وسعيدها » . 
قال شيخنا : حقيقة هذا القول أن كل مولود فإنه يولد على ما سبق فى علم الله . 
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أنه صائر إليه . ومعلوم أن جميع الخلوقات بذا الثابة . فجميع البهائم مولودة على ما 
سبق ف علم الله هما . والأشجار مخلوقة على ما سبق فى علم الله . وحينعذ فيكون كل 
مخلوق قد خلق على الفطرة . وأيضا فلو كان المراد ذلك لم يكن لقوله : « فأبواه 
مودانه » معنى . فإهما فعلا به ما هو الفطرة التى ولد علا . وعلى هذا القول 
فلا فرق بين التهويد والتنصير وبين تلقى الإسلام وتعلیمه وین تعلم سائر الحرف 
والصنائع » فإن ذلك كله واحد فيما سبق به العلم اقا كله دلق اة 
التى ولدت جمعاء م جدعت يبين أن أبويه غيرا ما ولد عليه . وأيضا فقوله : « على 
هذه الملة » وقوله : ١‏ إی خلقت عبادی كلهم حنفاء » #خالف هذا . و 
فرق بين حال الولادة وسائر أحوال الإنسان » فإنه من حين كان جنينا إلى ما 
لا نهاية له من أحواله على ما سبق فى علم الله . فقخضيص : ا 
مقتضى القدر تخصيص بلا خصص . وقد ثبت ف الصحيح أنه قيل حين نفخ 
الروح فيه : « يكتب رزقه وأجله وعمله وشقى أو سعيد » . فلو قيل : كل مولود 
تنفخ فيه الروح على الفطرة لكان أشبه بهذا المعنى مع أن النفخ هو بعد الكتابة . 
فصل 

قال او غر قال شن ب فر ا : وهذا الاي فعا ع 
او غا بن المبارك أنه سئل عن هذا الحديث فقال : يفسره قوله : « الله أعلم 
يما كانوا عاملين » . قال المروزى : وقد کان احمد بن حنبل يذهب إلى هذا القول ثم 
ال ا د E e‏ 
ما يدل على أن مذهبه فى ذلك خو هذا ال ا : أئمة السنة مقصودهم أن 
الخلق صائرون إلى ما سبق فى علم الله فييم من إيمان وكفر . ا فى الحديث الأخر 
أن الغلام الذى قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا ا . ی کتب کافرا . 
كما فى الحديث الصحيح : « « فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقى أو سعيد » . 
وليس إذا كان الله كتبه كافراً يقتضى أنه حين الولادة كافر . بل يقتضى أنه 


ك اد يكر ولك الك هو اشر كا أن ال الى وتدت جا 
وقد سبق فى علمه انها حجدع كتب اها مجدوعة بجدع يحدث ها 
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بعد الولادة » ولا يجب ا تکون عند الولادة مجدوعة . 
فصل 

وکلام أحمد فى أجوبة له أحری لغ أن الفطرة عنده الاسلام »> ذکر محمد 
ابن نصر عنه أنه آخر قوليه . فإنه كان يقول : إن صبيان أهل الحرب إذا سبوا بدون 
لانن دمحن > وإن کانوا معھما فھم على دینہما ا ف 
ففیه عنه روایتان a‏ 

قال الخلال فى ال جامع : أنبأنا ایو یکر امروزی انا عبد الله قال فى سب اهل 
الحرب إنهم مسلمون إذا كانوا صغاراً وإن انوا مع اح الأبوين . وكان يحتج بقول 
رسول الله عر : « فأبواه يهودانه وينصرانه » . قال : وأما أهل الثغر فيقولون : إذا 
کان مع أبويه إنهم جخيرونه على الإسلام . قال : وحن لا نذهب إلى هذا » قال النبى 

اه : « فأبواه مهودانه وینصرانه ٩‏ . 

قال الال ابات غد الك للحن ال < الت عة قل ال غ 
الصغير يخر ج من أرض الروم وليس معه أبواه فقال : إن مات صلى عليه المسلمون . 
قلت : یکره على الاسلام ؟ قال : إذا کانوا صغارا يضلون عل أكره عليه . 
قلت : فإن کان معه أبواه ؟ قال : إذا کان معه أبواه أو أحدهما م يكره ودينه على 
دین أبویه . قلت : إلى ای شىء تذهب › إلى حديث النبى عي : « كل مولود 
يولد على الفطرة حتی یکون أبواه » ؟ قال : نعم . وعمر بن عبد العزيز فادى به فلم 
رده إلى بلاد الروم إلا وحكمه حكمهم . قلت EEE‏ 

لا » ولیس ینبغی إلا أن یکون معه أبواه . 

قال الخلال : ما رواه الميمونى قول أرل لأى عبد الله . ولذلك نقل إسحاق بن 
منصور أن أبا عبد الله قال : إذا م يكن معه أيواه فهو مسالم . قلت ا 
على الإسلام إذا كان معه أبواه أو أحدهما ؟ قال : نعم . 
قال الخلال وقد روی هذه المسألة عن أبى عبد اله خاق كلهم قال : إذا كان مع 


أحد آبویه فهو مسلم . وهولاء النفر ”معوا من أهى عبد الله بعد الحبس » وبعضهم 
قبل وبعد . والذیى ذهب إليه ما رواه الحماعة . 
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قال الخلال : وحدثنا اا بكر المروزى قال : قلت لأ e‏ 2 کت 
بواسط فالرن عن الذى يوت هو وامراته ویدعان ظفلين وما عم ما فہما ؟ 
فإنهم قد كتبوا إلى البصة فيا . فقال : أكره أن يقول فيما برأى . دع حتى أنظر لعل 
فما عمن تقدم . فلما کان بعد شهر عاودته . قال : نظرت فيما فإذا النبى عة ر 
قال : « فابواه يهودانه وینصرانه » فاا لب اران . قلت : جير على الالام ؟ 
قال : نعم . هولاء مسلمون لقول النبى عه . وكذلك نقل يعقوب بن سحبان ‏ 
قال : قال أبو عبد الله : إذا مات الذمى أبواه وهو صغير أجبر على الإسلام » وذكر 
الحديث : « فأبواه يهودانه وينصرانه » . ونقل عنه عبد الكرم بن المينغ العاقولى فى 
الجوسیین يولد مما ولد فيقولان هذا مسلم › فیمکٹ خمس سنين ثم يتوف . قال : 
ذاك يدفنه المسلمون » قال النبى عيي : « فأبواه و 4 

وقال عبد الله بن أحمد : سألت أهى عن قوم يزوجون بناتهم من قوم على أنه ما 
کان من ذكر فهو للرجل مسلم » وما كان من أنشى فهى مشركة يهودية أو مجوسية أو 
نصرانية . فقال : جير هولاء من أبا منهم على الإسلام لأن أباهم مسلما ( ؟ ) 
حدیث النبى عة : ) فاأبواه هودانه وینصرانه ) يردون کلهم إلى الاسلام . ومثل 
هذا کثير فى أجوته يحتج بالحديث على أنه إنغا يصير كافرا بأبويه . فإذا م يكن مع 
آبوين کافرين فهو مسلم . فلو لم تكن الفطرة الإسلام لم يكن بعدم: أبويه يصير 
تا . فإن الحديث إنما دل على أنه يولد على الفطرة . ونقل عنه الميمونى أن 
الفطرة هى الدين وهى الفطرة الأولى . 

قال لاخر الميمونى انه قال لأى عبد الله : « کل مولود يولد على 
الفطرة » يدخحل عليه إذا کان أبواه . یعنی أن یکون حکمه حکم ما کانوا صغاراً . 
فقال لى : نعم » ولكن يدخل عليك ف هذا . فتناظرنا بما يدحل على من هذا القول 
وا يكر ٠‏ ففرله فلت لان عد اه فا فل ات وا وال آ ی ع اهت ؟ 
قال : قول آنا ما آدری أخب هی مسلمة کا ترى . م قال لى : والذى قول 
« كل مولود يولد على الفطرة » ينظر أيضا إلى الفطرة الاولى التى فطر الناش عليما . 
قلت له : فما الفطرة الأؤلى أهى الدين ؟ قال : نعم . فمن الناس من يحتج بالفطرة 
الأول مع قول النبى علي : ١‏ كل مولود يولد على الفطرة » . قلت لأهى عبد الله : 


a, 


فما تقول لأعرف قولك ؟ قال : أقول إنه على الفطرة الأول . قال شيخنا : فجواب 
أحمد أنه على الفطرة الأألى . وقوله إنبا الدين يواتق ق القول بانه على دين الإسلام . 
فصل 
وأما جواب أحمد أنه على ما فطر من شقاوة وسعادة الذى ذكر محمد بن نصر 
آنه کان یقول به ثم ترکه » فقال الخلال : أخبرنى محمد بن يحيى الكحال أنه قال 
لای عبد الله : « كل مولود يولد على الفطرة » ما تفسيرها ؟ قال : هى الفطرة التى 
فطر الله الناس علمها شقى أو سعيد . وكذلك نقل عنه الفضل بن زياد وجبيل 
وأبو الحارث أنهم سمعوا أبا عبد الله فى هذه المسألة » قال : الفطرة التى فطر الله 
العباد عليها من الشقاوة والسعادة . وكذلك نقل عنه على بن سعيد أنه سأل أبا 
عبد الله عن « كل مولود يولد على الفطرة » قال : الشقاوة والسعادة . قال : يرجع 
إل ما لى » ون ال بى رات قال عات اعد اه غ ارد ال كن.: 
فلإ اين أف س ابا بك قال :هو غل الفط ج رده ابوا ر كرا 
فلم يعجبه شىء من هذا القول . وقال : كل مولود من أطفال المشركين على الفطرة 
يولد على الفطرة التى خلق عليما من الشقاء والسعادة التى سبقت ف أم الكتاب . 
رفع ذلك إلى الأضصل . هذا معنى : « كل مولود يولد على الفطرة » فمن أصحابه 
من قال هذا قولاً ديا له م تركه ومنم من جعل المسالة على روايتين وأطلق . ونم 
E‏ ااا ا 
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قال شيخنا : والإجماع والأثار المنقولة عن السلف لا تدل إلا على القول الذى 
رجحناه . وهو أنهم على الفطرة ثم صاروا إلى ما سبق فى علم الله فيم من سعادة 
وشقاوة لا يدل على نهم حين الولادة لم يكونوا على فطرة سليمة مقتضية للإان 
ومستلزمة له لولا العارض . وروى ابن عبد البر اا ع و ع 
محمد ین کعب القرظی فى قوله تعالى : 
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كما بدأكم ئعودُون : فريقاً هى وفريقاً حَقّ عليہم الضّلالة 4 . 
ال هن ادا اه عة غل هى ان إل اهدق واد عل بل اها 
الضلالة » ومن ابتدأً خلقه للضلالة صيه إلى الضلالة وإن عمل بعمل أهل الهدى . 
اتد خلق إبليس على الضلالة وعمل بعمل أهل ا الله إلى 
ما ابتدأ خلقه عليه من الضلالة » فقال : وكان من الكافرين . وابتدأً خحلق السحرة 
على المدى وعملوا بعمل أهل الضلالة » ثم هداهم الله إلى الهدى والسعادة وتوفاهم 
عليها مسلمين . فهذا المنقول عن محمد بن كعب يبين ان الذى ابتداهم عليه هو ما 
كتب أنہم صائرون إليه » وأنہم و . ون من ابتدىء على 
الضاالة ائ کش ان مرت ضالاً فقد یکون بل قبإ ذلك عاملاً بعمل أهل الهدى .. 
E‏ المقتضية للهدى لا ينع أن يعرض هما ما يغيرها 
فيصر إلى ما سبق به القدر . کا فى الحديث الصحيح : « إن أحدم يعمل بعمل 
a E a ay‏ 
فيدحل النار . وإن أحدك ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق 
عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة ) . وقال سعيد بن جبیر فن قوله : 
ل كما بدأكم عودُون ې .. 
قال ا 
كما اکم ئعودُون چ .. 
ي عا وال اعا ب الت د ولا کا وال 
ابو العالية : عادوا إلى علمه فيهم : 
ل فريقاً هذى وفريقاً حقّ علمٌ الصلالة ‏ .. 
قلت : هذا المعنى صحيح فى نفسه » دل عليه القران والسنة والاثار السلفية 
وإجماع أهل السنة . وأما كونه هو المراد بالآية ففيه ما فيه » والذى يظهر من الآية 
ان معناها معنی نظرائها وأمثالها من الآيات التى يحتح الله سبحانه فيما على النشاة 
الانية بالاولى » وعلى المعاد ا . فجاء باحتجاج ف غاية الاحتصار والييان فقال : 
کما بدأکم ئعودُون ‏ .. 
کقوله : 
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[ يا يها اناس إن كنم فى رب من البَعْثِ فإنا خلفتاج من تراب .. 


وقوله : 1 
وضرب لنا مَنَلاً وتسىٌ حلقه ‏ الآية .. 
وقوله : 
بحسب اسان آن بترك سد . ألم ك عفةً من من بى » ثم کان 
إلى قوله ٠:‏ 
ل اليس ذلك بقادر على أن يُحْيى مى .. 
وقوله : 


فلينظر الإنسان مم حل حل من اء داق » يحرج من بين الصلب 
والتّرائب &* انه على (جعه لقادر ¢ .. 

أى على رجع الإنسان حيا بعد موته و ي ية يبق أن 
يقال : فکيف يرتبط هذا بقوله : 

ل فریقا هدی وفريقاً حق علييم الضلالة & .. 

فقال هذا الذى أرجت لامصسات ذلك القرل ما الوا جه الاب حون تام 
الاية علم أن القول أولى بها .. ووجه الاإتباط أن الآية تضمنت قواعد الدين علما 
وعملا واعتقاداً فامر سبحانه فما بالقسط الذى هو حقيقة شرعه ودینه . وهو 
يتضمن التوحيد فانه أعدل العدل . العدل فى معاملة الخلتق » والعدل فى العبادة › 
وهو الاقتصاد ف السنة . ويتضمن الأمر بالاقبال على الله وإقامة عبوديته فى ثبوته . 
ویتضمن الاحلاص له » وهو عبودیته وحده لا شرك له . فهذا ما فيا من العمل . 
ثم أخبر بمبدئهم ومعادهم فتضمن ذلك حدوث الخلق وإعادته . فذلك الإيان بالمبداً 
وا معاد . ثم اج عن القدر الذى هو نظام التوحيد فقال : 

فتضمنت الآية الإيمان بالقدر والشر ع والمبدأً والمعاد والأمر بالعدل والإحلاص . 
م حح الاية بذكر حال من لم يصدق هذا الخبر ولم يطع هذا الامر بانه قدوا للشيطان 
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دون ريه وآنه على ضلال وهو يحسب أنه على هدى . والله أعلم . 
وقال اآخرون ا و ر 
٠‏ الانكار والمعرفة وعلى الكفر والإيمان فاخحذ من ذرية ادم الميثاق حرن خلقهم فقال ‏ 
الست بريكم قالوا جيعاً بل » قأما أهل السعادة فقالوا بلى على معرقة له طوعاً من 
قلوبہم » وأما م الشمَاء Ge‏ ا : ویصدق ذلك و 
تعال : 
وله ألم من فى السموات الاش زا وها .. 
قالوا : وكذلك قوله ٠:‏ 
کا تام ییو پا دی رپا سیم ینوا 
) قال حمد بن تقر امروزی فت إسحاق بن راهویه يذهب ای هذا العنى . 
واحتج بقول أى هريرة : اقرآوا إن شعع : ) 
) فط ف لی قر اا علا سیل بعل في . 
قال امح قول لا تبدیل للخلقة اتی جیل علیا ولد آذم كلهم ۰ بمنی من 
الكفر والإايمان والمعرفة والإنكار . واحتج بقوله تعالى : 
و ولذ أخذ رك من تى آدم من شهورهم رتهم ال .. 
قال إسحاق : أجمع أهل العلم آنا الارواح قبل الأجساد . واستنطقهم : ) 
ل وأشنهتهم على أنفيهم ألستُ برنکم قالوا بلي شهذنا أن تقولوا يوم 
القيامة إلا كنا عن هذا عَافلينَ ٠‏ أو تقوأوا إما أذرك آبازن نا من قبل 4 .. 
. وذکر a i‏ الذى قتله الخضر قال : وكان الظاهر 
ما قال موسی ) 
(أقك ضا زك بجر شى 4 .. 
ا ای ر عله من اط انی ر میاه لايل 
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لخلتی الله » فأمر بقتله لأنه كان قد طبع كافرا . وف صحیح البخاری أن ابن عباس 
کان يقرأها : « وأما الغلام فكان كافراً وكان أبواه مؤمنين » قال إسحاق : فلو ترك 
اتی لھ الاس وم ین فم حکم اأفال م یتو الین میم من الكاشرن 
لانہم لا یدرون ما جبل کل واحد عليه حتی أخرحج من ظهر ادم . فبين أل بی و 
حكم الأطفال ف الدنيا بأن ابویه یودانه وینصرانه ومجسانه . يقول : انع لا تعلمون 
ما طبع عليه فى الفطرة الأرلى لكن حكم الطفل فى الدنيا حكم أبويه . فاعرفو ذلك 
بالابوين › فمن کان صغْيرً بين أبوين مسلمين ألحق بعكم الإسلام ء وام ان ذلك 
وكفره ما يصير إليه فعلم ذلك إلى الله . وبعلم ذلك فضل الله الحضر فى علمه هذا 
على موسى إذ أطلعه الله عليه فى ذلك الغلام وخصه بذلك للد ل ابن 
عباس عن ولدان المسلمين والمشركين فقال : حسبك ما اختصم فيه موسى وال خضر . 
قال إسحاق : ألا ترى إلى قول عائشة حين مات صبى من الأنصار بين أبوين 
مسلمين : « طوبي. له »> عصفور من عصافير الجنة » فرد عليها النبى قال : 
و مه يا عائشة وما يدريك ؟ إن الله خحلق اجنة وخلق ها هلا ولق النار وخحلق ها 
اهلا » . قال إسحاق : فهذا الأصل الذى يعتمد عليه آهل العلم . وسل حهاد بن 
سلمة عن قول النبى بث : « كل مولود يولد على الفطرة » فقال : هذا عندنا حيث 
أذ العهد علمم فى أصلاب ابائهم قال ابن قنيبة : يريد حين مسح ظهر أدم 
فاستخر ج منه دریته إلى يوم القيامة آأمثال الذر : ) 

ل وأهدهم على أتفسبهم ألستُ بربكم قالوا بى ) .. 

ی فل مقصود الأئمة صحيح › وهو منع احتجاج القدرية بهذا 
الحديث على نفى القدر . لكن لا تاج مع ذلك أن يفسر القرآن والحديث إلا با 
هو مراد الله ورسوله . وجب أن يتبع فى ذلك ما دل عليه الديل . وما ذکروه أن الله 
فطرهم على الكفر والايان والمعرفة والنكرة إن اذو به ان اله سبق فى علمه وقدره 
نېم سیؤمنون ویکفرون ویعرفون وینکرون » وأن ذلك كان بمشيئة الله وقدره وخلقه 
هذا حت رده القدرة . فغلاتیم كرون العلم ؛ رجیعهم بكرن عن خد 
ومشيئته وقدرته . وإن أرادوا أن هذه المعرفة والنكرة كانت موجودة حين أحذ اليثاق › 
کا فى ظاهر النقول عن إسحاق » فهذا يتضمن شيعن : أحدها آم حبنعد كانت 
المعرفة والاييان وچوا فخ 4 € قال ذلك طوائف من السلف › E‏ 
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قبل ا تلان ` معروفان . لکن ا هنا أن هذا إن کان حقاً فهو توکید 
لکوم ولدوا على تلك المعرفة والإقرار . فهذا لا يخالف ما دلت عليه الأحاديث من 
أنه يولد على الملة وآن الله حلق خلقه حتفاء » بل هو مؤيد لذلك . وأما قول القائل ) 
إنہم ف ذلك الاقرار ر انقسموا إلى مطيع وكافر فهذا م ينقل عن أحد من السلف فيما 
أعلم إلا عن السدى فى تفسيه . قال : لما أخرج الله ادم من الجنة قبل أن يمبطه 

من السماء مسح صقعحة هره اى فارج م رة يضاء سل الو هة نر 
فقال هم : ادخلوا الحنة بر متی وسح صفحة ظهره اليسزى فأخرج منه دریه 
سوداء كهيئة الذر فقال : ادخلوا النار ولا اال . ذلك قوله وأصحاب المين 
وأصحاب الشمال › ٤‏ أذ منم الميثاق فقال : ) 

فاعطاه طائفة طائعين وطائفة كارهين على وجه التقية فقال هو والملائكة : 

ل شهذنا أن تقولوا يوم القيامة إلا كن عن هذا غَافِلين ‏ .. 

ل وله أسْلم مَنْ فق س دالا طز وکزهاً % .. 

وكذلك قوله :| 

قل فلله الحجَةٌ ا 

يعنى يوم أخذ الميثاق . قال شيخنا : وقيل : هذا الأثر لا يوق به » فإن فى 
تفسير السدى أشياء قد عرف بطلان بعضها . وهو ثقة فى نفسه . وأحسن أحوال 
هذا وأمثاله أن يكون کالمراسیل إن کان مأخوذا عن النبی عله » فكيف إذا کان 
ماخوذا عن اهل الكتاب . ولو لم يكن فى هذا إلا معارضة لسائر الآثار اتی تتضمن 
التسوية بين جميع الناس ف الإقرار لكفى . وأما قوله تعالى : 

وله من فى السّمواتِ والاغر طوعا وکرها 8 
ا طوعا وکرهاً ع أن ذلك الاقرار جعله ان غ ع 
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على من ينه ولو کان فیہم کاره لقال م أقر طوعاً بل کرها » فلا یقوم به عليه 
حجة . وأما احتجاج أحمد بقول أهى هريرة : اقرموا إن شم + 

فِطرة الله الى فَطّر الناس علا لا تبديل لِخلتق الله & .. 

فهذه الآية فیا قولان : احدها أن معناها النہى » کا تقدم عن ابن جرير أنه 
فسر‌ها فقال : اى لا تبدلوا دين الله الذى فطر عليه عباده . وهذا قول غير واحد من 
المفسرين لم يذكروا غين . والثانى ما قاله إسحاق › وهو هو انها خبر على ظاهرها ء ون 
حلت الله لا يبدله أحد . وظاهر اللفظ خير » فلا ججعل نميا بغير حجة . وهذا 
. وحينئذ فيكون الراد ن ما جبلهم عليه من الفطرة لا يدل » فلا ججبلون على 

E‏ . ولمعنى أن الخلق لا يتبدل فيخلقون على غير 

لفطرة . ولم يرد بذلك أن الفطرة لا تتغير بعد الخلق . بل نفس الحديث ببين أنا 

تتغير » ومذا شبيها بالبهيمة التى تولد جمعاء ثم تجدع وا تولد بميمة مخصية 
ولا مجحدوعة . وقد قال تعالى عن الشيطان : 

3 ولامرنهم يرون خلق الله ¢ 

ال أقدر الحا على أن بغرا ما خحلقهم عليه بقدرته ومشيته » وإغا ديل 
ا-لتلتى بأن يخلقوا على غير تلك الفطرة فهذا لا يقدر عليه إلا الله والله لا يفعله ٠‏ 
قال : 

لاتدیل حلي اذ .. 

ولم يقل لا تغيير › فإن تبديل الشیء یکون بذهابه وحصول بدله » ولکن إذا غير 
بعد وجوده م یکن الخلق الموجود عند الولادة . وأما قول القائل : لا تبديل للخلقة 
التی جبل علیہا بنو آدم كلهم من کفر ویان › فن عنی به ما سبق به القدر من 
الكفر والإامان لا يقع خلافه فهذا حق » ولكن ذلك لا يقتضى أن تبديل الكفر 
امان وبالعكس متنع » ولا أنه غير مقدور » بل العبد قادر على ما أمره الله به من 
الان » وعلى ترك ما ناه عنه من الكفر » وعلى أن يبدل حسناته بالسيئات وسيئاته 
بألحسنات »› کا قال الله : ) 

إل من طلم ثم دل حا بعد وء .. 

وهذا التبديل كله بقضاء الله وقدره . وهذا بخلاف ما فطروا عليه حين الولادة › 
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فإن ذلك خلق الله الذی لا یقدر على تبدیله غیږ . وهو سبحانه لا یدله بخلاف 
تمديل الكفر بالإمان وبالعكس » فإنه يبدله كثياً » والعبد قادر على تبديله بإقدار 
الرب له على ذلك . وما يوضح ذلك قوله تعالى : کک ) 

ل قاق وجهك للدين حيفا فط اذ الى قطر اثاس عليا لا ديل خاو 
فهذه فطرة محمودة » أمر الله بها نبيه . فكيف تنقسم إلى كفر وإيان مع أمر الله ) 
تعالی بها ؟ وقد تقدم. تفسير السلف : « لا تبديل لخلق الله » أى لدين الله . أو 
هى عن الخصاء رنحوه . ولي يقل أحد منبم إن المعنى لا تيديل لأحوال العباد من 
کفر إلى إيیان وعكسه > فزن تبديل ذلك موجود. . ومهما وقع کان هو الذی سبق به 
القدر . والرب تعالی عام بما سیکون لا یقع حلاف معلومه . فإذا وقع التبديل كان 
هو الذى علمه . وأما قوله عن الغلام إنه طبع يوم طبع كافراً فالمراد به أنه کتب 
كذلك وقدر وخم » فهو من طبع الكتاب ٠‏ ولفظ الطبع لما صار يستعمله كثير من 
الناس فى الطبيعة التى هى بمعنى الخلقة والجبلة ظن الظان أن هذا مراد الحديث . 
وعدا الغلام الذى قتله الخضر ليس ف القرآن ما يبين أنه كان غير بالغ ولا مكلف ٤‏ 
بل قراءة ابن عباس تدل على أنه كان كافراً فى الحال . وتسميته غلاما لا تمنع أن 
یکون مکلفاً قريب العهد بالصغر . ويدل عليه أن موسى م ينكر قتله لصغره بل 
لكونه زاكياأ وم يقتل نفساً . لكن يقال : ف الحديث الصحيح ما يدل عل أنه کان 
غير باخ من وجهين . أحدها : أنه قال : فمر بصبى يلعب مع الصبيان . الثاني : 
أنه قال : ولو أدرك لأهق أبويه طغيانا وكفرا . وهذا دليل على كونه لم يدرك بعد . 
فيقال : الكلام على الآية على التقديرين . فإن كان بالغا وقد كفر فقد قتل عل 
كفره الواقع بعد البلو غ ولا إشكال . وإن كان غير بالغ فلعل تلك الشريعة كان فيا 
التكليف قبل الاحتلام عند قوة عقل الصى ولال تمييزه . وإن م يكن التكليف قبل 
لبلوغ بالشرائع واقعاأً فلا يتنع وقوعه بالتوحيد ومعرفة الله . ا قاله طوائف من أهل 
الكلام والفقه من أصحاب أي حنيفة وأحمد وغيرهم . وعلى هذا فيمكن أن يكون 
مکلفاً بالامان قل لوغ وإن م يكن مكلفاً بشرائعه . وكفر الصبى المميز عند 
اکر العلماء مؤاخحذ به . فإذا ارد صار مرتداً لکن لا يقتل حتی يبلغ . فالغلام 
الذى قتله الخضر إما أن يكون كافاً بعد البلوغ فلا إشكال . وإما أن يكون غير 
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بالغ وهو مكلف فى تلك الشريعة فلا إشكال أيضا e‏ 
والمعرفة غير مكلف بالشرائع فيجوز قتله فى تلك الشريعة . وإما أن لا يكون مكلقا 
فقتل لئلا يفتن أبویه عن دینہما کا يقتل الصبى الكافر ف ديننا إذا ل يندفع ضر 
عن المسلمين إلا بالقتل . وأما قتل صبى لم يكفر بعد بين أبوين مؤمنين للعلم بانه إذا 
بلغ کفر وفتن أبویه فقد يقال : ليس ف القران ولا ف السنة ما يدل عليه . وأيضا 
فإن الله م یمر أن یعاقب أحد با یعلم أنه یکون منه قبل أن یکون منه . ولا هو 
سبحانه عاقب العباد على ما یعلم نېم سیفعلونه حتى يفعلونه . وقائل هذا القول 
يقرل إنه ليس فى قصة الخضر شىء من الاطلاع على الغيب الذى لا يعلمه عموم 
اناس » وإغا فیہا علمه بأسباب م یکن علم با موسی ؛ > مثل علمه بان السفينة 
لمساكين يعملون ووراءهم ملك ظام وهذا أمر يعلمه غيو . وكذلك كون الجدار 
کان لغلامین يتیمین » وأن أباهنا کان رجلا صالحاً » وأن تحته كنزأ هما » ما يكن 
أن يعلمه کثير من الناس . وكذلك کفر الصبی مما یمکن أنه کان يعلمه كثیر من 
الناس حتی أبواہ » لکن جما له لا ینکران عليه » او لا قبل منہما . فان کان 
لأر عل ذلك فليس ف الآبة حبجة على قوضم أصلاً > وإن كان ذلك الغلام م يكفر 
بعد ولكن سبق ف العلم أنه إذا بلغ كفر فمن يقول هذا يقول إن قتله دفعا لشن › 
قال نوح : 

رب لا ذز عل الأرض من الكافرينَ ديار » اك إن تدهم برا باذك 
ولا يلوا إلا قاجراً گفاراً 4 .. ) 

وعلى هذا فلم يكن قبل قيام الكفر به كافرا . وقراءة ابن عباس : « وأما الغلام . 
فکان کافاً وکان أبواه مؤمنین ۲ ظاهرها أنه کان حینعذ کافرا . فان قيل : فهذا 
الغلام کان أبواه: مٌمنين فلو کان مولوداً على فطرة الإإسلام وهو بين أبوين مسلمين 
لكان مسلماً تبعاً هما وحكم الفطرة . فكيف يقتل والحالة هذه ؟ قيل : : إن کان 
بالغاً فلا إشكال . وإن کان میزا وقد كفر فيصح کفره وردته عند کثير من 
العلماء » وأن لا يقتل حتى ببلغ عندهم . فلعل ف تلك الشريعة جوز قتل المميز 
الگافر » وإن کان صغیرً غر مز فیکون قنله حاصاً به . لأن اله أطلع الحضر عل 
أنه لو بلغ .لاحتار غير دين الأبوين . وعلى هذا يدل قول ابن عباس لنجدة وقد ساله 
عن قتل صبيان الكفار فقال : لفن علمت فيم ما علمه الخضر من من الغلام فاقتلهم . 
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فإن قیل : إذا کان مولودا على الفطرة وأبواه مؤمنين فمن أين جاء الكفر ؟ قيل : إ 
قال النبى عو عه ذلك على الغالب ٠‏ وإلا فالكفر قد يأتيه من قبل غير أبوه . فهذا 
الغلام إن کان کافرا ف a a Es‏ > وإن كان المراد أنه 
إذا غ كق باخحتیاره فلا إشکال . 

[ 

yT‏ وینصرانه وعجسانه ۲ آنه آراد به جرد 
الالحاق ف أحكام الدنيا دون أن یکون اراد د ہما یغیران ا فهذا حلاف ما يدل 
عليه الحديث . فإنه شبه تكفرر الأطفال بجدع الام ت اا بالتغيير . وأيضاً 
فإنه ذكر هذا الحديث لما قتل أولاد المشركين فہاهم عن قتلهم وقال : « اليس خيار؟ 
أولاد المشركين .. كل مولود يولد على الفطرة » فلو أراد أنه تابع لابویه فی الدنیا لكان 
هذا حجة هم . يقولون هم كفار کابائھم . وكون الصغير يتبع أبويه فى أحكام 
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. فكان تابعا هما ضرورة‎ 
وفقا من ايى متفرواً عنما صار قابا ايه عند هور ' الا ان س‎ 
والشافعى وأحمد والاوزاعی وغیرهم » لکونه هو الذی یربیه . وإذا سبی منفرداً عن‎ 
اأحدها أو معهما قفيه نزاع بين العلماء . واحتجاج الفقهاءً کاحمد وغیره ذا‎ 
الحديث على أنه متى سبى منفرداً عن أبويه يصير مسلماً . إذ يستلزم أن يكون المراد‎ 
بتکفیر الابوین بن اسما جرد -لاقه هما فى الدين ولكن وجه الحجة أنه إذا ولد ولد على‎ 
الملة فإنما ينقله عنها الابوان اللذان يغيرانه عن الفطرة » فمتى سباه المسلمون منفردا‎ 
عنبما م يكن هناك من يغير دينه » وهو مولود على الملة الحنيفية فيصير مسلما‎ 
' بالمقتضى السام عن المعارض . ولو كان الأيوان يجعلاته كافراً فى نفس الأمر بدون‎ 
تعلم وتلقین لکان الصبى المسبى بمنزلة البالغ الكافر » ومعلوم أن البالغ الكافر إذا‎ 
سباه السلمون ا يصر مسلا لأنه صار كاف حقيقة ء فلو كان الصلى ابع لي‎ 
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الدنيا تبعا لابویه لانه صار کافرا ق ف ۲ سان ذلك أنه لو باه ' مار کفار ول 
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یکن معه آبواہ م یصر مسلماً ء فھو هنا کافر فی بحکم الدنیا وإن لم یکن آبواه ودام 
ونصراه . فعلم أن اراد بالحديث أن الأبوين يلقنانه الكفر ويعلمانه إياه . وذكر النبى 
ع الابوين لأنہما الأصل العام الغالب فى تربية الأطفال . فان کل طفل فلابد له 
من أبوين » وهما اللذان يربيانه مع بقائهما وقدرتهما . 

وما يبين ذلك قوله فى الحديث الآخر : « كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب 
عنه لسنانه فما شاکراً وإما فور » » . فجعله على الفطرة إلى أن يعقل وييز فحينئ 
يتين له أحد الأمرين . ولو كان کافرا فى الباطن بكفر الأبوين لكان ذلك من حين 
ولد قبل أن يعرب عنه لسانه . وكذلك قرله ق الحديث الصحبحِ : « إنى خحلقت 
عبادى حنفاء فاختالتبم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت هم » وأمرتبم أن یش رکوا 
بی ما م أثزل به سلطاناً » صرج فى أنهم خلقوا على الحنيفية وأن الشياطين اححال م 
وحرمت علم الحلال وأمرتيم بالشرك . فلو كان الطفل يصير كافرا فى نفس الامر 
من حین یولد لکونه“ ي اا 0 
الشياطين هم الذين غيروهم عن الحنيفية وأمروهم بالشرك . 

فصل 

ومنشاً الاشتباه فى هذه المسألة اشتباه أحكام الكفر ف الدنيا بأحكام الكفر فى 
الآحرة . فإن أولاد الكفار لما كان تجری علیہم أحکام ا 
لإاية عليهم لآبائهم » وحضانتم هم » وقكنهم من تعليمهم وتاديمم » والوازنة ينبم 
وبين سبيهم واسترقاقهم وغير ذلك » صار يظن من يظن أ+م كفار فى نفس الأمر > 
کالذی تکلم بالکفر وعمل به . ومن هاهنا قال محمد بن الحسن : إن هذا الحديث 
وهو قوله : ١‏ كل مولود يولد على الفطرة » كان قبل أن تنزل الأحكام . فإذا عرف أن 
کونہم ولدوا على الفطرة لا يناف أن يكونوا تبعا لآبائهم فى أمحكام الدنيا » وقد زا زالت 
الشبهة وقد يكون ف بلاد الكفر من هو مؤمن يكت إيانه ولا يعلم المسلمون حاله فار 
يغسل ولا يصلى عليه ويدفن مع المشركين » وو فى الآخرة من أهل الجنة » کا آن 
المنافقين فى الدنيا تجرى علهم أحكام اللسلمين وهم ف الدرك الاسفل من النار . 
فحکم الدار الآحرة غير حكم الدار الدنيا . 
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وقوله و کل ول يولد على الفطرة » إنما أراد به الإأحبار بالحقيقة التى خلقرا عليما ‏ 
وعلى الثواب والعقاب ف الآخرة إذا علموا بموجبها وسلمت عن المعارض . ولم هرد به 
الإنحبار باحکام الدنيا > فإنه قد علم بالاضطرار من شرع الرسول آن الاد الكقار. 
تبع لابائهم ف أحكام الدنيا وأن آلادهم لا ينزعون منہم إذا کانوا حاربین استرقوا . 
ولم يتنازع المسلمون فى ذلك . لكن تنازعوا فى الطفل إذا مات أبواه أو أحدها هل 
) کم بإسلامه . وعن أحمد ف ذلك ثلاث روايات . إحداهن : حکم ب[سلامه بوت 
الأبوين ع أو أحدها »> لقوله : « فابواه بېودانه وینصرانه » > وهذا لیس معه أیواه » وهو ) 
على الفطرة وهی الاسلام U‏ تقدم » › فيکون ا . والثانية : اکم ب[سلامه 
بدلك . وهذا قول الجمهور . قال شيخنا ' : وهذا القول هو الصواب › ا و 
قد من السلف والخلف › > بل هو ثابت بالسنة التى لا ريب فا فقد علم أن أهل 
الذمة كانوا على عهد رسول الله عو بالمدينة ووادى القرى وخيبر ونجران والعن وغير 
ذلك واد ف عن فرت له ولد ت وم جحكم النبى ع بإسلام أهل الذمة 
ولا خلفاؤه » وأهل الذمة كانوا ف زمانهم طبق الارض بالشام ومصر والعراق وخراسان 
وفیہم من يتاماهم عدد کثیر وم بحکموا بإسلام واحد مہم » فإن عقد الذمة اقتضى 
ان یتو بعضهم ا > فهم يتولون حضانة يتاماهم کان الابوان يتولیان ترییتہم . 
وأحمد يقول ن الذمى إذا مات ورثه ابنه الطفل › > قوله فى إحدى الروايات إنه 
يضير مسلما لأن أهل الذمة مازال آولادهم پرثونہم لان الإسلام حصا مع استحقاق 
رث لم يحصل قبله . ونص على أنه إذا مات الذمى عن حمل منه .م يرثه للحكم 
بإسلامه قبل وضعه » وكذلك لو کان الحمل من غي . کا إذا مات وخلف. امرأة 
ابنه أو أحیه حاملاً فأسلمت أمه قبل وضعه لم برثه . لأنا حکمنا بإسلامه من حین ) 
المت أمة . وكذلك هناك حکمنا بإسلامه من حين مات ابوه . وقد وافق الإمام 
أحمد الجمهور على أن الطفل إذا مات أبواه ف دار الحرب لا جحکم باإسلامه . ولو 
کل موت الارن لد سكا بحكم الفطرة الأول ۾ يفترق الحال بین دار الحرب 

دار الاسلام لوجود المقتضى للاسلام وهو القطرة و المانع وهو الابوان . وقد 
بعض أصحابه الحكم ا > وهو باطل قطعاً > إذ من المعلوم بالضرورة أن 
أهل الحرب فيهم من بلغ تي اشا ان وأحكام الكفار الحاريين جارية عليمم . والرواية . 
الثالتة : إن كفله أهل دينه فهو باق على دين او وإن كفله 
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السلمون فهو مسلم . نص عليه ف رواية يعقوب بن جحنان کا ذكره الخلال ف 
جامعه عنه قال : سئل أبو عبد الله عن جارية نصرانية لقوم فولدت عندهم ثم ماتت 
- ما يكون الولد ؟ قال : إذا كفله المسلمون ولم يكن له من يكفله إلا هم فهو 
٠‏ مسلم . قيلك له : فإن مات بعد الأم بقليل ؟ قال : يدفنه المسلمون . وقال فى 
رواية أي الحارث فى جارية نصرانية لرجل مسلم ها زو ج نصرانى فولدت عنده وماتت 
عند المسلم وبقى ولدها عنده ما يكون حكم هذا الصبى ؟ قال : إذا كفله 
المسلمون فهو مسلم . وهذه الرواية إن لم يذكرها عامة الأصحاب وهى من جامع 
الخلال فهى أصح الأقوال فى هذه المسألة دليلا . وهی التى نختارھا › وها تجتمع 
الأدلة . فإن الطفل يتبع مالكه وسابيه . فكذلك يتبع كافله وحاضنه . فإنه 
لا یستقل بنفسه » بل لابد له من يتبعه ویکون معه . فتبعیته لحاضنه وکافله اوی من 
جعله کافراً بکون أبویه کافرين وقد انقطعت تبعيته هما » جخلاف ما إذا كفله هل 
دين الاُوين » فإنهم يقومون مقامهما ولا أثر لفقد الأبوين إذا كفله جده أو جدته أو 
غيهما من أقاربه . فهذا القول أرجح ف النظر والله أعلم . 
وليس المقصود ذكر هذه المسائل وما يصير به الطفل مسلماً » فإنا قد استوفيناها 
فى كتابنا فى أحكام أهل الملل بادلا واحتلاف العلماء من السلف والخلف فيا 
وذكر مأخذهم . وإنغا المقصود ذكر الفطرة وأها هى الحنيفية وأنها لا تناف القدر 
السابق بالشقاوة . والله أعلم . 


فم 


قال ابو عمر : وقال آخرون فی معنی قول النبی عه : « کل مولود يولد على 
الفطرة » : م برد رسول الله مه بذكر الفطرة هاهنا كفراً ولا إيانا ولا معرفة 
ولا إنكاراً > وإغا أراد أن كل مولود يولد على السلامة خلقة وطبعاً وبنية ليس معها 
كفر ولا إمان ولا معرفة ولا إنكار ثم يعتقد الكفر أو الإييان بعد البلوغ إذا ميز . 
واإحتجوا بقوله ف الحديث : « كا تنتج الهيمة جمعاء - يعنى سالمة - هل محسون 
فبا من جدعاء » يعنى مقطوعة الأذن . فمثل قلوب بنى ادم بالبهائم لانها تولد 
كاملة الخلق لا يتبين فيا نقصان ثم تقطع اذانہا بعد وأنوفها فيقال : هذه 
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اتاتب ٠‏ وعة البائ يفول + ذلك قلوب القال فى حن لادم لين ك 
حينئذ كفر وا إيمان ولا معرفة ولا إنكار كالبمائم السالمة » فلما بلغوا استهوتيم 
الشياطين فكفر أكثرهم وعصم الله أقلهم . قالوا : ولو كان الأطفال قد فطروا على 
شىء من الكفر والإمان فى أولبة أمرهم ما انتقلوا عنه أبدأ . فقد تجدهم يؤمنون م 
یکفرون ثم يؤمنون . قالوا : ويستحيل ف العقول أن يكون الطفل فى حال ولادته يفعل 
TT )‏ ا 
شیا استحال منه كفر أو إييان أو معرفة أو إنكار 

قال أبو عمر : هذا القول أصح ما قيل فى معنى الفطرة التى تولد الولدان علا . 
وذلك أن الفطرة السلامة والاستقامة » بدليل قوله تعالى فى حديث عياض بن ماد : 
١‏ إنى خلقت عبادى حنفاء » يعنى على استقامة وسلامة وكأنه والله أعلم أراد الذين 
خلصوا من الأفات كلها وا لمعاصى والطاعات » فلا طاعة منم ولا معصية إذا ل 
يعملوا بواحدة منہا . ومن الحجة أيضاً فى هذا قول الله تعالى : 

إّما تُجْرَوْن ما كنع تعملون ‏ .. 

ل کل فس ما كث رهن ) .. 

ومن م يبلغ وقت العمل يبرهن بشىء . قال تعالى : 

ل وما کنا مُعذبینَ حٌى نبعتٌ رسُولاً 4 .. 

قال شيخنا : هذا القائل إن راد بهذا القول أنهم خلقوا حالين من المعرفة والإنكار 
من غير أن تكون الفطرة تقتضى واحدا منهما » بل يكون القلب كاللوح الذى يقبل 
كتابة الإيان والكفر وليس هو لأحدها أقبل منه للآخر » وهذا هو الذى يشعر به 
ظاهر الكلام » فهذا قول فاسد » لأنه حيتعذ لا فرق بالنسبة إلى الفطرة بين ن المعرفة 
والانکار رالوت والتنصير والاسلام › وإنغا E N‏ > فکان ینبغی أن 
يقال : فأبواه یسلمانه ویهودانه وینصرانه ومجسانه » فلما ذکر أن أبویه یکفرانه » 
وذكر الملل اا ورن الإسلام » علم أن حكمه فى حصول ذلك بسبب منفصل 
عن حكم الكفر . وأيضا فإنه على هذا التقدير لا يكون فى القلب سلامة ولا عطب 
ولا استقامة ولا زيغ إذ نسبته إلى كل منهما نسبة واحدة » وليس هو باحدها باوى 
منه بالاحر » ا أن اللوح قبل الكتابة لا يثبت له حكم مدح ولا ذم » فما كان 
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قابلاً للمدح والذم على السواء ل يستحق مدحاً ولا ذماً » والله تعالى يقول : 
فاَقِم وجك للدين حنيفاً فطرة الله التى فطْر الناس عليما & .. 
فامره بلزوم فطرته التى فطر الناس عليما . فكيف لا تكون ممدوحة . وأيضا فإن 
النبى مه شسها باليمة الجتمعة الق وشبه ما طراً علبها من الكفر ججدع الأنف 
والأذن ومعلوم أن کافما ج ( ونقصهما مذموم ( فکیف تکون ق قبل النقص 
لا حمودة ولا مذمومة . ) 
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وإن كان المراد بهذا القول ما قاله طائفة من العلماء أن المراد أنهم ولدوا على 
الفطرة السليمة التى لو تركت مع صحتبا لااحتارت المعرفة على الإنكار والايان على 
الكفر » ولكن بما عرض هما من الفساد حرجت عن هذه الفطرة » فهذا القول قد 
يقال لا يرد عليه ما يرد على القول الذى قبله » فإن صاحبه يقول : فى الفطرة قوة 
تميل بها إلى المعرفة 9 کا فى البدن السلم قوة يحب بها الأغذية النافعة » وبمذا 
كانت محمودة وذم من أفسدها . لكن يقال : فهذه الفطرة التى فيا هذه القوة 
والقبول والاستعداد والصلاحية هل هى كافية فى حصول المعرفة أو تقف المعرفة على 
أدلة من خارج ؟ فإن كانت المعرفة تقف على أدلة من خارج أمكن أن توجد تارة 
وتعدم أخحرى » ثم ذلك السبب يتنع أن يكون موجباً للمعرفة بنفسه » بل غايته أن 
يكون معرفا ومذكرأ » فعند ذلك إن وجب حصول المعرفة كانت واجبة الحصول عند 
وجود ذلك السبب » وإلا فلا . وحينغذ فلا يكون فيا إلا قبول المعرفة والإييان › 
- وحينعذ فلا فرق يا بين الإيمان والكفر والمعرفة والإنكار » إنما فيها قوة قابلة لكل 
منهما » واستعداد له » لكن يتوقف على المؤثر الفاعل من خارج . وهذا هو القسم 
الأول الذى أبطلدا» وبينا أنه ليس فى ذلك مدح للفطرة . وإما إن كان فيما قوة تقتضى 
e E e‏ 
سواء قيل إن المعرفة ضرورية فيا » أو قيل إنها تحصل بأسباب تنتظم ف النفس وإن م 
يسمع كلام مستدل » فإن النفس قد يقوم بها من النظر والاستدلال ما لا تحتاج معه 
إلى كلام الناس . فإن كان كل مولود يولد على هذه الفطرة لزم أن يكون المقتضى 
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للمعرفة حاصلا لكل مولود وهو المطلوب . والمقتضى التام مستلزم مقتضاه . فتبين أن 
أحد الامرين لازم إما كون الفطرة مستلزمة للمعرفة » وإما استواء الأمرين بالنسبة 
الها » وذلك ينفى مدحها . وتلخيص ذلك أن يقال : المعرفة والإبمان بالنسبة إلا ٠‏ 
مكن بلا ريب . فإما أن تكون هى موجبة مستلزمة لذلك . وإما أن لا تكون 
مستلزمة له فلا يكون واجباً هما . فإن كان الثانى لم يكن فرق بين الكفر والإيان 
بالنسبة إلا أو کلاھا ممکن ها . فثبت أن المعرفة لازمة ها إلا أن يعارضها ) 
فعارص SS CS CD‏ ) 
للنكرة قيل : فحينئذ إذا لم تستلزم المعرفة وجدت تارة وعدمت تارة . وهى وحدها 
لا تحصلها فلا تحصل إلا بشخص اخر كالابوين . فيكون الإسلام والتهويد والتتصير 
والمجيس . ومعلوم أن هذه أنواع بعضها أبعد عن الفطرة من بعض » كالفجيس . 
فإن لم تكن الفطرة مقتضية للإسلام صار نسبتها إلى ذلك كنسبة التهويد والتنصير 
إلى القجيس » فوجب أن يذكر | ذكر ذلك . ويكون هذا كمكون الفطرة 
لا يقتضى الرضاع إلا بسبب منفصل » وليس كذلك » بل الطفل يختار مص اللبن 
بنفسه . فإذا مكن من الثدى وجدت الرضاعة لا محالة . فارتضاعه ضرورى إذا ۾ 
يوجد معارض » وهو مولود على أن يرضع › و هو مولود على ان i‏ لله. .. 
والمعرفة ضرورية لا محالة إذا م يوجد معارض . وأيضا فإن حب النفس لله وخحضوعها 
ه وإخلاصها له » مع الكفر به والشرك والإعراض عنه ونسيان ذكره » إما أن يكون 
نسبتهما إلى الفطرة سواء » أو الفطرة مقتضية للأول دون الثانى . فإن كانا سواء لزم 
انتفاء المدح ا تقدم . وإن ۾ 1 فرق بين دعائها إلى الكفر ودعائها إلى الإيمان ¿ 
ویکون تمجیسها کتحنيفها وقد عرف بطلان هذا . وإن کان فما مقتض هذا فما .أن 

يكون المقتضى مستلزماً لمقتضاه عند عدم المعارض . وإما أن يكون متوقفاً عل 
- شخص خارج عنها . فإن كان الأول ثبت ذلك من لوازمها » وأنہا مفطورة عليه 
لا يفقد إلا إذا فسدت الفطرة . وإن قدر أنه متوقف على شخص فذلك الشخص 

هو الذى يجعلها حنيفية كا يجعلها مجوسية » وحينعذ فلا فرق بين هذا وهذا . وإذا 
قيل هى إلى الحنيفية أميل كان کا يقال هى إلى غيرها أميل . فتبين أن فيما وة 
موجبة لحب الله والذل له وإخلاص الدين له » وأنها موجبة لمقتضاها إذا سلمت من 
المعارض ٠‏ كا أن فيما قوة تقتضى شرب اللبن الذى فطرت على ميته وطلبه ما بين 
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هذا أن کل خر ركة إرادية فإن المىجب ها قوة فى المريد . فإذا أمكن فى الإنسان أن 

حب الله ويعبده وخخلص له الدين كان فيه قوة تقتضى ذلك . إذ الأفعال الإرادية 
لا یکون سیا إلا م ن نفس الحى المريد الفاعل . ولا يشترط فى إرادته إلا مجرد 
الشعور بالراد . فما ف النفؤس من قوة الحبة له إذا شعرت به تقتضى حبه إذا ) 
صل معارض . وهذا موجود فى عبة الأطعمة والاأشربة والنكاح والعلم وغيرها . وقد 
ثبت ت انف ان ر ة الحبة لله والإاحلاص والذل له والخضوع > وان فيا قوة الغو 
به » فیلزم ة قطعاً وجود الحبة له IRN E‏ 
المحارض . وتبين أن المعرفة والمحبة لا يشترط فما وجود شخص منفصل › وإن كان 
وجوده قد يذكر ويحرك › کا لو u‏ الجائح أو الظمان بوصف طعام > أو 
خحوطب المغتلم بوصف النساء » فإن هذا مما يذكره ويحركه ويثير شهوته الكامنة بالقوة 
فى نفسه » لا أنه بحدث له نفس تلك الإرادة والشهوة بعد أن م تكن فيه » فيجعلها 
موجودة بعد أن كانت عدماً > فكذلك الأسباب الخارجة عن الفطرة لا يتوقف عل 
وجود ما فى الفطرة من الشعور بالخالق وعبته وتعظيمه والخضوع له » وإن كان ذلك 
مذكراً أو محركاً ومنبا ومزيلا للعارض الانع . ولذلك مى الله سبحانه ما كمل به 
موجبات الفطرة بذکر أو ذكرى » وجعل رسوله مذكرا فقال : 

فَذكر إئْما أنت مُذكرٌ ‏ .. 


وقال : ٤‏ 
فذكز إِنْ نفعت الذكرّى ‏ .. 
وقال : e E‏ 
وما يذكر إلا مَنْ ييب 
٤‏ وقال. ٠:‏ 
إلما يدر ولوأ الأباب 4 .. 
4 
ل إن فى ذلك لَذْكَرّى لِمَنْ کان له فلب 4 .. 
° 
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لإ ولقد يسنا القرآن للذكر فهل من مُدكر 4 .. 

وقال | ۰ 

و فاّما يسنا بلسَاِك لعلهم يتذکرونَ %.. 

وهذا کثیر فى ا لرن کر کاب را مر ف عا هو کر ان فرش من 
معرفته وڪبته وتعظيمه وإجلاله والخضوع 1 والاحلاص له وحبة سرعه الذى هو 
العدل احص وایٹارہ على م سواه ا فالفطر مرکوز فےہا معرفته وحبته رالإاحلاص له 
وألاقرار بش عه ۾ إيثاره عل ره فھی تعرف ذلك ودشعر به جملا ومفصلاً بعض 
التفصيل . فجاءت الرسل تذكرها بذلك وتنهها عليه وتفصله ها وتبينه وتعرفها . 
الأسباب المعارضة لموجب الفطرة المانعة من اقتفائها أثرها . وهكذا شأن الشرائعم 
ا حاءت مأ الرسلل . فانہا افر بعرو وی عن منکر وإباحة طیب وتحرم 
خبیث » وامر بعدل ونہی عن ظام . وهذا کله مرکوز فی الفطرة وکال تفصیله وتبیینه ‏ 
موقوف على الرسلل . وهكذا باب التوحيد وإثبات الصفات .. فإن فى الفطرة الاقرار 
بالكمال المطلق الذى لا نقص فيه للخالق سبحانه .. ولكن معرفة هذا الكمال على 
التفصيل ما يتوقف على الرسل . وكذلك تنزبمه عن النقائص والعيوب هو أمر مستقر 
فی فطر الخلائی » خحلافا لن قال من SS‏ 
النقائص وإنغا علم بالاجماع : e‏ 

قحا ماتيك العقول فإنہا غ على أص e‏ فال 

ل ف س ا ولا أجل من معرفتہا بکمال خالق هذا العام وتنزيهه عن 
العيوب والنقائص . وجاءت الرسل بالتذكرة بمذه المعرفة وتفصيلها . وكذلك فى 
الفطر الإترار ب بسعادة النفوس البشرية وشقاوتها » وجزائها بكسبها ف غير هذه 
الدار . وأما تفصيل ذلك الجزاء والسعادة والشقاوة فلا تعلم إلا بالرسل . وكذلك . 
فيا معرفة العدل و ته وإيثاره . راما تفاصیلل العدل او الرب تعال فلا 
يعلم ہآ بالرسل فالرسل a‏ غا الفطر وتفصله ونبينه . ودا کان العقل 
الصرعح ا للنقل الصحيح والشرعة مطابقة ‏ للفطرة › يتصادقان ولا E‏ ا 
خلافا لمن قال : إذا تعارضش العقل والرحی قدمنا و ا 
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وامقصود أن الله فطر عباده. على فطرة فيا الإاقرار به وعبته والإأحلاص له والإنابة 
إليه وإجلاله وتعظيمه . وأن الشخص الخارج عنها لا بحدث فيا ذلك ويجعلها فيا 
بعد أن لم تکن وإنما یذکرها بما فما وینبېها عليه وعرکها له ویفصله ها ویبینه ویعرفها 
الأسباب المقوية والأسباب المعارضة له والمانعة من کاله . کا أن الشخص الخارج 
لا جعل فى الفطرة شهوة اللبن عند الرضاع والأكل و > ونما 2 
الغ و لاهو مر ا او 


ا 


- وما يبين ذلك أن الإقرار بالصانع مع خلو القلب عن مبته والخضوع له 
وإحلاص الدين له لا يكون نافعا . بل اللإقرار رص ا س ب 
وتعظيمه والخضوع له أعظم استحقاقا للعذاب . فلابد أن يكون للفطرة مقتض 
للعلم ومقتض للمحبة . واحبة مشروطة بالعلم . فان ما لا يشعر به u‏ 
لا يجه . والحب للمحبوبات لا يکون بسبب من خارج » بل هو جبلى فطرى . 
فإذا كانت الحبة جبلية فطرية فشرطها وهو المعرفة أيضا جبلى فطرى . فلابد أن يكون 
فى الفطرة ع حبة اللخالق مع الإاقرار به . وهذا أصل الحنيفية التى خلق الله خلقه عليبا « 
وفطرته فطرهم عليما . فعلم أن الحنيفية من موجبات الفطرة ومقتضياتها . وا لحب لله 
والخضو ع له والإاحلاص هو أصل أعمال الحنيفية . وذلك مستلزم للإقرار والمعرفة . 
ل ن ون ا رو ي ملزومة هذه 7 الأحوال 
الازمة ها . 


فقد تبين دلالة الكتاب والسنة والآثار واتفاق السلف على أن الخلق مفطورون على 
دين الله الذى هو معرفته والإقرار به ومحبته والخضوع له » وأن ذلك موجب فطرتم 
ومقتضاها » يجب حصوله فيا إن لم يحصل ما يعارضه ويقتضی حصول ضده . وأن 
حصول ذلك فيا لا يقف على وجود شرط » بل على انتفاء المانع . فإذا لم يوجد فهو 
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eT)‏ ق وفذا م يذكر النبى له لوجود الفطرة ق 
ذکر ما یمنع موجبہا حیٹث قال : « فأبواه یهودانه وینصرانه ویمجسانه » . فحصول 
هذا التهويد والتنصير موقوف على أسباب خارجة عن الفطرة . وحصول الحنيفية ‏ 
والإحلاص ومعرفة الرب والخضوع له لا يتوقف أصله على غير 2 > وإن توقف 
كاله وتفصيله على غيرها . وباته التوفيق . 
فصل 
وقوله عي فیما یروی عن ربه بارك ا :اى خلقت باد احا 
الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت هم ؛ يتضمن أصلين عظيمين 
E‏ > ووسيلة تعين e‏ . أحدهما : عبادته وحده لا شريك 

u )‏ أنه إنما يعبد بما شرعه وأحبه وأمر به . وهذان الأصلان هما المقصود 
الذى خلق له الخلق فصدهما الشرك والبدع . فالمشرك يعبد مع الله غر . وصاحب 
البدعة يتقرب إلى الله بما لم يأمر به ول م أحبه e‏ 
يما يستعان به على ذلك ويتوسل به إليه . فمدار الدين على هذين ١‏ الا 
الوسيلة افا تناه ان کک اقتطعت عباده عن هذا المقصود وعن هذه 
الوسيلة » فأمرتم أن يشركوا به ما لم ينزل به سلطاناً . وهذا يتناول الإشراك بالمعبود 
E NE‏ اد ا ان تد ی ب 
ما يجتمع الشركان فيعبد المشرك معه غي بعبادة لم يشر ع سبحانه أن يتعبد له بها . 
وقد ينفرد أحد المشركين فيشرك به غي فى نفس العبادة التى شرعها أو يعبده وحده 
بعبادة شركية لم يشرعها أو يتوسل إلى عبادته بتحرم ما أحله . وقد ذم الله سبحانه 
المشركين على هذين النوعين ف كتابه فى سورة الانعام والاعراف وغيرما » يذكر فيا 
ذمهم على ما حرموه من المطاعم والملابس » وذمهم على ما أشركوا به من عبادة 
غيو » أو على ما ابتدعوه من عبادته بما م يشرعه و اة و اجب الد 
اله الحنيفية السمحة » . فهى حنيفية ف التوحيد وعدم الشرك » سمحة فى العمل 
وعدم الإاصار والأغلال بتحريمهم من الطيبات الحلال . فيعبد سبحانه بجا أحبه » 
ویستعان على عبادته بما أحله . قال تعالى : کک 
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يا أيّها الرسل كلوا من الطباتِ واعملوا صالحاً & . 
وهذا هو الذى فطر الله عليه خلقه وهو حبوب لکل کا أحد . مستقر سنته ف 
كل فطرة , فإنه يتضمن التوحيد ٠‏ وإخلام القصد » وا لحب لله وحده » وعبادته 
اجو غ ی ان ا ا بالمعروف الذى تبه القلوب ٠‏ والنهى عن المنكر 
الذى تبغضه وتنفر منه » وسحليل الطيبات النافعة » وريم الخبائث الضارة . 


وهذا الذى أخبر به النبى عي من أ ن کل مولود یولد على الفطرة الحئيفية هو 
إلذى تقوم الأدلة العقلية على صحنه > وأنه E‏ ا به الصادفق المصدوق > ومن 
حالف ذلك وقد اظ ان ذلك من وجوه E‏ :أن الانسان ول يحصل له 
الاعتقادات والإرادات ما يڪون ا وقد يحصل له مہا ما يڪون باطلا . 
اعتقاداته قد تکون مطابقة لمعتقدها وهى الحق . والخبر عا يسمى ف وقد 
كر :غير مطاهة وى الاطل ا حر غا بى كنا روات ت إل 
aS GE‏ .و E‏ 
له مخالفة لمصلححته » ومرادها هو الشر والقبح . وإذا كان الإنسان تار یکون معتقدا 
ال مر اللر ‏ واد يكت مد للاط دا الر ا علو اما ا کن 
نسبة نفسه الباطنة إلى النوعين نسبة واحدة بحيث BR‏ فيا مرجحا لأحد ها على 
الاخر و تکون نقسه مرجحه للد ارت عل الأحر . فأن کان الال لزم ان 
5 يوجد ا النوعين إ9 8 منفصل نه . واد! ودر رجحان ادها ترجح 
هذا » والآخر ترجح هذا . فإما أن يتكافاً المرجحان أو يترجح أحدها . فإن تكافا 
لزم أن لا يمحصل واحد منهما » وهو خلاف المعلوم بالضرورة . فإنا نعلم أنه إذا عرض 
على كل أحد أن يعتقد الحق ويصدق وأن يريد ما ينفعه » وعرض عليه أن يعتقد 
الباطل ويكذب ويريد ما يض » مال بفطرته إلى الاول ونفر عن الثاني . فعلم ان 
فطرة الانسان قوة تقتضى اعتقاد الحق وإرادة الخير . وحينعد الاقرار بوجود فاطره 
وخالقه « ومعرفته » وګڪبته » والايمان به » وتعظيمه والإاخحلاص له > إما أن 

من النوع الأول 8 الثاي . وکونه من الان معلوم الفساد بالضرورة 9 فتعين أن 
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يکون ن ال . وحينعذ فيجب أن بکون ف الفطرة ما قتضی عبته وممر والايان 
به والتوسل إليه بمحابه . 

الوجه الثانى : أن عبادته وحده بجا يحبه إما أن تكون أكمل للناس علما وقصداً أو 
الا شراك به كمل . والثانى معلوم الفساد بالضرووة شعن الول e‏ 
الفطرة ٥‏ مقتض يمتضی توحیده وتاهه وتعظيمه . 

الوجه الثالث : أن الحنيفية التى هى دين الله ولا دين له غيها إما أن تكون مع 
غرها من الاديان متاثلين ( أو الحنيفية أرجح أو تکون مرجوحه . . والاول والثالث 
باطلان قطعاً E e‏ . وامتنع أن یکون 

الوجه الرابع :اذا بت أن فى الفطرة رة تقعضى طلب ممرة احق وإیثاره على 
ا ی ا غیرما . بل لو فرض 
أن الإنسان ترى وحده ثم عقل وميز لوجد نفسه مائلة إلى ذلك نافرة عن ضده › کا 
تجد الصبى عند أول تييزه يعلم أن الحادث لابد له من محدث . فهو يلتفت إذا 
ضرب من خلفه لعلمه أن تلك الضربة لابد ها من ضارب . فإذا شعر به بكى حتى 
یقتص له منه فیسکن . فقد رکز IE CE‏ حيد » وګبه 
القصاض » وهو العدل . وإذا ثبت ذلك ثبت أن نفس الفطرة مقتضية لعرفته 
E‏ للك 
وإن لم تكن فطرة كل أحد مستقلة بتحصيل ذلك . بل تاج كثير منهم إلى 
معين e E‏ هذا السبب لا TT‏ 
موجب هذه e‏ ِ ا تسل ماع ع ام سسا e‏ لدعوة 
لیڈ نانع لا تة فی علیه لا بکلفه فن » فإ ر ا ا کا ا ا ت 
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ل علده إرادة له : ويعلم ا کا حصل فيه وة العلم والإرادة حصل له من معرفته 
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a e es 
جلب المنافع ودفع المضار بحسب کال المييز وضعفه . فكلاها أمر حاصل مع‎ 
الدشاة على التدرج شيعا فشيعاً ای أن يصل إلى حده الذى ليس فى الفطرة استعداد‎ 
لأکثر منه . لكن قد يتفق لكثير من الفطر موانع متنوعة تحول بينها وبين مقتضاها‎ 
. وموجہہا‎ 
الوجه السادس : أنه من المعلوم أن النفوس إذا حصل هما معلم وداع حصل ها‎ 
. من العلم والإرادة بحسبه . ومن المعلوم أن كل نفس قابلة لمعرفة الحق وإرادة الخير‎ 
وجرد التعلم لا يوجب تلك القابلية . فلولا أن ف النفس قوة تقبل تقبل ذلك لم يحصل ها‎ 
القبول . فإن لحصوله فى الحل شروطاً مقبولة له . وذلك القبول هو كونه مهيا له‎ 
مستعدا لحصوله فيه . وقد بينا أنه يمتنع أن يكون سببه ذلك وضده إلى النفس‎ 
) سوا‎ 
الوجه, السابع : أنه من المعلوم مشاركة الإنسان لنوع الحيوان ف الإحساس‎ 
وا-لحركة الإرادية وجنس الشعور . وأن الحيوان الهم قد يكون قوی إحتادا وا‎ 
وي ال 0 ااا فار ك هى مف ا و دد‎ ٠ وو فن ا ك‎ 
غي . فلولا قوة فى الفطرة والنفس الناطقة احتص با الإنسان دون الحيوان يقبل با‎ 
أن يعرف الحق ويريد الخير لكان هو والحيوان ف هذا العدم سواء . وحينعذ يلزم أحد‎ 
أمرين كلاها ممتنع . إما كون الإنسان فاقدا طمذه المعرفة والإرادة كغيو من‎ 
الحيوانات » أو تكون حاصلة هما كحصوها للانسان . فلولا أن ف الفطرة والنفس‎ 
الناطقة قوة تقتضى ذلك لا حصل هما . ولو كان بغير قوة ومقتض ما لا يكن‎ 
حصوله للجمادات والحيوانات لكن فاطرها وبارئها خصها بهذه القوة القابلة وفطرها‎ 
يوضحه الوجه الثامن : أنه لو كان السبب محرد التعلم من غير قوة قابلة لحصل‎ 
ذلك ف الجمادات والحيوانات » لان السبب واحد ولا قوة هناك ىء با هذا امحل‎ 
من غي » فعلم أن حصول ذلك فى محل دون محل هو لاحتلاف القوابل‎ 
. والاستعدادات‎ 


1 


الوجه التاسح 1 ان حصول هذه المعرفة والارادة ف العدم المحض محال . فلابد من 
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وجود امحل وحصوله ف موجود غير قابل حال . بل لابد من قبول امحل » وحصوله من 
غير مدد من الفاعل إلى القابل . فلو قطع الفاعل إمداده لذلك امحل القابل لم يوجد 
ذلك القبول . فلابد من الإججاد والإعداد والإمداد . فإذا استحال وجود القبول من 
غير إججاد امحل استحال وجوده من غير إعداده وإمداده . والحلاق العلم سبحانه هو 
الموجد المعد الممد . ) 

الوجه العاشر : أنه من المعلوم أن النفس لا توجب بنفسها لنفسها حصول العلم 
والإرادة . بل لابد فيا من قوة تقبل بها ذلك . لا تكون هى المعطية لتلك القوة . 
وتلك القوة لا تتوقف على أخحرى . وإلا لزم التسلسل الممتنع والدور الممتنع » وكلاهما 
متنع . فهاهنا ثلاثة أمور . أحدها : وجود قوة قابلة . الثانى : أن تلك القوة ليست 
هى المعطية ها . الثالث : أن تلك القوة لا تتوقف على قوة أخرى . فحينئذ لزم أن 
یکون فاطرها وبارئها قد فطرها على تلك القوة وأعدها با لقبول ما خلقت له . وقد 
علم بالضرورة أن نسبة ذلك إليها وضده ليسا على | اء . 

الوجه الحادى عشر 0 لو فرضنا توقف هذه المعرفة والحبة عل سبب خارج 
اسن غه خضل دل الت لسبب يوجد ف الفطرة ترجيح ذلك وحبته على ضده . 
فهذا الترجيح 2 ٤‏ الفطرة . 
لکانت الفطرة مقتضبة لإرادة الصلح وا وزان على ما سواه . u‏ کان ال 
وچا والمانح فقوا وجب حصول الأثر . فانه لا يتخلف الا لعدم مفتضيه »› ا 
لوجود مانعه . فاذا کان المانح زائلا حصل الأثر بالمقتضى السام عن المعارض 
المقاوم . ) 
الوجه الثالن عر الي لذ ف الفطرة لمعرفة الله وحبته ٠١‏ والإاحلاص له 
إما أن يڪون مستلزماً لدئك > وإماأن بکزن شی دون استلزام 0 يبه ان 
کن البتة . وعلى التقديرين يترتب أثره عليه » إما وحده علل التقدير 
الازل > وإما بانضمام أمر اخر إليه على التقدير القاف 

٠ E‏ أن الناطمَة لا عن الشعو ر والارادة 1 ل زا 
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شاعرة مريدة . ولا ججوز أن يقال إنها قد تخلو فى حق خالقها وفاطرها عن الشعور 
بوجوده وعن محبته وإرادته » فلا یکون إقرارها به وحبته من لوازم ذاعم . هذا باطل 
قطعاً . فإن النفس هما مطلوب مراد بضرورة فطرتبا . وكونها مريدة هو من لوازم 
ذاعها . فإنها حية وكل حى شاعر متحرك بالإرادة . وإذا كان كذلك فلابد لكل 
e‏ اد ا أن بكرن مدا اة اى لخن الاد لين لابك :ان 

ينتهى إلى مراد لنفسه قطعاً للتسلسل ف العلل الغائية > فإنه محال كالتسلسل فى 
العلل الفاعلة . وإذا كان لابد لالإنسان من مراد لنفسه فهو الله الذى لا إله إلا هو 
الذى تأغه النفوس وتحبه القلوب وتعرفه الفطر وتقربه العقول وتشهد بأنه ربها ومليكها 
وفاطرها . فلابد لكل أحد من إله يألهه وصمد يصمد إليه . والعباد مفطورون على 
محبة الإله الحق . ومعلوم بالضرورة أنهم ليسوا مفطورين على تأله غيو . فإذا إغا فطروا 
على تاه وعبادته وحده . فلو خلوا وفطرهم لا عبدوا غیو وا تاوا سواه . 

اه الج الام غر د آنه تخل ان تكن اة اله عن ااه 
وامحبة . es‏ و و ذلك خلاف الواقع . 
ومنها أن ذلك الخلوق ليس أولى أن يكون إها لكل الخلق من الخلوق الأخر . ومنها أن 
المشركين م يتفقوا على إله واحد » بل كل طائفة تعبد ما تستحسنه . ومنها أن ذلك 
الخلوق إن كان ميتاً فا حى أكمل منه فيمتنع أن يكون الناس مفطورين على عبادة 
اميت » وإن كان حيا فهو أيضا مريد فله إله ياله وحينعذ فلزم الدور الممتنع › 
التسلسل الممتنع » فلابد للخلق كلهم من إله ياوه ولا ياله هو غي ..وهذا برهان 
قطعی ضروری . فإن قلت : هذا يستلزم أنه لابد لكل حى مخلوق مر إله » ولكن ۾ 
قاي :ا ی ھی لن ۲ ولال لا إا میا تقول 
طوائف الاتحادية ؟ . 

aE oa‏ إما أن يراد نوعه أو 
لعينه . فالأول كارادة العطشان وال جائع والعارى لنو ع الشراب والطعام واللباس . فإنه 
إنغا يريد النوع > وحيث أراد المعين فهو القدر المشترك بين أفراده . وذلك القدر 
المشترك كلى لا وجود له ف الخارج » فيستحيل أن يراد لذاته E‏ کول 


إلا معيناً . ويستحيل أن يوجد فى اثنين . فإن إرادة كل واحد منما لذاته تناف إرادته 
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لذاته . إذ المعنى بارادته لذاته أنه وحده هو الراد لذاته الخاصة . وهذا ينع ان یراد 
معه ٿان لذاته . وإذا ذلك فلو کان القدر امسر س أفراد د التوع أو بين 
الائنين هو المراد لذاته لزم أ ایکون ما جختص E‏ انت مرادا لذاته . وكذلك 
ما ختص به الاخر . والموجود فى الخارج إنما هو الذات الختصة لا الكل 
الممشترلك() . تعلق الثالثة بالقدر المشترك م يكن للخلف فى الخارج إله . ولكان 
إههم أمرا ذهنيا وجوده فى الأذهان لا فى الأعيان . وهذا هو الذى تأهه طوائف أهل 
الوحدة والجهمية الذين أ وا أن يكون الله تعالى لا حارج العام ولا داخله فإن هذا 
إا هو له مقروض يفرضه الذهن کا يفرض سائر الممتتعات الخارجة وتظنه وا جب 
الوجود وليس هو نممكن الوجود فضلا عن وجوبه . وبهذا يتبين أن الجهمية وإخوانهم 

من القائلين بوحدة الوجود ليس هم إله معین فف الخارج ياوه ویعبدونه . بل و 
هوا ال لوجود المطلق الكلى وأولعك أهوا المحدوم الممتنع وجوده . واتباع الأنبياء إههم الله 
الذى لا إله إلا هو لئ * 


فإ خلق الارض“ والسّمواتِ العْلى ء الرَهِنْ على العش اسستوى » له ما فى 
السّموات وما ف الارض وما بینہما وما ثحت اللّرّى وان تجهر بالقو ل فاه 
يعلم السرّ وأحفى ١‏ الله لا إلة إل هو له الأسماءُ الحسنتى 4 .. 

هو الدى فطر القلوب على محبته والإقرار به وإجلاله وتعظيمه وإثبات صفات 
الكمال له وتنزيهه عن صفات النقائص والعيوب » وعلى أنه فوق سمواته » بائن من 
خحلقه » تصعد إليه أعماهم على تعاقب الاوقات وترفع اليه ا عند الرغبات 
١‏ خافونه من قوم ویر جول رهته ل اليم من عنده مهم صاعده ال عر شه 
من السماء إلى الارض مم يعر ج إليه ف يوم کان مقداره الف نة مما تعدون 

ل ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم 4 

والمقصود أنه إذا م يكن فى الحسيات الخارجة عن الأذهان ما هو مراد لذاته ۾ ٠‏ 


(۱) بياض بالاصل . 
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یکن فیہا ما يستحق أن ياه أحد فضلاً عن أن یکون فیا ما جب أن ياه كل 
أحد . فتبين أنه لابد من إله معين هو الحبوب المراد لذاته . ومن الممتنع أن يكون هذا 
غير فاطر السموات والارض . وتبين أنه لو كان ف السموات ولارض إله غي 
لفسدتا . وأن كل مولود يولد على عبته ومعرفته وإجلاله وتعظيمه . وهذا دليل 
مستقل كاف فيما نحن فيه . وبالله التوفيق . 


( تم بحمد الله ) 


ن 


مقدمهة الكتاب 
فصل فى تسمية الكتاب وتعداد أبوابه 
. الباب الأول : 
الباب الثاني : 
ف تقدير الرب تبارك وتعالى شقاوة العباد وسعادتيم وأرزاقهم 
واجالمم وأعماهم قبل خلقهم 8 
الباب الثالث : 
ف ذکر احتجاج ادم وموسی عليہما السلام فى ذلك 
وحكم النبى عو لآدم ٠‏ 
الباب الرابع : ) 


فى ذكر التقدير الغالك والجنين ف بطن أمه ۳4 
لباب الخامس : | 5 
٠‏ فى ذكر التقدير الزبع ليلة القدر ا 
الباب السادس : ) 
اا ا i‏ 


الباب السابع ) 
فی أن سبق المقادير بالشقاوة والسعادة لاأ يقتضى' ترك الأعمال اه 


الباب الثامن : 


فى قوله تعالى : « إن الذين سبقت هم منا الحسنى 
ولك عنها مبعدون » o6‏ 


الباب القاسع : 
× فی قوله تعالی : « إنا كل شىء خلقناه بقدر ) ) ٦1‏ 

الباب العاشر : 

فى مراتب القضاء والقدر التى من لم يؤمن بها 

م يومن بالقضاء والقدر [ ۴ 
الباب الحادى عشر : 

ى ذكر الرتبة الثانية من مراتب القضاء والقدر._. 2 

وهى مرتبة الكتابة ۸٥‏ 
الباب الثانى عشر : 

فى ذكر المرتبة الثالثة وهى مرتبة المشيئة ٤‏ ۹۳ 
الباب الفغالث عشر : . 

فى ذكر المرتبة الرابعة وهى مرتبة خلق الأعمال ۰۹ 
الباب الرابع عشر : 

ف الهدى والضلال ومراتبما والمقدور منهما للخلق 

وغير المقدور هم ا ٤1‏ 

اباب الاس عشر : 


ف الطبع والختع والقفل والغل والسد والغشاوة والحائل بين الكافر 
وبين الايمان وأن ذلك مجعول للرب تعالى ) ۸۱ 


الباب السادس عشر : 
اجا ا من دات فال عل اغال اا 
E‏ هو منفرد بخلق ذواتہم وصفاتم ‏ 
الباب السابع عشر : 
فى الكسب والجبر ومعناما لغة واصطلاحا نفيا وإثباتا 
الباب الثامن عشر : 
ف فعل وأفعل في القضاء القدر a.‏ وذکر الفعل ولانفعال 
الباب التاسح عشر : 
فی ذکر مناظرة جرت بون جبری وسنی مجلس مذاكرة 
الباب العشرو NT‏ 
فی ذکر مناظرة بین قدری وسنیى 
الباب الخحادى والعشرون : 
ف تنزيه القضاء الاهى چ الشر 
الباب الغافق والفروةة 


فى استيفاء شبه النافين للحكمة للحكمة والتعلي لیل وذ کر الأجوبة 2 
الباب الخالتثت والعشرون 
) انظر اله الأ ( 


الباب الرابع والعشرون : 
فی قرل الف ن أصول ليان الامان بالقذر 
خیو وشو حلوه وره 
الباب الخامس والعشرون : 
ف امتناع إطلاق القول نفياً وإثباتا إن الرب تعالى 
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الباب السادس 
فیما ,دل عليه قوله ع عو : اللهم اك أعوذ برضاك من سخطك 
رال حر الحديث ) من قق القدر واناه وما تة" 
الحديث من الأسرار العظيمة 
الباب السابع والعشرون : 
ف دخحول الايان بالقضاء والقدر والعدل والتوحيد ا تحت 
قول النبى تلق : ماض فى حکمك ( الحدیث ) وبیان ما فی 
الباب الثامن والعشرون : 
ف أحكام الرضا بالقضاء واختلاف الناس ف ذلك ونحقيق 
القول فيه 
الباب التاسع والعشرون : 
فى انقسام القضاء والحكم والإرادة والكتابة والأمر والإذن وا لجعل 
۰ والبعث والارسال والتحرم والانشاء ای کونی متعلق 
وإلى دينى متعلق باأمره وما يحقق ذلك من إزالة اللبس 
الباب الموافى ثلائين : 
فى ذكر الفطرة الأولى ومعناها واخحتلاف الناس ف المراد با 
وأنها لا تناف القضاء والقدر بالشقاوة والضلال 
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تبيه 

طبع هذا الكتاب أول مرة بالمطبعة الحسينية سنة ۱۳۲۳ ه » بتصحيح رجل 
يدعى محمد بدر الدين . قال إنه راجع نصفه الاول على مخطوطتين ».إحداها 
وصلت إليه من العراق » والأحرى نسخة دار الكتب » ونصفه الثانى على نسخة دار 
الكتب فحسب . وم يقل لاذا شی طا عا أا امات الترقم ال ان 
الأحطاء ف القرآن والحديث فيا كثرت جدا » وأنها ناقصة بابا » وأن بها مواضع 
اضطراب تحتاج معال جتما إلى مزيد من التحقيق . وهى الطبعة التى طلبت منى 
تحريرها دار التراث » فاجتہدت ف نفى العيوب . لكن بعض مواضع الاضطراب › 
فضلا عن الباب الناقص » لابد فيه من تحقيق جديد كانت نشرتنا هذه خحطوة غوه : 
كنت أود أن أشرع فى عمل يع » لكن شاء الله أن يجعل القام مراحل . وأرجو ن 
أوفق فى استحضار نسخ أخرى من الكتاب إلى جانب نسخة دار الكتب لإحراج 
النشرة القادمة وافية بحق هذا السفر الق . 

أما الباب الساقط فهو الثانى والعشرون على الأرجح » وإن قال الفهرس شيعا 
اخحر . ذلك أن فى مقدمة الكتاب تعدادا لفصوله جاء فيه أن الباب القافى والعشرين 
« فى طرق إثبات حكمة الرب تعالى فى خلقه وأمره وإثبات الغايات المطلوبة 
والعواقب الحميدة التى فعل وأمر لأجلها » » وإن الباب الثالث والعشرين ١‏ فى 
استيفاء شبه نفاة الحكمة وذكر الأجوبة المفصلة عنما » . لكن كلمة « الباب الثافى 
والعشرون » جاءت فى داخل الكتاب ا وضو ع الثالث الفشرفن وعنوانه . وط 
يرد ف الداحل موضو ع الثانى والعشرين » ولا الثالث والعشرون رأساً لعنوان . ثم 
قال التاشر إن الأصل الذى نقل عنه أهمل ف الفهرس ذكر البابءالثانى والعشرين . 
) فنحن هنا بين احتالين . إما أن ات اعات اا ن هو 
الثانى والعشرون . وإما أن المتن هو المصيب » والساقط إذن هو الثالث والعشرون 


T- 


ت لعنوان وموضو ع التانى والعشر ين ۽ فلت إن الاحتال الأول هو الارجح لأن 
لمقابلة بين موضوعى البابين کا جاءا ف المقدمة تدل على أن الثالث والعشرين تذييل 
لا قبله إذ إنه « استيفاء » لشبه النافين للحكمة » فمن المناسب أن بجىء بعد الكلام 
عن طرق إثباتما » لكنى فضلت أن أترك الأمر على حاله إذ كان القطع مجازفة غير 
مأمونة . أرجو أن تأتينا الطبعة القادمة باليقين ف هذه وق غيرها . والحمد لله على 


کل حال . 


